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۲۰۰۱١ اهداءات‎ 
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نة منم د ند دن ت تنا ا و یمه 


a‏ ر 


ضا 
دراسات 
واتشرالوزیع 


To: vom. al-mostafa.Ccom 


الصراع عل مدی أجیال عدة فى تاريخ المنطقة العربية . 

والقدس اليوم رمز فى صراع جديد قدبم بين القوى العربية فى المنطقة وقوى البغى والعدوان الاأقية 

من خار ج المنطقة تفرض منطق الاستيطان العنصرى المتسربل برداء الدين . 

والقدس فى ماضينا القريب كانت رمزا لصراع بين العرب والقوى الصليبية ال و فدات اى 
المنطقة تزرع فيا كيانا دحيلا » فما أشبه 1 يوم يالبارحة ! 

والمغير للانتباه أن القدس كانت عور الدعوة الصليبية بالأمس »› کا هی غور الدعاو ى الصهيونية 
اليوم . فقد جاء الصليبيون فى أخريات القرن الحادى عشر تحت راية الصليب بدعوى ترير القدس 
من العرب المسلمين . وادعوا أن فلسطين أرض الميعاد وأنهم شعب الله الختار الذى اصطفاه للمهمة 
المقدسة لتحرير ضر ج المسيح من المسلمين . ولا غرو فقد ورث المسيحيون العهد القد ( التوراة ) 
بكل ما فيا . وها نحن اليوم نواجه العدوان الصهيوف / الأمريكى تحت الراية نفسها» وف ظل 
المزاعم ذاتا » فالصهاينة يزعمون أنهم شعب الله الختار وأن القدس وفلسطين هى الأرض التى 
وعدهم الرب با 


وف غمار الهجمة الصليبية والعدوان الصهيونى على السواء » ارتكب الأوربيون والأمريكيون - 
قدعا وحدیقا - بشع صنو ف CG‏ يرفعون راية الدين ويتمسحون فى القدس .. 
مدينة السلام . وبعد أن عرف العرب كر E E‏ 
دحر العدوان الصليبى وقضوا على شراذم القادمين من الغرب الأورهى للاستيطان فق أرض العرب . 
ولن يستطيع العرب هزية الصهيونية وحلفائها من قوى العدوان الأوربية والأمريكية سوى حين 
رفون :ان وحدتهم هى الطريق . 

وبيها كانت القدس رمزا وستارا للعدوان فى كل من الحركة الصليبية وال ر كة الصهيونية > كاثت 


O 


المدينة المقدسة مر كزا للبناء »> وبؤرة حضارية وثقافية هامة ف الحضارة العربية الإسلامية . 

تكن القدس بالتسية للعرب مرد مديدة على ا خريطة » وإنغا كانت بالنسبة لحم أولى القباتين 
وثالث الحرمين . ولم تکن القدس ف الحضارة الحعرية الإسلامية واجهة تخفى النوايا العدوانية » 
والمقاصد اهمجية » والاغراض الاأستيطانية » ولكنها كانت قبلة للعلماء ء ومقصدا للدارسين › 
ومنارا مرشدا لصناع الحضارة من كل مكان . 

تحت القدس العربية قلبها واستقبلت الحجاج والزوار المسيحيين واليهود طوال عصورها 
العربية » ولم ترد حاجا أو تصد زائرا . وتفتحت عيون ادر العربية للعلوم والمعارف لرفعة بنى 
الا 2 ا را لكل راغب ف العلم والمحرفة » وأثبتت ت القدس العربية 
على مدى التارخ إا مدينة السلام لكل بنى الإنسان . 

ولم تعرف القدس التعصب سوى حين احتلها الصايبيون فطردوا منها المسلمين واليود » ومات 
التساح فى بلد التساح . وصارت وقفا على المستوطن الغريب القادم من الغرب الاأورهي . ول تعرف 
القدس العنف والدمار سوى حين اقتحمها القادمون من أوربا » واستشهد السلام فى مدينة السلام » 
حين جرت سيوف الصليبيين بتلك المذعحة الرهيبة على المسالمين من سكان القدس ؛ مسلمين 


و-ہودا . 


و عاد السلام لدينة السلام حيما استعادها العرب تحت راية صلاح الدين » وتدعم السلام حين تم 
طر د الصلييين من فلسطن و عادت همدينه الح والتساح ہنی الحضارة وتزرع الثشافة وتعلم 
الآنسان . 

إلى أن كان زمن ردىء . تشرذم فيه العرب » وتباغضوا » وتنافروا فسقطت مدينة السلام ف 
2 تراب المدينة المقدسة e‏ 


HH & EH 


والكتاب الذى بين آنا يقدم لا صفحه من صفحات تار مدينة بيت المقدس ؛ حافلة 
بالمعانى والدلالات الامة . فهو كتاب يكشف عن القدس « المدينة الحضارة » . يكشف عن القدس 
العربية ف حياها السياسية والعلمية والاجتاعية والاقتصادية ويرسم صورة حية لمدينة السلام فى 
حياعها اليومية ف حقبة غنية بالعركة من تاريخها الطويل الحافل . 

هذا الكتاب الذى بحدثنا عن القدس ف عصر سلاطين المماليك ( ٠١١۷ ~- ٠٠١١‏ م ) يرسم 
لتا صورة متكاملة وحية عن المدينة المقدسة خلال ما يزيد عن قرنين ونصف قرن من الزمان . وهى 


٦ 


دراسة متكاملة تكشف عن مدى ازدهار القدس باعتبارها من مراكز الحر كة الثقافية والسياسية المامة 
ى ذلك الزمان من ناحية » ا يوضح » من ناحية ثانية » كيف أن الحضارة العربية استخدمت المدينة 
المقدسة لبناء الحضارة والسلام > وم نها ارا لدو و واه للاستيطان مثلما فعل الصليبيون 
بالأمس وعلى نحو ما يفعل صهاينة اليوم 
والكتاب أطرو حة تقدم بها الدكتور على السيد على لنيل درجة الدكتوراة من قسم التارج باداب 
الزقازيق . واحتار المؤلف أن ن تکون مدينة بيت المقدس سورا لدراسته التى استهدفت توضيح حقيقة 
الدور الحضارى للمدينة المقدسة ف إطار الحضارة العربية الإسلامية . وقد اتبع منهجاً تحليلياً يقوم 
على أساس موضوعى يعالج كل فصل على حدة فى إطار الدراسة كلها . ولم ينزلق إلى منهج السرد 
التاريخى الكرونولوجى الذى يقوم على أساس ترتيب الحوادث ف سياقها الزمنى وحسب . 
ولكن أهم ما يطرحه الكتاب ف تصورى » هو أنه يكشف للعرب - قبل غيرهم - أن المدينة 
المقدسة ليست بالدسية لحضارتنا وماضينا وحاضرنا جرد مدينة احتلها العدو » وإنما هى قطعة حية 
من تارجخنا » ومعرض حى لانجازات الحضارة العربية الإسلامية . ولست أعتقد أننى قادر على تقد 
صورة متكاملة لجهد استغرق عدة سنوات من الدكتور على السيد على » ولذا فإن الأفضل أن أترك 
للقارىء مهمة كشف جوانب هذه الصورة بنفسه . 
د . قاسم ڪبك ۵ قاسم 
أستاذ ورئيس قسم التارج 
اداب الزقازیق 


مھ می لو کی 


لعله ليس من بين بلدان الدنيا بلد يق هما أن تفاحر غيرها بجا حوته من مقدسات كمدينة بيت 
القدس » فهى موطن كثير من الأنبياء والرسل . يقول عنها القزوينى « وهى المدينة المشهورة التى 
كانت عل الأنبياء وقبلة الشرائط ومهبط الوحى .. وما فيه من موضع شب إلا وصلى فيه بی أو قام 
فيه ملك ..' ' » كذلك يروى لنا ابن الجوزى أن الكثرر من الحدثرن يجمعون على أن الله عز وجل منذ 
0 و و قبلته صخرة بيت المقدس » وقد صلى إلما نبينا عو" . 
لذا فهى مهوى أفدة المسلمين وقرة أعينہم » هذه المدينة التى يقدسها المسلمون قد اشا غه 
لخن 


ففيها كثير من الأماكن المقدسة التى ترتيط بتراث المسيحيين مثل كنيسة القيامة » حيث يمج إل 
الس يون من مختلف الاقطار » وبا كنيسة صهيون التى يقال أن المائدة نزلت على سید نا عیسی عليه 
رار > بل إن المسيحيين الغربيين كانوا يعتقدون ف العصور الوسطى بوجه حاص أن 
زيارة بعض ض الأماكن بها قد عهب التحلل والتوبة من الذتوب" . 

وما زال الود يزعمون نسبة بعض الأماكن بها إل كثير من أجدادهم الأول . وحسب هذه 
المدينة أن اجتمعت فیا مقدسات الأديان ا الثلائة » و شهدت أرضها اثارا لوسی وعیسی 
وحمد علہم جمیعا صلوات الله وسلامه » الأمر الذى جعل هذه المدينة تحظى بعناية بعض الكتاب 
والمؤرحين »› لدرجة أن ما كتب عنها من الفضائل يفوق ما كتب عن غيرها من المدن الأنحرى . 

وهكذا حظت مدينة بيت المقدس بمكانة خحاصة ف ججميع أغاء العالم قديمه وحديثه بالرغم من أنه 
ليس ها كثرر من الخواص الطبيعية التى تحالف المدن الكبرى » فهى لا تقع على مجرى مائ عظ › 
ولا هى ميناء » ولا هى واقعة على طريق رئيسى أو عند ملتقى عدة طرق > كا أن أراضيا بر كانية فلا 


(۱) اثار البلاد وأخبار العباد » نشر دار صادر یروت ۱۹٦1۰‏ ص ٠٦١ - ٠١۹‏ 
(۲( فضائل القدس › بوروت ۱٩۹۸۰‏ > ص ١١٤‏ 
(۳) رنسيمان : تارك الحروب الصليبية »› ترجمة د . السید الباز العرینی بیروت ۱۹١1۹‏ ج ١‏ »ص ا١۷‏ 


۹ 


يصلح الحثير منها للزراعة التى كانت عنصرا رئيسيا فى قيام كثير من الحضارات القدية و 
فھی تحتیر من قد الزمان ذات م رکز دینی اکر منہا ذات وضع سیاسی . 

ومع انتشار المسيحية والاعتراف با ف أوائل القرن الرابع الميلادى » صار فى وسع المسيحيون فى 
ختلف الا قطار ENIRI‏ المقدسة وأضحى من شعائرهم الدينية زيارة بيت المقدس من 
أجل العبادة والعظة وا لعبرة » وهكذا حتى ازداد نفوذ الكنيسة الغربية وعندئذ حرصت على فرض 

سيطرتبا على تلك الأماكن المقدسة » وعلى ضم أبناء الكنيسة الشرقية لنفوذها › واتخذت من 
الحروب الصليبية وسيلة لححقيق أطماعها هذه » حتى تم استيلاء الصليبيين على بيت المقدس سنة 
۲ هلال ٠١۹۹‏ م وظلت تحت حكم الصايبيين حتى استردها السلطان صلاح الدين الايوهى عام 
۲۳ ه/ ۱۱۸۷ م عقب معركة حطين الشهيرة . 


وبعودة المدينة إلى الحظيرة الإسلامية عقب الفتح الصلاحى ها » وبتوقيع معاهدة الرملة بين 
صلاح الدين وريتشارد قلب الأسد عام 1۱۹١‏ م ء ساد المدينة نوع من الاستقرار النسبى » لكن 
هذا الاستقرار لم يتم له الدوام فى عهد خلفاء صلاح الدين من بنى أيوب » وجخاصة من أبناء الملك 
ارو ت و ا ر و ا 
آیدی المسلمين تاأرة › وید الصليبيين تارة اشر 


ومع قيام دولة سلاطي المماليك فى مصر فى منتصف القرن السابع الهمجرى ‏ الثالث عشر 
الميلادى » تعرضت بلاد الشام حطر الغرو المغولى » وما تلا ذلك من انتصارات المماليك عل المغول 
فى عين جالوت ٠۲٠١‏ م » ما أدى إلى إنقاذ بيت المقدس من براثن هؤلاء الغزاة الوثنيين » وبذلك 
جت المديتة من التخريب والاحراق واناك مقدسات الإسلام والمسلمين . 

ومهما يكن من أمر فإن ظهور المساليك على مسرح الأحداث السياسية فى تلك الفترة » وما 
تر تب عليہا من قیام دو لم بالدفا ع عن الكيان الإإسلامى ضد الخطر المغول والنطر الصليبى › فضلا 
فا ا و و ا ا وما سوه من نظرة المعاصرين هم بسيب أصلهم غير الجر » 
ا اتا ہم اغتصبوا الحكم س سادتہم اك OE E‏ فى رسم سياسة 
الماليك › e a‏ 
والديى . وعلى هذا الأساء ں یمکننا القول إن عصر سلاطین الماليك يثل مرحلة ج 0 
تار مدينة a‏ الخاص الذق يضف بالاهن والااستقرار › وهو ما ور 
للمدينة ف العهد الأبولى » فضلا عن التراء والازدهار › مما جعل من المدينة مرة أخرى عنصرا إخجابيا 
وفعالا فى اللحياة الاسلامية . 


والله أسال أت أكون قد وفقت ق إبراز يعض سظاهر الحاة ى خدية مى أك ادن دة ف 
عصر سلاطين الماليك و الله و الوق : 


دراس ہل مص ات اص عرز کیٹ 


تناو ل هذه الدراسة بعض المصادر التى RS‏ عن مدینه یت المقدس ق عصر سلاطين 
الاك و BE E OO a a o on‏ 
E O E O CE‏ 
کان ها عشاقها ا ثيروت ٠‏ نحاصة بعد تلك الغيبة الطويلة ال اترعت فيا من ين أحضان الدر ل 
الاتلامة الأ فترة ایک کا ا ال قار بت مائة عام En‏ ی ذللك آن اال العام الإاسلامی 
المحدهورة فى المشرق والمغرتب » نتيجة لاأستيلاء المغول على بلاد ماوراء النبر والعراق وإيران ؛ 
ولل ر كة الأسترداد الى شتا القوى المسيحية ضند مسلمى الأندلس » ما شجم الكثير من العلماء 
على امجرة اليا والاستقرار بها كواحدة من الحواضم ر العربة اللإاإساامية المزدهرة ف ععر سلاطين 
الممالك د تلك اطر اضر ال عدت جاب ا الاج للحضارة العربية الاسلامية ؛ خعيث تجمع 
فما العلماء من شتى البلدان » مثل العراق » وإيران » وتركستان » ولخ وشيراز ٠‏ واذربيجان » 
هرا و وات د و اليا وا د و إو اک هي کار اق ار اوک 
فضلوا الإقامة بها على غيرها من حواضر الدولة المملوكية 


۾ لقد ارتایت ق کتابة هذه الدراسة طر يقة الالتزام ا توشر ا من »علو مات ٤‏ ۾ الاعجاد علا 
اعتادا مباشرا ف تدو ین تار مدينة بيت المقدس قى ذلك العصر وهو عصر سلاطن المالياك ؛ ذلك 
لأن العودة إلى ينابيع التراث ضر و رة تق جا “موم الوح فى حاو لة لاصیلھا › دوں ان کو شدهہ 
العودة شغما شغفا اا الماضى ايد ۰ بل ۾ عيا به ۾ شحدا لعو اطف ۾ إعارة لقو دا فیا الات ج 
و لوال حين - فى مواجهة عدو عنصرى لا e‏ ا تأر e‏ 
ا ۹ 0 ٩ e 2 i SA‏ 
سجل الحیاة » کی قصتہا » ويصور صراعها الدائم ق سبيل الكمال › ويقص تجرتها » وما انطوت 
عليه اعماها من خحطا و صواب ) رائدہ تقصہ ى الحقيقة و E‏ ما يصك ر ويقول » لذا سنلجا للتار 
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hee area EEE 
من خمسين من المصادر العربية منها منها الخطوط ومنها المطبوع » بخلاف العديد من المصادر الأ جنبية‎ 
اة واليہودية منپا ؛ بالأضافة لل کٹرر من المراجح ا-لمديخة ألعر بية والأجنبية › والتی تضمتتہا‎ 
القائمة الخاصة يمصادر ومراجع البحث الملحقة باحر هذا البحث . ولقد وجدنا أن من العسير أن‎ 
تتناول بالتحلیل کل مصدر من هذه المصادر الختلفة مراعاة لطبيعة الببحث > وعلل هذا الأساس قسمتا‎ 
هذه المصادر إل مجموعات عتلفة » منہا بعض الوثائق التى تعنى بمجتمع بيت المقدس ف تلك‎ 
تتحدت عن‎ GE الفترة » والتى تصور العدید من جوانب حیاته ؛ ثم تأق‎ 
ك ¢ م المصادر التی حصصها ا‎ a) ٠ جاتب من 2 الحياة‎ 
ار > تلیہا الو لفات اتی‎ e المۇلقمات الشاملة ال تتحدث ا من آنواع‎ 
بالتارج انحل المدينة فقط » ثم الحوليات التارجنية العامة والتى جاء بها بها ذكر المدينة بشكل عارض‎ 
أو حصص موّلفوها جزعا من حديثيم للمدينة » وأخحيرا تأ جموعهة الرحلات . وعلى ساس هذا‎ 
التقسم سوف نورد بعص بعض الأمثلة لکل نوع من أنواع هذه المصادر‎ 


والحقيقة أن الاطلاع على الوثائق يبدو على جاتب كبير من الأهمية »> وخحاصة إذا وضعنا فى 
اعتبارنا أن المصادر التقليدية من خطوطات و كتب مطبوعة » لم تعد كافية للبحوث الحديثة » ذلك 
لآن الاطلاع .على الوذ تق يضيف إضافات متميزة إلى DG GOLE‏ 
يتعلق بالحوانب الاجتاعية والاقتصادية والثقافية . ويهمنا أن نشير إل أن من بين هذه الوثائق الت 
اطلعنا علببا تلك الحجة الشرعية الخاصة بالأوقاف التى أو تفها السلطلان الأشرف قايياى على مدر 
بالقدس وال لجامح بغرة » وهى حفوظة بأرشيف وزارة الأو قاف بالقاهرة تحت رقم ۸۸۷ > والمورخحة 
بتارع الخحادی والعشرین من شهر شوال سنة إحدى وغانين وماغائة للهجرة . وترجع ايتا إلى أنها 
بعد ان عينت -حدود المدرسة الأشرفية بالقدس » وذ کرت الأوقاف التى حيسها السلطان علا › 
نراها توضح بعد ذلك الوظائف الختلقة اللخاصة بتلك المدرسة »› ومرتب کل منہا بالدراهم ف 
الشهر . فضلا عن أن و ية الوقف هذه كانت بثاية اللائحة التنفيذية لاا والتى تضم 
الاين الى ججب أن تراعى فى العملية التعليمية » والشروط الواجب توافرها ف القائمين عليبا . 

وإذا كانت وثيقة المدرسة الأشرفية تعتبر Se‏ التى تنص بالكامل على منشات أقامها أحد 
السلاطين المماليك بفلسطين » فإن بين أيدينا الآن وقفية الأمير سيف الدين تنكز أحد كبار أمراء 
المماليك » والذى تول نيابة السلطنة بدمشی فی هد اللاك الناصر حمد بن قلاوون » فى الفترة من 
سنة ۷۲١‏ ه إلى ٠‏ هه . وتقدم وقفية الا ست الل فك رات هامة عن بعض 
المنشات الدينية والخيرية والاجتاعية التى أقامها ق القدس وفلسطين › منہا المدرسة التدكزية بالقدس 
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الشريف » ورباط للصوفية » وحمامان هما العروفان الآن جحمام العين ومام الشفا ف سوق القَطانين 
بالقدس » و كذلك المطهرة أو المحوضاً وغيرها من المنشات الأخحرى . وجدير بالذكر أن هذه الو ثيقة 
بعد و صفها لتلك الأو قاف » تتحدث بالتفصيل عن المدرسة وأقسامها وصفة العاملين بها والشروط 
الوا جب توافرھا فیہم › > ا تحدد لنا واجبات كل منہم » بالإضافة إلى المبالغ التى كانت تصرف هم » 
واكذلك المبالغ التى كانت تصرف لضيافة الصوفية من الرجال والنساء » إلى جانب غير ذلك من 
العلومات التى عهم الباحثين فى تاريخ بيت المقدس ف ذلك العصر . 


وتجب الإشارة إلى أن الأستاذ الد كتور كامل ميل العسلى قد قام تشر هذه الوثيقة ضمن مجموعة 
من الوثائق الأخحرى ف الجلد الأول من كتابه بعنوان « وثائق مقدسية تاريخية » » ولا يفوتنى أن 
آتوجه لسیادته بجزیل شکری لتفضله بإهدانی نسخة منه فور اتصال به هذا الغرض » هذا إلى جانب 
العديد من الوثائق التى قام الأستاذ الدكتور محمد عيسى صالية بنشرها فى حولية كلية الآداب فى 
عددها السادس عام ۱۹۸١‏ م » وهى من وثائق الحرم القدسى الشريف » والتى نأمل أن تتاح 
الفرصة لكل الباحثين فى التارج لاطلا ع علا . 

ومن المصادر التى تخصصت ف دراسة جانب واحد من جوانب المعرفة يأقى كتاب ١‏ نزهة 
النفوس ف بيان التعامل بالفلوس » » لمؤلفه عالم الرياضيات شيخ الإسلام شهاب الدين أبو العباس 
أحمد المشهور بابن الهاتم د ت ۸٠١‏ ه/ ٠١١١‏ م ». وله العديد من المؤلفات ف علوم الحساب 
والجبر والمقابلة والميئة وغيرها من العلوم » لكن مؤّلفه هذا قد أمدنا بكثرر من المعلومات عن الحياة 
الاقتصادية فى القدس > وجخاصة المعاملات المالية الختلفة التى كانت مستخدمة ف المدينة أنذاك » وما 
طراً عليما من تعديل » وما تبع ذلك من اضطراب ف الأحرال الاقتصادية نتيجة للتضارب ف قيمة 
النقد المستخدم عندئذ » مما دعاه إلى كتابة تلك الخطوطة » لكى يستعين بها كل من يهمه الأمر فى 
عقود البيع والشراء » وف المعاملات اليومية » وكذلك ف شروط الأوقاف وعقود الزواج » وكيفية 
حساب الزكاة من الذهب والفضة . وقد عاش هذا المؤلف بنفسه فى مدينة القدس منذ عام 
۱ ہ » وقام تاليف هذه الخطوطة ف القدس عام . ٠۰‏ ه » وتقع فى إحدى وستين صفحة من 
ذات القطع المتوسط » قسمها إلى خمسة أبواب » وهى موجودة بدار الكتب المصرية تحت رقم 
YoAY!‏ . 

كذلك له عخطوطة أخرى تحت اسم « المناسخات ٠‏ » يتحدث فيا عن كيفية توزيع الت ركات » 
والفصل بين الورئة و خحاصة إذا تعددت مصادر إرثهم » ويعتير ابن المام من الرواد ف هذا امجال » إذ 
یذکر آنه تعلم هذا الفن من استاذه ایی الحسن الحلاوی رجه الله » ولم ير ذلك مسطوراً ق مصتف 
من قبل » وقد او ضح فيه لطلبته كيفية الفصل ف المشكلات التى تعترضهم باستخدام الجداول 
الرياضية » حيث عرض فم عدة جداول لحالات خحلفة من الأشخاص الذين انحتلفت مصادر إرثهم 
وتضاربت ٠‏ وقام بحل تلك الحالات باستخدامه للجداول الخحلفة التى أوردها . والخطوطة تتكون 
من عشرين ورقة ذات القطع المتوسط » وف كل ورقة منها سجل العديد من ال لجداول الرياضية الختلفة 
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التى يمكن الاستعانة با ف هذا الغرض ؛ وهى عحفوظة أيضا بدار الكتب المصرية تحت رقم 
ب ۲۳۲۰۰٢۵‏ ؛ وهی إن دلت على شىء فإغا تدل على أن ذلك العصر لم يكن کا يصفه البعض من أنه 
كان عصر جمود فكرى » اقتصر فيه جهد العلماء على مجرد النقل أو الشرح أو التلخيص › > بل هو 
عصر ابتکار ونيوغ فکری . ويندرج تحت هذا النوع من المصادر كتاب « عيون الأنباء فق طبقات 
الأطباء » لموفق الدين اف العباس أحمد بن أب أصيبعة اتوق سنة ٦٦۸‏ ه. 

ومن المصادر التى اهتمت بالحديث عن فترة زمنية موحدة أو أسرة حاكمة يأقى كتاب « مقرج 
الكروب فى أخبار بنى أيوب » لؤلفه ابن واصل « جمال الدين محمد بن سالم ت 14۷ ه» » 
وترجع أهمية هذا المصدر إلى أن مؤلفه کان معاصراً لکثیر من الأحداث » وبخاصة ما ساد أبناء البيت 
الأيوي من خحلافات ووحشة وعداء وحروب » وما كان من أثر تلك الأحداث على أوضاع بيت 
المقدس والمسلمين بها » وهو فى روايته لتلك الاحداث يروا كشاهد عيان » فضلا عن انه فى بعض 
المعلو مات التى ا ا یشهدها بنفسه یروی أنه سمعها من رجال مسئولين ممن جحتلون مكانة 
حاصة فى العصر اليو » هذا فضلا عن كبار القضاة والعلماء والمعاصرين ن الذين جالسهم واستمد 
منهم معلوماته . وهو كتاب لا غنى عنه ف التارج بصفة خاصة لأحوال بيت المقدس عقب الفتح 
الصلاحى هما » وهو من كتب التاري التى خحصصها مؤلفوها للحديث عن أسرة صلاح الدين 
الأيوى » و كيفية وصوله للحكم وتكوينه دولة موحدة مترامية الأطراف » واتخاذه من الحهاد و سيلة 
لدعم الأساس الذى قامت عليه دولته لواجهة أخطر أعداء الإسلام والمسلمين وهم الصليبيون »› 
ومن خلال سياسة الجهاد يذ كر حروب صلاح الدين ضد الصليبيين » ومع ركة حطين واسترداد 
بيت المقدس » مم العناية بها وإقامة كثير من الو سسات الدينية والخيرية والاجتاعية بها » و تحصينها . 
ثم يذكر طوائف السكان بها » و كيف أن السلطان صلاح الدين الذى عرف بسماحته وعدم تعصيه 
“مح للود بسكنى المدينة بل وفلسطين بعد أن حلت منهم فى فترة الحكم الصليبى » کا مح هم يبناء 
مدارس ودور عيادة . 

ويندرج تحت هذا التوع من المؤلفات كتب كل من : العماد الصفهانی « ت ٥۹۷‏ هم )وهی 
« سنا البرق الشامى » و ١‏ الفتح القسى ف الفتح القدسى » ؛ واین شداد ت 1٦۳۲‏ هو کتاب سيرة 
صلاح الدين الأيونى المسماة بالنوادر السلطانية والحاسن اليوسفية » » وأبو شامة بت ٦٦1٥0‏ ه 
و کتاب الروضتين ف أخيار الدولتين » و « الذيل على الروضتين » › وابن عبد الظاهر ت ٦۹۲‏ ه 
« الروض الزاهر فى سيرة الملك الظاهر » » « تشريف الأيام والعصور ف سيرة الملك المنصور » »› 
واين أيبك الدوادارى ت ۷۳٤١‏ ه « الدرة الزكية ف أحبار الدولة التركية » »> « الدر الفاحر فى 
سيرة الملك التاصر ٠‏ » واين حبيب » الحسن بن عمر ت ۷۷۹ ه « تذكرة التبيه ف أيام المنصور 
وينيه » » والمقريزى »› أحمد بن على ت ۸٤١‏ ه « كتاب السلوك ف معرفة دول الملوك » › واين 
حجر العسقلاق ت ۸٠۲‏ هه« إنباء الخغمر بأنباء العمر » و « الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة » ء 
والبدر العينى ت ۸٠٥١‏ هه السيف المهند فى سيرة الملك الموؤید » » وابن تغری بردی ت ۸۷٤‏ ه 
« الجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » » وابن طولون الصالحی ت ٩٥۳‏ ه« إعلام الورى ين 
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ولى نابا من الأتراك بدمشق الكيرى » و « مفاكهة الغلان فى حوادث الزمان » » وغيرها من 
المصادر العديدة . 

وکنموذج للمؤلفات الشاملة ياق « كتاب مسالك الأبصار فى مالك الأمصار » لمؤلفه ابن فضل 
الله العمرى »> شهاب الدين أحمد القدسى الأصل > كاتب السر بالديار المصرية ( ت ۷٤۹‏ ه|/ 
۸ م ) . وترجع أهمية هذا المصدر إلى أنه شمل معارف وعلوماً عديدة » مع أن عتوانه يعطى 
انطباعا بأنه من كتب اللجغرافية ٠‏ إلا أنه يعتبر بحق موسوعة علمية » > إذ يشتمل علل معلومات فى 
الأدب والديانات والتارخ والآثار » فضلا عن المعلومات الوافرة المحعلقة بالحياة الا ججاعية › 
والأقليات الدينية » وعلاقتها الرسمية بالدولة e‏ عادة کتاب تلك الحعصور جد العلوم تمترج 
بالاداب . ومن الواضح أن موقع ابن فضل الله العمرى كواحد من رجال الإدارة ف العصر 
المملو کی › وعمله ف دیوان ناء مر الذى حدا به الى احتیار الموضوعات التى عالجها فى هذه 
الموسوعة التارجخية الجخرافية الأدبية » لكى تكون مرجعاً عاما لمن يشتغل بالكتابة ف ديوان الدولة 
المملو كية . ولقد أمدنا الكتاب بكثير من المعلومات » حيث تطرق فيه لذ كر مدينة بيت المقدس 
ضمن فصل عنوانه : « باب عن مملكة مصر والشام والحجاز » > وقد أفدنا من کتاباته فى جال اتام 
سلاطين وأمراء المماليك بالمدينة » کا ذكر معلومات هامة عن جغرافية المدينة و مدارسها وأربطتہا 
وحماماتها وموارد المياه فيا . 

ا الوع من المؤلفات أيضاً كتاب « صبح الأعشى فى صناعة الانشا » لوّلفه أبو 
العباس أحمد بن على القلقشندى ت ۸۲١‏ ه . وكذلك کتاب اين شاهين » غرس الدين خليل 
ت ۸۷۳ ھ « کتاب زبدة كشف المالك وبان الطرق والمسالك ٠‏ . وياقوت الحموى 
ت ٦۲١‏ ه « معجم البلدان » . 


كذلك یات کتاب « الأنس الجليل ف تارج القدس والخليل » كمثال لكتب التراث التى 
تخصصت ف ا الحللى أو فى الحديث عن مدينة بعينها » ومؤلفه هو مير الدين الحتبلى 
ت ٩۹۲۸‏ ه » أحد آبناء بيت المقدس » وكان معاصراً للفترة الأخيرة من حكم سلاطين المماليك » 
وتعميزت كتاباته بعدم التصنع » ونعنى بذلك أنه لم يكتب هذا التارخ حياً فى استجلاب الرضا عند 
سلطان أو مير » کا لم تكن كتاباته ذيولاً وتكملات لكتب سبق زمنياً » حيث يذ كر ف مقدمة 
کتابه هذا » الأسباب التى دفعته لتأليقه هذا الکتاب بقوله : « ونما دعانی لذلك أن غالب بلاد 
الإسلام قد اعتنی پا الحفاظ و کيو ما يتعلق بتارجخها مما يفيد أحيارها الواقعة من الزمن 
السابق ..... ورأيت الأنفس متشوقة إلى شىء من هذا الط الذى قصدت فعله غ 
كتابه هذا موسوعة تاريغية لمدينتى بيت المقدس والخليل » ضمت التارجخ السو ء والطم ولأدب 
والمقدسات ف العصرين الأيوى والمملو كى . وف جال الحياة الاقتصادية فقد أمدنا علو مات 
عن الأسواق والخانات والقياسر »وما کان حدت من اضطراب ف الياة الاقصادية واسیابه « 
جانب التر كيبة السكانية والطرائف اختلقة بها » والعلاقات بينها . کا تجب الاشارة إلى أنه كان 
معاصراً للسلطان الأشرف قايتباى » وذكر لنا الأحداث التى وقعت لا ف فترة حكمه ايتداء من نة 
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۲ هھ ال سنة ٩۰۰‏ هھ کشاهد عیان > وبذلك انفرد بذكره لكثير من المعلومات عن هذه الفترة 
فیما عختص ببيت المقدس › وقد أوردنا کثيرا منہا فى بنا هذا . 

ويندرج كتاب الواسطى » أبو بكر محمد بن أحمد من علماء القرن الخامس الهجرى « فضائل 
بيت المقدس » تحت هذا النوع من المصادر » كذلك كتاب الشيخ أهى فرج ابن الجوزى 
ت ٥۹۷‏ هھ « فضائل القدس » › وان سرور المقدسی ت ۷٦١‏ ه « مشير الغرام بفضائل القدس 
والشام » . 

ومن أمثلة الحوليات التاريخية العامة المطيوعة ياق كتاب « الكامل ف التارجخٍ » لمۇلفه ابن الأثير » 
الشيخ عز الدين ای ا غل ۴ هھ » والذی يقع ف اثنی عشر جزءا » اعتمدنا فبا على 
ا لجزعین الحادی عشر والثانی عشر . وترجع أهمية هذا الكتاب بالنسبة هذا الببحث ف آن مؤلفه کان 
معاصراً لقتح السلطان صلاح الدين الأيوي لدينة بيت المقدس » وأنه وإن أورد بعض العلومات 
اليطة خلال ذكره للفتح إلا أنتا قد أفدنا منها كثيرا » وجخاصة فى حديثه عن الطوائف المسيحية 
امحلية فى المدينة واستقرارهم جا عقب الفتح » و كذلك ف حديثه عن اهام السلطان صلاح الدين 
بالمدينة وإقامته لكثير من المنشآت بها عقب الفتح » وتقويته لأسوارها لتحصينا ف مواجهة الخطر 
الصليبى ء إلا آنه يؤخذ عليه أنه أو جز بشكل ملحوظ فيما كان ينبغى فيه الإطالة » وهذا راجع إلى 
حقد ابن الأثير على صلاح الدين باعتبار آنه سلب السلاجقة ملكهم » وهم الذين يدين هم ابن الا 
بالولاء . 

ويندرج تحت هذا الفط كتاب « الختصر ف أخبار البشر » و « تاريخ أهى الفدا » للمؤلف أهى 
الفدا » الملك المؤيد اسماعيل الذى توف سنة ۷۳١‏ ه . وكذلك كتاب « البداية والنهاية ف التارخ » 
لابن كثير الذى توف سنة ۷۷٤‏ ه › كذلك کتاب « تاريخ ابن خحلدون » لمولفه این خحلدون » 
عبد الرهمن بن حمد بن محمد الذی توف سنة ۸۰۸ ه. 

واا تاق كتب الرحالة والحجاج المسيحيون واليهود » التى دونوها عند زيارتهم لبيت المقدس . 
فقد كتب بعضهم ذاكرا ما شاهده ف المدينة من عمران » ا وصف الحياة الاججاعية فيا › 
والعلاقات بين مخحلف الطوائف الدينية بها » بالإإضافة إلى جغرافية المدينة . وإلى هذا الصنف من 
المصادر یر جح الفضل ف ذكر أكار ما تعلق بالحياة الدينية والاجعاعية التى كان 2 من الہود 
والنصارى » وتزيد قيمة هذه المصادر عندما نعلم أن المصادر العربية لم عتم ف غالب الأحيان بذكر 
نشاط غير المسلمين ف القدس . 


وجب ألا يغرب عن بالا أن أجهزة الدعاية الصهيونية حاولت وتحاول عن طريق التشويه المستمر 
للتار العرى » أن تختلق دورا تارجِغياً لجماعة اليهود التى استقرت ف المدينة عقب الفعح الصلاحى » 
لذلك فقد أعطينا ما أورده الرحالة اليهود الذين زاروا بيت المقدس فى عصر سلاطين المماليك عناية 
حاصة » أمثال الرحالة اليهودى « خحمانيدس » الذى زارها سنة ۱۲١۷‏ م »ء وكذلك الرحالة 
« موشلام الفولتيرى » الذى زارها سنة ۱٤۸١‏ م » وكذلك الرحالة « عوبديا » الذى زارها سنة 
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SS‏ > مع رسم صورة واقعية 
لوضعهم التقیقی بلا آى تعصب أو تحير ياق مع اطق والتارخ . 

ومن بين كتب الرحالة الأجانب اخحترنا كتاب الرحالة « بر کارد » Burchard of Mount Sion‏ الذى 
وصل إلى الشرق سنة ٠۲۳۲‏ م » وعاش فترة ف بيت المقدس » حيث يقال أنه قضى عشر سنوات 
ف جبل صهیون . ویتاز کتابه بعنایته بالأثار » ودقة وصفه لطبوغرافية المدينة » وقد ترجم كتابه من 
اللغة اللاتينية تينية إلى الانجليزية 0 ۸۹٦‏ م ت A Description of the Holy land. : lai‏ 


كذلك من كت الرحالة الهامة باق کتاب « جوسی وفریسکو بالدی » الذی نشر تحت اسم ۸ 
۴‰ راہ the‏ ٥ا‏ ااا » وقد تمت هذه الزيارة عام ۱۳۸٤‏ م » وتضمنت الكثرر من المعلومات التى 
عت أنظار الرحالة لدم رؤيتها فى الغرب » وهى معلومات عم كل الباحثين فى قارع فلسطين يوي 
عام وبيت المقدس بوجه حاص » وقد أمدنا هذا الكتاب بعلومات على جانب كبير من الأهية عن 
المعاملات ال مالية » وتكاليف الرحلة إلى بيت المقدس ٠‏ والمبالغ التى کان يتم دفعها عند زيارة كل 
مکان من الأماكن المقدسة المسيحية » إلى جانب أسعار بعض السلع » فضلاً عن الطوائف المسيحية 
الختلفة التى وجدت ف القدس ف ذلك الحصر . 


كذلك تأت رحلة « فیلکس فابری » » الذی زار بیت للمقدس مرتين عام ۱٤۸۰‏ م» 
۳ م ٠‏ وف زيارته الثانية عاش فترة ف المدينة » مشاهدا فيا لكثير من معالمها » وقد دون 
ملا"حظات قيمة عن الحياة التعليمية لدى المسلمين > والطوائف المسيحية بالمدينة وبخاصة طائفة 
الرهبان الفرنسيسكان ٠‏ وكذلك تحدث كثيرا عن اليهود » فضلا عن أنه ذكر كيرا من المعلومات 
عن احياة الاقتصادية فى ذلك العصر » وما كان يقوم الحجاج المسيحيون بشرائه من اسرای المدينة فى 
رحلة العودة إلى الغرب الأورى » أو عند استعدادهم للتو جه ازيارة دير سانت کاترین › کا مدنا 
بصورة واقعية وحية عن الأماكن المسيحية المقدسة فى الر ارمع الأخير من القرن الخامس عشر 
e‏ حياة البدو وأحواهم الاقتصادية » کا تحدث عن العلاقة قة بين الحكام المسلمين وأبناء 
الطوائف 

كانت هذه إشارة ليعض نماذج للمصادر التى اعتمدنا عليها فى دراستنا للجوانب الختلفة هذا 
الببحث › إلا أن القارىء هذا اليبحث سيجد العديد من المصادر المامة » والتى تلقى كيرا من الضوء 
على شتى جوانب الحياة فى مدينة بيت المقدس على عصر سلاطين المماليك » والله أسأل أن أكون قد 
وفقت فيما ذهيت إليه وهو نعم العون ونعم التصير . 

د . على السيد على 
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شتعرض فیا کین کان الدرلة الايوية ت التی كانت إلى شخصية a‏ الدين 
الأيونى - عامل من عوامل عدم الاستقرار ر فى مدينة بيت المقدس ء وكيف أن الصراع اللإسلامى | 
الصلیی من ناحية » والصراع الآیوں | الأيو من ناحية آخری قد اثر عل استقرار الحياة ف 
تدافع عن الإسلام والمسلمين وما EE PE A‏ 
ل حضو ع بيت المقدس هم › يالاضافة اى أهمية الحدينة ف السياسة المملو كية التى اعتمدت عل 
القوة العسكرية e‏ الدينية » ثم رصد مظاهر هذا ن 

عام ۲د e E E er ERE E NRT‏ 
قلب الأسد عام oAY‏ ®/ 11۹4۱ م ادت إلى حالة من الاستقرار النسبى ف المد نة“ » إلا أن هذا 
الاستقرار لم يدم طويلاً فى عهد خلفاء صلاح الدين ما ترتيت عليه نتائج خطيرة بالنسبة لمدينة بيت 
المقدس ” ویر ج ذلك لی الصراع الذى نشب يین أبتاء الت الأيوى الك بسہبا اعتبار 
المملكة إرثا حاصاً يقسم أنصبة متسماوية وغير ماو بين أبناء البيت الأيونى › و خرص صلا ح 
الدين اليو على أن تکون أهم أقالم المملكة لأبنائه دون غیرهم > وأن تكون لبقية أيناء البيت 
لاير بقية e‏ ذات الثانوية”“ » هذا الصراع الذى أدى إلى نشوب كغير من الحروب 


E 
E N aR « لانتقال تبسیتہا من حاک لآعر‎ 
هھ/ ۱۱۹۹ م بقيت بيت المقدس تحت حكم العادل حتى وفاته سنة‎ ۹٦ الدین على مصر سنة‎ 


۲١ 


"1C‏ ھ/ 1۲۹۸ م » وبموت العادل عأدت مدينة بيت المقدس تابعة لاا بنه المعظم عیسی صاحب 


ر۷ 


وف وسط تلك الفوضى الضاربة التى عمت العلاقات بين حكام المسلمين ف مصر والشام من 
أبناء البيت الأيوهى » حرص كل حاك على تكوين عصبية لنفسه يعتمد علا فى الاحتفاظ بإمارته 
أو فی صد عدوان جيراته » وذلك عن طريق الإكثار من المماليك أو الرقيق الأبيض » فاشتروا منهم 
أعدادا كبيرة » وعنوا بحدريبهم وتنشتتهم ليكونوا هم عدة وسندا“ . والحقيقة المولة ف هذا الدور 
العادل الاو ومتازعام الداخحلية فيما 

ہم بالااستعانة ضد بعضهم البعض بالقوى الجديدة من المماليك › والذين غدوا الفيصل ف تلك 

ااك > بل إنهم استعانوا ضد بعضهم البعض بقوى ححارجية ه ا . وإت دل هذا 
الضر فب على شىء فإنغا يدل على مدى التشرذم السياسى وعدم الوعى جحقيقة الخطر الذى كان يدد 
العام الاسلامی فى ذلك الوقت . ونقصد بهذا الخطر » هدف الصايبيين وهو القضاء على الاسلام 
والمسلمين ف السواحل الشرقية وال جنوبية للبحر المتوسط » ويبدو أن هذه الحقيقة لم تكن خافية عن 
أعين المحاصرين » قمن ذلك مايرويه لنا المؤرخ المعاصر « ابن واصل » من أنه عندما شرع حنادى 
بريين ف غزو مصر سنة ٦١٤‏ ه/ ۱۲٠١۸‏ م » على رأس الحملة الصليبية النامسة قال الصليبيون 
« إن الملك الناصر صلاح الدين إنغا استولى على الممالك » وأخرج القدس والساحل من أيدى الفر ج 
بملكه ديار مصر وتقويته برجاها . فالمصلحة أن نقصد مصر ونملكها وحينعذ لا يبقى لنا مانع من أخحذ 
القدس وغيره من البلاد “ » . ما يو كد لنا تلك الحقيقة با لا يدع مالا للشك أنه منذ أواسط القرن 
الثانى عشر الميلادى سيطرت على الغرب المسيحى الفكرة السائدة أنه مادامت مصر باقية على ماهى 
عليه من القوة والبأاس » فإن المشاريع الصليبية ف الشام فاشلة لا محالة » ولابد من حرمان الحبهة 
الإسلامية من تلك القاعدة الحربية الهامة ‏ . والتى جعلها لويس التاسع وسيلة لتحقيق نياته 
و أحلامه الصليبية فى لته السابعة فقد « حدثته نفسه بأن يستعيد بيت المقدس إلى الفرنج وعلم أن 
ذلك لايع إلا بملك الديار المصرية"' » . 

وكانت النتيجة الطبيعية لتفريط بعض ملوك بنى أيوب من أبناء العادل الأيو أن استرد 
الصایبیون بیت المقدس دون قتال ستة ٦۲١‏ ه/ ۱۲۲۸ م » فى عهد الملك الكامل صاحب مصر › 
ذلك آنه نتيجة الخلاف الذى نشب بينه وبين يه الملك المعظم صاحب دمشق فقد استعان كل 
طرف منہما بقوی خارجية حسا يشير « المقریزی » آنه بعد أن « كدت الو تة ون الال ون 
أحويه المعظم والأشرف » وخحاف الكامل من انتاء أخحيه المعظم إلى السلطان e‏ 
شاه فبعث الاأمير فخر الدين يوسف ابن شيخ الشيوخ صدر الدين بن ححموية إلى ملك الفرج” ‏ يريد 
منه أن يقدم إل عكا ووعده أن يعطيه بعض ما بيد المسلمين من بلاد الساحل E‏ 
المعظم » فتجهز الامبراطور ملك الفرج لقصد الساحل . وبلغ ذلك المعظم » فكتب إل السلطان 
جلال الدين يسأله النجدة على أيه الكامل ووعده أن مخطب له » ويضرب السكة باسمه“" ۽ 


۲۲ 


وعلى الرغم من وصول فردريك الثانى بعد موت الماك المعظم فإن الملك الكامل ع کک 
المهريزى « لم يکنه دفعه ولا حاربته » لا کان ل تقدم بینہما من اتفاق » فراسله و لاطغه' . وم 
یکن أمامه « بد من f a‏ .. وبدلك ت توقيع الاتفاق e‏ 2 
القدی اویت م والرملة وشريط من الارض بین عکا و بيت المقدس » مقابل تعهد الامبراطور بعدم 
قدوم ا ل م ارا لمدة عشر سنوات” ‏ وقد كانت هذه المعاهدة مكساً کا 
الثاني » إذ أتاحت له سرعة العودة إلى الغر ب لتسوية مشاكله مح البابوية 0 


وقد كان لتسلم بيت المقدس للفر تج دوی هائل ف نفوس المسلمين » ويصف لنا أحد المؤرخين 
المعاصرين ذلك ومدى حزن المسلمين لضياعها بقوله « وو ا بتسلم القدس إلى الفر ج 
فقامت القيامة فى جميع بلاد e‏ واشتدت العظايم بحيث أن ات اللات » :. وظلت ا 

بعد ذلك كالكرة » تتلاقفها أيدى المسلمين والصليبيرن » حتى استردها المسلمون نائيا سنة 
۲ هھ / ٤١‏ م » عندما استردها السلطان الصالح أيوب بمساعدة الخوارزمية » وهو السبب 
الذى آدی ل قيام الحملة الصليبية المعره فة بالسابعة بقيادة ا هده 
الأوضاع كان لا يكن أن تعود الحياة الطبيعية إل لمدينة بسهولة ء وإنغا استمرت تعيش فى حالة مم 
ا لخوف والقلق والترقب حتى بعد عودتبا إلى أحضان الاأمة الإإسلامية . ذلك أن أهالى بيت المقدس 
ظلوا لا يأمنون على أنفسهم وحاضرهم ومستقبلهم » وف مواجهت ع ى الساحل 7 تقوم ملكة صايبية 
حاضر عا عكا » تترقب اليوم الذى تعود فيه عقارب الساعة إلى الور راء لتحيى مجدها القدم علل أرض 
بيت المقدس » هذا فضلا عن وجود العديد من الإا رات » والمدن والقلا ع الصايبية المنتشرة ف أغاء 
بلاد الشام » والتى كان أهلها جميعا يتطلعون إلى كنيسة القيامة ف بيت المقدس » ويشحينون الفرصة 
تلو الأخحرى لا ستعادا " . 


وف ظل هذا القلق وعدم الاستقرار الذى شهدته مدينة بيت المقدس ف تلك الفترة من تارجخها » 
رغب كثير من المسلمين عن الحياة فيماء الأمر الذى جعل ا قزوینی ف التصف A‏ 
السابع للهجرة - الثالث عشر للميلاد - يردد نفس العبارة التى ی أن e‏ 
Nc LG‏ 


وف الوقت الذى كانت فيه قوات لويس التاسع تخوض مياه البحر المحوسط قبالة دمياط » و كانت 
جحافل المغول بقيادة هولا کو تطوی بلدان الشرق الإإسلامی > وهى تقترب من عاصمة الغلافة 
العباسية بغداد » و كان على العام الإإسلامى أن يلتزم جانب الدفاع إزاء المجوم الذى كان يتعرض له 
من الشرق والخرب على حد سواء » كان انتصار قرسان المماليك ف مصر على الصليبيين بين المنصورة 
وفارسكور سنة ٦٤٦‏ ه/ ٠۲٠١١‏ مء ذلك الانتصار الذى كان بمثابة صرخة الميلاد لدولة سلاطين 
TA‏ ثم تلا ذلك سقوط بغداد فى أيدى المغول سنة ٠٠١‏ ه/ ۸ م٠‏ وبېذا خیل 
للمسلمين أن العام على وشك الانحلال وأن الساعة اتية عن قريب" . 


I 


الیلادی - ظلت بلاد الشام ميداناً لصراعات عديدة بين المسلمون والصليبيين » وبين الأيويين فى 
الشام والمماليك ف مصر » فضلا عما كان بين ملوك بنى أيوب بعضهم البعض . ومع بداية تلك 
الفترة التارجخية دحلت مدينة بيت المقدس دائرة الصراع بين الأيوبيين فى بلاد الشام مثلين فى الملك 
الناصر يوسف صاحب دمشق » وبين المماليك بزعامة الملك المعر أيبك” “ . ومنا من هذا الصراع 
أن كلا من الطرفين حاول الاستعانة بالصليبيين ضد الطرف الأخر » ويو كد لنا جوانفيل - 
معاصر لتلك الفعرة - ذلك بقوله إنه بيا كان الملك لويس التاسع « القديس لويس ک) يسميه » فى 
عکا سنة ۱۲۰۰ - ٠۲١۱‏ » فإن حا دمشق أرسل بعض مبعوثيه لكى يروا الملك ولیشكوا مر 
الشكوى من أمراء مصر الذين قتلوا ابن عمه › وقد وعد حا دمشق لويس إذا ساعده أن يسلمه 
مملكة بيت المقدس » ثم يقول ف موضع آخر : « ونسيت أن أذكر لكم رد الملك لويس على سلطان 
دمشق بأنه ليس لديه النية للانضمام إلى سلطان دمشق » إلا إذا عرف هل أمراء مصر سوف يقدمون 
له تعويضاً أو ترضية مقابل المعاهدة التى نقضوها »› ولذا سوف يرسل هم » فإذا رفضوا التعويض 
فاته سوف یسعده ان یساند سلطان دمشق للتار من ابن عمه » وعندما أرسل لأمراء مصر يطالبہم 
I I LL SS as‏ 
e‏ ق » وقد أقنعهم مبعوئه بضرورة تلك الترضية عن طريق افتكاك أسرى الصليبيين 
احجوزين لد يهم » وفعل الأمراء ا نصحهم مبعوث الملك » > م عاد مبعوث الملك إلى عكا ومعه 
ماقتان من الفرسان اللأسورين بالإضافة إلى عدد آخر من ذوى الراتب البسيطة » e‏ : « إن 
الك أعطى رده لمبعوث أمراء مصر بان آخبرهم » بأنه لن يتحالف معهم ضد ساطان دمشق ی إلا إذا 
أرسلوا له رؤوس القتلى الصليبيين التى علقوها على أسوار القاهرة » ٩‏ .. ک) يروى أنه ف عام 
۲ م وصلت موافقة أمراء مصر على طلبات اللك » متعهدين بأن يصل ال ملك فى يوم محدد إلى 
يافا وهم سيكونون ف غزة فى ذلك اليوم لكى يسلموه بيت المقدس » ومعنى هذا أننا عن طريق 
تمسكنا بإ اننا أصبحنا مرتيطين بمساعدة أمراء مصر ضد سلطان دمشق”" » . 

وف هذه الرواية حير دليل على استعانة كل منهما بالصليبيين . كا يرى بعض الباحثين العرب أن 
السلطان أيبك » لكى يضمن توطيد نفوذه فى مصر » قرر أن يواصل زحفه نحو الشام عقب الصراع 
الذى نشب بينه وبين الناصر يوسف » ولكى يضمن النتجاح لمشروعه » حاول أن يضم لويس التاسع 
إلى جانبه » ووعده ببيت المقدس جمجرد استيلائه عليه من الملك الناصر يوسف” “ إلا آن تدحل 
التلہفة العا سى المستعصم هو الذى أنقذ الموقف » فأراد توحيد ال جبهة الإسلامية » نظرأً لشعوره جخطر 
المغول » وتمكن رسوله نجم الدين البادراى من عقد صلح بينهما سنة ٠٠١‏ ه/ ٠٠۲٠١۳‏ م على أن 
يكون للمماليك مصر وجنوب فلسطين ما فى ذلك غزة وبيت المقدس » بيا تظل الشام للملك 
التاصر . وف رأينا أن مدينة بيت المقدس لم تخضع طويلا لسلطنة المماليك نتيجة هذا الاتفاق » 
فبعد ما يقرب من ثلاث سنوات تم توقيع معاهدة بين السلطان أيبك والناصر يو سف صاحب دمشق 
تنازل فيها أيبك عن فلسطين مما فما مدينة بيت المقدس بناء على توسط اللخليفة العباسى" » وبذلك 
ظلت المدينة ف الفترة ما بين “٤‏ ھا 10٨‏ م ~ oA‏ ها ۱۲٦۰‏ م بأیدی الناصر يوسف 
صاحب دمشق » وهى السنة التى شهدت اجتياح المغول لبلاد الشام من شماها إلى جنوا . 

٤ 


وف أثناء الغزو المغولى ظهر جليا تقاعس الأيوبيين عن الدفاع عن بلاد الشام » من ذلك أن 
الناصر يوسف صاحب دمشق وحلب أوجس خيفة من هولاكو وجيشه » وقدر أنهم سيستولون على 
الشام بين عشية وضحاها » لذا أرسل ابنه الملك العزيز محمد سنة ٠٠٦‏ ھ/ ۱۲٣١۸‏ م إل ھولاکو 
خخطب وده › وال ان يعينه على أحذ مصر من المماليلى"'“ و الوقت الذى بدا فيه تاذل 
الأيوبيين عن الدفاع عن الإسلام والمسلمين ضد الغزو المغولى » انارت أيضا معارضتهم لقيام دولة 
المماليك الذين أبدوا ثباتاً وصلاحية للبقاء لمواجهة هذا اللفطر” ‏ » شم كانت موقعة عين جالوت سنة 
۸ ه/ ٠۲١١‏ م بمثاية تأكيد للدور الذى اضطلعت به دولة سلاطين المماليك منذ مولدهاء 
وهو دور القوة الضاربة المدافعة عن العام الإإسلامى » حيث تمكنت جيوش الدولة الجديدة من كسر 
الموجة المغولية الطاغية » وبذلك تأكد دورها كقوة حامية للعالم الإسلامى"" . هذا فضلاً عما ترتب 
على هذه الموقعة من نتائج كان منها حضوع بلاد الشام ومنا بيت المقدس لسيطرة سلاطين 
a A O‏ 
وفناء وإحراق وانتاك لمقدسات المسلمين وبيوعمم » مثلما أصاب حلب ودمشق تى وغيرهما من المدن 
الشامية التى وقعت بأيديهم حيث نشروا الرعب والفزع أينا حلوا" . 

والأهم من هذا أن انتصار المماليك فى موقعة عين جالوت قد حقت لدولة سلاطين المماليك 
الباشئة مکانة لا یستہان بها فى نفوس المعاصرين » کا دعم نفوذها ف بلاد الشام وألقى على كاهلها 
مهمة إتعام ما قام به صلاح الدين الأيوبى من حر كة الااسترداد › فضا عن رسوخ قيمة دوتېم 
كمدافعة عن المسلمين والاسلام » فكل غروة للمغول على بلاد الشام كانت تقابل ججيوش الماليك 
فى بلاد الشام » وبهجوم مضاد على أرمينيا والأناضول حيث تحالف الأرمن مع المغول ضد السلطات 
الممل وكية » وف نفس الوقت فقد طرد سلاطين المماليك البقايا الصليبية من بلاد الشام » فضلاً عن 
أنهم تمكنوا من كسر شوكة المغول وحلفائهم من الأرمن بل وأخضعوهم لنفوذهم » وبذلك 
جت دمشقی کموقع متقدم للدقاع عن مصر › و حلب للدفاع عن المناطق الداحلية من بلاد 
الشام » كا أن قيليقية وأرمينية غدت ضمن المناطق الدفاعية الشمالية لليلاد » فضلاً عن أن المناطق 
الساحلية قد حشدت بامحاربين من الت ركان والأكراد » وبذلك أصبحت يلاد الشام شبه مغلقة ضد 
الغزوات والأخحطار اللغارجية التى هددت أمبا"" . 


أما عن أهمية مدينة بيت المقدس ف السياسة الممل وكية فترجع إلى أن طبيعة المدينة الدينية › 
باعتبارها أحد الأماكن المقدسة التى تتعلق با قلوب المسلمين فى شتى أنخحاء البلاد » كانت تمثل أحد 
أ ركان النظرية السياسية لدولتهم التى اعتمدت على القوة العسكرية من جهة والواجهة الدينية من 
جهة أحرى . أما عن القوة العسكرية لدولة سلاطين المماليك فيتضح لنا ما سبق وأوردناه أنه قد 
رسخ ف نفوس المعاصرين أن قوة المماليك الناشعة أثبتت فعاليتها فى الدفا ع عن الإسلام والمسلمين 
ضد الأخحطار المحيطة بالعام الاسلامی فى ذلك الوقت › ومع هذا فإن بطولات هولاء المماليك ف 
المنصورة وفارسكور وف عين جالوت لم تكن لتشفع همم أو تغير نظرة المعاصرين مم باعتيارهم عبيدا 
لا يح نمم الجلوس على عرش البلاد »> حيث من المعروف أن التظرية السياسية الإسلامية تجعل من 

Yo 


شرط الحكم أن يكون الحا حرا » لذا فمما لاشك فيه أن السلطان الظاهر بيبرس - والذى 

الوم ال ل لاط امالك ك م ي طلقا مى اساء و تذمر:العاضصرين من 
سلاطين المماليك . بدلیل قول ان تغرى بردى ١‏ إن أهل مصر لم يرضوا بسلطان مسه الرق › وظلوا 
ا ن اب الناطان ايف وهم یسمعونه ما یکره حتی ف وجهه إذا رکب ومر بالطرقات › 
SANE EEE CL E el N‏ 
ييحثوا لسلطتتيم الوليدة عن سند شرع يدعمون به حكمهم فى نظر العاصرين » وسارع الظاهر 
ENE o‏ العباس أحمد سنة ٠٥۹‏ ه/ ٠۲١١‏ م ومعه حشد 
من الما و الأ غات ,اهود و از دن ى الود رو ا و اهار ا ع م عد عا 
بقلعة الحبل بالديوان الكبير » حضره القضاة والعلماء وجميع كبار الدولة وكبار التجار ووجوه 
الناس » د بعد أن توا صححة تسبه بايعوه ياللافة » م قلد الخليفة الحديد وهو المستنصر بالل 
السلطان بيبرس البلاد الإسلامية وما ينضا ف إلیہا » وما سیفتحه الله على يديه من بلاد الكفار”“ . 
کا تم إحیاء الخاافة العباسية مرة ثانية عام ٦٦1١‏ ه بعد مقتل الخليفة العباسى الأول ف حربه مع 
الخار » بالحراق ٤‏ وق هته الدة خرص يرس عل أن تكون النلافة العباسية بمصر » فتستفيد الدولة 
المملوكية من وجودها بالقاهرة » و بتفس الطريقة السابقة » عمد مجاسا عاما بالايوان الكير بالقاعة 
کا حدث للمستنصر من قب وبايع الخليفة الجديد الذى قام بدوره بتقايد الاطان اهو العباد والبلاد 
ولقبه بلقب « قسم أمير المؤمنين » . ويعتبر بيبرس أول من تلقب بهذا اللقب من قبل خليفة » وهذا 
القت فو أجل االات ب و اتاد سان الال ى إحاك اناه الاه اهر يف 
e Sh i‏ صاروا منذ ذللاٹ الین و حه TT‏ سنة ٠١١۷‏ م » يفرضون 
ا مقاما سامياً على ملوك العام الإإسلامى » وينكرون عام ہم حق التلقب بلقب سلطان لاهم 
وحدهم أصحاب هذا الحق شرعاً باعتبارهم اة الخلافة EE TOL o‏ 
شاهین : « ولا يطل لفظ سلطان إلا لصاحب مصر نصره الله » فإنه الآن أعلى الملوك وأشرفهم 
مرتبة › e‏ وتشرفه من أمير المؤمنين بتفويض السلطنة له على الوجه الشرعى 
ا 


كذلك كان على سلاطين المماليك أن يتر جموا سياستهم الدينية إلى واقع ملموس لكى خعظوا بتأييد 
المعاصرين مم وتغيير نظرعمم إليہم » لذلك ظهرت هم كثير من التسميات الدينية العديدة والتى 
وضحت ف مكاتبامم الرسمية وعلى العملة »> مثل « نصير أمير المؤمنين ٠‏ » « سلطان الإسلام 
STS‏ 
« حامى الحرمين الشريفين والقيلتين » »> وأعلاها « قسم أمير المؤمنين"" » ويبدو أن هدفهم من 
وراء تلك التسميات التى اتخذوها فى مراسلاتمم ES ACNE‏ ا 
أصبحوا يتمتعوك بها يعد إحياء اللافة . 

ومتا فى هذا المقام انعكاس سياستهم الدينية على بيت المقدس ومظاهر الاأهتام بها » وف الجدول 
التالى سنورد بعض مظاهر اهام سلاطين وأمراء المماليك بالمؤسسات الدينية والاجتاعية والخيرية فى 


۲٦1 


بيت المقدس على عصر سلاطين الماليك › با يفل لنا إعطاء صورة واضحة عن هذا امحال › 
ياعتبار أن القدس مما ها من مكانة مقدسة لدى المسلمين جميعا تمثل ر كيزة هامة كان عليمم أن يولوها 


اسم السلطان امشات ذات الد لالة الدينية التى تمت ف عهده الصدر أو المرجع 
١‏ - السلطان ١‏ - عمر قبة الصخرة سنة ٦1١‏ ه ورتب برسم المقريزى : السلوك ج ١ء‏ 
الظاهر بيبرس مصالح المسجد الأقصي فى كل سنة خمسة الآاف درهمء ص ا۹4٤ ٠‏ الصلاح 
1 کا عمر قبة موسى » وفى سنة 11۸ ه زار المدينة وعمر الكتبى : 
حانا كبيرا و جدد قبة السلسلة » رم شعث الصخرة »> فوات الوفيات ٠‏ طبح 
و بنی على باب عبیده بن الجراح منها مشهدا »› ووقف بو لاق القاهرة ۱۲۸۳۰ 
عليه شيعا للواردین . هھ جا ص٤١۱‏ . 
۲ - أوقف على الخان الذى أنشاه وعرف بخان الظاهر ابن تغری بردى : النجوم»› 
لض في فعا و قرا من لقره :باغال دمن . جا ج 2 ر 
LUT E AN E N ge bg O a‏ 
فيه إماما وشرط فيه أشياء من فعل انير من تفرقة الخبز ج ۲ء ص ٤۳٤‏ . 
على بابه وإصلاح حال النازلین به 
۳ - أمر بارتجاع عدة ضياع من أوقاف الخليل عليه ابن عبد الظاهر : الروض 
السلام كانت قد دخحلت فى الإقطاع وعوض الامراء الزامهر فى سيرة الملك 
عنها» شم وقضف وحبس القرية المعروفة باذنا عليه وققا الخلاهر - تحقيق فاطمة 
صحيحا شرعيا . صديق » اكسفورد 
۰۹٩‏ ص ۸٩‏ . 
٤‏ - فى عهده تم إنشاء دار الحديث ججوار التربة ال جالقية 
على طريق باب السلسلة . 
ه - كذلك تم ف عهده إنشاء المدرسة الأباصيرية عارف العارف : تارج 
تجاه الر باط المنصورى ججوار باب الناظر . القدس» دار المعارف 
۰/۱ ص ۸۷- ۸۸ 
۲ - المنصور ١‏ - تم فى عهده إنشاء الرباط المنصورى › وهو 
قلاوون يقع بباب الناظر أحد أبواب المسجد الأقص » وهو 


رباط غاية فى الحسن والبناء المحكم . 
۴ - عمر سقف المسجد الأقصى من جهة القبلة 


¥ 


اسم السلطان 


برقوق 


١‏ - الظاهر 


الشات ذات الدلالة الدينية التى تمت فى عهده 


التى يراها الداحل أمامه إذا مادخحل من باب 
المسجد الأقصى من الباب القبل » تجاه الحراب . 


۲ - كذلك أنشعت فى عهده المدرسة الغزية على 
مقربة من باب الأسياط . 

۲ - تم تعمير البر كة التى بظاهر القدس من جهة الغرب 
وهى بر كة السلطان . 

٤‏ ¬ کا تم تجديد القيسارية الموقوفة على الحرم 
الشريف بالقدس . 

١‏ - على الرغم مااشتهر به فى التارخ من سوء السيرةء 
إلا انه فى زيارته لبيت المقدس فرق على التاس خمسة 
الاف دينار » وهو ميلغ لا شك كبر بالنسبة لمقاييس 
ذلك العصر وعشرين آلف فضة » كذلك زار الخليل » 
وعلق بالمسجد الستائر الحريرية على الأضرحة التى به . 
١‏ - زار القدس سنة ۸۲١‏ هوفرق فى أهله مالا 
جزيلاً » وصلى الجمعة » وجلس بالمسجد الأقصى 
بعد الصلاة » وقرىء صحيح البخارى بين يديه 
من الفقهاء القادمين إلى لقائه من القاهرة والقدس . 
١‏ - ف عهده عمرت الأوقاف بالقدس الشريف › 
واشتريت عدة جهات للوقف من القرى 
والمسقفات برسم المسجد الأقصى والصخرة 
الشريفة وأصلحت قية الصخرة . 

۲ - ۴ تم فى عهده إنشاء المدرسة الباسطية شمال 
الحرم بالقرب من باب الغنم» والمدرسة القادرية 
بين باب حطة من الغرب ومعذنة إسرائيل من 
الشرف » و كذلك المفرسة الحسيية ينات الناظ 
غربى الحرم فوق رباط علاء الدين البصير ء هذا 
بالإإضافة إلى المدرسة العثانية بياب المتوضاً تجاه سبيل 
قایتبای . 


١‏ - أنعم عل الحرمين بألفين ومسمائة دينار 
YA‏ 


ص۹۰٩‏ ۲ » سعيد عاشور 


« بعض أضواء جديدة على 


عارف العارف : نفس 
المرجع » ص ۹٦‏ 1 


المرجع » ص 2 
ج ٤‏ » ص ۱۰۸ ف 


سعيید عاشور : نفس 
المرجع »> ص ١١‏ . 
ج ٤‏ ف ذکر حوادث 


ستة ۰ ۸٣‏ هھ . 


جير الدين : الأتس الجليل 
ا لجل يل ج٣‏ 


. ٤۳۸ ص‎ 


الاح ت ارفت: تارج 


. ¥ 


المرجسح السابق 4 


اسم اللطات 


۳ -العادل کتبغا 


لاجين 


° -— الناصر عمد 
بن قلاوون 


المنشات ذات الدلالة الدينية التى تمت ق عهده 


٣‏ - رسم أن تكون جوالى الذمة بالقدس والخليل 
وبيت لحم وبيت جالة مرصدة لعمارة بر كة ف 


يلد الخليل . 

١‏ - جدد فصوص الصخرة الشريقة کا جدد 
الرححة . 

٩‏ ¬ جدد عمارة راب داود AE‏ بالسور 
القبلى عند مهد عيسى عليه السلام بالمسجد الأقصى 
الشريف . 

۲ - بتيت فى عهده مأذنة باب الغوانمة فى الزاوية 


sa‏ ف هده تم إنشاء رباط بالقدس و حهامين 


ووا 


۲ - عمر السور القبلى الذى عند عراب داود عليه 
السلام » ورخحم صدر المسجد الأقص › و مسجد 
الخليل عليه السلام » كذلك فتح فى المسجد الأقصى 
الشباكين اللذين عن يرين الحراب وشماله وجدد تذهيب 
القن 3 الك الأقضى و ف الضخرة .او غر 
القناطر على الدر جتين الشماليتين بصحن الصخرة التى 


۲۹ 


المصدر أو المرجع 


ص ٤:٣٣١‏ › عارف 
العارف : نفس المرجع › 
ص ۲۹٦‏ 

المقرينزى : نقس 
المصدر › ج ١‏ » 
قسم ۳ 

ص ۷۱۲ 

سعید عاشور : بحضس 
أضواء جديدة على مدينة 
القدس » ص ٠١‏ » 
عارف العارف : تارج 


ادن سن 0۹ 
السابق ص ١١‏ 1 


اجن تغری بردی : 
اللجوم »› ج ٩‏ › 
ص ٠١۸‏ » ابن حجر 
الدرر الكامنة فى أعيان 
المائة الثامنة » حيدر اباد 
۳ هه 


حص ١إ‏ » 


ص ۲۲٥د‏ . 


اسم السلطان 


الشات ذات الدلالة الديية التى تمت ف عهده 


المصدر أو المرجع 


جارف 
شعيان بن حسين 


۷ - الظاهر 


إحداهما مقابل باب حطة » والآحرى مقابل باب 
الفو يدا خد ارات اة اتی + 6 ر بات 
القطانين أحد أبواب المسجد الأقصى بالبناء المحكم . 

۳ - عمر قناة السبيل الواقعة عند بركة السلطان 
بظاهر القدس من جهة الخرب . 


٤‏ - فى عهده بى الأمير تبكز نائب الشام مغذنة 
باب السلسلة » كذلك جدد معذنة باب الغوانمة . 

ه - وف عهده أوقف الأمير تنكز نائب الشام 
عدة أوقاف كثيرة بالقدس وبنى دارا للحديث › 
وبنى مدرسة وخاتقاه ورباطا وله سوق موقوفة 
على المسجد الأقصى . 


ذلك ع إئشاء الدرسة الاولية تة لامر 
غلم الدين جر الارل .و ذلك انكر 
الكرعية بباب حطة . 

١‏ -¬ عمر المغارة الى عند باب الاسباط > ا 
جدد الأبواب الفشبية المركبة على بوابات الجامع 
الأقصى . 

۲ - جددت فى عهده القناطر التى على الدرجة الغربية 
ف صحن الصخرة الممابل لباب الناظر . 

٣‏ - جددت الغارة التى عند باب الأسباط وهى بين 
باب الاسباط وباب حطة ف الناحية الشمالية الشرقية 


ن 
> - كذلك أنشاً بعض أروقة فى الحرم من جهة 
الخنضان.: 


١‏ - عمرت ف عهده دكة المؤذنين ء تلك الدكة 


۳. 


حير الديسن : نفس 


الملصدر › ج ۷ 
ص ٤۳۸‏ + عارف 
العارف »› نفس المرجع 
ص ۲۹٦۹‏ . 


عارف العارف : نفس 
المر جع ص ۹ 
E N E EE‏ 
والنہايية » ج ›١٤‏ 
ص ۱۸۷ »۰ ابن فضل 
الله العمرى : مسالك 
ااا ده 
ورقة ٩۳‏ . 

عارف العارف : نفس 
المرجع» ص ۹۰- .٩١‏ 


المرجح السابسسق › 
ص ۲۰۰ . 
المرجع السابسق › 


اسم السلطان 


المنشات ذات الدلالة الدينية الى تمت فى عهده 


دهي ۾ مةه و عشرین قطارا من الرصاص لعمارة 
سقف الصخرة الشريفة . 

٢‏ - کا تم فى عهده إنشاء المدرسة الأشرفية 
الش ن : 

- كذلك انشا السبيل المعروف بسبيلل قایتباى 


ف عهده عمرت قتاة السبيل . 


١‏ = ف عهده صنحت الأبواب التحامية 
۲ - کا تمت عمارة امسجد الأقصى و كذلك قناة 


ال 


Fg >۲‏ إنشاء کل من المدرسة المزهرية باب 
الحديد والمدرسة الزمبينية غرهى الحرم فوق 
ا ا 

اليك بمصر جددت عمارة e‏ الأقصى ٤‏ 
٤‏ ا 1 د٤‏ بیاض الجد راك و دهان 


ص ۲۹۰ . 
المرجع تنقفسه » ص ٩۹۸‏ 


نفس ال مرجع »› ص ٩۹۷‏ 


نفس المر بجع › ص ٩۷‏ 


نفس المر جح › 


ص ۲۹۱ . 
املصدر ج ۷¿ 
or‏ 


من هذا اللجدول تتضح لنا مدى العناية ال تى أولاها سلاطين وأمراء المماليك للمتشات الدينية ف 
مدينة بيت المقدس فى ذلك العصر › > ما يعطى انطباعا بأن قيام دولة سلاطين المماليك فى الحكم » 
ليس ضرورة لحماية البلاد والعباد ف الا حظار الخار اة ف ا لرفع راية الاسلام عن 
طريق إحياء شعائره ورعاية مقدساته » هذا بالإإضافة إلى أن تلك العناية م تكن قاصرة على سلاطين 
المماليك وحدهم » بل شاركهم فا كثير من الامراء . 


۲۳١ 


وف نفس الوقت يبين لنا ا لجدول أن سلاطين المماليك قد رصدوا جزءاً من ثرواعهم الضخمة التى 
عادت عليهم من وراء التجارة فى رعاية مقدسات المسلمين » ليظهروا دائما فى صورة رعاة الدين 
الساهرين على علومه واأركانه » المنفذين لاحكامه وشريعته . 

كذلك يعكس لا الجدول أن العناية بمدينة بيت المقدس لم تكن قاصرة على الم سسات الدينية › 
ل کانت عتاپتہہ ا الله وا يري e‏ لتوفیر e‏ الحياة الطيبة ف المدينة 
کک ل بعص ما أو قفه الحمالياف و انرون عل هذه el‏ من الأرقاف ۲ الحليلة ¢ 
الايرادات الوفيرة ( أيضمنوا فا البقاء اسر 

کا يبين لنا الجدول » أنه على الرغم من ححالة الاضطراب السياسى التى كانت تتعاقب على دولة 
سلاطين المالياكف ل ا ا ا د الا لل ي فوت و ذلك ى وار 
عر الحماليكف ایام ا الغور ى > فان اهام السلاطين E‏ المقدس ورعاية مقدساعها 


هدا لل انت انه بقيام دولة المماليك الثانية سنة ۷۸٤‏ ه/ ۱۳۸۲ م » ازداد حرص سلاطين 
تلك الدولة على رعاية تلاك المقدسات » ولعل السبب ف ذلك راجع إلى حرص سلاطين المماليك ف 
و م ا ر کر ر کی و 
الكشرين منم على بذل کل جهد مکن للعناية بالحرم القدسى الشريف وقبة الصخرة المبا ر كة » سواء 
بالإضافة أو الإصلاح أو الترمم . وإن دل هذا على شىء » فإنما يدل على أن اهتام سلاطين الممالياك 
کان دائہا هو أن پرسخوا ف نفوس معاصر ہم أنبم حماة الإسلام والعقيدة الإسلامية » وإن كان هذا 
لا ينع من وجود بعض السلاطين الذين اشنہروا مہم بالتقوی والصلاح فعلا أمثال السلطان 

وأحيرا تجب الإشارة إلى آنا نلاحظ أن المؤسسات الدينية والغيرية كانت كثيرة فى عهد سلاطين 
الاك الآ د 0 01 ا کک ما الم ها ى لد ق دول الك افادة 
أو الحراكسة فقد قلت هذه الموؤسسات > وم يکن هذا پسہب أن المماليك قد دعموا نفوذهم 
وسلطائيم ومحوا ما فى نفوس معاصريهم من شعور نحوهم بقدر ما هو راجع إلى حالة الانميار 
الاقعصادى الذى عم دولة سلاطين المماليك منذ القرن الخامس عشر الميلادى . 

کا تجب الإشارة أيضاً إلى نقطة بالغة الأهمية بالدسبة للعمارة الدينية المسيحية » ف بيت المقدس ف 
عصر سلاطين المماليك » وهى أن بعض المؤرخين يروون دائما أن سلاطين المماليك كانوا يمنعون 
الطوائف غير الإسلامية من بناء أى مبنى دينى هم فى القدس'“ . إلا أن الحقيقة التى لأ تدع جالاً 
للشك هى أن أبناء الطوائف المسيحية الختلفة ق ظل حكم سلاطين المماليك تمععوا بالحرية الدينية › 
و مار سة E 2 a‏ > ا مح هم بإصلاحها وترميمها وإعادة ما هدم مہا »› 
ل دا بالسبة لأبناء الطوائف المسيحية الحلة فقسب > بل انين الغر ن ,القيمين ف بيت 


۲ 


المقدس . وقد أورد أستاذنا الدكتور أخمد دراج فى كتابه « المماليك والفر نج ف القرن التاسع 
المجرى - الخامس عشر الميلادى' ‏ - » دراسة وثائقية لقية هامة جدا تفند تلك الأراء وتيين مدى 
بطلانہا » کا يتضح منها تساح حكام بيت المقدس معهم » وكذلك السلاطين » و حرصهم الدام على 

SE e AE NS E O E 
م حيث يقول : « .. وفيا قدم إلى يافا مركب فيه فرج »> معهم‎ ٠٤١٠١ عن سنة ۸۱۳ ه/‎ 
> أحشاب » وعجل » وصناع » برسم عمارة بيت لحم » بالقدس » حيث مولد عيسى عليه السلام‎ 
وبيدهم مرسوم السلطان بتمكينهم من العمل . فدعوا الناس للعمل بالأجرة » فأتاهم عدة من القلعة‎ 
والصناع » وشرعوا ف إزاحة ما بطريقهم من الأوعار . كان سبب هذا أن موسى - صبى بطرك‎ 
النصارى الملكانية -- سأل السلطان لما قدم إلى القدس » بعد نوبة صرحد » فى سنة اثنتى عشرة ومان‎ 
TS مائة » أن يكن النصارى من إعادة عمارة مولد عيسى - بيت لحم‎ 
ااا اا ا ا ا ا ا ا ا‎ 


وضع لإداری ت المقدس 


a eee rnb he N Daa ny aa gy at ee r Rr anin Rr aay yd 


مت ا غار زل TT‏ ااك ا سيطر ہم علي بلاد الشام كلها EE‏ 
عون جالوت سنة ٠۸‏ ه/ ٠‏ م » فقسموا بلاد الشام إداريا إلى ستة أقسام كبرى » أطلقوا 
علیہا | EEO e‏ رأسها نائب لسلطان المماليك ف القاهرة يتبعه وينوب عله فى 
pu.‏ ظهرت هذه النيابات ت تدرجیا » ولیس بقرار واحد أو ف وقت واحد » وهی على 
حسبا تر تیب ظهورها : نيابة د مشق ونيابة حلب ونيابة -هماة » ونيابة الكرك وا و 
صفد » ونيابة طرابلس ys‏ آمير كبير من أمراء المماليك » 
a‏ السلطان » وأكبرهم ا ی الذی کانت نيابته أجل النيابات 
الشامية وأرفعها فى الرتبة » حتى أطلق على نيابته اسم ٠‏ نيابة الشام » أو « مملكة الشام"" » . ومن 
e‏ بدو رها الى E‏ أطلق 
ّ القلقشندى O N ADT‏ 


مرا السلعلان وا 3 ۳ E‏ ومن ہا ا كلا ف ا 
سلاطين المماليك » أى نها كانت ولاية صغيرة تتبع نيابة دمشق مشق e‏ ا کان یوجد ف قلعا نائب 
مر ب ناشب دمشق” 8 . وتذكر بعض المصادر آنه کان بالحديدة « ٹائي ¢ الامر الذى یڑ ”ھی 
بانہا کانت نيابة مثل سائر النيابات » فعلى سبيل المئال يذ كر لا ابن عبد الظامر ف حديثه عن اتفاقية 
الهدنة التى أبرمها السلطان قلاوون مع الفرج عام ٦۸۲‏ ه/ ۱۲۸۳ م « مملكة القدس الشريف » ما 
قد يوحى بأنا كانت نيابة . مثل نيابتى الشام وحلب وغيرها من النيابات الكبار"“ . كذلك فإن 
المقریزى فى حديثه عن الظاهر بیبزس يقول : «.... وف ٠ذىی‏ نزخت بعر السقاية. التى بالقدس 


۲ 


حتی اشتد عطش الناس بہا » فنزل شخص إل البعر فإذا قناة مسدودة » فأعلم الأمير علم الدين 
الحاج الركنى نائب القدس““ » وعلى الرغم من ذلك فإننا نسعطيع أن نؤكد أن القدس كانت ولاية 
صغيرة أو نيابة صغيرة » تابعة لدمشق ولعل خير دليل على ذلك ما يرويه لنا ابن تغرى بردى فى 
قوله : « ولا کان الوالى على نيابة دمشقی کان يول نائب القدس والرملة وصيدا وباروت وات 
ا ٠‏ ويؤ كد لنا الدمشقى هذه الحقيقة بقوله : « ... ومن أعمال 

مشت وجندها أيضاً البيت المقدس بمدينة القدس ...”“ » وعلى أية حال » فإن القد بوصفها 
ele‏ جعلت المٌرخين يتحدثون عن واليها باعتباره « ناثباً 


صغيراً » على ما يبدو . 

کا تضاربت أقوال المؤرحين فى تحديد التاريخ الذى تحرلت فيه إلى نيابة مستقلة بذاعها"“ » إلا أن 
ار ن ر ی ا ھ/ ٥۵‏ حم یقول i a‏ 
وهو اول من ولى نيابتها » وكانت قبل ذلك يكون فيما وال من جهة وال الولاة بدمشق ..”“ » . 
ويؤكد القلقشندى - وهو رجل يشل نموذج الإدارى المورخ والعلم بالشئون الإدارية بحكم عمله فى 
ديوان الانشاء - تلك ال لحقيقة بقوله : « نائب القدس الشريف وهو ممن استحدثت نيابته فى الدولة 
الأشرفية ) شعيان بن حسين » فى سنة سبع وسيعين وسبعمائة » وكانت قبل ذلك ولاية وهو 
طبلخاناه ... » » كذلك قوله فى موضع اخر : « أنا كانت فى الزمان المتقدم ولاية صخررة يليما 
جندی ثم استقرت طبلخاناه فى سنة سبع وسبعين وسبعمائة » ون العادة جرت أن يضاف إليها نظر 
الحرمين : حرم الخليل عليه السلام » وحرم القدس ...“ » . وعلى هذا فإن تحويل القدس من 
ولاية إلى نيابة قد حدث زمن الشف شعبان وف سنة ۷۷۷ ھا ٥‏ م على وجه التحديد . 
ری ایی ا ل لل اول کل ن ان سر وات ارا ری ی لت ااا 
فضلاً عن أن القلقشندى ف كتابه « صبح الأعشى » كان يهم بالنواحى الإدارية بالدرجة الأولى » 
هذا يالاضافة إلى أن قوالهما عن التغيبر الذى حدث كانت صرجة بما لا يدع مجالاً للشك . 

وتعود فن كد اهام سلاطين المماليك بمدينة بيت المقدس تدعيماً لنغوذهم ف تلك المدينة » ولربط 
إدارعبا مماشرة بسلطتهم فى القاهرة ء عقب تحويلها ال نيابة ها نائب يعينه السلطان » بعد أن كان 
واليما يعين من قبل نائب السلطنة فى دمشق ق » هذا فضلاً عن ربطهم المدينة بالقاهرة عن طريق أبراج 
الحمام » التى تقوم CT CSO‏ 
الرسائل إلى غزة ومنبا إلى القاهرة مياشرة » كذلك ارتبطت مدينة الخليل بغزة شم القاهرة*“ 


ولا نريد أن نمر على ظاهرة تحويل بيت المقدس من ولاية صغيرة تابعة لنائب دمشق إلى نيابة 
مستقلة قائمة بذاعبا تتبع السلطنة الم ركزية فى القاهرة مباشرة » دون أن نحاول تعليلها قاريخياً . ذلك 
أن النظرية السياسية التى قام عليما ا لحكم فى دولة سلاطين المماليك يكن بلورعها فى آن أمراء المماليك 
اعتقدوا أن عرش اليلاد حق لمم جميعاً يفوز به أقواهم وأقدرهم على الإيقاع بالانحرین » وقد آدی 
ذلك إلى اعتاد سلاطين المماليك فى حكمهم على قوة ذات جتاحين » أحدهما يتمثل فى القوة 


TE 


العسكرية للسلطان » وهى القوة التى يجسدها بمماليكه » ويتمشل الجناح الثانى ف الواجهة الدينية التى 
حرص السلاطين على التتخفى وراءها طوال العصر”“ . آما الشق الثانى من هذه السياسة فقد تحقق 
هم بما شملوا به مقدسات المسلمين ف المدينة من عناية ورعاية وهو ما سبق أن تتاولتاه فى الصفحات 
السابقة » كذلك كان عليهم لعحقيق الشق الأول من تلك السياسة بالإضافة إلى الإكتار من شراء 
المماليك » أن يتقربوا إلى كيار الأمراء بتوزيع الاقطاعات عليهم وكذلك الوظائف “ . وعللى هذا 
الأساس يكننا أن نفسر هذا التتحول فى ضوء التطور الإدارى الحتمى لدولة e‏ المماليك › 
وخحلق مناصب كبيرة لأمراء الطبلخاناه . 

كذلك لعله من المرجح أيضاً أن يكون هذا التحول قد جاء نتيجة لما شعر به سلاطين المماليك 
عقب طردهم للصليبيين من بلاد الشام » من أن بيت المقدس لم تيرح تفكير كل رجل وامرآة فى 
الب اا ةوقا . وتتضح هذه الفكرة صراحة فى أقوال حجاج بيت المقدس من المسيحيين 
الغربيين » فمن ذلك ما يرويه لنا سير جون مانديفيل الذى زارها سنة ۷۲۲ E‏ 
و إن الرب لن يدع بيت المقدس تظل طويلاً تحت حكم الخطاة والمذنبين » يقصد بذلك حكام 
المسلمين هن الممايك ° ريل أن الغرب الاررق. كان لايا طالب ضراة وق نجراة بت 
الملقدس » من ذلك ما يرويه المقريزى فی حوادث سنة ۲۳۰ هھ/ ۱۳۲۹ م عن وصول سقارة 
ضخمة من مائة وعشرين رجلا » موفدة من قيل ملك فرنسا فيليب السادس دى فالوا و« فى طلب 
القدس وبلاد الساحل » فأتكر السلطان عليهم » وعلى مرسلهم وأهاتہم ...” » . کا سجل لتا ابن 
فضل الله العمرى الحديث الذى دار بحضوره بين أحد السقراء الفرنسيين وبين السلطان التاصر عمد 
بن قلاوون » جخصوص طبهم القدس قال فيه الناصر للرسول الفرتسى : « وما كان يشغلنا عنكم إلا 
e E‏ نحن اليوم بحمد الله صلح » نحن وإياهم من جنس واحد » ما يتخلى يعض عن 
يعض  ”..‏ » 


هذا إلى جانب النشاط الصليبى ف شرق البحر المتوسط » وخحاصة بعد أن تول بيت لوزنيان 
عرش جزيرة قبرص » سنة ١١۹۲‏ م - هذا البيت الذى أفقد صلاح الدين عرش مملكة بيت المقدس 
ستة ١١۸۷‏ بعد مع ركة حطين الشهيرة - ومنذ ذلك العهد غدت قبرص حجر الزاوية فى الحروب 
الصليبية » فقد أسهمت قبرص ف الحملة الصليبية المعروفة بالخامسة والقاصدة دمياط » ثم فى عهد 
بطرس الأول ملك قبرص ( ٠۳١۹‏ - ۱۳۹۹ ) م أنشاً الملك القبرصى طائفة من أجل فلسطين 
أطلق عليها اسم « طائفة السيف » لتخليص الأرض المقدسة من قبضة المماليك » وف عهده تمت آخر 
حاو لة صليبية لتنفيذ القكرة الفرنسية القدية » القائلة بوجوب الاستيلاء على مصر أولا وتحطى 
قوعما » تمهيدا حدم القوى الإسلامية العربية فى الشرق الأدنى واسترجاع بيت المقدس . ونقصد 
بلك قيام بطرس الأول يحملته الشهيرة على الاسكندرية سنة ۷٦۷‏ ه/ ٠١٠١‏ م . ويصور ننا 
i a O E A hi CE a‏ 
السلطان أيو عبد الله محمد بن أهى الحجاج يوسف بن نصر بن الأحمر » إل السلطان الملك الأشرف 
شعبان بن حسین یقول فیا : « اتصل بنا مارامت الروم من المكيدة التى كان دفاع الله من دونما سدا 


Yo 


والملائكة جنداً» والحعصمة سوراً» والروح الأمين مددا منصورا » وانها استنفدت الوسع ف 
es‏ حتی ضاقت اللجج عن أعوادها .. حتی غص کافر البحر بڪفارها › يصبح م 
التاأليب » ويذمرهم الصليب / وقد سول هم الشيطان كياد ثغر الاسكندرية »> شجا صدروهم »> 
ومرمى امال غرورهم › وموم قديمهم » ومتعلل غريهم › ليہتموا ثغر الإسلام بصدمتها » ويقودوا 
حبائب الساحل فى رمتا » ويرفعوا عن دينهم المعرة » ويتلقفوا فى القدس كرة الكرة › ويقلصوا ما 
امعد من ظلال الاسلام »> ويشيموا سيوف التغلب على الشام » ويحولوا بين المسلمين وبين حط 


أ : : OD‏ 
اوزارهم » وحجهم ومزارهم › وبيت ريم الذى یمصدو ره من کل فج عمق .. ( 


من هذا يتضح لا أن السلطان الأشرف شعبان كان مدركا لذلك الخطر الحدق بالاسلام 
والمسلمين فضلاً عن أن هذه اللحادثة كانت « من أشنع ما مر بالاسكندرية من حوادث وما احتلت 
أحواها » واتضعع أهلها وقلت أموالحم » وزالت نعمتهم" » . وهذا ما حدا به إلى رفع مدينة 
الاسكندرية إلى نيابة بعد أن كانت ولاية » ولعل السبب تفسه هو الذى دفعه إلى تحويل بيت المقدس 
إلى نيابة لأنه حى أن يحل بيت المقدس ما حل ممدينة الاسكتندرية . 

وما لا شك فيه أنه كان من العوامل التى شجعت السلطان الأشرف شعبان على تحويل بيت 
المقدس إلى نيابة » حالة الاستقرار التی تتعت ہا البلاد بو جه عام و بیت المقدس بو جه حاص » عقب 
تخلصه من سيطرة الأمراء المماليك وخاصة الأمير طيبغا الطويل » ويبلغا العمرى وهو الأتاباك 
وامندير الاضرى > والاير طبر الاي اور كذ ان ترىئ ردي هن اة قر له نة ادا 
من سنة ۷1۹ ه/ ۱۳١۷‏ م « قوى أمر الملك الأشرف ف السلطنة وصار تدبير ملكه إليه يعزل 
ويولى من غير مشورة الأمراء وصار ف املك من غير مناز ع ولا معاند و-حسنت سيرته و حبته الرعية 
إلى الغاية وصار يقصد المقاصد الحميلة کا سيأتق ذكره ٠”...‏ . كذلك یو کد ابن اياس تلك 
الحقيقة بقوله : « وكانت الدنيا فى أيامه هادئة من الفتن والتجاريد إلى البلاد الشامية وفساد العربان » 
هذا فضلا عن اتصافه بالحكمة وحسن السياسة فقد ساس الناس ف أيام دولته أحسن سياسة”"" » . 

فإذا أضفنا إلى العوامل السابقة عاملاً ستتحدث عنه بالتفصيل فى الصفحات التالية ألا وهو توافر 
أعداد من أمراء المماليك بمدينة بيت المقدس » سواء الذين فضلوا الإقامة بها لبعدها عن العاصمة 
وتقلبات الأحوال السياسية » أم الذين نفوا إليما والذين تزخر بهم المصادر المعاصرة » لأدر كنا أنه 
توفر بالمدينة أحد العناصر العسكرية"“ التى يكن الركون إلما لحمايتما إذا ما تعرضت لعا 
خارجى » حتى تصلها التجدة من القاهرة أو دمشق . 


هذا رأینا انه ف ظل التجارب والأحاسيس التى عاشها السلطان الأشرف شعبان بن حسين » 
کان لابد له من الاحتياط والاستعداد »> فاتخذ عدة اجراءات و قائية كان من جملتہا رفع مدينة بيت 
المقدس من الناحية الإدارية إلى نيابة » على رأسها نائب للسلطان مستول أمامه عن أمن المدينة 
وسلامتا » کا أن هذا التحول کان نتيجة حتمية لطبيعة حكم سلاطين المماليك الذى اعتمد على 
القوة العسكرية والواجهة الدينية » والذى انعكس بشكل واضح فى أن التعيين ف الوظائف الدينية 


۳٣٦ 


الكيرى فيا بقى من حق السلطان وحده » وإذا كان تدخحل السلطان الباشر ف بعض الأقالم يرجع 
انات حربية » فإن حرصه على المسك بحقه فى شغلل الوظائف الدينية بالقدس ير جع إلى مہا 
الديتية والتى استغلها السلاطين كسند هم ف ظهورهم بمظهر حاة الاسلام والمداقعين عن 
TT ETE‏ 

oT‏ التى استرعت نظر الباحث فى دراسة تاريخ بيت المقدس طوال عصر سلاطين 
المماليك ظاهرة النفى إلى القدس » فلا تكاد تمر سنة أو بضع سنوات قليلة إلا ونجد فى مصادر ذلك 
العصر إشارة إلى أن السلطان أمر بنقى أحد المذنيين أو واحد من خحصومه إلى القدس . وهنا لابد 
للبااحث من وقفة لتفسير هذه الظاهرة . كذلك تجب الإشارة إلى أن النفى إلى القدس كان لا يعنى 
السجن وإنما هو نوع من تحديد الإقامة بحيث يعيش الفرد المنفى حرا طليقاً EUT EE‏ 
لا يستطيع الخرو ج منہا إلى غیرها أو مغادرعها إلا بإذن السلطان . وليس أدل على أن بيت المقدس 
تكن سنجا وان الى إلرا كان اتر عا مق نيد أإاقاة جا روه ا ان انبرق ن دنه ن دز 
بن عبد الله الأمير سيف الدين الأشرف برسباى حال الملك العزيز يوسف بن الملك الأشرف برسیای 
أنه ١‏ حبس فى الاسكندرية مدة ثم أفرج عنه ورسم له بالإقامة مة بالقدس بطالا"" » » وأيضاً ما يرويه 
عن الأمير بكلمش العلانى ام سلاح وكان معاصرا للناصر فرج ابن برقوق « کان معتقلا ف 
الاسكندرية ثم فرج عنه .. ورسم له بالاقامة بالقدس بطالا ° » وما يو كد لتا تلك الحقيقة جا 
لايدع الا للشك ما يرويه ابن قاضى شهبه أيام الظاهر برقوق فى سلطنته الثانية من أنه « تفى الأمير 
قبقباى رأس نوية إلى القدس وأعطى له خبزاً يعمل ف السنة عشرين آلف درهم .." والمعروف آن 
كلمة خبز تعنى الإقطاع » هذا بالإضافة إلى أن كثيرا من هؤلاء المذنبين » ومن المغضوب عليهم 
کانوا قد استصحبوا معهم عائلاعمم وأتباع"" . 

تجب الإشارة إلى ن بيت المقدس لم يكن المكان الوحيد الذى يكن أن ينفى إليه المغضوب 
علهم فى ذلك العصر » وإنما كانت هناك أماكن أحرى ف الدولة » يغلب علا البعد عن مركز 
السلطنة من ناحية وقسوة الحياة فيها من ناحية أخرى » ومن أهم هذه الأماكن كانت مكة والمدينة 
والشوبك” ‏ . هذا بالإإضافة إلى أن الحياة ق مدينة بيت المقدس لم تكن أصعب منها 

بقية المواضع السابق ذكرها » بل كانت أخفها وطأة وأهونما أمرا نظرأً لقربما من مصر من ناحية » 
e‏ جوها من ناحية أخرى ء وهلا ما سوف يتضح نا ف الفصل الرايع من هتا البحث . 
ونسمع عن كثير من الحالات فى عصر سلاطين المماليك التى طلب فما بعض التفيين إلى مكة أو 
NS SGN‏ 
وسمح هم بالانتقال إلى بيت المقدس يقضون عقوية النفى فى بيعة أقل قسوة .. ومن ذلك ما یذ کره 
المقريزى عن القاضى زين الدين عبد الباسط ء أنه كان منفيا وأهله إلى مكة » حتى سمح له السلطان 
بالانتقال إلى بيت المقدس « فسكن جأشه لأنه كان كثير القلق وهو بمكة”“ » . كذلك يو كد لیا 
ابن حجر هذه الحقيقة فى حديثه عن سنة ۷۷۹ ه/ ۱۳۷۷ م ف سلطنة المنصور على بن الأشرف 
شعبان بقوله : « وفيا أمر بنفى بيدمر من صفد إلى طرابلس ثم شفع فيه فأقام بالقدس بطالا”“ » 
¥ 


هذا بالاإضافة إلى أن السلطان كان لا يسمح بالنفى إلى بيت المقدس إلا لمن لا بخشى منه خطرا 
شدیدا ¡ مباشرآ » فأشد الحالات السياسية خطرا كان صاحبا یسجن » وغالباً ما یکون سجنه ف 
مدينة الاسكندرية حتى يكون ا و ا من عين السلطان وملاحظته ومراقبته » بعيدا 
عن أن مدد السلطان مديد مفاجما » كأن يقوم بتوجيه ضربة مباشرة سريعة » يحل بها حل السلطان 
فى قلعة الجبل بالقاهرة . أما الحالات بين الخطيرة والخقيفة فكان أصحابها ينفون إلى الحجاز أو الكرك 
أو الشوبك"" . 
ومهما يكن من أمر » فإنه يبدو أن أكثر من نمانين ف المائة من حالات النفى فى عصر سلاطين 
المماليك استأثرت بها مدينة بيت المقدس وحدها » وهى نسبة كبيرة دون شك » وهذا ما يعضح لنا 
من دراسة بعض المصادر التى ذكرت کثیرا من حالات النفى » وقد ألحقنا جدولا ف الحر هذا 
gE N SG OE‏ 
أننا لا نسمع إلا عن حالات محدودة نادرة نفى أصحايها إل قلعة دمشق ق أو حلب » وف هذه الحالة 
الأخيرة كان الوضع رال السجر وال الق ع كن شا وفا ق قي ارود 
وهنا لابد من ذكر حقيقة » وهى أن دولة سلاطين المماليك مهما يبالغ ف تكريها وتعظيمها 
بالدور الذی نہضت شاا وخضايا ف أواخحر العصور الو سطى > فان هذه الدولة 
شت عمرها البالغ قرنين ونصف من الزمان » ا ها وان و 
العرش » والأمر متروك للقوة العسكرية والدهاء السياسى حسم الصراع على تولى العرش » فالمماليك 
غا سرا ر کار ااا كلهم سواسية نشأوا نشأة واحدة » لافضل لأحدهم على الآحر » 
نشأوا فى كنف أساتذتهم الذين نشئوهم نشأة واحدة أو متقاربة اعتقوا وتحرروا فى مرحلة معينة من 
أعمارهم . كل منم شق طريقه بعد ذلك وأدرك نصيياً من الحياة يتفق وإمكاناته الذهنية والجحثانية 
وغیرها . وبناء على ذلك ظهر منهم من وصل إلى درجة مير كبير » وهى درجة تؤهله للوثوب إل 
منصب السلطنة » ومنهم من ظل أميراأ صغيراً . 


فإذا مات السلطان القام أو قتل » فالباب مفتوح أمام كبار الأمراء ليحاول كل منم الفوز 
منصب السلطنة » مستخدماً طرقه وأساليبه ا لخاصة » شريفة كانت أم غير شريفة » وهذاهو السر ف 
كثرة الاضطرابات والثورات التى تعرضت ها دولة سلاطين المماليك بين حين واخر » والتى يكمن 
سیبہا الحقیقی فى إ[حساس كل امير SS‏ 
السلطان القاثم . وق ظل هذا الوضع كان الطامعون ف السلطنة والثائرون عليها لا يجدون أفضل من 
بلاد الشام لتكون مركز ومنطلقاً حر کامہم » فلھذہ البلاد ف طبیعتہا وموقعها وخیراعما وإمکانانما 
Bogs‏ . وكان الحارجون على الدولة ف عصر 
سلاطين المماليك يتخررون المدن الكبرى فى بلاد الشام - وخاصة دمشق وحلب - مرکزا 
لح ر كاعم » نظرأً لما تتمتع ! به من ثروة وموقع وحصانة وإمكانات متعددة . ومن هذه المراكز كثررا ما 
كانوا يشرعون ف الزحف على القاهرة » لأن سلطنة أحدهم « لاتم إلا بدخوله قلعة الجبل”“ » 
ولذا كان سلاطين المماليك يعملون حساباً كبيراً لنوايهم فى تلك المدن الشامية الكبرى » حتى بلغ 


۲A 


الأمر أن كتاب السر ف النيابات الشامية كانوا يقومون بمهمة التجسس لحساب السلطان فى القاهرة 
ويطلعونه على ما قد يخفيه النواب عنه أو يييتونه له" ويؤكد لنا أحد المؤرخين المعاصرين تلك 
الحقيقة من آنه فى عهد السلطان أبو سعيد جقمق « غضب السلطان على شاد بك الجكمى نائب ماه 
فعزله عنہا وأمره أن يتوجه إلى القدس بطالا وعين مكانه فيها يشبك الصوف أحد المقيمين بمحلب”““ »› 
وف نفيه إلى القدس دليل على تخوف السلطان منه ومن بقائه فى ماه فرما يتمكن بها من العصيان 
والثورة » ولكن إمكانيات القدس كانت لاتسمح بذلك . هذا وإن کنا نسمع عن بعض حالات 
قليلة تم النفى فيا إلى إحدى المدن الرئيسية فى بلاد الشام" . وفى هذه الحالة يبدو أنه كان ينفى إلا 
من لاجغشى بأسه على السلطة . كذلك لم يكن هناك أنسب من مدينة مثل بيت المقدس يغلب عليا 
الطابح الدينى » فضلا عن أنه محدودة الاأمكانات البشرية والادية » غير مرغوبة لمن يطلب الثراء 
وال جاه » غالبية سكانہا من أهل العلم والدين وليسوا من أهل الحرب والسلاح“ . هذا بالإضافة إلى 
ما سوف يتضح لنا من خلال حديشنا فى الفصول التالية عن الحياة الاقتصادية فيا » من أنه لم يكن 
فما موارد طبيعية ضخمة تعتمد عليما وتستغنى بها عن غيرها » ما ججعلها عاجزة عن مقاومة حصار 
طويل يفرض عايها فى حالة ثورعجا ء لذا لم نسمع ف تلك العصور من خلال دراستنا للمصادر الختلفة 
التى تحدثت عا والتى استخدمناها فى كثير من فصول هذا البحث العربية والأجنبية عن قيام حركة 
ثورية بها ضد السلطة المركزية ف مصر 


ولعل اول ما یسترعی انتباهنا فی حکم سلاطین المماليك لدينة بيت المقدس » هو حرص 
السلاطين الدام على إبطال المظالم من المدينة المقدسة » من ذلك ما يرويه لنا جير الدين أنه فى عهد 
السلطان الظاهر برقوق وف سلطنته الثانية › أبطلت المظالم والرسوم والمكوس التى أحدثها التواب 
بالقدس”“ . ومن ذلك أيضاً أن السلطان سيف الدين قطز عندما مر بمدينة بيت المقدس عام 
EYI AAT‏ م مر بإبطال المغارم التى كان نائب المدينة قد فرضها على أهلها » ونقش ذلك 
على حجر بالمسجد الاق ٠”‏ . وجدير بالذ کر ان رفع المظالم فى هذه المدينة م يختص به المسلمون 
وحدهم بل شمل إخحوانہم السيحيين أيضاً » من ذلك أنه فى عهد املك الظاهر أ سعيد جقمق برز 
مرسوم السلطان بإبطال ما أحدثه نائب بيت المقدس من ضمان دير الارن بالقدس الشر يف ** 
وير جح أن تكون تلك المظالم التى كان ميحدثها النواب بسبب سوء الأحوال الاقتصادية التى e‏ 
الدولة بوبه عام » فضلاً عن السياسة التى أتبعها السلاطين المأحرون فى تول الوظائف عن طريق 
البذل والبرطلة » والتى سنتحدث عنا بالتفصيل فى الفصل الخاص بالحياة اليومية والأمراض 
الاجتاعية . 


أكذلك مما يؤثر عن سلاطين المماليك اهتامهم بانتقاء الحكام والقضاة لبيت المقدس ومراقبتهم › 
بک 0 ق عا ی ا و و 
من ذلك ما يرويه لنا جير الدين ف حديثه عن أن الأمير « خحشقدم نائب السلطنة بالقدس الشريف 
ولى النيابة فى دولة الملك الظاهر جقمق وباشر بشهامة وحصل منه عسف للرعية فوثب أهل بيت 
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اللقدس وشكوه لاسلطان فعزله وطلب إلى القاهرة ..”“ » » وكذلك ما حدث فى عهد السلطان 
الأشرف قایتبای حيث « رفع سكان القدس شكواهم إلى السلطان ضد نائبه فى القدس خحضر بك › 
لأن هذا كان ظالاً وكان سفاكاً للدماء . فحقق السلطان فى شكواهم › ولا تأكد من صحتبا 
استحضره إليه قضربه » ثم أقاله . ولم یکن خلفه « دقماق » بأعدل منه » أو اٌحکم . بل کان هو 
أيضاً ظالاً » فار المقدسيون ضده » وظلوا يلحون على السلطان إلى أن أقاله من.منصبه .."“ » هذا 
ويؤثر عن هذا السلطان اهتامه بانتقاء حكام بيت المقدس وتدخله بتفسه لحسم أى حلاف » من 
ذلك أنه عندما حرج لزيارة المدينة عام ۸۸٠‏ ه/ ٠٤١١‏ م حرص على أن يستمع إلى الأهالى ف 
شکواهم من ابه جارقطلى الظاهرى » وحكم هم » وأمره برد ما أخحذه منہم »› َ نفی القاضى 
غرس الدين حليل من بيت المقدس عندما شكاه أهلها“ . 


كان فى مدينة بيت المقدس عدد من الموظفين على عصر سلاطين المماليك » الذين يمك أن 
نصنفهم ل تا نة أنواع ھی ح رباب السيو ف ¢ وأرباب الأقلام ¢ وأصحاب الو ظائف الدينية : 


| - أرباب السيوف : 

: الوالى أو النائب‎ - ٩ 

سبق لنا أن أشرنا أن مدينة بيت المقدس منذ العهد الأيوبى حتى بداية الحكم المملو كى كانت تناط 
بعهدة أمير من أمراء السلطان يطلق عليه وال" . وظل الأمر كذلك حتى تحولت المدينة عام 
۷ ه/ ٠۳۷١‏ م إلى نيابة » فأصبح يطلق عليه لقب « نائب”" ٠‏ » وفى الفترة التى سبقت 
حرها إلى نيابة كان هذا الوالى يع تعيينه من قبل نائب السلطنة فى دمشق وإن كانت المصادر لم تشر 
إلى رتبته . 

أما عن اخعصاصات النائب » فإنه كان يشل السلطان وينوب عنه فى حكم المدينة » الذى يصوره 
لتا ابن فضل الله العمرى ف أنه « سلطان خحصر فيما هو ناء عن الحضرة وأن النائب هو المحصرف 
الطلق ف كل أمر » » وكان يراجع ف كل ما يتعلتق بشعون الجيش والمال وهو المسعول عن البريد 
والأخبار » وهو رئيس الموظفرن فى نيابته ومرجعهم « وكل ذى وظيفة فى نيابة لايتصرف إلا 
بأمره » ولايفصل أمراً معضلاً إلا جراجعته .. ويرتب ف الوظائف .. » . کا نستطيع أن 
نستخلص من كعب التقليد التى كان يصدرها أحد السلاطين عند تعيينه لنائب جديد » أن من 
واجبات النائب أيضاً تنظم الشرع الشريف والعمل على إعلاء كلمته » وتأليف قلوب الرعية عل 
حب السلطان » وحماية المملكة التى يحكمها ء وحماية أهل الذمة فيها ما داموا طائعين » وتأديمم إذا 
خحرجوا عن الطاعة » كذلك كان من اختصاصه تولية ولاة الأعمال » وتولية صغار النواب كالتولية 
على القلا ع والمدن الصغيرة » وكذلك للنائب أن يولى من يشاء فى الوظائف العادية” . وبالاضافة 


£ 


إلى تلك الصلاحيات کان نائب القدس يقوم بواجبات أخرى » منها آنه كان ابتداء من سنة 
۷ ه/ ٠۳۷١‏ م وهى السنة الأول التى تحولت فما المدينة إلى نيابة يقوم مهام نياية مدينة الخليل 
إدارياً مضافة إلى نيابة القدس » علماً بأن إضافة بلد الخليل إل القدس كانت جرد عادة جارية حتى 
قبل حول القدس إلى نيابة » کا أضيفت إليه مهمة النظر فى الحرمين ين الشريفين - القدس والخليل .. 
وبذلك صار يلقب بناظر الحرمين الشريفين ونائب السلطنة بالقدس الشريف وبلد سيدنا الخليل عليه 
الصلاة والسلام"" . إلا أنه فی عام ۸۰۸ ه/ ٠٤١٠١‏ م أيام السلطان فرج بن برقوق فى سلطنته 
الثانية حدث تغيير فى اخحتصاصات نائب القدس » فقد قرر السلطان و« أن نائب القدس لا يكون 
ناظراً للحرمين الشريفين » وبمذا فصل الوظيفتين"" . ولكننا نسمع أنه ف عهد السلطان نفسه وف 
عام ۸۱١‏ ه/ ۱٤١۰۸‏ م « خلع على تاج الدين رزق الله ناظر الجيش بدمشق » واستقر نائب 
السلطنة بالقدس » وناظر أوقاف القدس والخليل » ولم نعهد مثل ذلك أن كاتا يلى نيابة السلطنة 
ببلد .. » . ثم نعود ونسمع أنه فى عهد السلطان الأشرف برسباى أن نائب السلطنة بالقدس 
الشريف عاد ليجمع ما بين النيابة ونظر الحرمين الشريفين ف القدس والخليإ "° . بل کار من هذا 
أنه أصبح يجمع بين عدة وظائف نختلفة . من ذلك ما يرويه لنا جير الدين من أن الأمير طوغان 
العانى نائب السلطنة بالقدس الشريض وناظر الحرمين ف القدس والخليل وكاشف الرملة وتابلس 
ومتولى الصلت وعجلون » واستادار الأغوار وغير ذلك من التكلم على الجهات السلطانية » جمع له 
بين هذه الوظائف فى دولة املك 2 برسبای ف سنة أربعين ونمانغائة وبعدها فى دولة الظاهر 
جقمق » وكان من الحكامٍ المعتيرين” ' .. ولعل الجحمع بين تلك الاحتصاصات والوظائفِ کان 
اطا إلى مقدرة بعض الأشخاص ٠‏ وإن كان هذا التبديل والتغيير فى وظائف الادارة لیا عل 
تدهور البناء السياسى للدولة فى الشطر الثانى من ذلك العصر . وهو ماسوف يتضح لنا فى 
الصفحات التالية . وإن كنا نسمع أنه فى أواحر عصر سلاطرن المماليك كان تولى بعض الوظائف 
ومنها نيابة القدس واخليل يتم عن طريق الرشوة والبذل للخرانة السلطانية" " . وليس هناك تفسير 
لتلك الظاهرة إلا الايار الاقتصادى وما أدى إليه من كساد التجارة وبالتالى قلة موارد السلطنة 
نتيجة للحصار الاقتصادىِ الذى فرضه البرتغاليون على التجارة المملوكية فى ذلك الوقت . ومن 
اهام التى كانت تناط أيضاً بنائب القدس اجتاعه بالحجاج المسيحيين الذين يفدون إلى البلاد لزيارة 
الأماكن المسيحية المقدسة ببيت المقدس » فكان يستقبلهم عند نزوهم من السفن المقلة مم فى ميناء 
مدينة يافا » ويعين مم حرساً خاصاً لمرافقتم وهايتهم أثناء تنقلامم فى الأراضى المقدسة"' . 


ومن الجدير بالذ كر أنه منذ استحدثت ت النيابة بمدينة بيت المقدس » كان نوابها من أمراء البلخاناه » 
وهى مرتبة عسكرية تتيح لصاحبہا ان یکون ف خدمته اربعون ملو کا . )ا كان لأمير الطبلخاناه 
الحتق فى أن تدق على بابه الطبول کا يفعل السلطان وأمراء اعات » ولكن على صورة مصغرة › وقد 
تزيد مرتبة أمير الطبلخاناه من أمير أربعين إلى إمرة سبعين أو ثمانين » أى أن يكون فى خحدمته ما 
يساوى أحد هذين العددين” “ . وکا سيق أن أشرنا فإن السلطان الممل و كى فى مصر كان يحرص 
دائماً على تعيين ذلك النائب بنفسه » إلا أنه وجدت بعض اللحالات التى نسمع فبا أن السلطان كان 
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يترك ذلك الح لنائب دمشق . من ذلك ما یرویه ابن تغری بردی فی ذکره لحوادث سنة ۸٦٥‏ ه/ 
٠‏ م أيام السلطان خحشقدم » من أن السلطان المذ كور أذن مجانم ناثب الشام أن يولى من يشاء 
ويعزل من يشاء حتى كاشف الرملة ونائب القدس وأمثاهما » وأنه ليست على يده يد فى ولاية نيابة 
دمشق » ولعل السبب فى ذللك راجع إلى العلاقة الوطيدة التى تربط السلطان بأحد كبار الأمراء أو 
كنوع من التكريم وربا لاستالته أو حشية باسه” '“ . 


أما فيما يتعلق بدار النيابة بمدينة بيت المقدس ف ذلك العصر » وهى موضع سكن النائب › فيرى 
أحد الياحقين أن ول ذكر ها كان عام ۲ ه/ ۱٤۸٩‏ م" . غير آنه من المرجح ا 
القدس كان يعخذ من القلعة بها دارا للنيابة »> حيث وردت إشارة بذلك عند مير الدين يقول فيا : 
« وكان الولى بالقدس قدياً ينزل بالقلعة » ما يرجح القول بأنه عندما تحولت إلى نيابة لم يتغير الوضع 
وظل النائب ينزل أيضا ف القلعة لفترة سابقة للتاريخ المذكور » وهذا ما يفهم من كلام جير الدين 
فيما أورده من حديث عن دار النيابة بقوله : « م دحلت سنة ۸٩۹۲‏ وا ع الامو خر يك 
نائب القدس بدار التيابة المقعد الملاصق لايوان الحكم من جهة الشمال وجعله على طريق جالس 
الحكاع بالدار الملصرية وسقفه بالفشب المدهون » وكان قبل ذلك جلوس النائب بصدر الايوان فصار 
جلوسه بالمقعد وهو أولى من النظام الأول .. » » كذلك أورد لنا فق حديثه عن نائب السلطنة الأمير 
شاهين المشهور بالذياح أنه « أمسك جماعة من العرب وذجحهم عند باب دار النيابة بالقدس .. 
وكانت ولايته فى دولة الك الأشرف برسباى ف حدود الثلاثين والغانمائة" ‏ » . 

ومن المرجح أيضاً أن دار النيابة ف بيت المقدس لم تكن لتستمر فى مكان بعينه طوال عصر 
سلاطين المماليك » ودليل ذلك ما يرويه جير الدين نفسه فى حديثه عن الأمير الكبرر علم الدين أبو 
سعید سنجر بن عبد الله الجاولی الشافعی ( ت ۷٤٥١‏ ه/ ٠١٤٤‏ م ) » من أنه بنى مدرسة بالقدس 
صارت فی عصر جير الدین سنة ٩۰۱‏ هد / ١٤۹٩‏ م سكنا للنواب بالقدس الشريف” " . أما عن 
وصف دار النيابة أو سكن التائب فى المدينة » فقد أورد لنا أحد الرحالة الذى زار المدينة عام 
۰ ه/ ۱٤۹٤‏ م وهو کازولا وصفاً له فى عبارة موجزة قائلاً إن بيت نائب القدس هو أجمل 
المنازل ف المدينة وأتقب" ' . 


۲ - والى أو نائب القلعة : 


كانت هذه الوظيفة تأتى بعد نائب السلطئة ف الأهمية » ومن المرجح أنه حدث تطور فى هذه 
الوظيفة سواء من حيث اللقب الذى يطلق على متوليما أو رتبته العسكرية » فبينا يشير القلقشندى فى 
حديثه عن اللقب الذى كان يطلق على متوليما بقوله : « ولاية قلعة القدس › ووالها جندى » .. ما 
يفهم منه آنه كان يطلق على من يتولاها لقب « وال" » فإن جير الدين فى حديئه عن الوظيفة 
ومتولا قول أنه « کانت تدق فما الطيلخاناه ف كل ليلة بين المغرب والعشاء على عادة القلاع 
. بالبلاد وقد تلاشت أحواها فى عصرنا وتشعثت وبطل منها دق الطبلخاناه وصار نائيها كأحد الناس 
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لعلاشى الأحوال ' » .. ومنه يهم أنه كان يطلق على متوليها لقب « نائب ٠‏ » هذا من جهة › 
ومن جهة أخحرى لم تشر المصادر إلى رتبة متوليها وعدد المماليلك الذين كانوا فى خحدمته » نما يرجح 
معه أنه كان من صغار أمراء الطبلخاناه حيث كان يدق على بابه الطبول . كذلك تجب الإشارة إلى 
أنه يرجح أنه أطلق عليه لقب « ناثب القلعة » بعد تحول مدينة القدس من جرد ولاية تابعة لدمشق 
إلى نيابة » ا سبقت الإشارة بذلك”"'“ . )ا تجب الاشارة أيضاً إلى أنه فى أواحر عصر سلاطين 
المماليك قل الاهتام بقلعة المدينة وكذلك واليها وهو ما أشار إليه جير الدين » ولعل ذلك راجع إلى 
شعور سلاطين المماليك بعدم وجود أحطار حقيقية هدد أمن المدينة بسبب خفة وطاة الحروب 
الصليبية وانشغال الغرب الأورهى بمشاكله الخاصة » أو بسبب الظروف الاقعصادية السيعة التى 
أحذت تعانى منها دولة سلاطين المماليك » والتى سبق أن أشرنا إليها . 


كذلك يفهم ما أورده القلقشندى فى حديثه عنها : « وكانت توليتا أولاً من جهة نائثب السلطنة 
بدمشق ثم أخبرنفى بعض أهل المملكة الشامية أن ولاية والى القلعة وولاية البلد صارتا إلى نائب القدس 
من حين استقر نيابة » يقصد سنة ۷۷۷ ه”"'“ . وبذلك كان نائب السلطنة فى القدس هو الذى 
يقوم بتولية والى القلعة أو نائب القلعة کا كان يطلق عليه ذلك أحياناً“'“ . ويفهم من المرسوم 
الصادر لتؤلى هذه الوظيفة بعض المهام التى کان يكلف بها ناثب القلعة بالقدس فى ذلك العصر »› 
e E E‏ 
الأعداء » وأن رغ اله انا ق كز احا س كن ل عا ون . ومن المرجح أن 
يكون نائب القدس قد وضع نصب عينيه - فى اختياره من يشغل الوظيفة ا 
بحیثٹ کان يتوسم فيه الصلاح والخير وان کانت اا أ 


: المدينة‎ e 


ومن الوظائف العسكرية أيضاً - أى وظائف أرباب السيوف - تاق وظيفة والى المديدة يشير 
القلقشندی أن والیہا جندی « اى من أرباب السيوف » وكانت توليته من قبل نائب السلطنة بدمشق 
عندما كانت بيت المقدس ولاية تابعة ها » وعندما حولت القدس إلى نيابة أصبح نائب القدس هو 
الى كار من يشل هته الرتهة من يى الان . ومع أن المصادر والمراجع التى بين أيدينا ل¿ 
تعطنا فكرة واضحة عن وظيفة هذا الوالى » أو المهام التى کان يقوم بها فى مدينة بيت المقدس » إلا 
أننا نستطيع القول أنها لم تختلف عن غيرها فى المدن التى حضعت یکم سلاطین امماليك ف 

مصر أم فى بلاد الشام » من حيث أن المهمة الرئيسية هذا الوالى كانت الإشراف على دش ششول مديدة 
بيت المقدس » وتعقب المفسدين فيا » وحاية أهلها من الأشرار والعابثين . كذلك کان من 
SS‏ 
والستر على من ستره الله تعا من أرباب المعاصى .» وإقالة ذوى اهيغات عاراشېم TE‏ 
يتجسس على الئاس ويبحث عما هم فيه من منكر » ولا كبس بيوتہم بمجرد القال والقيإ ""'" » 


ولا كان على الوالى أن يراقب هؤلاء الأشرار مراقبة قبة تامة » فقد كانت مهمته الأولى هى الحفاظ على 
الأمن » الأمر الذى أوجب عليه أن يقوم بنفسه بتفقد الشوارع والحارات فى الليل » ومن الم كد أنه 
كان له أعوان يتنقلون فى أغاء المدينة لينقلوا إليه الأحبار » ومن المرجح أيضاً أن يكون هو نفسه 
صاحب الشرطة فى المدينة حيث نجد إشارة لدى مير فى حديثه عن أسماء من ول النظر والنيابة 
بالقذس والذين لم يستوعب أسماءهم ولاتراجمهم حيث اعتقد ن ذلك « تطویل لا طائل تحته 
حصوصاً حكام الشرطة من النواب”"'" » .. كذلك كان مسولا عن الحجاج الذين يفدون إلى 
المدينة وسلامتهم طوال مدة إقامعي"'" . 

كذلك تجب الإشارة إلى أنه كان من سلطات الوالى أن يعاقب أهل الجرائم وقد حددت بعض 
كتب المعاصرين بعض طرق العقاب « وليس للوالى غير أن يجلدهم فقط بسوط معتدل بين 
E T‏ 
والمقاتل » ولا يتقى الرأس""'“ » 

ومن حلال نسخة توقيع بولاية القدس أوردها القلقشندى يتضح لنا أنه ريما كان يفضل لتولى 
هذه الوظيفة من هم من أبناء القدس أى الذين عاشوا فيها وريا تربوا فما من المماليك » حيث يقول 
أنه كان يشترط فيه أن يكون عارفاً بوجوه المصال حتى يكون السكن أعرف بشمس بلده""'' » 


£ - الخاجب : 
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بنفسه وتارة بمراجعة النائب » » هذا بالإضافة إلى أنه من المرجح أنه كان يعرض على نائب‎ 
السلطنة من يرد إلى اا اا ومن يغادرها منہم ويخاصة من المنفيين إليا أو الذين انتہت‎ 
a SC a 
ومن يرد > » .. كذلك دحل ضمن اختصاصه بعض الأمور التى تتعلق بأهل المديدة أنفسهم » من‎ 
ولعل‎ » .. ٠ ذلك « أنه كان يحكم بين الناس وترفع إليه الأمور المتعلقة بأرباب الجرائم وغيرها""‎ 
القصود بذلك أنه كان ينوب عن نائب السلطنة فى النظر فى بعض المظام حسها يفهم من العبارة‎ 
. السابقة التى أوردها جير الدين‎ 


کذلك من المرجح آنه کان فی .بیت القدس آرہمة حجاب مثل غیرها من نیابات بلاد الشام » 
وعلى رأسهم ما يسمى حاجب الحجاب أو أمير حاجب » حيث ورد ذكر هذا اللقب عند مير 
الدين إذ يقول : « وكان بالقدس الشريف فيما تقدم أمير حاجب على عادة غيره من البلاد و كان 
يحكم بين الناس ويرفع إليه الأمور المتعلقة بأرباب الجرام وغيرها" ‏ » . ويبدو أن هذه الوظيفة 
كانت موجودة فى بداية عصر سلاطين المماليك ثم ا بعد ذلك وبجخاصة فى عصر السلطان 
الاشرف إينال وال عام ۸1۰ ھ حسا یروی مجیر الدین ف حدیثه عا" . ما یرجح قولنا 
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السايق أن مهمة الحاجب كانت النظر ف بعض المظالم نيابة عن نائب السلطنة » وهذا ما يشير إليه 
جير الدين من آنه بعد أن-تم إلغاء هذه الوظيفة - وإن لم يذكر اليب ق ذلك - فقد « احتص 
الحكم بنواب القدس نحو الستين والغانمائة“'“ ۾ 


- کاشف بيت للمقدس : 


والمقصود بكاشف بيت المقدس ف ذلك العصر هو تلك الوظيفة التى كان يختص با أحد أمراء 
الطبلخاناه من المماليك » الذى كان يع تعيينه عن طريق نائب القدس ومهمته فى أساسها هى 
التتحدث ف جسورها وأراضيما وسائر متعلقاعبا وأحواها" '“ . وعلل هذا الأساس فهى من الرظائف 
التى تولاها أرباب السيوف الذين لا يبحضرون مجلس السلطان » وكانت مهمة متوليا الأساسية هى 
الإشراف على جميع البلاد التى يتولى كشفها ورعاية الجسور فيا وسائر الأمور المتعلقة بأراضيا » 
كذلك كان يطلق عليه أحيانا لقب والى الولاة”“ . كذلك كانت هناك بعض حالات كان السلطان 
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يقوم بنفسه باخحتیار من یتولی هذه الو ظيفة وهدا ما يو کده ET‏ الحورحين المعاصرين 
> - تران القدس : 


كان فى بيت المقدس على عصر سلاطين المماليك ترجمان » نظرا لأعداد الحجاج المسيحيين الذين 
يفدون من الغرب الأورن عليہا» و کان هذا الترجمان هو أحد المماليك الذين اعتنقوا e‏ 
والذى كانت مهمته استقبال الحجاج والرحالة الأجانب بيافا والقدس » وإثبات شخصية كل منهم 
ف بطاقة حاصة » ثم ترسل نسخة منها إلى كبير التراجمة ف القاهرة لعرضها على السلطان E‏ 
الطبيعى أن يكون لدى هذا الترجمان معرفة ببعض اللات حتى يتفاهم مع هؤلاء الزوار » وييسر هم 
الإإقامة ف المدينة أثناء فترة تواجدهم بها" » فضلا عن أنه کان له مساعد یساعده ف مهام أعماله 
وهو الذى أطلق عليه فيلكس فابرى اسم ر الفاهالو“"°) 


ب- أرباب الأقلام : 
٩‏ - اخس °۰ 


کان الحتسب أيام سلاطين المماليك ف مدينة بيت المقدس - وف غيرها من المدن الإسلامية التى 
خحضعت حكمهم - واحداً من وسع موطفى الدولة نغرداً ۽ لأنه کات بتاط به كاير من السعوایات 
المتعددة والمتشعبة الحوانب والتى نستطيع أن نلخصها من خلال نسخة توقيع أوردها القلقشندى عن 
امحتسب ف بلاد الشام فى ذلك العصر » حيث عهد إليه جحماية الجمهور من الغش والظلم » والتأكد ' 
من توافر السلع الاستبلاكية ويمنع حالات الغش أو الاحتكار و الأسواق والتأكد من 
نظافتها » إلى جاتب العمل على ححماية المارة فيا » فضلاً عن ت تفقد المساجد للتأكد من أن المشرفين 
علا قاموا بنظافتما وحسن استخدامها » وحماية الأطفال من الضرب على أيدى معلميہم » فضلاً عن 
إشرافه على الأطباء والكحالين وال جرائحية والصيادلة بالإضافة إلى أرياب احرف الأحرى"" » هذا 
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بالإإضافة إلى إشرافه على سك النقود من الذهب والفضة وكذلك موارد المياه ف المدينة""'" . كذلك 
يفهم مما رواه ابن الاخحوة عن وظيقة الحسبة » أن الحتسسب كان له بعض الإشراف على أهل الذمة 
حيث يمنعهم من إحداث الكنائس والبيع ويألحذ منم الجزية على قدر طاقته“"'' . 

كذلك جرت العادة يأن يكون للمحتسب بعض المساعدين والذين يختارهم ممن هم دراية ببحض 
الحرف وهم الذين أطلق عليهم لقب « العرفاء » » وهؤلاء العرفاء كانوا جختارون من بين أصحاب 
الحرف ٠»‏ والذين يقومون بمساعدته » وتقدج التصح له غخصوص بعض المعاملات التجارية » وإعطائه 
فكرة عن أحوال السوق”""" » كذلك كانوا يبلغون أصحاب الحرف الختلفة كل ماهو مطلوب منهم 
من واجبات والتزامات › وربا کانوا يعفون من الضرائب مقابل ما کانوا يقومون به من خدمات 
او من جزء منہا " . 

جا تجب الاشارة إلى أن الحتسب كانت له سلطة تنفيذية كسلطة القضاء وإن كانت العقوبات التى 
يفرضها لا تبلغ عقوبات الحدود » وتختلف بحسب الذنب » وهو ما أطلق عليه التعزير""“ . فكان 
الحتسب يعقد حاجاته فى مكان معروف باسم دكة المحتسب »› وقد يكون هذا المكان داخل المسجد 
الأقصى » ويتخذ الضرب وسيلة للتعزير وذلك عن طريق الات الضرب مثل السوط والدرة التى 
تتخذ من جلد اليقر أو الجمل الخروزة » والمقرعة وهى قطعة غليظة من فرع شجرة*°© 

وف بداية عصر سلاطين المماليك كان NSS SE‏ 
تصبح نيابة من قبل نائب السلطة ف دمشق ق جحیٹ ينوب عن حتسب دمشق » ثم لا تحولت القدس 
إلى نيابة أصبح يتم قعيينه من قبل نائب السلطنة ف القدس . کا لم يكن فى مدينة بيت المقدس إلا 
عيبت واد فظل ا لس حا حجمها » فضلاً عن أن تولى هذه الوظيفة قد ظل بيد نائب القدس حتى 
ستة ۸٩۰‏ ھ/ ٤۷٥‏ م عهد السلطان الأشرف قایتبای حيث ألغى تولية اللحسية من نائب 
القدس لما فرضه عليما من أموال واستمر الحال كذلك مدة » بحيث كان يت تعيينه من قبل السلطان 
« بجرسوم بغير كلفة وبقى هذا مدة ثم اخعل النظام"“" » . وف الشطر الأخير من عصر سلاطين 
اللماليك صار من الألوف أن يجمع شخص واحد بين الحسبة وغيرها من الوظائف » کا صارت 
وظيفة الحسبة تشترى يالرشوة بعد أن كان يتولاها الفقهاء وصار هذا المنصب « فى الشهر الواحد 
يليه ثلاثة أو أربعة ء وسيب ذلك أنهم فرضوا على حصب مالاً مقرراً » فكان من قام فى نقسه أن 
يليه يزت المبلغ المذكور وخخلع عليه » ثم يقوم احر فيزن ويصرف الذى قبله”“ » . وعلى هذا 
الأساس يكنا القول ان هذه الوظيفة فقدت رونقها وسطوعها فى خحضم التدهور العام الذى كانت 
دولة سلاطرن المماليك تعافى مته فى عصر الجراكسة"“' . 


۴ - وکیل بيت الال : 
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بيت الال بالقدس الشريف وهو الذى فوض إليه الملك صلاح الدين بيع الأملاك الخاصة ببيت الال 
بالقدس الشريف ثم اشترى منه كنيسة صند حنا وهى المدرسة الصلاحية والجهات التى وقفها 
عليما"““ » .. ومن المعروف أن سلاطين المماليك ساروا على سياسة الأيوبيين ونظمهم الإدارية › 
لذا فمن المرجح أن تكون هذه الوظيفة قد ظلت قائمة ف بيت المقدس فى عصر سلاطين المماليك › 
ولسنا ندرى هل كان تولى هذه الوظيفة يع عن طريق نائب بيت المقدس أم عن طريق السلطان » لأن 
القلقشندى يعتبر هذه الوظيفة من الوظائف المتوسطة و« فتارة يولى فيها السلطان › وتارة يولى فيا 
النواب . إلا أن تولية السلطان فيا فى النيابات الكبار كالشام كار“ » .. ومن المرجح آنا كانت 
موجودة ببيت المقدس طوال عصر سلاطين المماليك » لأننا نراه يتحدث عن هذه الوظيفة فى بلاد 
الشام بوجه عام فيقول : « وهى وظيفة عظيمة الشأن رفيعة القدر » وموضوعها التحدث فيما يتعلق 
بمبيعات بيت الال ومشترياته من أراض وادر وغير ذلك › والمعاقدة على ذلك وما ججرى هذا 
المجرى .. ولا يليما إلا هل العلم والديانة » وتجلسه بدار العدل وتارة يكون دون الحتسب »› وتارة 
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فوقه بحسب رفعة قدر کل منہما ف نفسه ¢ 


والمعروف أن القلقشندى كان معاصراً لعصر سلاطين المماليك ححتى الربع الأول من القرن التاسع 
المجرى / الخامس عشر الميلادى » فلو أن هذه الوظيفة آلغيت فى بيت المقدس لوجدناه قد ذكر 
ذلك . 


ومن الطبيعى أن يقوم بمساعدة وكيل بيت الال بعض الموظفين الآحرين فى عمله » مثل 
« العامل » الذى كان يتظم الحسابات و « الصيرف » الذى كان يتولى قيض الال وصرفه يمعاونة 
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الأرشيف وهم کتاب الدرج 


۳ - نقابة الأشراف : 

يقول القلقشتدى عن هذه الوظيفة « وهى وظيفة شريفة »› ومرتبة نفيسة » موضوعها التحدث 
عل ولد على ين أهى طالب كرم الله تعالى وجهه من فاطمة ينت رسول الله ع = وهم المراد 
بالأشراف » فى الفحص عن أنسابهم والتحدث فى أقاريهم والاأخحذ على يدى التعدى منم ونحو 
ذلك »› وكان يعير عنها ف زمن الخلفاء المتقدمين ينقابة الطالبيين"" » . 

ویبدو ان ولایتہا کانت من نائب بیت المقدس على نحو ما ذکر ف دمشق . ویروی لنا ابن تغرى ‏ 
بردی فی ذکر وفیات سنة ۷۹۸ ه أن نقيب الأشراف السيد الشريف صدر الدين مرتضى بن 
الشريف غياث الدين ابراهم ابن حمزة الحسنى العراق كان قد « ولى نظر وقف الأشراف مع نقابة 
الأشراف ونظر القدس والخليل » » وف هذا تاكيد أن مهمة نقيب الأشراف لم تكن فقط هى 
الإشراف على طبقة الأشراف يل ورعاية مصالحهم الاقتصادية أيضاً""" . 
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: ناظر كنيسة القيامة‎ - ٤ 

من الو ظائف التى عرفت فى مدينة بيت المقدس على عصر سلاطين المماليك وظيفة ناظر كنيسة 
القيامة » والذى يذكره لتا الرحالة کازولا الذی زار بیت المقدس عام ۱٤۹٤‏ م تحت اسم 
مصaروإط 4‏ » والذى كان يشرف على أعداد الحجاج المسيحيين الواصلين إلى الكنيسة والزوار › 
وهو الذى يقوم بتتحصيل ما يسمى « موجب السلطان » بعد أن يدون كل منهم بعض المعلومات 
الشخصية عن نقسه من ذكره لاسمه واسم عائلته وسنه وجنسيته وطوله والعلامات المميزة له »› 
كلون العينين ولون الشعر إلى غير ذلك فى نسختين ثم ييصم بيده علمما » وحفظ واحدة منهما فى 
ا واا ترسل إلى القاهرة » وهذا التاظر كان يتبعه عدد من الحراس يبلغ خمسة ر 
حارسا . ویری يعض الباحثرن أن المصادر العربية ل تشر إلى تلك الوظيفة » ج أنه لم يكن معروفاً هل 
كان من المسلمين أم من المسيحيين الحليين ؟“ "إلا أننا نرى أن هذه الوظيفة نفسها هى التى أشار 
إليما القلقشندى تحت اسم « شد متحصل قمامة » وأن متولما كان من المسلمين بدلیل ما ورد ف 
نسخة التوقيع الخاصة بتولية هذه الوظيفة با على مولا أن يبدى « رأفة مع ذلك بالظاهری 
العجز : ذللك بأن منهم قسيسين ورهبانا » .. وان یکون « عامل بعقوی الله تعال فإن أهل معاملته 
اهل ذمة” ‏ » .. » كذلك تؤكد لا المصادر الأرزية بان كان من المسلمين هو والحراس الذين 
يتبعونه” ”© . وهم الذين كانوا يقومون بعد الحجاج عند دخوهم كنيسة القيامة وعند اللخروج منها . 
وما لا شك فيه أن نائب مدينة بيت المقدس هو الذى كان يعين من يصلح ممذه الوظيفة » لاأنها ۾ 
تكن من الوظائف الجليلة حسا يذكر القلقشندى”" . كذلك من المرجح أن يكون قد اشترط 
لتولية هذه الوظيفة أن يكون شاغلها ملم ولو بلخة واحدة أجنبية حتى يستطيع التفاهم مح الزوار » 
وربا كان يستعين فى ذلك باحد التراجحمة . 


١‏ - القضاء 


لا استرد السلطان صلاح الدين الأيوبى مدينة بيت المقدس من الصليبيين سنة ٥۸٣۳‏ ه|/ 
۷ م » وكان شافعى المذهب » لذا فهو أول من أقام الذهب الشافعى ف المدينة بعد وقفه 
المدرسة الصلاحية وجعلها للشافعية” “ . ومن الم كد أن الهدف من إقامة هذه المدرسة كان نشر 
ایی ق ری ا ی در ین ایی زی کن ت رو 
الشيعية فى مصر . وبذلك أصيح المذهب الشافعى هر المذهب السائد فى القدس منذ العصر الأيون › 
ومع هذا فإن المراجع تشير إلى وجود مذهب اخر فى ذلك العصر ف مدينة بيت المقدس ألا وهو 
مذهب المحنفية . فيروى لنا أحد الباحثين ف .-حديثه عن المدرسة المعظمية التى بناها الك المعظم 
عیی فق الهدن ن ٤‏ 11 ه/ ٠١٠١‏ م أنه « أمر بعمله مولانا السلطان الملك المعظم شرف الدنيا 
والدين ابو العزائم عيسى بن أهى بكر بن يوب الواقف هذه المدرسة على الفقهاء والمتفقهة من 
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أصحاب الامام الأعظم أى حنيفة رضى الله عنه وأرضاه وذلك فى شهور سنة أربع عشرة وسائة 
للهجرة ة النبوية تقبل الله منه وغفر له وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسلا“ » . ومن 
المرجح أن يكون أتباع هذا المذهب أقلية بالنسبة للمذهب الشافعى » لذا لم يكن لأتباع هذا المذهب 
قاض › حيث تجمح المصادر المعاصرة كلها على أن ول قاض حنفى و جد بالقدس هو خير الدين 
العجمى من صوفية خانكاه شيخو بالقاهرة » وكان ذلك عام ۷۸۲ ه/ ۱۳۸۲ م فى عهد السلطان 
الظاهر برقوق” '“ . هذا القاضى نفسه الذى يذكره مير الدين ( قاضى القضاة خير الدين أبو 
المذاهب خليل بن عيسى بن عبد الله العجمى البايرتق الحنفى الامام العلامة کان من اهل العلم 
والدين . قدم من بلاده واختار الإقامة ببيت المقدس وولى قضاء القدس من الملك الظاهر برقوق فى 
ربع وغمانين وسبعمائة .. توف بالقدس الشريف فى صفر سنة إحدى وتمان مائة ودفن ياملا" » . 
وبذلك كان ول منصب استحدث قى مدينة بيت المقدس لقضاء الحنفية على عصر ا 
الماليك » کا سبقت الإإشارة بذلك وتلاه منصب قاضى المالكية فى سنة ۸۰۲ هھ / ۱۳۹۹ م ثم تلاه 
منصب قاضى الحنابلة عام ۸٠ ٤‏ ه/ ٠٤١١‏ م" . هذا وتشير بعض المراجع إلى أن قضاء الحنابلة 
استحدث ف بيت المقدس سنة ۸۸٤‏ ه/ ٠٤۷۹‏ م" » إلا أننا غيل إلى الرأى الأول » والدليل 
على صحة ذلك ما يرويه لنا ابن حجر العسقلانی ف ذكره لحوادث سنة ۸۱۱ ه/ ٠١١۸‏ م أيام 
ار فرج بن برقوق أنه و فى هذه السنة أعيد التجديد بالقدس والرملة للأربع قضاة » وفى هذا 
تأكيد لوجود قضاة للمذاهب الأربعة فى تلك السنة ولعله قبلها » هذا فضلاً عن أن ابن حجر كان 
معاصراً للأحداث التى يرويها هنا فى تلك السنة » ما يجعلنا : نق فى روايته كل الفقة*“"" . 


كذلك تجب الإشارة إلى أن تولية قضاة المذاهب الأربعة ف مدينة بيت المقدس كان من اختصاص 
السلطان ف القاهرة . وفى هذا تأكيد لا سبق أن أشرنا إليه من سياسة المماليك الدينية وأثرها فى 
أوضاع بيت المقدس » ويو كد لنا القلقشندى ذلك فى حديثه عن الوظائف الدينية أن تولية قضاة 
القضاة كانت تعتبر من الوظائف الجليلة ون توليتها يختص بها السلطان وحده » أما فيما عدا ذلك من 
وظائف كقضاة العسكر > وإفتاء دار الحدل » والحسبة » ووكالة بيت المال » ومشيخة الشيوخ ونحو 
ذلك » فتارة يولى فيا السلطان » وتارة يولى فيها النواب""" . 

هذا بالإضافة إلى أن قاضى الشافعية فى القدس كان عادة ما يجمع بين قضاء القدس والرملة › 
كذلك كان ججمع بين قضاء القدس الشريف ونابلس وفاقون وجينين وأعما ما » فضلاً عن ن منصب 
القضاء کان يتوارثه الأبناء عن الآباء"" » كذلك كان القاضى الشافعى 
القضاء والخطابة ببيت المقدس "“ . هذا فضلاً عما تشير إليه المصادر a‏ 
القضاة بل وطلية العلم من مذهب إلى مذهب آحر » كأن يتحولوا من المذهب المالكى 
الشافعى » وريا كان السبب وراء هذا التحول هو كرة ما بحصلون عليه من أموال. لكثرة الأرقاف 
امحبوسة على أبناء ذلك المذهب"“ ‏ . 

وكثيراً ما تطالعنا المصادر المعاصرة بأن بعض القضاة كان بباشر مهام منصبه بهمة ونشاط 
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وشهامة » وأن له هيبة عند التاس والحكام وأنه نفذ أمره فى كثير من الأمور الدنيوية ولدی أرباب 
احرف » ومنہم من کان عفيفاً فى مياشرته لا يتناول غير معلومه المرتب على أحد الأوقاف والذى قد 
يصل إلى عشرة دراهم فضة كل يوم مما كان له كير الأثر ف نفوس معاصريهم ومهابة لدى 
السلطا ت" . إلا أننا قليلاً ما نسمع عن سعى بعضهم لتولى تلك الوظائف ببذل المال والرشاوى » 
مثال ذلك ما رواه المقريزى سنة ۷٤١‏ ه/ ٠٠١٤١‏ م أيام السلطان شعبان بن الناصر محمد بن 
قلاوون من أن ابن سالم قاضی القدس « ما زال يسعى بالندام حتى كتب له توقيع بقضاء القدس › 
على ألف وخمسمائة دينار لها للسلطان » ومثلها لمن سعى له » » ويبدو أن دفع تلك الرشاوى قد 
ظهر بوضوح يام ذلك السلطان إذ يقول عنه المقريزى : « اشتهر أخذ البراطيل للسلطان » فقصده 
كل أحد لطلب الاقطاعات والرزق والرواتب” ٠“‏ 


هذا وتجب اللإشارة إلى أن القضاء بين الطوائف المسيحية الختلفة التى عاشت ف بيت المقدس من 
الممالياك كان بأيدى أبناء هذه الطوائف » إلا فيما يتعلق با كان يوجد من خحلاف بين أبناء هذه 
الطرائف بعضها وبعض » وخحصوصاً فيما يتعلتق بالأماكن المقدسة المسيحية » قإنهم ف هذه الحالة 
كانوا يلجأون إلى قاضى القدس المسلم للفصل فيما ينشب من منازعات » وتشهد بذلك سجلات 
امحكمة الشرعية بالقدس '"“ . أما ما كان يحدث من خلافات بين المسلمين والمسيحيين على 
احتلافهم » فكان الفصل فيه يعم على يد القضاة المسلمين » ولم نسمع عن اياز هؤلاء القضاء 
لاخحوانہم المسلمين ولل اراي التارجنية المو جودة لدى الرهبان الفرنسسكان حير شاهد على مدى 
ما تمتع به هؤلاء الرهبان من أمن وطمانينة فى رحاب عدالة القضاء الإسلامى"""' . 


اما فیما یتعلق بالقضاء لدی الہود › فیروی لنا الرحالة الہودی اسحق بن شيلو الذى زار بيت 
المقدس عام ۷۳١‏ ه/ ۱۳۳٤‏ م أن جماعة اليهود بها كانوا يشتغلون بكثير من الحرف » ولكن الجزء 
الأكبر من علمائهم يصلون الليل بالنهار لدراسة القانون المقدس والحكمة”"" . مما يفهم منه وجود 
قضاة لديهم » كذلك يذ كر الرحالة الهودى موسى بن مناحم الذى زار المدينة أيضاً عام ۸۷٦‏ ه | 
۱ م فی حدیٹه عن الیہود ہا » آنه كان هم قضاة يفضون المنازعات التى تنشأً بين طوائف اليهود 
الختلفة » وكان يطلق على كل منهم لقب « الشيخ "٠‏ . ويو كد لنا «iء؛امت‏ فى مقالة له أن اهود 
کان ھم حکكمة خحاصة بہم والتی کانت قد تر كزت حول الکنيس الخاص .- ہم » کا أن القضاة الهو د 
كانوا من علماء الہود حسما تؤ كد ذلك وثائق TT‏ التی تم العثور علیہا فى 
مصر وترجع إلى العصور الوسطى » والتى كتا اليهود المقيمون بمصر وتتناول تلف نواحى 
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کا یذ کر ف مقالة أخحرى فى رده على أحد الہاحئين قوله « إننى لا أعتقد أن القضاة اهود كانوا 
يتلقون أجرأً عن أتعابهم عن كل قضية يحكمون فبا .. ولكن عندما يقوم هولاء القضاة بتوثيق بعض 
الوثائق فمن هنا كانوا يتناولون بعض الأتعاب عن كل وثيقة يوثقوما"" » 

وف هذا یر دليل عل أن الہود ف مدينة بیت القدس کان لدم بعض القضاة یتو لوك القيام ) 


۵٠ 


بفض ما قد ينشأً بين أبناء مجموعة اليمود ف الدينة من منازعات » سواء كائو محصلون على أجر نظير 
قيامهم بذلك العمل من الأشخاص الذين متكمون ام « م ا عاشوا عل ما یقدمه هم أبناء 
طائفة الود من مساعدات نظير قيامهم بتلك الأعمال"" .. 

هذا فضلاً عما تشير إليه المصادر اليهودية من أنهم قد نعموا فى ظل الحكم الإسلامى وف عصر 
سلاطرن المماليك بكثير من التساع والعدل » وهذا ما يشهد به كثير من مؤرخحى الود أنقفسهم 
الذين دونوا E‏ عن إخوانہم اليهود فى بيت المقدس والذين عاصروا تلك الفترة"“" . هذا 
بالاضافة إلى ما تث تشير إليه تلك المصادر من أنه کان هم رۇساؤهم الدينيون فى تلك الفترة من 
حاحامات » كذلك وجد هم رئيس أعلى كان يطلق عليه لقب « التاجد » » إلا أن أغلبية هولاع 
الرؤساء كانوا من الاشكنازم وهم يهود شرق أوربا""“ . هذا فضلاً عما يشير إليه أحد کبار رجال 
الدين الیہود والذى زأر مدينة یج ادن عام ATA‏ ھا (ETE‏ ¢ ۾ ®gڇ Elijah of Ferrara‏ بان عمل 
هؤلاء الرجال لم يكن قاصراً على مدينة بيت المقدس فقط › > بل إنهم تولوا الرد على كثير من 
الاستفسارات الفقهية اللخاصة بالعقيدة الہودية وما يتعلق با » تلك الاستمسارات التى كانت ترد 
إلهم من مصر والاسكندرية وبخداد وغيرها من البلار”“* . 


۲۴ - ناظر الحرمين : 


ويسمى متولى هذه الوظيفة أيضاً بناظر القدس والخليل » ومن مهامه النظر فى كل ما تاج إليه 
ارم الحردف ادس وخرعخ الخليل من إصلاح وترمم فضلاً عن رواتب القائمين بالعمل فيمما › 
والاشراف والتصرف ف الأموال الخصصة للأوقاف الناصة بهذين الحرمين . كذلك کان من 
احتصاصه الإشراف على موارد المياه التى تمد الحرمون الشريفين والقدس والخليل بالمياه اللازمة 
للمصلين » مثل قناة السبيل التى كثيراً ما س عن حروج هذا الناظر ومعه العمال والصناع 
والالات لعمارغها »> كذلك كان من اختصاصة ترتيب الوظائف و“ . 


وجدير بالملاحظة أن هذه المهام كانت من احتصاص نائب القدس أو واليها منذ سنة ۷۷۷ ه/ 
٥‏ م ٠»‏ غير آنا انفردت عنه فى سنة ۸٤۳‏ ه/ ۱٠٤۳۹‏ م » وذلك عندما ولى السلطان الظاهر 
جقمق القاضى غرس الدين خليل بن أحمد بن محمد بن عبد الله السخاوى نظر الحرمين كوظيفة 
مستقلة عن النيابة ” . وكانت ولاية هذه الوظيفة تصدر عن الأبواب السلطانية بالقاهرة › وا 
سبقت الاإشارة بذلك » إلا أنه يبدو أن التعيرن فى هذا المنصب وخخاصة فى عصر سلاطين المماليك 
الجراكسة كان يتم بعد دفع مبلغ من الال » ويو كد لنا ابن تغرى بردى ذلك ف حديثه عن سنة 
۷ ه/ ٠١٤۷‏ م أيام السلطان أبو سعيد جقمق من أنه « استقر الأمين عبد الرحمن فى نظر 
الحرمين القدس واللنليل بمال وعد به بعد وفاة الغرس خلیل, السخاوى » . وهذا يعكس لنا سوء 
الأحوال الاقتصادية فى دولة سلاطين المماليك » نتيجة لقلة الأموال الؤاردة إلى السلطان من التجارة 
فضا عن ضعف الاقطاعات الزراعية عن الوفاء باحتياجاته ما كان يضطره إلى جمع الال باي 
e‏ 
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۳ - خطيب القدس : 

كانت هذه الوظيفة تسند إلى من يقوم بالخطبة ف المسجد الأقصى » ومن الملا-حظ أن القائمين 
عليما كانوا أحيانا جمعون بيا وبين وظيفة القضاء » أو بينها وبين ET‏ 
SG a O O‏ 
منصب الخطابة والقضاء والإمامة والافتاء مدة من الزمن » نظراً لما يث يشتہر به من علم وصلاح » هذا 
e‏ بنى القرقشندى وبنى جماعة بالقدس الشريف من مكانة علمية » فإن 
أبناء العائلتين كانوا يشتركون فى الخطابة بالتناوب » وكذلك الحال بالنسبة لمشيخة الخانقاة 
الصلاحية » لذا لا عجب عندما نسمع أن أحد أبناء العائلتين قد استمر فى نصف وظيفة اللخطابة 
پا مسجد الأقصى › أو آنه عندما توفي کان بيده الربع والشمن من الخطابة » ونصف المشيخة بالخانقاه 
الصلاحية » واستقر یعده فیما يده من ذلك ولده أو أنه استقر فى نصف وظيفة الخطابة الذى كان 
بيد أخحيه واستمر ف يده إلى أن توق هذا الأعي **“ . 

کا جب الاشارة إلى أن تول منصب الخطابة منذ بداية القرن التاسع الهجرى امس عشر 
الميلادى أصيح عن طريتق بذل الال للسلطان » من ذلك ما يرويه لنا أحد المعاصرين من أنه فى سنة 
ETD‏ ۹ م وق عهد السلطان فرج بن برقوق « استقر ابن السائح الرملى فى حطابة 
القدس » بذل فيا نمانين لف درهم فصرف ابن غانم النابلسى » وأن جمال الدين يوسف بن غانم 
المقدسى تولى الخطابة « بال بذله م سعى عليه القاضى جمال الدين عبد الله ابن السائح قاضى الرملة 
مائة آلف درهم ولم يقم بها غير ثلاثة أشهر وعزل بالباعونى”*“ » 


وما لا شك فيه أن كثرة التعيين والعزل فى ذلك المنصب » التى يصورها لنا المقريزى ف حديثه 
عن سنة ۸۱۳ ها ١٤١۰‏ م أيام السلطان فرج بن برقوق تعكس لنا سوء الأحوال التى الت إلا 
الدولة فى تلك الفعرة »> حيث يقول : ١‏ فكان فى مدة تسعة أشهر قد ولى خطابة القدس خمسة 
أحدهم ولیہا مرتين""' » » . ومن المر جح أن يكون السبب فيما وصلت إليه الحال هو شره السلاطين 
ف الال من جهة » نظرأً لسوء الأحوال الاقتصادية التى كانت تعانى متها البلاد » فضلاً عن تكالب 
رجال الدين على هذا المنصب وتنافسهم ف فيما بينهم فى دفع الأموال للحصول عليه » لما سوف يعود 
E‏ ا . فقد لفت نظرنا فيما تيسر ننا 
O‏ 
ولسنا ندرى السبب ف هذا : هل هو راجع إلى سيادة ذلك المذهب على غيره » آم أنه كان ية یشترط 
فیمن يتولى هذا المنصب أن يكون شافى ٠*^"‏ .. ا أنتا لم نعار خلال المصادر والمراجع الى تحدئثت 
عن تیت ای ن وجرد ما ہیی ۰ کار اسل وای غرفت ی ااتا داق ر عم 
O Cr GT a‏ 

بعض المربعات الشريفة » كذلك لعله خحصص لكل حطيب سكن ججوار المسجد الأقص *“ . 
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& — مشيخة المدرسة الصلاحية 


وهى من الوظائف الدينية المامة ف مدينة بيت المقدس » وكان يشترط ف القائم بها أن يكون من 
أبرز علماء عصره » كا كان شيخ هذه المدرسة يعين من قبل السلطان بالقاهرة » وير كد لنا جير 
الدين ذلك ق حدیثه عن شیخ الاسلام الکمالی ابن ای شریف ( ت ۸٩۹٤‏ ه/ ۱٤۸۸‏ م ) حيث 
يقول « وخلع عليه بحضرة السلطان بالحوش وكنت حاضراً ذلك الجلس فى صبيحة يوم السيت فى 
شهر صفر سنة ست وسبعين ونانمائة وسافروا جميعاً من القاهرة ودخلوا إلى القدس 
الشريف” ‏ » . وقد سبقت الإشارة إلى أن التنافس كان شديداً بين رجال الدين على تولى هذه 
ارک ری اک( ا ا مارا ا کے کی ا 
أننا نستطيع القول إنها لم تختلف عن غيرها من وظائف شيوخ المدارس الأخرئ س خت أن ديه 
كانت الإشراف على جماعة المدرسين والمعيدين والطلبة والخدام ومن لهم الذين يفدون على المدرسة 
الصلاحية » كذلك توفير كل ما يلزمهم من ضروريات من مأكل ومليس وخلافه » أو عنى آخر 
تنفيذ وصية الواقفين على هذه المدرسة فضلا عن رعايته للأوقاف البو سة عليها عليها » والعمل على تنميتا 
حتى تواجه متطليات القائمين بالعمل فرها والواردين عليها من طابة العلم . 


ه - مشيخة اللانقاه الصلاحة : 


کانت هذه الخانقاه علا لرجال التصوف والجاورين ببيت المقدس وهى التى أوقفها السلطان 
صلاح الدين الأيوهى على الصوفية عقب فتحه للقدس سنة ٠۸١‏ ه/ ۱۱۸۹ م . ویؤکد لتا أحد 
الباحثين أن بناء هذه الخانقاه لازال موجوداً يالمدينة ف الوقت الحاضر” "“ . وما لا شك فيه أن 
وظيفة شيخ الغانقاه الصلاحية كانت من الوظائف المامة ق مدينة بيت المقدس على عصر سلاطين 
المماليك » والدلليل على هذا أن شيخ الخانقاه كان يعين بتوقيع من السلطان المملو كى بالقاهرة"" . 
كلك جب أن تشي إل أنه كثرا ما نسمع فى الصادر العاصرة عن تاوب بعض الأشخاص فى تول 
مشيخة الخانقاه أو أن تكون مناصفة بين شخص “٠۹١‏ . كذلك تو كد لتا بعض المصادر أن هذا 
المنصب كان يتوارثه الأيناء عن الآباء » من ذلك ما يرويه لنا جير الدين فى ذكره لحوادث ۰ هھ | 
٥‏ م آيام السلطان الأشرف قايتباى حيث يقول « وف ذى الحجة قوف الشيخ جمال الدين عبد 
الله بن غانم شيخ حرم القدس الشريق واستقر ولده الشيخ ناصر الدين محمد فيما كان بيد والده من 
مشيخة الحرم وتصف مشيخة الخانقاه الصلاحية بالقدس الشريفض"'"' » 

هذا وججب أن نشير إلى آنه وجدت ف بيت المقدس عدة وظائف مماثلة لمشيخة الصلاحية منها 
O DD O‏ 

نائب السلطنة بدمشقى ى أولاً م من نائب القدس بعد أن أصبحت نيابة » وكا حدث بالنسبة لمشيخة 
الصلاحية من قيام أكار من شخص بول مشيختها فى وقت واحد» خد ت اشا بالنسبة هذه 
الوظائف""“ . 


of 


د أئمة المساحد : 


كانت إمامة المصلين من الوظائف الدينية التى ها تر تیب خاص ف الحرم القدسی » ویروی لا ابن 
شاهین الظاهری آته « صل a‏ 
ا عذهب الامام مالك ججامح المغاربة م با مسجد الأقصى على مذهب الامام حمد بن ادریس 
الشافعى ثم بقبة الصخرة ق عا EDE SE E E EE LE‏ 
على مذهب الأمام أحمد ہن حنبل » هاا ت العلم بن الأماكن المذ كورة کلھا داخحل ا 
ا أن هذ العادة كانت متبعة فقط فى صلاتى الظهر والعصر لأننا نسمع أنه فى 
صلوات المغرب TT Tg‏ صلاة الحمعة فإغا 
تقام بالمسجد الأقصى يمحل صلاة إمام الشافعية لاأ غير »> وأما صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء فإنا 
تقام فى اعحراب الى جل خن اجره الشريفة » وبخطب الط عل :ار الذى جائيب 
. وعل هذا ك آنه كان هناك أربعة من الأئمة داخل الملسجد اى 
i E e E gg E‏ 
الأقصى على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ٤‏ و كذلك إمام بالمسجد الأقصى عل مذهب اإمام 
الشافعى . وقد اشترط فيه أن يكون من أهل العلم والصلاح » حافظا لكتاب الله الكربم » مشهورا 
بالخير والدين » و حسن الصوت > بحسن التلاوة » عالاً باحکام العبادات الشرعية » وأن محضر إل 
جار فى دعاۍ °۹ 


¥ - المؤذتون : 
من الوظائف الدينية ببيت المقدس المرتبة عمساجدها وظيفة المؤذن » ويبدو أن عدد الموّذنين كان 
كبيرا ف المدينة » جحيث أنتا نسمع عن وجود وظيفة « رئيس المؤذنين » بالمسجد الأقصى الشريف 
و مسجد الصخرة › ويبدو آنه کان يه یشترط فیمن يتولی هذه الو ظيفة أن يكون حسن الصوت 
والأداء ء وان تکون للل ةة ووقار ۹ 
ومن الطبيعى أن تكون مهمة المؤذنين هى القيام بالأذان لكل صلاة ف وقتها » والتسبيح ف أواخحر 
اليل ق الوقت المعتاد فى الحرم الشريف » ويبلخون خلف الإمام » ويقرآون بعد الصلاة ما تيسر من 
القران الكرم ويصلون على الرسول الكرج »> ويختمون بالذكر والتامين على الدعاء على العادة فى 
5ل 
۸ - للمرق « المكبر ») : 
شترطت وثيقة وقف السلطان قايتباى وجود وظيفة « المكبر » وهو المرق الذى يتولى 
ة للخطيب ويذ كر الآية الكرية « إن الله و ملائكته يصلون على النبى » يا أيها الذين آمنوا .. 
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فن و رة الا جراب اه 26 عند رر اطي مح كل الطاة رو يكر غد حو دة ا > 
ويروى الحديث الوارد فى الإنصات « إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والامام خخطب فقد 
لغوت ١‏ » ولعله اشترط فى متولى هذه الوظيفة ما اث شترط فى غيرها من الوظائف الأحرى من إمامة 
وغيرها . فضلاً عن أنه کان لاد أن يكون جهورى الصوت” e‏ 


٩‏ - الموقت والمقرىء 
من الوظائف الدينية التى عرفت ببيت المقدس على عصر سلاطين المماليك وظيفة الموقت » وهى 

وظيفة مرتبطة بالأذان » وكا هو معروف عن طبيعة هذه الو ظيفة أن صاحہہا کان عليه أن يحدد 
مواعيد الصلاة بدقة e‏ اند كان يشترط فيمن يلل هذه الوظيفة ان کون ادوا ف خا 
الفن » أو أن يكون عارفاً بالمواقيت والفلك وعلم اليعة . 

كا تطالعنا المصادر المعاصرة أن صاحب هذه الوظيفة كان يستمر فيها مدة طويلة من العمر » من 
ذلك ما يرويه جير الدين عن أحد موقتى بيت المقدس وهو الشيخ « شمس الدين محمد القيمى الموقت 
اين الأقصى الشريف كان من أهل الحذق ف فنه باشر التأقيت بالمسجد الأقصى مدة أربعين سنة 
و کان ی ا وغانمائة وتوف بعدها بقلي" ٩‏ . وقد يقوم الموّذن نفسه 
بهذه الوظيفة إذا توفرت فيه الشروط السالفة الذكر » ولا شك أن « الميقاق » أو الموقت كان 
يستخدم بعض الالات فى تحديد أوقات الصلاة » متها المزولة والساعات الرملية وغيرها من الآلات 
الزمنية وجخاصة ف الليل » وكانت هذه الالات موجودة ف الجوامع والمساجد والمدارس لتحديد 
OL E N‏ 

وإ جاتب وظيغة ا موقت « فقد كانت هناك وظيفة القرىء » وهذه الوظيفة لا شك أن متوليها 
کان د يشترط فيه ن يكون على دراية بعلم القراءات au aE ES‏ 
تناقله الاس بالمشرق والمغرب » " . كذلك لابد أن يكون حسن الصوت والأداء والترتيل › 
حافظا لتاب الله » ومن المؤٴ كد أنه كان ف بيت المقدس عدد كبير من القراء بدليل وجود وظيفة 
« رئيس القراء بالقدس الشريف" ' » 

وما لا شك فيه أن نائب السلطنة فى بيت المقدس كان يقوم بتولية الوظائف السابقة > نظراً 
لمعرفته بأهل البلاد من جهة » ومن جهة أخرى فلم تصل ف درجتها إلى درجة الوظائف الكبرى التى 
حرص السلاطين على توليتما من قبلهم )ا سيقت الإشارة بذلك . 

ومن هذا العرض يتضح لنا أنه بالرغم من عودة المدينة إلى أحضان الدولة الإسلامية عقب 
استرداد صلاح الدين للمدينة بعد موقعة حطين الشهيرة ء فإن المدينة شهدت نوعا من الاضطراب 
الذى جم عن عن الصراع السياسى بين أيناء ايت الأيونى والصايبيين من جهة » ثم بين الأيويين بعضهم 
والبعض من جهة ثانية » وبين الادر يان والمماليك من جهة ثالثة » هذا الأاضطراب الذى آثر ف 
جريات الياة العامة فى المديتة . 
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فضلاً عن أن قيام دولة سلاطين المماليك فى مصر كان بمثابة الضرورة الحتمية لمواجهة الأخطار 
التى أحدقت بالمنطقة العربية » تلك الأخطار الممثلة فى الصليبيين من جهة والمغول من جهة ثانية ء 
وا بعد ان ظهر تقاعس الأمراء والملوك الاو ف الدقاع عن العباد والبلاد مام الغرو 
المغوفى » و كانت موقعة عين جالوت بمثابة النهاية للدولة الأيوبية وقيام دولة المماليك لها فى حكم 
EG SE EES LG a‏ 
دافعاً هم على اتخاذ سياسة ذات شقين » الشق الحربى أو العسكرى وهو الظهور دائماً بمظهر القرة 
المدافعة عن الاسلام والمسلمين › ا الدينى وهو الاهتام بعقدسات المسلمين وحايتها ء وما كان 
هذا الشق من آثر فى بيت المقدس . 

وعلى هذا الأساس يمكننا القول أن عصر سلاطين المماليك يشل مرحلة جديدة تماما فى تار مصر 
والشام بوجه عام وبيت المقدس بوجه خاص » مرحلة ها طابعها الخاص الذى يتصف بالأمن 
والاستقرار والاراء والازدهار » مرحلة جعلت من مدينة القدس مرة أحرى عنصراً فعالاً فى الحياة 
الإسلامية جبرانبما الختلفة » وهذا ما سوف يتضح لنا من خلال الفصول القادمة من هذا الببحث . 


و 


هوامش 


٤۷ ص‎ ٠۱۹۰۳ المماد الأصفهافى : كتاب الفحح القسى ف الفتح القدسى » طبع القاهرة‎ )١( 

(۲) أبو شامة : الروضتين فى أخحبار الدولتين » جزعان » طبح مطبعة وادی اليل بالقاهرة ۱۲۸۷ ھ › ج ۲ » ص ١ ۲٠٤‏ المقريزى : 
كتاب السلوك لعرغة درل الملوك ء طبعة ثانية ۱۹۵٩‏ > ج ١ء‏ قسمم 1 » ص ١١١‏ 

(۳) سعید عاشور : ٠‏ يعض أضواء جديدة على مدينة القدس فى عهد المماليك ٠‏ ععث معدم للسؤتر الدولى التالث لتارخ بلاد الشام ابريل 
۱ + ص ۱ء۳٣‏ 

)٤(‏ المغريرى : المصدر الابق »ج اقم ا »ص ١١٠١١:١١٤۴‏ ء أبن تغرى بردى : النجوم الزاهرة فى ملوك مر والقاهرة » طبع دار 
الكتب المصرية ۱۹۳٦‏ م ۽ ج 1 ۽ ص ۱۱۳ - ١۷٣‏ » امد مخار العبادى : قيام دولة المماليك الأول فى مصر والشام » طيع الاسكندرية 
۲ :+ ص A۸4‏ . 

(ه) این الاير : الکامل فى العارخ » طبع دار صادر یروت ۱۹٦1‏ ء ج ۱۲ ص ٠١١ ~٩۷‏ . 

: ؛ اين تغرى بردى‎ ۱۱۷ - ۱۱٤ أبو شامة : الروضتين » ج ۲ ص ۲۲۲ - ۲۲۹ ؛ المقریزى : اللوك ؛ ج ۱ › قسم ۱ ص‎ )١( 
. ۱۲۹ = ۱۲۲ النجوم › ج 1 » ص‎ 

(۷) اہن الأثير : الكامل ق التارجز › ج ۱۲ »س 2۷٩ › ۲١۱‏ » 4۸۰ + القریری : نفس الصدر ء ص ۲۲۹٣‏ . 

(۸) سعيد عاشور : الأيوبيون والمماليك فى مصر والشام » طبع القاهرة ۱۹۷۰ » ص ۱۹۸ . 

)٩(‏ على سبيل الخال انظر : القريزى : السلوك › ج ۱ › قسم ۱ » ص ۲۲۸ - ۲۳۲ عن استمانة المللك الكاملل يالامبراطور فردريك 
التانى فى صقلية ضد الملك المعظم صاحب دمشق مقابل التتازل له عن بيت المقدس . 

» ۲ ج‎ ۱۹٩۰ › ۱۹۰۷ » ۱۹٥۳ ابن واصل : مرج الكروب فى ايار بتی ايوب » سحقیق مال الدین الشیال › القاهرۃ‎ )٠۰( 
؛ أحمد مختار الميادى : قيام دولة المماليك‎ ٣ ١ ۲ بعض أضراء جديدة على مدينة القدس » .. ء ص‎ ٠ : ؛ سعيد عاشور‎ ٠١۸ ص ۳ » ص‎ 
. ٠١١ الأول » ص‎ 

Lane-Pool: AHistory of Egypt in The Middte Ages, London 1925, P. 218. (11) 

. ٠۵۱ ابن واصل : المصدر نقسه ›» ج ۲ »ص‎ )١۲( 

)١١(‏ يقصد القريزى جلك الفرج فردريك التاق امبراطور الدولة الرومانية المقدسة » وكان هذا الأمبراطور قد نذر يوم تتوجبه سنة ٠١١۵‏ م 
)1١١(‏ ه أن يراقق الحملة الصاليبية » المعروفة فى التارج الور بالخامسة »> والتى كان غرضها الديار المصرية . غير آن أموراً داخلية عاقه » 
فلم يستطع الوفاء » وسارت الحملة بقيادة حنادى بريين . لزيد من التفاصيلل راجع المقريزى : السلوك » ج ١‏ ء قيم ١‏ » ص A‏ 
حاشية ۳ . 

. ۲۲۲ ~- ۲۲۱ المقریزی : السلولد » ج ا » قسم ۱ » ص‎ )١۴( 

. ۲۲۹ المصدر تفه » ج ۱ »› قم ۱ :»ص‎ )٠١( 

. ١٤١ أجزاء » طبع المطبة الحسيتية المصرية ۱۳۲۵ هھ ۽ ج ۳ء ص‎ ٤ آبو الفدا : امخحصر فى أبار البشر ء‎ )١١( 


oN 


. ۲۳۰ ص‎ >» ١ قسم‎ » ١ المغريزى : المصدر نقسه » ج‎ )١۷( 
Cam. Med. Hist., Cambridge 1957, Vol 6, P. 147. (1۸) 

(1۹) سيط ابن الجوزى : مراة الزمان فى تارج الأعيان - القسم الأول والثاق من الجرء الامن - حیدر آباد الدکن - الهند ٠۹١۱‏ 
ج ۲ » ص ٤۳٣۲‏ . 

. > سعيد عاشور : « يعض أضواء جديدة على مدينة القدس » » ص‎ )۲٠١( 

.0¬- £ ص ۱1۱ ؟ سعید عاشور : المرجع السابق » ص‎ › ۱۹٦1۰ القزویتی : آثار اليلاد وأخار العباد > نشر دار صادر بیروعت‎ )۲١( 
. ۲١۰۱ - ۱٤١ ›) ۱۰ قاسم عیده قاسم : دراسات ق تارج مصر الاجتاعی › دار المعارف ۱۹۷۹ م۰ ص‎ )۲۲( 

(۲۳) السيوطى : تاريخ الفلفاء أمراء الموؤمتين القائمين بأمر الأمة » القاهرة ۱۲١۱‏ هھ » ص ٠٠۹‏ . 

)۲٤(‏ ابن تغری بردى : النجوم » ج ۷ » ص ٠١‏ فى ذكر وفيات سنة 14۸ ه. 

Join Ville and Villehardouin: Chroniches of The Crusades, Penguin Classics, London 1963, PP. (o) 


.274-296 - 
)۲٣(‏ أحمد ختار العبادی ٠‏ قيام دولة الممالياكث الأرل »> ص ۱۲١‏ ویتفق معه فى الرأى كذلئك رتسيمان : تاریخ الحروب الصليبية » ترججة 


السيد الباز العريتى » نشر دار التقافة ببیروت سنة ».۱۹٩14‏ ج ۳ » ص ٤۷١‏ . 

(۲۷) ابن تغری بردی : النجوم ء ج ۷ »> ص ۱۲ . 

(۲۸) المقریزی : السلوك » ج ۱ › قسم ۱ :ص ۳۹۸ . 

(۲۹) نفس المصدر » ج ١‏ »ص £١١‏ - الع . 

. ۱۹۸ ؛ أحمد تار العبادى : قيام دولة المماليك الأول ف مصر »> ص‎ ٤١١ ص‎ » ١ المصدر السابق » ج‎ )۳١( 

(۳۱۹) قاسم عیده قاسم : دراسات ف تار مصر الاجتاعی » ص ۱۷۱ - ۱۷۲ . 

(۲ ابو القدا ا ماعیل : تار اى القدا » طبع القسططنطينية ۲۸۲ ١‏ هھ » ج ۳ » ص ۲۱٤‏ ؛ المقريزى : السلوك › ج ۱ » قسم ١‏ » 
ص ٣۲ - ٤۲۳‏ غ . 

Lapidus: Muslim Cities In The later Middle Ages, Harvard Uni. (TT) 

سحيد عاشور : « بعض أضواء جديدة » » ص ۸۰ ,11-1211 Press, Massachusetts 1967, pp.‏ 

. ۱۱ قاسم يه قاسم : دراسات ف تار مصر › ص‎ (Tt) 

. ٠١١ ؛ أحمد تار العبادى : قيام دولة المماليك الأول » ص‎ ١۳ النجوم » ج ۷ » ص‎ )٣٥( 

› ۱۹۷٤ الطيعة الثانية - نشر دار الجیل بیروت‎ ٠ ابو شامة : الذيل على الروضين « تراجم رجال القرنين السادس والسابع‎ )۳٦( 
. ٤٥۷ ص‎ » ٤١١ ص‎ » ١ ص ۲۳۰ ؛ المقريزى : السلوك › ج‎ 

(۳۷) السيوطى : حسن الحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة » جزعان › القاهرة ۱۳۲۷ ه» ج ١ء‏ ص ۸۷ . 

(۳۸) زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك › حققه بولس راديس - باریس ۱۸۹۰ م ۰ ص ۸٩‏ ؛ امد ختار العيادى : قيام دولة 
المماليك الآرلل » ص ۱۹۰ . 

(۳۹) القلقشندى : صبح الأعشى فى صناعة الإنشا ء القاهرة ۱۹١١‏ م ء المطبعة الأميرية » ج ٩‏ » ص ٠١١ - ٠١۸‏ ؛ عبد العم 
ماجد : دولة سلاطين المماليك ورسومهم قى مصر »› طبع القاهرة » ۱۹۷۰ ۰ ج ۱ » ص ۲۹ . 

. ۷٤ رشاد الامام : مدينة القدس ف العصور الرسطى » تونس 1۹۷71 ›» ص‎ )٤٠( 

. م‎ 4٦١ » طبع القاهرة‎ )٤١( 

. ۱٤٤ - ۱٤۳ قسم ۱ء ص‎ › ٤ السلوك » ج‎ )٤۲( 


. 1" :ص‎ ١١۲ المصدر السابق » ج‎ )٤ ٤( 


(ه )٤‏ جير الدين : الأنس ال جليل » ج ۲ » ص ٠.١ - ٠٠4‏ . 
)٤(‏ أبر الفدا : كتاب تقوم البلدان » حققه م ۔ رینود > والبارون ماك کو کین دى سلان » باريس » المطبعة الملكية ١۹۰۷‏ ص ۱٤۲‏ ؛ 


سعيد عاشور / « بعض أآضواء جديدة على مدينة القدس ۴ » ص ٣۲‏ . 
)٤۷(‏ تشریف الأيام والعصور ف سيرة الملك المنصور ء عقيق مراد کامل » القاهرة ۱۹٩۱‏ » ص ۳١٦‏ . 


oA 


. ه‎ ٦٦٥١ ف ذكر حوادث سنة‎ ٠*٦۰ ص‎ » ١ السلوك » ج‎ )٤۸( 

. ٥4٥١ > ۳ ج‎ › ۱۹٤۲ ¬ ۱۹۳۰ منتخبات من حرادٹ الدهور فى مدى الأيام والشهور » حررها ولیام پوبر ¬ طبع کالیغورنیا‎ )٤۹( 
. ٠١٠ نخية الدهر فى عجائب البر والبحر » طبع لیبزج ۱۹۲۳ » ص‎ )٠١( 

)٥۱(‏ یری البعض أن القدس تحولت إلى نيابة ق عهد الساطان الناصر محمد بن قلاوون عام ۷۰۹ ه/ ۱١۳١۹‏ م استادا على ما أورده ابن 
تغری بردى فى حديثه عن الفتنة التى ترعمها الأفرم نائب الشام ضد الناصر بقوله : ( وأشار قرا ستقر على الملك التاصر أنه يكاتب الأمر 
یکتمر ا لجو کندار نائب صفد » والأمير كراى نائب القدس ) وما أورده جير الدين عن نفس الناثب . راجح النجوم > ج ۸ ص ۲۵۸ 
الأنس ال جليل » ج ۲ » ص 1۷ ؛ رشاد الإمام : مدينة القدس » ص ۹۳ فضلاً عما يرويه بعض المؤرخين المعاصرين ما يفيد أنها كانت نيابة 
سنة ۷۹٩‏ ه/ ۱۳۹۳ م » من ذللك ما يرويه ابن قاضى شهبة من أنه « استقر الأمير شهاب الدين ابن البريدى ف نيابة القدس وأعطى 
طبلخانه وعزل ابن نائب الصبیبه وکان ولیہا آیاما .. » » راجع تار ابن قاضی شهیه » تحقیق عدنان درویش - دمشق ۱۹۷۷ » ص ۱۳ہ 
فى ذكر حوادث سنة ۷4١‏ ه . بالإضافة إلى ما يرويه ابن الصيرف ف نفس”السنة من قوله : « وخلع على قردم الحسنى واستقر نائب 
القدس ... » راجع : نزهة النفوس والابدان فى توارج الزمان » تحقیق حسن حبشی › ۱۹۷۰ - ۰۱۹۷۱ ج ۱ » ص ۳۸۷ . 
)٠۲(‏ إنباء الغمر بأبناء الغمر » تحقیق حسن حبشى › القاهرة ۱۹1٩‏ - ۱۹۷۱ ج ١ء‏ ص ۱٠١۷‏ . 


(۵۲۳) صح الاعشی » ج ۷ء ص ۱۷۰ ج ۱۲ء ص١٠٠‏ . 

. ٠1۷ ص ۳۹۲ - ۳۹۳ ؛ ابن شاهين : زيدة كشف المماليك » ص‎ » ٤ القلقشندی : نفس المصدر » ج‎ )٥٤( 

. ٠٤١ قاسم عبده قاسم : دراسات ف تاريخ مصر الاجتاعی » ص‎ )٥٥( 

. ۲۷ ص‎ >» ١ عبد المنعم ماجد : دولة سلاطين المماليك ورسومهم ف مصر › القاهرة 4 `۰ ج‎ )٥١( 

. ۷۸۳ رنسيمان : تاريخ الحروب الصليبية » ج ۳ » ص‎ )٥۷( 

Wright (Thomas): Early Travels In Palestine, London 1884, P. 165. (0۸) 

(0۹) السلوك » ج ۲ » قسم ۲ › ص ۳۱۹ . 

› ۱۹٩٦۱ ؛ نظير حسان سعداوى : الحرب والسلام زمن العدوان الصلیبی › القاهرة‎ 1٤ التعريف با ملصطلح الشريف » ص‎ )1٠( 
. ۱٥۳ ص‎ 

(1۱) نظر حسان سعداوی : الحرب والسلام » ص ٠١۹ - ۱٣٩‏ . 

(1۲) صبح الأعشی » ج ۷ء ص ١١١ - ۱١۷‏ . 

(1۲) المقریزى : السلوك » ج ۳ » قسم ۱ ۰ ص ۱۰۸ ؛ ابن قغری بردی : النجوم » ج ۱۰ » ص ٠۰‏ . 

: . ه٣ ص‎ » ١١ التجوم »> ج‎ )1٤( 

. بدائع الزهور › ص ۲۰۳ ف ذكر حوادث سنة ۷۷۷ هھ‎ )1٥( 

. ۲٠١ القلقشندى : صبح العشی » ج ۷ » ص‎ )1١( 

(1۷) سعيد عاشور : « بعض أضراء جديدة على مدينة القدس ٠..‏ » ص ٠٤‏ . 

(1۸) القلقشندی : صبح الأعشی ۽ ج ۱۳ » ص ۵١ - ٤۸‏ ؛ اين حجر : إثياء الغسر » ج ١‏ » ص ٠١١‏ ؛ السخاوى : التير المسبوك 
ف ذيل السلوك » الناشر مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة ۱۹۷۲٤‏ ء» ص ٠٤١‏ . 

(1۹) يقصد بكلمة بطال : لفظ جرى قى مصطلح دولة المماليك للدلالة على الأمير الذى يزول عنه اقطاعه بعزله عن وظيفته ونفيه › 
راجح : المقريزى : السلوك › ج ۲ قسم ۱ » ص ۲۷ » حاشية ۲ » ابن اياس : صفحات لم تدشر من بداتح الزحور › ص ٩‏ > 
حاشية 1 . 

. ۳Y۱ e ؟ نزهة التقوس والايدان » ج ۲ › ض4‎ ٠ إنباء الممر باتباء العصر » تحقيق حسن حبثى › القاهرة‎ )۷٠١( 

(۷۱) تار ابن قاضی شهبه : ص ٥۰۲‏ فی حوادث سنة ۷۹٩‏ هھ . ۰ 

(۷۲) رشاد الامام : مدينة القدس » ص ١١١ - ١١4‏ . 

(۷۲) سعيد عاشور : ١‏ بحعض أضراء جديدة على مديدة القدس .. ٠‏ » ص ٤‏ . 

. ٠١ ه ؛ سعيد عاشور : المرجع السابق ص‎ ۸٤4٤ فى أحداث سنة‎ ۱۲١۳ ص‎ » ٤ السلوك » ج‎ )۷٤( 

. ٠١۳ ص‎ » ١ إنباء الغمر » ج‎ )۷٥( 


. (۷) المقریزی : السلوك » ج ۳ )› ص ٩۱۷ ) ۳۹۰ › ٣٣۲ › ٦٥١‏ حوادٹ سنة ۷۸۰ ه ؛ اين تغرى بردى : النجوم » ج ١١‏ » 


0۹ 


ص ۹۳ . 
(۷۷) المقریزى : الصدر الابق » ج ۲ » ص ۲٤۹۸‏ فى ذكر حوادث سنة ۷۲٣۳‏ هھ . 

(۸) راجع عل سبيل الال : العينى : اليف المهند فى سورة الك الؤيد ١‏ شيخ الحمودى » » -حققه قهم شلتوت ء القاهرة ٦1‏ - 
۷ ء ص ۳٤١‏ ؛ اين الصيرق : نزهة التقوصس » ج ١‏ »> ص 16 . 

(۷۹) المقریزی : اللوك ء ج ۱ » ص ٤۳۵ ۰ ۳۸۹ ۰ ۳۸۲٤ ٤۳۸۱‏ ؛ سعید عاشور » تفس المرجعم ص ٠١ › ۲٤‏ . 
)۸٠(‏ المصدر السابق » ج ١‏ »ص 6۸ . 

. ۸۹ ص‎ › ٤ القلقشندى : صبح الأعثى › ج‎ )۸١( 

(۸۲) الخاوى : البر الموك › ص ٠٤١‏ فى ذكر حوادث سنة ۸٥۰‏ ه . 

(۸۳) ابن الصيرفى : نزهة النفوس والأبدان »> ج ١‏ » ص 1٤‏ ؛ العينى : السيف الهند » ص ٠۳٤١‏ . 

(+۸) عارف العارف : تارج القدس » ص ۹۲ . 

. ٤٤١ ~ ٤٤١ ص‎ ١ الأنس الجليل » ج‎ )۸١( 

(“ه) المقريري : الملوك ۽ ج ٤‏ » ص ۸٤‏ . 

Van Brechem: Materiaux Pour un Corpus Inseription um Arabicarum, syrie Du Sud, Jerusalem (AY) 
Ville, ie Caire 1922, voi. 43 Pt.1, p. 332. 

(هه) الأتس ال جليل » ج ۲ » ص 11١‏ . 

. ٦١ عارف العارف : تار القدس » ص‎ )۸١( 

. ۲١۳ » ۲۱۲ عارف العارف : المغصل فى تارخخ القدس » ص‎ )٠( 

. ٠٠١ › 1٠٤ مير الدين : الأئنس ال جليل ء ج ۲ء ص‎ )۹١( 

(۹۲) القلقشندی : صبح الاعشی › ج ٤‏ » ص ۱۹۷ ء ج ۱۲ »ص ٠١٤۴‏ . 

(۹۳) المعدر السابق > ج ٤‏ » ص ۱۹۸۹۸ . 

. ١٤6 مسالك الأبصار » ج ۳ء ص‎ )٤( 

. ۲۳٣۲ - ۲۲۹ القلقشندی : صیح العش › ج ۱۲ ۰ ص‎ )۹٩( 


. 1-4۸ مير الدين : الأنس ال ليل » ج ١ء ص‎ )۹١1( 

(۹۷) المصدر السايق » ج ۲ ء ص ١ا٤٤‏ . 

(۸) المقريزى : السلوك » ج ٤)‏ › قسم ۱ )»ص ۸١‏ . 

(4۹) مير الدين : المصدر السابق » ج ۷ )»ص ٤٤١‏ . 

. 11١ - 11١ المصدر السايق : ج ۲ء ص‎ )٠١١( 

)١١١(‏ الخالدى : رجال اكم والإدارة فى فلسطين من عهد اافلقاء الراشدين إلى القرن الراب عشر المجرى - القدس » لم يعلم سنة 
طبعه » ص ۷۸ - ۷۹ . 

Necwett: Casola's Pilgrimes to Jerusalem In the year 1494, Menchester 1907, pp. 266-80. )1 ۰ ۲( 
. ١١۳ ابن شاهين : زبدة كشف الممالك » ص‎ )١١۴( 

. ١ المقريزى : السلوك › ج ١ء ص ۲۴۸ » حاشية‎ )٠١ ٤( 

(۱۰۵) محخیات من حوادٿ الدهور » ج ۴ » ص ۷ء٤‏ . 

. ۹۸ رشاد الامام : مدينة القدس » ص‎ )٠١٠١( 

(۱۰۷) الاتس ال جلیل » ج ۲ » ص ٤٠٠١‏ » ص 1-۹ ء 11۸ ؛ء النالدى : رجال الحكم والإدارة » ص ۷٤‏ . 

. 1۲ المصدر السابق » ج ۲ » ص 10۷ ؛ الخالدى : نفس المرجع » ص‎ )١١۸( 

Newett: Casola’s Pilgrims. P. 251. (1۰%) 


. ۱۹٩ ص‎ » ٤ صبح الاعشی » ج‎ )۱۱١( 
„ 8 ء٣ الأنس الملل » ج‎ )۱۱۱( 
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. القلقشندى : نفس المصدر والصفحة السابقة‎ )١١۲( 

. ۱۹٩۹ صبح الأعشى » ج 4 »> ص‎ )۱١١( 

. ۴۲١٣ - ۲۲١ المصدر السابق » ج ۱۲ » ص‎ )١١٤( 

- ۴۲٣١ هناك نص وحید تحدث عن المهام التی کانت تناط بنائب القلعة اورده القلقشندی فی کتایه صبح العش » ج ۱۲ » ص‎ )١٠١( 

٢ 

(۱۱۹) حیٹ أُورد این اياس فی بدائع الزهور » ج ۲ » ص ۲۹۷ ف حدیثه عن أحد الأمراء الذین تولوها آنه کان عالاً فاضلاً حتى عد من 

علماء الحديث »› وهو الام ى برمش رت ۸۰۲ ھ/ “(PIA‏ 

. ۱۱۹ صبح الأعشى » ب 4 ۽ ص‎ )۱١١۷( 

(۱۱۸) السبکی : معيد النعم ومیید النقم › دار الکتاب العری بمصر ۱۹٤۸‏ » ص ٤١‏ . 

(۱۹) الأنس الجليل » ج ۲ :ص 14 . 

(۲۰) تقولا زيادة : دمشق فى عصر المماليك »> دمشق ۱47171 ›» ص ۱٥٤‏ . 

. ٤٤ السبكى : معيد النعم » ص‎ )١۲١( 

(۱۲۲) صبح الاعشی .ج ۱۲ء ص ٣٣١ - ٣٣١‏ 

1۹ القلقشدى : نفس المصدر » ج 4 » ص‎ )١۲۲۳( 

. ۱۹ ص‎ » ٤ المصدر السابق » ج‎ )۱۲١( 

. ٦1١ مير الدين : الأنس الجليل » ج ۲ء ص‎ )٠۲١( 

. ۷١ ؛ الخالدى : رجال الحكم والإدارة » ص‎ ٦1١ الأنس ال جليل » ج ۲ » ص‎ )١۲١( 

. المصدر السابى » الصفحة نقسها‎ )١۲۷( 

. المصدر السابق » الصفحة تفسها‎ )١۲۸( 

(۱۲۹) القلقشندی : صبح الاعشی » ج ٤‏ » ص ۲۰١‏ › ۰۱۰۰ ۱۹۷ . 

. ۲١ - ۲٤ المصدر السايق » ج 4 » ص‎ )۳١١( 

)۱۳١(‏ عن ذلك راجع : ابن تغری بردی : النجوم » ج ۰۱۳ ص ۷۲١‏ فی ذکر حوادث تة ۸۱۱ هه 

(۳۲) امد دراج : المماليك والفرج ص ۳۸ ؛ 228-20 Newett: Casala’'s Pilgrims. pp.‏ —- 

— Bernard Von Breydenbach And His Journey To The Holy Land 1483-4, Landon 1911, P. xv; (YY) 

Pero Tafur: Travels And Adventures (1435-39), London 1926, pp. 72-73. 

P.P.T.S. London 1897, Vol. IX, P.103. (£) 

)١١١(‏ يقصد به الموظف الذى ارتيط امه بالإشراف على الأسواق » وكانت وظيفحه من الرظائف المليلة التى يترلاها المخعممون باعتبارها 
e‏ فى الحل الأول » ولم يكن يتولاها فى بداية عصر المماليك إلا وجوه الاس وأعياتيم من التعممين » إلا أن هذا المتصب انحط 

بسبب فساد أحوال المماليك نظراً للأموال التى فرضوها على هذا المنصب » وعن تلك الوظيفة ومهامها راجع : اين الاحوة : معالم القربة فى 

أحكام الحسية » نشر الميعة المصرية العامة للكتاب 1۹۷١‏ ؛ وكذلك الفصل الخامس من هذا البحث . 


. 1١ - ٦١ صبح العش » ج ۱۲ ء ص‎ )۱۳١( 

(۱۳۷) السبكى : معيد النعم ء ص ٦٥‏ - 11 . 

(۱۳۸) معام القربة فى أحكام اللحسټة » ص ۹٩ - ٩۷‏ . 

. ۲۸ المقريزى : إغاثة الأمة بكشف الغمة » نشره مصطفى زيادة وجمال الدين الشيال › القاهرة ۱۹4۰ م » ص‎ )١۳۹( 
. ٤1 - 44 ابن تغرى بردى : اللجوم »> ج ¶ + ص‎ )۱٤۰( 

. ١١۸ ؛ عبد المنعم ماجد : دولة سلاطين المماليك ورسومهم » ص‎ ١١۷ ابن الاخحوة : المصدر السابق › ص‎ )١٤١( 
. ۱۸٤ المصدر السابق » ص‎ )١٤۲( 

. 1١ - ٦١ ص‎ » 1١ القلقشندى : صبح الأعشى » ج‎ )١٤۳( 

. 4۸۷ مير الدين : الأنس الجليل » ج ۲ » ص‎ )١٤٤( 


1 


. ۳٦١ ابن حجر : إنباء الغمر »> ج ۲ »ص‎ )١ ٤٥( 

. ٤۸۰ قاسم عبده قاسم : دراسات ف تارځ مصر الاجتاعی » ص‎ )۱٤١( 

. ٤۸۷ ابن حجر : المصدر نقسه » ج ۲ » ص‎ )1٤۷( 

. ۷ صبح الأعشى » ج ۱۲ » ص‎ )۱٤۸( 

)١ ٤۹(‏ المصدر السابق والصفحة ذاجا. 

. ٤11 ص‎ >» ١ المصدر نفسه » ج‎ )٠٥١( 

. ۱۹۳) ۳۷ المصدر نقسه > ج £ > ص‎ )١١١( 

. ١١۳ النجوم » ج ۱۲ > ص‎ )٥۲( 

Newett: Casola’s Pilgrims. p. 249. (oY) 

. ۷۸ - ۷۷ د . أحمد دراج : وثاثق دير صهيون بالقدس الشريف » طبع مكتبة الانجلو المصرية ۱۹1۸ » ص‎ )٠١٤( 
. صبح الاعشى › ج ۱۲ › ص۳۳۹‎ (ı٥٥7 

Newett: Casola’s Plgrims. pp. 258-59. (101) 

. ۷ صبح الأعشى › ج ۱۲ء ص‎ )٠۵۷( 

. 4٤۷ مير الدين الحبلى : الأئس الجليل ج ۲ » ص‎ )٠١۸( 

Van Bercham: Op Cit., Vol., 25 pp. 170-171 (10%) 

» ١١ ابن تعری بردى : النجوم ج‎ ٩ ٤۸۰ ؛ القريزى : السلوك ج ۳ » قسم ۲ › ص‎ ٩۲ ابن قاضی شهبة : تارج ص‎ )۱٦۰( 
›» ١ ؛ ابن إياس : بدائع الزهور ج‎ ٥۲ ؛ ابن الصيرق : نزهة التفوس ج ۱ » ص‎ ۲٠١٠ ص‎ » ١ ص ۲۲۸ + ابن حجر : إنباء الغمر ج‎ 
. ۲۲٤ ص‎ 

(71( الأنس الجليل : ج ۲ »ص 0¥ | o0۸‏ . 

. ٠١ الخالدى : أهل العلم » ص‎ )١١۷( 

. ٠١۳ رشاد الامام : مدينة القدس » ص‎ )١٦۲( 

. ۳۹۸ أنباء الغمر : ج ۲ » ص‎ )۱1٤( 

. ۷ ء ص‎ ۱١۲ صبح الأعشى » ج‎ )۱٠١( 

. ٤)۷۸ - ٤۷٤ جير الدين : الأنس اليل » ج ۲ » ص‎ )١۹١( 

(۱۹۷) این تغری بردی : النجوم ج ٩‏ ۰› ص ۲۹۸ . 

(۱۹۸) ابن حجر : إنباء الغمر ج ١‏ » ص 4ه » مير الدين المصدر السابق ج ۲ » ص ٥۸١‏ / ٦۸ء‏ . 

(۱۹۹) مور الدين نفس المصدر + ۲ › ص ٥۸۸ |٥٦۲‏ . 

(1۷۰) السلوك » ج ۲ قسم ۳ » ص 1۹1 . 

(۱۷۱) عارف العارف : تار القدس ص ۲۹۸ -~ ۲۹۹ ؛ فیلیب دی طرازى : خزائن الكت العربية » ج ۲ » ص ٤۷۸‏ - ۷۹) . 
)١۷٣١(‏ أحمد دراج : المماليك والفرغ ص 1۳ . 

Adler: Jewish Travelers, London 1930 p. 133; The Jewish Ency. Vol 7 p. 132 (AYY) 


Ibid, P. 196. (۷ ٤( 
Ben-Sason: Jewish Society through the ages, New York, 1973 PP. 181-184. )۷٥( 
Specatum, A Journal of Medi eval Studies (1Y7) 
(1961-Vol. 36) P. 955. 

Adler: Op Cit., PP. 151-153. OYY) 
Adler: Op Cit. P. 133. OYA) 
Ibid. P. 196. (1۷۹) 
Ibid: PP. 151-152. (۸°) 
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امد دراج : المماليك والفرتج : ص ۲١١‏ » حاشية ٦ه‏ . 
(۱۸۱) این فضل الله العمری : التعریف بالمصطلح الشریف » ص ۱۰۸ - ٠١۹‏ > جير الدین : الات الیل ۽ ج ۲ء ص ٦٠١‏ - 
e‏ 
)١۸۲(‏ السخاوى : التبر البوك : ص ٣۵١ - ۲٠۸‏ . 
(۱۸۳) منتخبات من حوادث الدهور : ص ٠١‏ حرادث سنة ۸٤۷‏ « . 
)۱۸٤(‏ الأنس الجلیل » ج ۲ »> ص ٤۸1 - ٤۷۹٩‏ . 
)۱۸٥(‏ این حجر : إنباء الغمر : ج ٩‏ » ص ٩۹۲‏ ؛ مجير الدين : الانس ال جلیل » ج ۲ » ص ٤۸۳‏ . 
(۱۸70) السلوك » ج ٤‏ › قسم ١‏ + ص ١٤١‏ . 
(۱۸۷) المقریزی : المصدر نشسه » ج ۳ ) قسم ۲ » ص ۸۷۷ ؛ ابن تغری بردی : النجوم > ج ٩‏ » ص ۳۱۸ + ابن حجر : إثياء 
الغمر » ج ۰۱ ص ١٠١‏ ؛ مجر الدين : الأنس الجليل » ج ۲ » ص ٤۸١‏ . 
(۱۸۸) حمد محمد أمين : الأوقاف والحياة الاجتاعية » ص ۱۸۷ - ۱۸۸ . 
(0۸۹ الأنس الجليل » ج ۲ » ص ١۷ء‏ . 
(۱۹۰) محمد کرد على : حطط الشام »> ج ٦‏ › ص ٠١٤‏ . 
)۱۹١(‏ القلقشندى : صبح الأعشى ۽ ج ۱۲ء ص ١١٠٠ء‏ ۰ . 
)١۹۲(‏ جير الدين : الأنس الجليل » ج ۲ » ص ١۸ع‏ » 4۸١‏ . 
(۱۹۳) تقس المصدر السابق » ج ۲ » ص 1٦1‏ . 
)۱۹٤(‏ المصدر السابق نفسه » ج ۲ » ص ٥۷۹‏ - ۸ه . 
)۱۹١(‏ زبدة كشف المماليك » ص ۲٣‏ . 
)۱۹٩(‏ عبد الغنى النابلسى : الحضرة الأنيسية فى الرحلة القدسية » ص ٠۹‏ . 
(۱۹۷) عبد اللطيف ابراه : نصان جديدان ف وثيقة الأمير ضرغتمسن » مجلة كلية الآداب »> جامعة القاهرة » ۱۹٩٩‏ »> ص ١١۷‏ . 
(۱۹۸) ابن حجر : إنباء الغمر » ج ۰۱ ص ۲۸۰ ؛ مجر الدین : الأنس الجلیل » ج ۲ » ص ٥۲٦‏ - ٣٣ہ‏ . 
(۱۹۹) عيد اللطيف ابراه : وثيعة السلطان قايتياى » ص ١‏ وتحليل المدرسة بالقدس وال جامع بغزة » القاهرة 1 م ص ٤۰‏ . 
)۲٠۰(‏ السخاوى : الضوء اللامع » ج ٠١‏ » ص ۸۸ . 
)۲۰١(‏ الأنس الجليل » ج ۲ » ص ٤۲ء‏ . 
)۲٠۲(‏ محمد محمد أمين : نفس المرجع »> ص ۹ 
(۲۰۳) عبد اللطیف ابراهے : نصان جدیدان ۽ ص ۱۹۸ . 
)۲۰٤(‏ مير الدين : الأنس الجليل » ج ۲ » ص ٠٣٣‏ 1 
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التطور السكافى فى المدينة 


فى بداية الحديث عن التطور السكانى فى مدينة بيت المقدس على عصر سلاطرن المماليك » جب 
الإشارة إلى أنه ليس لدينا من الإحصائيات ما يساعدنا على تقرير عدد سكانما تقديرا دقيقا » منذ فتح 
صلاح الدين الأيوى ها » وما أطر عليهم من تغيير ف ذلك العصر » إذ المعروف أن أول احصاء 
ر می تم بها كان مع بداية العصر العثانى وعلى هذا الأساس سنحاول الوصول إلى تقدير معقول لعدد 
سکان المدينة وسعما من خلال تتبع روايات بعض المؤرخين المحاصرين منذ الفتح الصلاحى حتى 
العصر الممل و كى » ثم نستعرض بعد ذلك أهم العوامل التى ثرت ف تطور السکان فیہا ء مع الاعتاد 
على أقوال بعض الرحالة الغربيين الذين زاروا المدينة ف الفترة التى نتناوها بالبحث . 

يرى بعض الموؤرخين أن عدد سكان مديتة بيت المقدس « قد بلغ مائتى ألف نسمة أيام الصليبيين 
ف القرن الحادى عشر » حيث كان نصفهم من السكان العرب الأصليين » والباق من الذين وفدوا 
مع الفتح الصليبى من أوربا » ولكن سرعان ما انخفض العدد إلى أربع وأربعين ألف فقط بعد استرداد 
صلاح الدين المدينة المقدسة وطرد الصليبيين منها ... 6( . إلا أننا نقول أن الصليبيين استولوا على 
المدينة عام ٩۹١٠م‏ » أى احر سنة من القرن الحادى عشر الميلادى » ثم عقب ذلك عملية تفريغ 
للمدينة من أهم عناصر سكانها وهم المسلمون واليود - لأن المسيحيين الحليون كانوا موضع شك 
من حكامها المسلمين نظرا لسلوك كثرر من المسحيين ف مساعدة الغزاة » ما دفع الكثير منهم إلى 
هجرة المديتة قبل الغزو الصليبى ها٠‏ » ومهما قيل عن عدد الصلييين الذين سكتنوا المدينة عقب 
الغزو » فإن أعدادهم كانت قليلة بسبب سكئنى معظم الصليبيين فى المناطق التى فتحوها ف بلاد 
الشام وعودة الكثيرين منهم إلى الغرب » بحيث افتقدت المدينة إلى الأمن وإلى من يحرسها ف العقد 
الثانى من القرن الثانى عشر الميلادى() . وإذا كان قد سمح للمسلمين واليمود بالعودة إلى بيت المقدس 
فلم يكن ذلك سوى لتقد بعض خدماعم التجارية للفرج) ولا يغيب عن الأذهان أن المسلمين 
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والیهود لم يكن من السها علہم ان ينسوا ما حل" بإخوانہم من مذابح عقب الغزو » فضلا عن أنه إذا 
كان الملك بلدوين الأول الحا الثاني لبيت المقدس قد شجع المسيحيين الحليين على الهجرة إلى 
المدينة » فمن الصعب تصور وصول أعداد ضخمة منم تصل إلى ما يقرب مائتى آلف بينا كان 
الصايبيون أقلية ملحوظة() . 

يرى بعض المؤرخين أن سكان القدس من الفرتج من الرجال والنساء والأطفال عندما استردها 
صلاح الدين ريا لم يكن آقل من ثلاثين آلف نسمة() . بيا يرى فريق ثالث أن SE‏ 
وقتذاك كان مائة الف نسمة(") )ا يشير العماد الأصفهانن - وهو معاصر لتلك الفترة - أنه كان فف 
المدينة عندما دخلها السلطان صلاح الدين الأيوبى « .. أكثر من مائة ألف إنسان من رجال ونساء 
وصبیان .. » کا أن عدد الحاربين با كان « حينعذ من الفر نج ستون ألف مقاتل من سائف 
ونابل .. ٠(6‏ كذلك تجمع كثير من المصادر العربية المعاصرة لتلك الفترة على أن عدد المقاتلين من 
الفرتج كان ما يقرب من الستين ألفا » من ذلك ما يرويه لنا بو شامة من قول : « ولقد تازر أهل 
الخبرة عدة من كان فيه من المقاتلين مما يزيد على ستين ألا ما عدا التشاء و الصبيان ٠۸‏ کذلك يقول 
سيط ابن الجوزى فى حديثه عن الفتح الصلاحى أيضا أن القدس » كان مشحونا بالبطارقة من النيالة 
والرجالة ما يزيد على ستين ألفا غير النساوالذرية .. ) كذللكف یذ كر ابن خحلدون ما يو كد هذا العدد 
بقوله : « وكان فيه على التحقيق ستون ألف مقاتل غير النساء والولدان ... » وف موضع آخر يفسر 
لنا السبب فى تلك الزيادة ف أعداد الصليبيون بالقدس من أنهم « أزروا إليه من كل جانب لا افتتتحت 
عليهم حصونهم وقلاعهم ... ٠(١‏ وهو تفسير منطقى لتلك الكثرة العددية فى المدينة فى ذلك 
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الو قت . 
ويمکننا أن نقدر عدد سكان مدينة القدس عند الفتح الصلاحى ها بحوالى مائة وعشرين ألفا من 
اكات غا اشاس أن الصليبيرن كانوا يشكلون حوالى مائة ألف منهم ستون ألفا من المقاتلين حسما 
تشير المصادر بذلك » والذين كنوا يشكلون أغلبية عدد الصليبيين » حيث قام بايان دى ابلين عندما 
حاصر لالاح الدين المدينة بتنصيب كل صبى جاوز السادسة عشرة من عمره فار سا(") u‏ بعدما 
اج بنقص الر جال المقاتلين بصورة ميفة » حتى قيل أنه كان فى بيت المقدس عندئذ رجل واحد 
من الصايبيين مقابل كل خمسين من النساء والأطفال"' بالإضافة إلى حوالى أربعين ألفا من النساء 
ل ا أ ل دا الو ت الاي ا ج و الق ا 
زهاء خمسمائة ار ادع بم من باده وآنہم حضروا للزیارة وطلب مظفر الدین کو کبوری آلف 
ارمنى ادعى اہم من الزهاد فاطلقهم السلطان ... ٠2١‏ هذا بالإضافة إلى عدة الاف من المسيحيين 
الحليين وبخاصة من الأرثوذ كس > والذين وعدوا بفتح أبواب المدينة لصلاح الدين عندما قام 
بمحاصر عا ") والدين تقدرهم بعض المراجع جحوالى عشرين ألفا من السكان ١‏ . هذا إلى جانب ما 
يشير إليه ابن شداد من وجود ما يزيد على ثلاثة الاف أسير من أسرى المسلمين ف المدينة عند الفتح 
الصللا حى فا۷“ . 


وإذا نظرنا إلى هذا العدد نجد أنه معقول جدا وخحاصة وأن سبط ابن الجوزى - صاحب مراة 
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وجخرو ج الصليبيين متها أصبحت المدينة شيه خاوية من السكان » وليس أدل على ذلك أنه حدث 
عام ٥۸۷‏ ھ/ ١م‏ عندما توجه صلاح الدين لتفقد أحوال المدينة أنه اكتشف جاعة من 
الملسيحيرن الحليين يحملون كتبا بعث بها وإلى القدس إلى صلاح الدين وأدرك أنهم سوف يطلعون 
عليما ريتشارد قلب الأسد فيسهمون بذلك فى إعادة القدس إلى الصليبين فأمر بقتلهم ٠"‏ وإن كانت 
بعض المصادر تشير إلى أنه حضر مع صلاح الدين زهاء عشرة الاف من الفقهاء » ولعل بعضهم 
فضل الاقامة ف بيت المقدس بعد ذلك » الا أن ذلك كان البداية لتدفق السكان عليها لسكتاها(“") . 
کا أنه قد سبقت الاشارة ف الفصل الأول إلى ما عاناه سكان المدينة ف٠‏ فترة القلق والاضراب فى 
عصر خلفاء صللاح الدين » وأن المدينة غدت كالكرة تتلاقفها أيدى الصليبيين تارة وأيدى المسلمين 
تارة أحرى حتى موقعة عين جالوت » ودخول المدينة تحت حكم سلاطين المماليك وهم الذين 
حققوا السلام احقيقى لبلاد الشام ومصر بوجه عام والقدس بوجه حاص . 


أما عن اعوامل الغو السكانى ق المدينة يعد استرداد المسلمين هما » فقد كان أول هذه العوامل هو 
دخول المدينة تحت حكم سلاطين المماليك » والذين سبق أن أشرنا إلى سياستهم فى الحكم والتى 
اعتمدت على الشق الحرهى وهو الدفاع عن المسلمين والاأسلام » فضلا عن الشق الدينى وهو رعاية 
المقدسات الاسلامية وشعغائر الأسلام حتى يمحوا من نفوس معاصريہم ما لحق بهم من تجري » وكان 
من نتيجة دخول المدينة تحت حكم سلطنه المماليك أن تمتعت المدينة لأول مرة منذ عدة قرون 
بالاستقرار التام » وغدت مركزا حضاريا هاما فى الدولة الممل وكية »> كذلك لعل من العوامل التى 
ساعدت على تطور عدد السكان بها كثرة الهجرة من العراق وبعض البلدان الاحرى إلى بلاد الشام › 
ومنہا بيت المقدس » تلك الهجرات التى نجمت عن المذابح الرهيبة التى ارتكما المغول فى البلاد التى 
فتحوها » إلى جانب أن هذه الهجرات قد استمرت حتى بعد استقرار المغول ف البلاد التى فتحوما 
وخاصة العراق فإن الكثيرين من المسلمين الذين رغيوا العيش تحت ظل الحكم الاسلامى تركوا 
العراق واتجهوا إلى بلاد الشام ومصر » إما طليا للعلم أو آنه قد جذبهم مدى ما تمتع به سكان تلك 
البلاد من رخاء. تحت حكم المماليك(") . ويو كد لنا جير الدين أن كثيرا ممن هاجروا من الشرق إلى 
بلاد الشام قد استقروا فى القدس على اعتبار أنہا م ركز دينى هام » وباشروا فيا كثيرا من الوظائفق . 
الدينية » مثل تولى القضاء أو مشيخة بعض الخوانق والمدارس المامة فى ذلك العصر"") . ولم تكن 
المجرة إلى بيت المقدس مقصورة على هل الشرق » بل إننا نسمع طوال عصر سلاطين المماليك عن 
كثرر من علماء الغرب الذين استقروا ف القدس وأقاموا بها حتى وافتهم المنية ء وتولوا كثيرا من 
المناصب الدينية » ويخاصة مشيخة المغاربة بالقدس الشريف وامامة المالكية » كذلك لعل الظروف 
السياسية التى سادت بلاد المغرب » سواء الفتن والاضطرابات واحتلاف ملوكهاء أو حركة 
الاسترداد التى قام بها الغرب الأوربى كانت من العوامل التى شجعت على تدفق أعداد كبيرة من 
المغرب إلى مصر وبيت المقدس ف تلك الفترة التاريخية من حياة مدينة بيت المقدس") . 
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و بالاضافة لعامل المجرة فقد كان هناك سيب احر للتطور السكانى فى مدينة القدس منذ با ية 
عصر سلاطين الممالياك » وبوجه حاص طوال عصر سلاطين الممالياك البحرية أو دولة المماليك 
الأول ا يطلتق عليما بعض المؤرخحين ذلك » ففى تلك الفترة يبدو أنه كان هناك تطور ملحوظ ف 
الأاحوال الصحية العامة » فالمؤرخحون المعاصرون يذ كرون فقط حالتين للأمراض المعدية أو الاوبفة ف 
کل من بااد الشام وفلسطین فی ستتی 0۸/10۸م « e\YVE/A YY‏ > و هذا الوباء كان بمثابة 
الخلل الوحيد فى تلك الفترة » أعقبته مجاعة » ثم تبعته فترة حوالى نصف قرن لم جد فيها ذكرا هذا 
المرض أو هذا الو باء(؟") . 

کذلك نعہت بلاد الشام بو جه عام و بیت المقدس بو جه حاص بالا ستقرار الاقتصادى والذى 
غالبا ما دی إلى تزايد عدد السکان - ففى عهد دولة المماليك الأول أو البحرية » والذى دام 
و مائة وثلاثين ستة تمتعت البلاد بالااستقرار التنسبى » ولم جحدٿث ما يسبب ارتفاع الأسعار أو 
اضطراب الأحوال الاقتصادية  »›‏ أن العاملات الالية كانت مستقرة فى وز انہا و قیمتہا و کمیتہا من 
حيث الدينار والدرهم » واستخدمت فى صكها سبائك ممتازة من المعادن » و كان من نتيجة ثيات 
العملات والنظم المالية أن حذت ارتفاع ف اسا ابوب ونقصان ف الأجور ٤‏ و اسعار 
الضروريات قد ارتفع فذلك راجع الى تزايد الطلب عليما » وما هذا الارتفاع ف الاسعار الا نتيجة 
للتزايد السكانى » وهذا العامل نفسه وهو تزايد السكان كان له أثره المباشر ف اخفاض الأجور › 
فعندما يزيد عدد الاأيدى العامله » فان الاأجور لابد وأن تقل (*") . 


هکذا رأینا أنه کان لدحول مدينة بين المقدس تحت حكم سلاطين المماليك أثره الكبير فى ازدياد 
عدد السكان با > نظرا لما تمتعت به المدينة من أمن واستقرار » كانت قد حرمت منهما منذ مد 
طويل » فضلا عما أحاط بظروف العام الاسلامى اناك من ظروف سياسية ساعدت على الهجرة إلى 
المدينة » إلى جانب العوامل الصحية وتحسنها فضلا عن الظروف ا ا 
ملحوظ فى التطور السكانى فى بداية عصر سلاطين المماليك . 


الا أننا نلا-حظ أنه منذ منتصف القرن التاسع المجرى » الخامس عشر الميلادى فان عدد سکان 
بيت المقدس احذ فى التقصان » وهذه الحقيقة هى التى لفت أنظار بعض الرحالة من اجاج 
المسيحيرن الغربيين و كذلك بعض الر حالة الود الذين زاروا البلاد فى تلك الفترة التى نتحدث عنها . 
نذكر منهم على سبيل الال الرحالة فيلكس فابرى الذى زار المدينة عام ٥۸۸ه/‏ ۸۰٤1م‏ وظل بها 
فترة » حیث یذ کر لنا أنه کان بالمدينة أكثر من خمسمائة من اليهود وأكثر من ألف من المسيحيين من 
الطوائف الختلفة والبلاد الختلفة » الا أنه ل يذ كر لنا شيعا عن عدد المسلمين بها » ولكن من الم كد أنه 
لاحظ أن عدد سکانہا کان قلیلا بشکل EEE UE NUE‏ 
ولیس بہا سکان » وأا کانت تستخدم لرمی جشث جشث الحيوانات النافقة » كذلك يو كد فى حديثه عن 
الناطت التى كانت حيط بامدينة » أنه كان يكن تحويلها إل أراضى جيدة وخحصبة لو أن هناك من 
الئاس من يزرعها أو يسكنہا © . كذلك يو كد لنا موشلام الفولتيرى أحد الرحالة اليهود والذى زار 
المدينة سنة ٩۸۸ه/‏ ١۸٤۱م‏ أن عدد السكان المسلمين كان يبلغ عشرة الاف"') . كذلك يصف 
لنا الرحالة الهودى عوبديا الذى زار المدينة سنة AVANT‏ م > ان بيت المقدس ف معظم 
اجزائها مهجورة و خحراب ویبلغ عدد سکانہا کا احبر بذك حوالی أر بعة الاف أسرة اما یلد المهود 
بها فكانوا يشكلون سبعين أسرة » معظهم من الشيوخ والأرامل والذين آتوا من الانيا وأسبانيا 
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والبرتغال والبلاد الآحرى > وكانت النسبة بينهم هى سبع سيدات إلى رجل واحد*) . كذلك 
يذكر لنا الرحالة كازولا الذى زار المدينة عام ۹٠٠‏ ه/٤‏ ۹٤١م‏ » أن المدينة بها عدد متواضع من 
المنازل وان سكانا ليسوا كثيرين » وهذا يؤكد لنا التدهور السكانى الذى شهدته المدينة فى عصر 
سلاطين المماليك الجراكسة") » ويخاصة إذا قدرنا عدد السكان حسب أقوال هرلاء الرحالة 
السابقين » فسوف نجد أن أعدادهم لن تزید عن عشرين الف بای حال من الأحوال : 

وهنا لابد للباحث من وقفة لو قصيرة لتحليل هذه الظاهرة - وإن كانت ظاهرة عامة فى كل 
سلطنة المماليك بمعنى انها لم تكن قاصرة على بيت المقدس وحدها حسما تشير بذلك المصادر 
المعاصرة('") . 

ومن المؤ كد أن انخفاض عدد السكان بمدينة بيت المقدس فى ذلك العصر يرجع إلى عدة عوامل 
متشابكة معا » لعله فى مقدمة هذه العوامل تكرار انتشار الأوبعة » ويأتى فى مقدمة هذه الاوبغة . 
والذى يعتبر المقدمة الحقيقية للتدهور السكانى العام والذى بدا واضحا مع مطلع القرن التاسع 
الهجرى/ الخامس عشر الميلادى .» ذلك الوباء المرو ع والذى احعاج الأرض من أقصاها إلى أقصاها 
ليخرب البناء السكانى ف العام امروف انذاك(") » ذلك الوباء الذى أطلق عليه الغربيون اسم 
« الموت الاسود » والذی حدث عام ۹٤۷ه۸/۵٤۱۳م‏ واستمر حتی ستة ۷۰۰ھ / ۹٤۳١م‏ »› 
والذى كان السبب فى هلاك حوالى ثلشى سكان مصر وبلاد الشام("") والذى أطلق عليه المؤرخحون 
السلمون اسم « الفناء الكبير » » والذى استمر يمزق ف الكيان السكافى ما يقرب من عامين › 
وامتلأت الطرقات والمساجد بجشث ضحاياه » وكان فتاكا لدرجة أن الأدوية لي تكن تجدى نفعا 
لسرعة الموت » وامتد أثره إلى الطيور والحيوانات حتى البرية منا والأسماك وغيرها"") ولقد عانت 
مدينة بيت المقدس من هذا الوباء وأثره عليها اكثر من غيرها من البلاد الاحرى » )ا أن الخسارة 
الناجمة عنه لم يكن ليعوضها بأى حال من الأحوال معدل الهو السكانى أو كرة الأغجاب( . 

ويعد هذا الوباء المروع تعرضت المدينة لعدة أوبعة كان ها تأثيرها الواضح على البنية اأسكانية 
فما » ولناحذ مثلا على ما يرويه لنا مجير الدين عن الطاعون الذى استمر فى القدس من عام 
۱ه/1 ۷٤۱م‏ الى ۷۷/۸۸۲٤٠م‏ وأنه « أفنى خلقا من الشباب والنساء وأهل الذمة ولم يكن 
طال ببلد أكثر من بيت المقدس ... ٠(۲‏ . كذلك يصور لا ابن الصيرف كارة أعداد الوق من 
الطاعون بأنه « يصير الميت ثلائة أيام لاجد من يحمله الا على سلم أوباب » وف هذه العبارة تأكيد 
لكثرة اعدادهم بحيث يعجز حملهم الا على سلم أوباب أو لوح من الخشب لعدم كفاية الاعداد 
الموجودة من حشب حمل الموتى') كذلك یژ کد لنا الاب سوریانو الذی عاش فى بيت المقدس زمنا 
طويلا كرئيس لطائفة الرهبان الفرنسيسكان » أن وباء الطاعون كان يتكرر حدوثه ق المدينة كل 
عشر سنوات تقرييا » مما ساعد على التدهور السكانى ببااا“ . 

هذا بالاضافة إلى حدوث وتكرار الزلازل ف المدينة ف تلك الفترة بشكل يف » وما كان ينتج 
عنما من هلاك كثير من السكان » فيذكر أحد المؤرخين أن أحد تلك الزلازل وهو الذى حدث عام 
۹/۲ ١م‏ . يترك بیتا علويا فى بيت المقدس الا هدمه^") . 
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ومن العوامل التى ساعدت على التدهور السكافى فى بيت المقدس فى ذلك العصر › سوء الاحوال 
الاقتصادية الذى عم دولة سلاطين المماليك منذ القرن التاسع الهجرى › الخامس عشر الميلادى » وما 
جم عنہا من اضطرابات عافى مہا الناسي جيعا فى ذلك الحين » ومهما قيل عن عاولات سلاطين 
اللماليك للعخفيف من تلك الازمات والذى سیتضسح لنا فى الفصل الخناص بالحياة الاقتصادية فى بيت 
اللقدس فيمكننا القول أن سلاطين المماليك لم تكن هم سياسة ثابتة نحو استغلال - الارض الزراعية 
والعناية بها » ما جعل الظروف الطبيعية تتحكم بشكل مؤثر وفعال ف حياة الكثيرين » ولحل خير ما 
يصور لنا ذلك حديث المقريزى عن سنة ۱/۰ م من آنه « أُجدبت أُرض بلاد حوران 
والكرك والقدس والرملة وغزة » لعدم تزول المطر ف أوانه > ونرح کٹیر من سکان هذه البلاد عن 
او طانہم > وقلت الياه عندهم . . ۳ وكان من نتيجة الأزمات الاقتصادية وسوء الأحوال 
الاقتصادية أثرها الكبير فى أوضاع المدينة » بحيث عم الغلاء البلاد ء وهلك من الام مالا سمحصى › 
وأفتقر أكار الأغنياء من الناس سن رباب العيال » تما جعلهم يا للمرض والأوبة اختلفة والفعاكة ف 

نفس الوقت('*) . 

كذلك لعله كان من ضمن العوامل التى ساعدت على قلة عدد السكان فى مدينة بيت المقدس فى 
تلك الفترة التی نتحدث عنہا » الغروة الت قام بها تيمورلنك لبلاد الشام عام ۲/۵۸۰۲ ٤٠١‏ ١م‏ والتى 
احتل فيها دمشق » وعلى الرغم من أنه لم يصل إلى مدينة القدس ذاعا » الا إنبا أدحلت على سكان 
تلك المدينة من الخوف والفزع ما ذکرهم گا و وأحدثه المغول ببلاد الشام من فتك ودمار 
وتخريب » إلى جانب خوفهم من اسنتمرار الغزو التيمورى » كل ذلك كان دافعا لكثير من السكان 
على هجرة المدينة واللجوء إلى مصر'“) . ويكننا أن نقسر هذه الظاهرة فى ضوء التدهور السياسى 
الى عم سلطنه المماليك الجراكسة بوجه عام » الذى نلمسه من عدم وجود سلاطين عظام أمثال 
الظاهر بيبرس وسيف الدين قلاوون الا ت الاي أحکموا قبضتہم على مقالید البلاد › 
وخحصصوا شطرا كبيرا من جهودهم لتوفير الأمن والطمأنينة بعكس ما نلحظه من اضطراب وفوضى 
ق عر را ها اهر الى كر ج و ن الاد ر ر ي الق لكان الدية الب 
والنہب مما أدى إلى انعدام اللأمن ف المدينة عدة مرات(*) ويذ كر المقريزى أن هولاء البدو قد أفسدوا 
المنطقة المتاخمة للقدس من تكرار الفتن التى كانت تقوم بين مختلف قبائلهم » ويبدو وأن السببت 
الرئيسى من وراء تلك الغارات التى قاموا بها فى تلك المنطقة وحتى على المدينة نفسها زاجح بالدرجة 
الاولل إلى مدى ما وصلت إليه الدولة من تدهور سياسى) . هذا بالاضافة إلى أن كيرا من 
أصحاب الحرف قد هاجروا إلى مصر لسوء الاحوال ف المدينة » املين فى أن يجدوا مجالا أكبر 
لممارسة نشاطهم » وحياة أفضل وأمنا اكثر ما كان فى المدينة نفسها » مما كان سببا واضحا ف قلة 
وتناقض اعداد السکان بہا فى ذلك العصر 9“ . 

هكذا رآينا أنه كان نتيجة لدخول المدينة تحت حكم سلاطين المماليك أثره الكبير على تطور 
السكان بها » ما تحقق ها من أمن واستقرار » فضلا عن أن العوامل السياسية الحيطة بالعالم الاسلامى 
کانت ذات اتر کر فى تطور السكان فى المدينة فى عصر سلاطين الماليك البحرية طوال فترة 
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حكمهم وهى التى تقارب القرن والنصف » ثم رأينا أنه ف دولة المماليك الجراكسة فان معدل 
السكان أخحذ فى التدهور بسبب انتشار الاوبعة التى عانت منها منطقة الشرق الادفى بل والعال 
المعروف انذاك » فضلا عن الاسباب الاخرى التى ساعدت على ذلك التدهور السكانى . 


سكان مدينة بيت المقدس 


كانت مدينة بيت المقدس فى عصر سلاطين المماليك تضم أبناء الديانات السماوية الثلاث › 
باعتبارها مقدسة عندهم جميعا » و بالاضافة إلى وضعها الدينى لديم جميعا » وعلى هذا الاساس رأينا 
أن نقسم السكان إلى ثلاث قطاعات دينية كبرى » سنتحدث عن كل قطاع منها على حدة » ونبداً 
حديثنا عن القطاع الاسلامى على اعتبار أنه يشكل غالبية السكان فى ذلك الحين . 


| القطاع الاسلامى : 


لم يصادفنا فى المصادر والمرجع التى اطلعنا علا ما يساعدنا على تقدير عدد المسلمين فى بيت 
العافن ى بلك افر الخ SE‏ بشكل واضح » الا أننا نستطيع القول اعتادا على ما سبق 
وأشرنا اليه من أنهم كانوا يشكلون أغلبية السكان » ويجب الاشارة إلى أن القطاع الاسلامى شعل 
العديد ما يكن أن نسميہم تجاوزا عناصر سكانية »> حيث ضم المماليك وعرب الجزيرة العربية 
والمغاربة والا كراد والتر کان والهنود وهم الدذين سنتحدذدتٹ عن کل منہم على حدة . 


( المماليك : 


يأى المماليك على رأس القطاع الاسلامى ف مدينة بيت المقدس باعتبار أنهم شكلوا الطبقة 
العسكرية الحاكمة » وهم معظمهم من الأتراك والجراكسة » والذين لم يكونوا فقط ختلفى الجنسية 
بل نحي الأضل و الع واغتمدت ريم اساسا غل عورش بالزلاء لامرهم النى يدري 
ويعوهم ولإخواهم فى السلاح » وكان اهام تلك الطبقة الرئيسى عو تدعم نظامهم العسكرى » 
واستغلال الشعوب التابعة هم » وبا أنهم كانوا يلون الطبمة الحاكمة » فإن الارض كانت توزع 
علیہم لیجنوا منہا نفقاتهم کل حسب مرتبته ومکانته وعدد مماليكة الذين يتبعونه » وكان على أفراد 
هذه الطبقة عبء الدفاع عن البلاد ضد الاخطار النارجية من جهة » وحاية عرش الساطان ضد 
الاحطار الداخحلية من جهة ثانية » )ا كانت هذه الطبقة تقوى نفسها على الدوام با ججلبه جار الرقيق 
إلى البلاد من المماليلك(*) . 


ويتضح لتا الدور البالغ الأهمية الذى لعبه المماليك فى مدينة بيت المقدس من خلال تحكمهم ف 
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الأرات ضى الزراعية » وبذا كانوا المهيمنين على الحياة الاقتصادية » فضلا عن أنه عن طريق سيطرعبم 
على الحياة الدينية بتعيينهم لرجال الدين » فقد مدوا نفوذهم على كل المجتمع الاسلامى ف ذلك 
العصر١؛)‏ کا يجب ألا نقلل من شأن هذا العنصر فى مدينة بيت المقدس باعتبار أن الصبغة الدينية 
كانت هى الغالبة فيما » لأننا من خلال إحصائية أجر بناها - وهى ملحقة باخر البحث - عمن تيم 
نفيه الى مدينة بيت القدس من أمراء » المماليلك » وجدنا أنه لا تكاد تخلو سنة الا وياقى ذكر النفى. 
إلى القدس » فاذا عرفا أن بعض هولاء الامراء کان يم طحب معه عائلته وأتباعه > لاد ر کنا مدی 
ة المماليك ف القدس بالنسبة لحجم سكانها أو بالدسبة لحجم المدينة نفسها » فضلا عمن كان 
يطلب الاقامة فى المدينة من كبار الأمراء لكى يكون بعيدا عن تقلب الاحوال السياسية . 


١ e SE‏ ام فى سالطنة املك المنصور محمد بن المظفر 
TT SG ET‏ 
A‏ الاسكندرية يام السلطان اللاك التاصر حسن الذى ا کحله(۷) . كذلك یو کد لا 
ابن شاهين الظاهر ى أن بعض کبار الأمراء قد فضلوا الاقامة بالقدس لکی يڪو نوا بعیدین عن 
مجريات الاحداث الساسية ولينعموا باهدوء والاستقرار ف المدينة »> بل ان منهم من تفرغ للعبادة 
وعاش جاورا بالقدس الشريف 0“ . هذا بالاضافة إلى ما يرويه كثير من المؤرخرن المعاصرين من 
تفضيل الكثيرين من كبار الامراء الحياة فى مدينة بيت المقدس › مغال ذلك ما حدث ف سنة 
e‏ الظاهر E‏ السلطان أن يتولى الامير 
E ed‏ من أن نائب الشام 
الیحیاو ی فى عهد السلطان الاشرف قایتبای فی سنة ۹۲ ۸ه/٩۸٤۱م‏ كان مقيما بالقدس بطالا ثم 
أنعم عليه باعادته واستقراره ف نيابه الشام(') . وبهذا فضل كثير من الامراء الا قامة بالمدينة لينعموا 
باد 

يادو ۽ 


۲ القبائل العربية : 


e O O SA hy e E 

EL 

العدنانية » وهم بتو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » وقد تفرع عنما فرقة بوادی بتی زید وهو من 
Yt‏ 


اعتان الرعلة وي وريد > رداك و دت م ره عد ت الع عا وای کا ی 
فى الجزء الشمالى من المدينة بالقرب من ياب الأسباط » ظل يحمل امهم حتى أواخر القرن الخامس 
عشر المیلادی › کا تشیر المراجح إلى وجودهم ايضا فى عدة قرى تابعة لبيت المقدس فى القرن 
السادس عشر الميلادى ° . 


ب قبيلة بنى جرم : وهم من العرب القحطانية » وقد تفرع عنہم كتير من البطون مثل بنو 
غانم والعبادلة » والاحامدة » عقبة بن جزام » وبنو قدامة » وبتو عوف › وبنو فيض › وقد سكن 
كثير من هذه القبائل مدينة القدس١)‏ مثل بنو غانم الذين سكنوا المنطقة التى تعرف بوادى 
الطواحين من جهة الشرق » ولم بها حارة تسمى حارة الغوانمة وهى مجاورة للمسجد الأقصى من 
جهة الغرب(“ . 

ج __ الجعافرة : وهم بطن من بنى الحسين السبط » من بنى هاشم » من العدنانية "وا جعافرة 
ينتسبون إلى جعفر الصادق بن محمد الباقر وقد استوطنت فرقة منهم مدينة بيت المقدس(* . وجب 
الاشارة إلى أن كل القبائل العربية كانت تتكاثر غالبا ف المناطق القريبة من الصحراء وجخاصة فى فصل 
الشتاء » حيث تكثر المراعى » إما فى فصل الصيف فإنہم يعيشوت حول المرتفعات الحيطة بالمديتة »› 
هربا من حرارة الصيف ولكثرة الاعشاب ووفرة الياة قى تلك المناطق( ° . 


أما عن حياة هولاء البدو فيصفها لنا الرحالة سير جون مانديفيل الذى زار بيت المقدس عام 
۲م بقوله : اہم يعبشون فى خیام يصنعونہا من جلود الحيوانات »> متل جلود الجمال 
والحيوانات الاخحرى » وهم يعيشون فى المناطق التى جدون بها المياه » وهولاء البدو لا يزرعون 
الارض » وقد لايؤدون أى عمل » کا أنهم لا يأكلون الخير الا إذا نزلوا احدى المدن » فهم يشوون 
لوم الحيوانات والاسماك عل الصخور الساخنة على إشعة الشمس » وهم رجال أقوياء وجحاربون 
اشداء » بلغوا من كثرة العدد حد اللا يحصى ١"‏ كذلك يصفهم للا الاب سوريانو بقوله : وهم 
ينحدرون من العرب »› ويومنون أن اليوم الحدد لوفاة ی شخص منہم لن ارم ولهذا فهم لا 
يخشون الموت » وهم يضعون غطاء للرأس ويلبسون جایابا بدون قمیص › کا یشعرون بالخزی من 
لهم الاقواس والنبال » ولكنم يستخدمون فقط الرماح والسيوف » كا نم يعيشون متنقلين هنا 
وهناك على ما يقومون به من اغارات » ويرعون الحيوانات من أجل لبنبا ولحومهلا . 


جا تجب الاشارة إلى أن هذه القبائل الضاربة ف المناطق المتاخمة لمدينة بيت المقدس » كانت مصدرا 
للاضطرابات ومبعا للفتن » ويبدو أن تلك الاضطرابات التى كانوا يقومون با كانت وسيلة رزق 
يلجأو ون إلا » والدليل على ذلك ما يذکره لنا المقریزی فی حدیثه عن سنة ۷٤۸‏ ه/ه ١١١م‏ عندما 
انتشر الغلاء وار شعت الاسعار 3 المناطق امجاورة للقدس ¢ فقام هولاء البدو بغارات شديدة على 
مدينة بيت المقدس ذاعها » وأحدثوا فما من النهب والسلب شيعا كثيرا(۹*) . كذلك ما يرويه لنا 
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الرد عليهم بأن البدو قد أتوا إلى البلاد من الصحراء بأعداد كبيرة » وأنهم نهبوا كل ماصادفهم »› 
وأنہم تجمعوا فى المناطق الجبلية الحيطة لمعرفتهم بقرب قدوم الحجاج المسحيين » ودا فقد حضر 
الامراء ومعهم عساكرهم بأسلحتهم حتى يقوموا بحراستهم حتى وصوفم إلى بيت المقدس( ١‏ . 

وتعددت الفتن التى كان يقوم بها هؤلاء العشير أو البدو فى بيت المقدس والمتاطق الجاورة ها 
ولعل السبب فى ذلك راجع إلى سوء أحواهم الاقتصادية » والتى يو كدها لتا الرحالة فابرى بانه 
عندما تصدى الماليك خولاء البدو والذين حاولوا اهجوم على ركب ا لحجاج عن طريق العتف » 
فإنهم أخذوا يتو سلون إليهم أن يعطوهم شيعا يأكلونه أو يقتاتون به( . فضلا عن ضعف النواب 
أنفسهم واستعانتم بہؤلاء فى الخلافات التى تدشاً من ذلك ما يرويه لنا جير الدين سنة 
5۹/۹ ۱م أيام الأشرف قایتبای أن نائب مدينة بيت المقدس ونائب مدينة غزة › حدثت 
بينهما بعض الخلافات « فكان نائب غزة يسلط بعض العرب المفسدين ويغرجهم على نائب القدس 
ويحرضهم على الفساد ٠"٠‏ . هذا إلى جانب ما جلب عليه هؤلاء العشير من عدم الخضوع 
للحكام . ا يلاحظ أيضا أنه إلى جانب الدوافع السابقة » فقد كان هناك دافع سياسى وهو الغاء 
حكم المماليك واعادته إلى العرب الأحرار أصحاب السيادة القدية على البلاد"") . ومن الو كد أن 
البدو ف بيت المقدس قد تأثروا بثورات اخوانہم فى مصر شبه المستمرة والتى يلاحظها الباحثون 
طوال عصر الماليك . 

وتجدر الاشارة إلى أنه بمرور الوقت حدث تغير فى حياة هؤلاء البدو > لأنتا نسمع من الرحالة 
الذين زاروا بيت المقدس آن هؤلاء البدو أصبحوا يقومون جخندمتهم وارشادهم وحايتهم وتقدم 
الملساعدات حم نظير ما يحصلون عليه من مبالغ يدفعها هولاء لرؤسائهم“ ٠"‏ كذلك من الو كد أن 
بعض القبائل التی استوطنت بيت المقدس أحذت تتحول تدر يجبا إل شعب زراعى مستقر › و لاسيما 
فى القرى الحيطة ببيت المقدس › غير أنه ربا تمتع هولاء العرب م ركزا اجتاعى أعلا مرتبة من 
الفلا-حين بسبب المساعدات الحربية التى كانوا يؤدونها للدولة وقت الحرب ولاسيما ف الحروب 
الصليبية » وفى الحروب الداخلية التى شنا قوى المماليك فى الاطراف الشمالية لدولتهم ضد 
الترجان » ا كان مشايخ العربان تقع عليمم تبعة حفظ الامن والنظام فى المناطق التى سكتوها(ه“ 
وخير دليل على التطور الذى طراً على حياة بعض القبائل ما نشا هذه من احتلاف نظم الضرائب التى 
کان يدفعها البدو » فهناك بعض الجماعات التى كانت تدفع ضرائب على القمح وبعض الحاصيل 
الحقليه الأحرى بنفس الطريقة التى كانت متبعة فى القرى » ا أننا نسمع عن تناقص اعداد هؤلاء 
البدو أواخر القرن السادس عشر الميلادى بشكل ملحوظ”“ . 


أما عن الالتزامات التى كانت مفروضة على هؤلاء البدو » والتى يؤكدها لتا أبن شاهين بأن 
هؤلاء العرب كانوا يسجلون فى ديوان الجيش لعرفة قبائلهم وأعدادهم » والخدمات الحربية التى 
يعكن أن يقدموها للدولة » وهى التجاريد والمهمات الشريفة ١‏ فالتجاريد تنقسم على نوعين نوع إلى 
الغزوات ونوع إلى الحاربين اليغاة سواء كان فى ذلك السلطان بنفسه أو يعين من خختاره من جيشه 
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فيكونون على يرق واستعداد من الغيالة والرجالة والرماة جحيت أنهم إذا صاروا إلى العدو الحرول 
الثغور أو لثىء من الاطراف أو حفظ ما يقتضى حفظه أو ما يناسب ذللك ٠١‏ . 

إما عن الالترامات غر ارت فیروی لا المقریزی السلطان الظاهر بيبرس اا 
منم کل سنة » کا شرط حدمة ٠‏ واحصار اليل ان هذه 
ف حدیثه عن a E E E‏ 
للخزائن الشريقة »“) ومن هذا يغهم انه بالاضافة إلى ما کان يجب أن خحضره امراء العرب إلى 
السلطان من یول ۾ حيوانات کان علیپم دف بعس الاموال سنویا 


۳ س المغاربة : 


تر جح هجرة المغاربة إلى الشرق بوجه عام إلى أيام الد لة الفاطمية > فمن العلوم أن القاطميين قد 
اعتمدوا فى تأسيس دولتم ف المغرب على قبائل البرير المحعربة » وكان ف جيشهم فرق منم > وس 
الطبيعى أن تتتقل جموع منم إلى مصر أولا بانتقال الفاطميين إليما » لذا يعد العصر الفاطمى مرحلة 
هامة ف تار الشجرات المخربية إى مسر > حيث اتقلت مو جات كبرة هن امغخرب » واستقرت ف 
الجانب الغرهى لمر » فى غرب الدلتا » والبحيرة والميوم . والواحات ٠‏ ومائر الجهة الغربية ٠س‏ 
صعيد مصر وربا الجهیت تعض قبائل المغرب شرقا » کا فعلت قيلت له e‏ شر قا ۾ رنت 
منقطعح الرمل » وعلى هذا الاساس 


اا ن هجرات الغاربة تر 


£ ۴ 
= ان یگه عاد ر a‏ المخار رھ 5 
ا 


رل أ ا عت الام راو ف 


ا 


د از داد عقب فق صتال ج الد.. اليه ل شا 
مصر عل آیامه › فضلا عن آن عددا کییرا منہہ رجا فضل الاقام 
e eS‏ ا 
Ty‏ منقفصل عن السکان اخليين » کا كان شم 
مم شيخ يسمى شيخ المغاربة والذى لم يكن ا لقب شرف ضہم كطائفة يل اکر جن 
هذا أنہم كانوا ينتمون إلى مذهب الالكية("") كا تشير يعض المراجع إلى أنه عقب وفاة صلاح 
الدين › وف آيام ابنه اللافضل كانت هم فى تلك المدينة حارة تنسب إلیہم و یسکنونہا » وقفها ا 
احتلاف اجناسهم > کا كانت هم زواية تعرف باسمهم » و شيخ يسمى شيخ المغاربة او متو لى مشيخة 
المغاربة بالقدس) . کا يروى أحد الباحثين ان الملك الافضل بن صلاح الدين قد بنى جامعا 


¥ 


للمغاربة ججوار مر بط البراق وقرب باب النبى لدخحو له عليه الصلاة والسلام مته يوم الاسراء » ومن 
ذلك الوقت ”ماه امجاورون باب المغار بة(") الا أن ابن فضل الله العمرى يصحح لنا ما وقع فيه هذا 
اباحث من خحطاً أن هذا اجامع م يكن سوى مكان خصص لصلاعم داخل السجد الأقصى » ولم 
على الجمهور وةيل(°) . 

هذا وقد حفظت لنا كتب الأدب والتارجخ أسماء معات من رجال العلم والدين والادب الذين 
رحو E ET E OF EL Rp‏ 


a‏ بو جه عام وف بیت 
المقدس ہو جه حاص 6َضاء وغیرە( ) . 


وتجب الاشارة الى أن أعداد المغاربة فى بيت المقدس على عصر سلاطين المماليك » من المرجح أنها 
قد ازدادت عما كانت عليه من قبل » وذلك راجح الى تدفق اعداد كبيرة منہم لسيب الاحوال 
السياسية التی مرت با بلدان المغرب العرهى والاندلس ف تلك القترة » وترجع هجرة هذه الاعداد 
من المغاربة الى دولة سلاطين المماليك على أساس نظرة سكان المغرب والاندلس الى الدولة المملو كية 
فى ذلك العصر على أساس أن سلاطينها هم اة الاسلام والمسلمين » ويتضح ذلك من المراسلات 
التى كان يرسلها أهل مدن االاندلس والمغرب الى سلاطين مصر من الماليك يطلبون فيا 
اللنجدة(۷) . 


وما لاشك فيه أن الحروب التى شنہا شنا المسيحيون فى بلاد الاندلس ضد المسلمين وهی التى تسمى 
حرب الاسترداد IST iE‏ فى هجرة اعداد ضخمة من أهل الاندلس والمغرب على السواء 
الى الشرق » وجخاصة بعد حضوع كثر من الثغور قى المغرب لتقوذ المسيحيين القادمين من قشتالة 
وأرغونة » هذا الى جانب أن ظروف بلاد المغرب العرى » وما ساد فيها من تفكك وضعف نتيجة 
لتفكك الاسرات الخحاكمة وتصارعها » كان من العوامل التى شجعت على الهجرة الى دولة سلاطين 
المماليك ف الشرق حيث الاستقرار*) . 

وربا فضل كثير من هرلاء المهاجرين الحياة ف بيت المقدس لغلبة الطابع الدينى عليبا ء ولعل ما 
يتسر لاحوانہم الغاربة من رغد العيش والحياة الكرية فا كان عاملا مشجعا ذم الها فى تلك 
الفترة » والحقيقة 2 نذكرها أن سلاطين المماليك فق مصر ق تلك الفترة لم يستطيعوا 
المساعدة ب ثر نظرا لانشغاخم بالاحوال السياسية الحيطة بهم من غارات الكتلان على 
E E‏ الت ر کان فى شمال الیلاد » إلى جانب ماقام به 
ملوك الحبشة من عحاولات للاشتراك ف الحاولات الصليبية مهددين سواحل بلاد ا لجاز" » و بهذا 
نستطيع القول أن ما قامت به القوى المسيحية فى غرب آوربا من استرداد بلاد الاندلس » ومهاجعا 
موان بلاد المغخرب »> مع عدم استطاعة القوى الاأسلامية الصمود ضا » كان من العوامل التى ساعدت 


VA 


على هجرة اعداد كبيرة من المغرب والاندلس إلى بيت المقدس ف تلك الفترة من تارجخها » وليس آدل 
على كثرة هولاء المغاربة فى القدس مما يذكره جير الدين وهو معاصر لتلك الفترة عن كثير من علماء 
المغاربة الذين تولوا كثيرا من المناصب المامة ف المدينة » كان من أغها القضاء » ومشيخة زواية 
N ET COE OS‏ 
بالقد (۸۰) 


: الأشراف‎ ٤ 


يفهم ما رواه جير الدين ف حديثه عن الأشراف أنه كان بالقدس ويظاهرها بوادى النسور الذى ييعد 
قليلا عن القدس » عدد من السادة الاشراف الذين ينتسبون إلى نسل رسول الله يته من نسل 
الحسين بن على رضى الله عنه » وكانت همم زواية يقيمون بها » ويزورهم الناس للتبرك جهم › ويبدو 
وأنه كان يتم احتيار واحد منم بالوراثة ليلى رياسة هؤلاء الاشراف › وكان هؤلاء الاشراف بحظون 
برعاية سلاطين المماليك ونوابهم » من ذلك أنه قد وقف منجك نائب الشام عليهم قرية شرفات 
بالقدس » ا استوطن عدد منہم مدينة بيت المقدس نفسها عندما ضاق بهم وادى النسور کذلك 
كان يطلق على هؤلاء الاشراف الذين سكنوا المدينة اسم البدرية « نسبة إلى السيد بدر بن محمد ين 
يو سف الذى ينتهى نسيه إلى الحسین بن على بن اى A», p\Yo\l a10.‏ 
و عن الان ان بالقدس منہم بعض الاسرات التى تنتمى إلى هؤلاء الاشراف حتى العصر 
الحديث » مثل أسرة آل العلمى التى يرجع نسيا إلى الحسن السبط رضى الله عنه" . 

ومن المو كد أن هؤلاء الاشراف لم يكن يميزهم عن غيرهم من سكان مدينة بيت المقدس شىء › 
وجخاصة الملبس حتى عهد السلطان الاشراف شعبان بن حسين بن قلاوون » ففى سنه 
٣۷ه/١۱۳۷م‏ رسم السلطان المذكور أن « الاشراف بالديار المصرية والبلاد الشامية كلهم 
يسمون عمائهم بعلامة حضراء بارزة » الخاصة منهم والعامة اجلالا لحقهم وتعظيما لقدرهم ليقايلوا 
بالقبول والاقبال ويتازوا عن غيرهم من المسلمين » فوقع ذلك ولبس الاشراف العلاثم ا-لخضر » التى 
هى الان مستمرة على رؤسهم .. ۲" - والدليل على أن هذه الميزة فى ملابسهم لم تكن موجودة 
من قبل قول ابن تغری بردى « ولقد احدث شيعا كان الدهر حتاجا إليه ولا ألم الله تعالى الملوك 
ذلك من قبل .. ٨۸٤(4‏ . 

هذا وتتضح لنا سياسة سلاطين المماليك الدينية من حرصهم على التقرب إلى هؤلاء السادة 
الاشراف » وتقليدهم ب يعض المناصب المامة قى مدينة بيت المقدس » فيما يرويه لنا ابن الصيرق ف 
حدیثه عن سنة ٠۳۹۱/۵۷۹ ٤‏ أيام الساطان الظاهر برقوق فى سلطنته الثانية من أنه « خلع على 
السيد الشريف صدر الدين مرتضى بن غياث الدين ابراه بن صدر الدين حمزة ا لحسینی واستقر ف 
نظر القدس واخليل عليه الصلاة والسلام بعد وفاة قطلو با الطشقمرى « وكذلك تتضح لنا مكانة 
هرّلاء من خلال الألقاب التى أطلقت عليہم مثل » « صدر الدين » و « غياث الدين °٠6‏ . 


۷۹ 


٥‏ س انود 


من بين الجماعات الاسلامية التى كانت تسكن مدينة بيت المقدس فى عصر سلاطين المماليك 
جماعة الهنود » و كان هولاء اهنود يترددون على زاوية ف المدينة نسبت الهم وسميت باسمهم أى زاوية 
امنود" . ويرى بعض الباحثين أن تأسيس زواية اهنود فى بيت المقدس يرجع إلى أواسط القرن 
و جوار باب السامرة أحد ابواب المدينة » وعلى بعد حطوات 
من سورها الشمالى » و كانت أولا خصصة لفقراء الطريقة الرفاعية ٠‏ ثم راح امنود ينزلون فيا > ک 
ان هذه الزواية ملا موقوفة علا بباب حطة(۸۷ . 


والدليل على وجود ا فى عصر المماليك و حتی ۰ ا عشر 
وان كانت المصادر التى بين أيدينا م تذ كر شيعا عنم وعن اعدادهم » ما يرجح أنهم كانوا قليلى العدد 
فى ذلك العصر « . 


> س الأكراد والت ركان : 


یرجح و جود الا کراد ٍَ بہت المهدس إلى هل ال لملان صااح الدين الايوف ۾ حیٹث یرو ی لا 
أ امه انه عقب فتح المدينة على يديه » حلف الاأمير سيف الدين على بن احهمد الهكارى المعروف 
بالشطوب « بالقدس من جحملة العسجر المقيمين به ولم يكن وإليه انما كان واليه عز الدين جرديك 
و تو المشطو ب ر “مه الله بالقدس دوم الأحد الثالثف والعحشرين من شوال ودفن ف داره بجا 51 صل 
عايه فى المسجد الاقصى ^ . والمعروف أن اكار ية طائفة من الا كراد » و كان المشطيءب هذا 
أحد أمرائهم » وف هذا دليل كاف عل أن اللاكراد سكنوا القدس من فتحها صلاح الدين » وأنم 
أقاموا پا کجنو د للدفاع عنہا د 


اا وم ينقطح تدفق الا كراد على بيت المقدس طوال عصر سلاطين المماليك › ويو كا لنا جير 
الدين ذلك ف حد یه عن بحس الا کر اد الدين و قدوا اليا بان مہم من ( افام يان القدس والخایل ف 
أرض احتارها و عنی جیا وزر ع فيا . ووز او لادا صالحين » كذلك كان منهم « من آهل الفضل 
ومن الفقهاء بالمدرسة الصلاحية ... "(٠‏ . كا تؤكد بعض المراجع أن الاكراد كانوا موجودين 
القبائل العربية > والتی نتج عنہا مقتل کشر من رجال الفریقین('*) . وانه کان للا کراد حی حاص 
بهم يسكنونه فى المدينة عاشوا فيه عيشة منفصلة عن غيرهم من السكان ولم يندمجوا معهم » وظلوا 
عحافظين على عاداحيم الموروثة فى أحيائهم الخاصة بہم » کا أن سياسة سلاطين المماليك كانت تشجع 
على استيطان تلك العناصر الحاربة من الاكراد بهدف العمل على حاية السواحل الفلسطينية من أية 


A> 


اغارات جديدة من الغرب الأورهى١“‏ . 


وما قيل عن الاكراد يكن أن يقال عن الت ركان » من حيث سكناهم بيت المقدس فى أحد الاحياء 
الخاصة بهم » وأن سلاطين المماليك حرصوا على الاستفادة منم كعنصر محارب يمكن الاعتاد عليه 
فى الدفاع عن المدينة » أو للدفاع عن المدن الساحلية الفلسطينية » هذا وان كنا نرجح أن اعداد 
الت رکان ربا كانت اقل من الاكراد لان المصادر التی بین یدنا لم تشر إلہم سوى اشارات عابرة » 
فهذا جير الدين والذى اهتم بصفة خاصة بالتارخ لبيت المقدس ء لم يورد سوی ذ کر لعدد قلیل من 
العلماء التر ان الذين عاشوا فى المدينة فى عصر سلاطين المماليك() . ولسنا ندرى هل تاثر وضع 
هولاء الت رکان با حدث من اخوانہم فى شمال بالاد الشام » وقيام بعض قيائلهم بكثير من الفتن 
والغورات ضد حكم المماليك › وإلى أى الفريقين انحازوا » وهل نظر هم السلاطين على أنم جرد 
رعايا هم ولم يسيئوا هم . 


(ب) القطاع المسيحى : 


بجا أن مدينة بيت المقدس تعتبر امقدسة عند المسيحين بقدر ما هى مقذسة عند المسلمين > قاتا 
جد بہا طوال عصر المماليك العديد من المذاهب الدينية المسيحية الختلقة » والحقيقة أنه لم ترد وف 
إشارة وأحدة عند أحد الر حالة الذين زار وها أواخحر القرن الخامس عشر > عن عدد الملسيحيين مہا 
والذي يقدرهم بأكثر من ألف من كل المذاهب الدينية المسيحية الختلفة » الا ننا نشك ف صحة هذا 
التقدير") اذ تذكر لنا بعض المراجع أن عدد المسيحيين الذين كانوا فى بيت المقدس عند فتح صلاح 
الدين الایوب ها كان اکٹر من عشرين الف ا سبقت الا شارة والمعروف (« انہم بد لوا مع القطيعة 
الجزية ليسكنوا ولا يزعجوا ويؤمنوا ولا يخرجوا ... )° كذلك يو كد لنا ابن الاثير انهم طلبوا من 
السلطان صلاح الدين « أن يمكهم من للمقام فى مساكنهم وياحذ منم الجزرية » فاجابهم إلى 
ذلك .. 4(“ . 

كذلك من المر جح أن تكون اعداد هؤلاء المسيحيين قد ازدادات عقب الفتح الصلاحى للمدينة › 
ذلك أن هذا الفتح أعاد للمسيحيرن ذلك النوع من الحكم الذاتى عن طريق توليهم شكونهم الداخلية 
فيما بينهم » ومنحهم السيطرة على كنائسهم وشقونمم الدينية » تلك السيطرة التى افتقدوها أيام 
الحكم الصليبى » حيث سلبهم الصليبيون » ما نسميه بالحكم الذاق") . هذا بالاضافة إلى أن 
المسيحيين الحليين كانوا يشكلون أغابية سكان القرى الحيطة بالقدس مثل بيت لحم وبيت جالا 
وغيرها وهى تابعة لمدينة بيت المقدس فى ذلك العصر*“) ا كانوا يشكلون الا كثرية المطلقة لبعض 
ضواحى المدينة » مثل جبل صهيون فهو کا يصفه لنا فيلكس قابرى ... سكن المسيحين فقط ولیس 
به مسلم أو ودی(" ) . 

ومهما قيل عن انتشار الأوبعة والأمراض المعدية ونكبات الطبيعة » فضلا عما تعرض له 
المسيحيون الحليون فى بيت المقدس آثناء غرو اللنوارزميه لاستعادة بيت المقدس من الصايبيين فى عهد 


A1 


حلفاء بنى أيوب » فان كل هذه العوامل لم تكن لتؤثر فى اعدادهم بهذه الصورة التى يحدثنا عنها 
فلیکس فابری » ک) ننا لم نسمع طوال عصر سلاطين المماليك » عن حدوث هجرات للمسيحيين 
الحليين من القدس سواء فى المصادر العربية أم الاجنبية » اذا المعروف أن بيت المقدس كانت وستظل 
مهوى أفعدة المسيحيين ق كل مكان وزمان . 

والجدول التالى يبين لنا أهم الطوائف المسيحية بالقدس والموسسات الدينية التى كانت تمتلكها ف 


ذلك العصر . 
اسم الطائفة 


أو لأ : الأرثوذكس 


بيان بالمنشات الدينية الخاصة بها 


شت جاعة الروم الأئوذكس ف 
القدس منذ العصور المسيحية الاولى › 
و كان ها المكانة الرئيسية فى كنيسة القبر 
المقدس ياستشاء فترة الحكم الصليبى 
للمدينة > ومن أديرعم وكنائسهم بها : 
)١‏ وهم دیرابینا ابراهم ›» ویقع ف 
ساحة كنيسة القيامة . 

۲) ولمم فى نفس المكان كنيستان : 
احداهما صغيرة وتسمى ١‏ ابينا ابراهم » 
والاحری تکیر عنہا وتسمى « الرسل 
الاثنى عشر » . 

. دير مار يوحنا المعمدان‎ )۳٣ 

)٤‏ كنيسة العذراء مرم » ف وادى 
القدرون کا یسمونہا ديرستنا مرم . 
)٥‏ دير مار سابا أقامه القديس سابا 
حوالی عام ٤۸٤م‏ . 

» م٤۹٤ دیر العذراء › اقم عام‎ )٦ 
. ويقع جنوهى كنيسة القيامة‎ 

۷) دير القدیس یژد وسيوس ما بین 
بیت لحم ومارسابا 1 

۸) دير المصلبة » ويقع غرهى القدس . 
)٩‏ دير البنات - بنى ف أواحر القرن 
الخامس وبه کنیستان . 

٠‏ دير مار الياس » اقم سنة ۰م 


AY 


المصدر أو المرجع 


بيان بالمنشات الدينية الخاصة با 
وهو يقع على طريق بيت لحم وأعيد 
بناۋه عام ٥٦۱۱م‏ . 


۱) دير الجليل » وهو يقع فوق جيل 
الطور . 

۲) دير القطمون » ويقع غرف 
القدس › فى حى القطمون » كان بيد 
الكرج ثم صار إلى الروم الارثوذ كس › 
وفيه كنيسه وف داحل الكنيسة قير 
القدیس ”معان » و کانوا يسمونه دير 
”معان . 

۳ الدير الكبير » ویعرف بدیر 
قسطنطین « وفیه ثلاث کنائس وهی 
كنيسة القديسة هيلانه »> وكنيسة 
القديسة تقلا » و كنيسة مأر يعقوب . 
وهناك أديرة صغيرة نذكر منها: 
٤‏ دير اخيش المسيح + عل طريق 
الآلام . 

)٥‏ دير مارخر الامبوس بالقرب من 
الخانقاه الصلاحية من الجهة الشرقية . 
)٩‏ دير مار أفتيموس وهو ملاصق 
لدير السيدة من الشمال . 
۷) دير العدس ويسمونه دير مار 
نيكودييس فوق حبس المسيح فى حارة 
السعدية . 

۸)) دير صھیون »› 

صهيول . 

۹) دير مار جرجس وهو ملاصق 
لدير اللاتين من الشرق . 

۰ ) دیر مار میخائیل . 

(Y۱‏ دییتری فی حارة 


فوق جبل 


دير مار 


AY 


الملصدر أو المرجع 


عن هذه الکنائس والاديرة 


راجع : 

عارف العارف : تارج القدس > 
ص ۲۳۹ ۲٤۲‏ ؛ عيید 
الحويد زايد : القدس الخالدة › 
ص TOA‏ _ ۹ 4 


ourians: Op. Cit. P. 391. 
Felix Fabri The Book Of 
the Wandering Voi 1., P. 
933. Muyry: Syria and 


Palestine Vol 1, P. 23. 


اسم الطائفة 


بيان بالمنشات الدينية الخاصة با 


۲) السريان 


(f‏ الاأرمن 


النصارى . 

۲) دير مار تادرس . 

جاعوا إلى القدس فى القرن الاول 
اليلادى ومن متلکاتہم با : 
1) کان مم مکان فى كنيسة القيامة » 
ودير ينسب مم باسم دير السريان . 
۲ ) ) کان مم ابرشية مر كزها بيت 
المقدس . 

۳) دير مار مرقس › ویقع بین حارة 
الارمن وحارة الود . 

. دير القدس‎ )٤ 

)٥‏ دير مار توما فى الشارع المؤدى إلى 
حی النیی داود . 

1) معبد صغير فى كنيسة القيامة باسم 
يوسف و نیعود يجوس . 

۷) معبد فى الكنيسة المعروفة باسم ستنا 
مرم 

۸) معید على جبل الزیتون . 
ما السريان الكاثوليك فیبدو أنہم م 
ينزلوا القدس ف هذه الفترة نظرا لحدم 
وجود اماكن دينية لمم الا فى القرن 
الاسح . الاج ودی 
۱ ) هم دیر فی بیت المقدس يعرف بدیر 
الارمن 

)٣‏ دير مار يعقوب ويسمونه دير 
القديس جيمس الكيير وهو قدي البناء 
وتم تجديده أواسط القرن الثافى عشر 
المیلادی . 

۳) دير الزيتون . 

. دير حبس المسيح‎ )٤ 

ه) ولمم كنيسة الجلجلة - الثانية وهى 


A 


راج عن متلکاعہم : جير 
الدين : القن الجليل ۾ جا » 
ص ٤٤٤ -- ٤٤۳‏ ؛ عارف 
العارف : نفس المر جح > ص 
٥‏ عبد الحمید زايد : القدس 
الخالد ص ۲۹٣۰‏ 
Suriano: Op: Cit. P. 391‏ 
Newett. Casla,s P bgrims‏ 
P; 276.‏ 


عن ذلاكڭ راجع : عارف 
٥0‏ . 


راجح : جير الدين 1 نفس 
المد ح۲ ص ¢ 
Yo‏ ¢ ر شاد الامام ميته 


اسم الطائفة 


بيان بالمنشآت الدينية الخاصة با 


المصدر أو المرجع 


)٤‏ الكرج 


(٥‏ الأقباط 


كنيسة صغيرة فى كنيسة القيامة امام 


كنيسة المر عات 

۷) کنيسة مار یوحنا وهی تقع ف 
ساحة كنيسة القيامة 

۸) كنيسة القديسة هيلانة . 

)١‏ كانت همم كنيسة الجلجلة فق أواخحر 
عصر سلاطين الماليك . 
۲) کا كانت مم كتيسة المصلبة أو 
المصليية 

. دير الصليب المققدس‎ )٣ 
دير ف القبر المقدس داحل كنيسة‎ )٤ 
القيامة‎ 


جاءت ول جماعة منہم فى متنصف 
القرن الر ابح الميلادى بيناسية تدشين 
كتيسة القيامة › وشم أديرة و کنائس 
بالقدس منہا : 

ا) دير السلطان » وهو ملاصق 
لكنيسة القيامة من الناحية الجنوبية 
الشرقية ع وقيه کت جال کت ت 
اللاك » وكنيسة الحيوانات الاربعة . 
)٣‏ دیر مار انطونیوس › ویعرف بالدیر 
الكبير > وهو مللاصق لكنيسة القيامه 
من الناحية الشمالية الشرقية »> وفيه 


Ao 


» جير الدين : الأنس الجلل‎ 
جا » ص۲٤٤ » عارف‎ 
› العاريف : تار ج القدس‎ 
ص۲۹۹ » حمد جال الدين‎ 
سرور : دولة بنى قلاون ف‎ 
٤ ۲ ٦۰ مصر › ضس‎ 
Nicola of Poggibonsi 
Visited the Holy Land 
from 346 To 1350 A. D. 
4A Voyage Beyond the Seas 
Jerusalem 1945, P. 22,, 
Newett: Op. Cit P. 275 


عارف العارف : تار خخ القدس 
ص ۲٥۲‏ ہہ ٣ہ e‏ عید 
الحميد زايد : القدس الخالدة › 
ص ٠۰‏ رشاد اللامام : مدينة 
ادش 6 .حل 
Suriano: Op Cit P. 391;‏ 


اسم الطائفة 


بيان بالمعشات الدينية الخاصة با 


الصدر أو المرجع 


الأحباش 


کت ح ان ھی HEE‏ 2 الققديس 
ار 2 ا كنيسة الملكة هيلانة . 


على مقرية من ياب الخليل . 
4( وهم نة باسم السيدة 
يا لحسمانية 


ه) وهم هيكل على جبل الزيتون . 
)٦‏ كنيسة ياسم مار يوحنا خارج 
القيامة . 
۷) كنيسة فى داحل كنيسة القيامة 
صغيرة ملاصقة للقبر القدس من 
الخرب کا كان هم رهيان فى كنيسة 
القيامة » غير أن مكاتهم كان يخلو منهم 
بسيب سفرهم إلى القاهرة أحيانا . 
اعتنقوا المسيحية ف القرن الرابع وجاعوا 
إلا ف رع و 
۰ه/۰ ٣۱۲م‏ کان ف مدينة بيت 
المقدس عدد من الرهبان السود يقيمون 
فى دير السيدة مارى اللاتينية » أما 
فرانيكولو الذى زار الاراض القدسة 
ق السنوات ۷٤۷ھ‏ 
۱۳١٣۰ _- ۱‏ فقد ذکر 
هوّلاء الرهبان السود بأنهم يتعبدون ف 
كتيسة القيامة ‏ 
کا ذکرھم مجیر الدین بآنہم ماتوا بسبب 
الوباء الذى اجتاح المدينة سنة 
۲۷ه/۹۱٤۱م‏ . وکان هم دير 
الحيش ملاصق لكنيسة القيامة »> فوق 
مغارة الصليب › وقيل أته جزء من دير 
السلطان للاقياط . كذلك كان هم 
كتيسة الحبش والتى تقع فى ضواحى 
A1‏ 


۳ ؛ عبد الحمید زايد : 
القدس الالدة »> ص ۲٥۹۸‏ - 
۰ ؛ رشاد الامام : مديتة 
الق دس ص ۲۳١؛‏ 
Fra Nicola Op. Cit. p. 22;‏ 


اسم الطائفة بيان بالمنشات الدينية الخاصة با 


اللا ةة حارج السور ١‏ 

ثانيا الكاثو ليك 

)١‏ الروم الكائثوليك كانت هم كنيسة القديسة حتة » وهى 
الى تجو لت بعد الفتح الصلاٗحی أ 
المدرسة الصلاحية بالقدس . 

: الفرنسيسكان ومن أملاكهم فى القدس‎ )١ 
ا) دير اخلص › ويعرف بدير اللاتين‎ 
. حارة النصارى » ابتاعوه من الكرج‎ 
. لمسيح حسب اعتقادهم‎ ٠:كسلا‎ 
کان هم مکان خصص ف كنيسة‎ ( 
. القيامة أيضا.‎ 
صھیول » والتی یذ کرها جير‎ RE 
الدين بأنها فى احر المدينة من جهة‎ 
. القبلة‎ 
. ه) وهم دیر کبیر ف جبل صهیون‎ 
كذلك كان هم كنيسة خحاصة بهم‎ )٦ 
وهى التى بها قير السيدة مرج آم المسيح‎ 
. عليه السلام‎ 


الصدر أو المرجع 


عبد الحميد زايد : القدس 
الخال دة » ص 0۹ . 


جير الدين : الاتس الجليل › 
ج۲ » ص۲١٤‏ ؛ عارف 
العارف : تار القدس » ص 
۲٤٩‏ ؛ عبد الحميد زايد : 
القدس الخالدة ص ۲٠٣۰‏ › 

Newett. Op. Cit. P 247. 


كانت هذه هى أهم الطوائف المسيحية التى سكنت مدينة بيت المقدس على عصر سلاطين 
المماليك » ومن هذا الجدول يتضح لنا أن المسيحيين قى ذلك العصر ف المدينة كانوا ينقسمون إلى 
طوائف وشيع ومذاهب ختلفة » بل وأجناس ختلفة أحيانا» ولكل طائقة من هذه الطوائف 
مؤسساعها الدينية والاجتاعية » الا أنها تشترك كلها ف كنيسة القيامة وهى الكنيسة التى يقدسها 


الجميع . 


كذلك يتضح لنا من دراسة هذا الجدول أن طائفة الروم الأرثوذكس كانت تمشل أغلبية الطوائف 
المسيحية بالقدس » وليس أدل على ذلك من أنا الطائفة الوحيدة التى أستاثرت بأكبر عدد من 


AY 


المؤ سسات الدينية المسيحية فى المدينة » والمعروف أن هذه الطائفة قدعة العهد بالمدينة »> ققد كانت 
موجودة قبل الفتح الصلاحى للمدينة » وقد وعد أبناؤها السلطان صلاح الدين بالمساعدة وفت 
ابواب المدينة عندما حاصرهاا' '') کا أن هذه الطائفة كانت تابعة للكنيسة البيزنطية » وهم نفس 
الملكانية الذين وجدوا ق مصر › وقد کانوا من أصل عر ل (۱۰۱) ولاشاك أن آبتاءِ هذه الطائفة قد 
استفادوا من القتح العرلى للمدينة عقب طرد الصايبيين منہا » حیت استعادوا ھیمنتہم على الاماكن 
اة الق . كا تشير بعض المراجع إلى أن أبناء هذه الطائفة كانوا يتيعون بطريرك بيت 
المقدس » الذى غاليا ما نسمع عن اقامته فى مدينة القسطنطينية"٠٠‏ . 

أما عن الأرمن فيبدو وان أعدادهم كانت تاق ف المرتبة الثانية عقب الروم الارثوذكس والدليل 
على ذلك ١‏ رة النسبية لعدد الم سسات الدينية التى املكو ها ف المدينة » الا أن نرجع أن تکون 
اعدادهم طوال عصر سلاطين المماليك كانت آأخحذه ف النقصان بسبب تشدد سلاطين المماليك ف 
معاملتہم للارمن › بو جحد عام طوال القرن الرابع شر اليلادى على اعتبار انہم اصدقاء الفر ج 
والمغول » فضللا عن حسدهم هم على الثروة التى تجتاز بلادهم بالطرق التجارية التى تصل البحر عند 
ايار ("') . 


وفيما يخختص بطائفة الكرج › وهم الذين ينسبون إلى بااد الكرج وهى اقلم القوقازالان ٠٠١‏ 
والتى ريما ير جع وجودها فى القدس الى القرن اللخامس الميلادى أو قبلة . ٠١(‏ إلا آنه من الملاحظ أن 
أعدادهم كانت اخذه ف التناقص بشكل واضح ٠‏ والدليل على ذلك ما سمعنا من بيعهم لبعض 
متلكاعمم الى آبناء الطوائف الاخحرى . وكذلك الحال بالنسبة لطائفة السريان » حيث من الواضح أنها 
كانت قاليلة جدا » على الرغم مما يقال اہم جاعءوا الى القدس ف القرن الأول الميلادى » و کانوا 
مو جو دين ناء الفتح العمرى للمدينة (۰7) ويعلل اد الباحتين هذا التنافقض ياقه راجح ای يام 
الصلبيين » فيخرو ج الصليبيرن من االمدينة فقد رحلوا معهم وقل عددهم با بعد ذلك 07 

أما عن الاقباط فقد كانوا أقل الطوائف ١‏ لمسيحية عددا فى بيت المقدس » والدليل على هذا ما تشير 
إليه يعض المراجع من أن مکانہم فى كنيسة القيامة كان جخلو منهم بسبب تغيبهم وسفرهم الى القاهرة 
كذلك مجب الاشارة الى أنه وجدت اعداد ضغيلة جدا من أبثاء بعض الطوائف المسيحية 
الا حرى مثل الموارنة واليعاقبة والتساطرة » إلا أن أعدادهم لم تكن لتذكر لذلك أهملنا الحديث عنهم . 


ومع تعدد الطوائف المسيحية فى بيت المقدس على عصر سلاطين المماليك » والتى أشرنا الا فى 
الجدول السايق » سواء ما يختص منها بطوائف الارثوذ كس أو الكائوليك » الا أننا فى الصفحات 
التالية ستتناول بشىء من التفصيل الكلام عن طائفتى الرهبان الفرنسيسكان والاحياش » وذلك 
لاما من دور سياسي بارز فرضته ظروف اقامة أبتاء تلك الطائقتين عليهما وكذلك الظروف 
السياسية التى احاطت بدولة سلاطيرن المماليك فى تلك الفترة التى نتتاو ها بالبحٿث . هذا فضلا عن 
أن سياسة سلطنة المماليك وعلاقتها بالدول الحيطة بها » كان رد فعل ها على أحوال هاتين الطائفتين 
بوجه خاص . 


الأحباش : 


من المعروف أن الاحباش قد تنصروا خلال القرن الرايع الميلادى » وجاوءا إلى القدس حيث 
دفعهم الايان الجحديد إلى زيارة بيت المقدس والعيش فما منذ ذلك الحرن » وكان هم فيا كتائس 
وأديرة كثيرة الا نهم اضاعوا اکٹرها من ايدیہم › ولم یق ف ایدم ا سوی دير الحیش وهو 
ملاصق لكنيسة القيامة فوق مغارة الصليب وقيل أنه جزء من دير السلطان للاقباط » ذلك الدير 
الذى لم ينقطع الخلاف حوله بين الاقباط والاحباش ا٠١‏ . 


هذا وتصف كثير من المصادر المعاصرة iS‏ الاوربة منها » هوّلاء الأاحباش الذين شوهدوا ق 
بيت المقدس فى عصر سلاطين المماليك »› بأ نهم كانوا سود البشرة قبيحى المنظر سواء الرجال منہم ام 
النساء » وأنهم کانوا يرتدون ملابسهم بطريقة رديعة » وآن هم لختهم الخاصة بهم وكذلك أججديتهم 
التى كانوا يستعملونا فى كتاباعهم » ورجال الدين لديم يون حياة قاسية » وهم يظلون طرال الليل 
داحل كنيسة القيامة » يرددون ترانيمهم الدينية الخاصة بهم » يصفقون ويقفزون فى المواء أثناء 
انداماجهم فى تلك التراتيل » وهم يعيشون فى كنيسة القبر المقدس » وفى يعض الكنائس الأحرى 
حول كنيسة القبر المقدس(') . كا نهم كانوا يغطون رؤوسهم سواء الرجال أم التساء منہم بقماش 
من اللون الازرق » ويرتدون ملابس ملونه » وف سلوكهم فهم متواضعون جدا » ويمشون حفاة 
الأقدام » ويشرطون وجوهم منذ طفولتهم بحيث يظهر الصليب على جياهم » واحيانا على أنوفهم أو 
حدودهم معتقدین أن هذا نوع من و لغقران الأتوي والخطايا » وف عيد فصحهم يلتقى 
الرجال والنساء معها » ويقومون بأداء بعض الرقصات والأغانى بطريقة خرافية و بصخب شديد › 
حيث يقضون الليالى على هذه الحال » ويبدأون رقصهم بضرب الأ كف » و كثيرون منم يرقصون ف 
دائرة » ويقومون بالرقص بعنف لدرجة أن بعضهم يسقط مغشيا عليه » وکا نهم يتحدثون بلغتهم 
الخاصة » فهم يعرفون العربية أيضا(ا'') . 


هذا وتشير بعض المراجع إلى أن الاحباش فى بيت المقدس » كائوا اذا بدأوا صومهم حوالى عيد 
الفصح مل الأرمن فلا يأكلون الا الفاكهة والنياتات » أما رجال الدين لديهم فكانوا لا يأ كلون اثتاء 
فترة الصوم الا الخيز والماء » وباق افراد الطائفة يفعلون مثلهم ف أيام الاريعاء والجمع على مدار 
السنة » ک) أن رجال الدين لدم يتزوجون » کا أنهم لا يعترقون بخطاياهم أمام احد الا الرب ١1١‏ . 
وتشير بعض المصادر إلى أن هوؤلاء الاحباش قد تمتعوا بکثیر من الامتیازات ف بيت المقدس ف عصر 
سلاطرن المماليك » منہا نهم كانوا يعفون من دفع الجزيه ومن كل الضرائب الاخحرى » فضلا عن أنه 
سمح مم بالتنقل ف البلدان التى حصعت لدولة سلاطين المماليك دون فرض أيه قيود عليهم » بحيث 
أن منہم من كل يحمل جواز سفره ويتنقل ف الشرق كله دون عائق › بل ويشير الاب سوريانوا 
الذی عاش ف القدس ف الفترۃ من ۸۹۹ھ/۹۳٤۱م‏ -- ۹۲۱ ه/١٥‏ ١١٠م‏ إلى أنه عتدما يصل 
میعوٹ ملکهم لدیہم فى بيت المقدس فانہم يعطون مفاتيح كنيسة القيامة » وججعلونها مفتوحة طوال 
الليل ويستطيع كل واحد أن يدخلها دون دفع أيه مبالغ » ويعلل ذلك بان سلاطين المماليك كانوا 


A1 


يفعلون ذلك لكى يحظوا بالقبول لدى ملكهم وحتى لا يحرمهم من مياه النيل » على الرغم من ع آنه لا 
يمكن أن ينع مياه التيل من الوصول إلى مصر » كذلك لا يمكنه تحويله"٠٠‏ . 

جا أن المصادر والمراجع لم تشر إلى عدد هؤلاء الأاحباش فى عصر سااطين المماليك فى مدينة بيت 
المقدس » فبينا يرى أحد الباحثين آنه لم یکن يقم بالقدس سوی عدد بسیط فان فابری الذی زار 
بیت المقدس فى أواخر القرن الخامس عشر المیلادی » يروى أن كثيرا من الاحباش انوا يقميون ف 
المدينة وف المناطق الجاورة ا( ١‏ ) . الا أن ابن طولون فی حدیثه عن سنة ٩‏ ۸۸هھ/۸۱٤۱‏ وھی 
تقريبا نفس المدة التى بدأ فيا فابرى زيارته الاولى للمدينة - يروى لنا « أن جماعة من نصارى 
الحبش » حو ثلائة اللاف نفس دخلوا القدس لزيارة القيامة ... ٠°٠٠‏ . ولعل هذا العدد الكبير من 
الاحباش والذين أتوا لزيارة كنيسة القيامة کا هو واضح من النص » وهو ی جل رى یردد ان 
عددهم کان كبيرا » كذلك يذكر لنا جير الدين فى حديثه عن الطاعون الذى اتشر فی بیت المقدس 
عام ۱٤۹۱/7۷‏ بانه « أفنی طائفة امنود عن اخحرهم وةكذلك الحبش ... ٠(٠‏ وهذا دليل 
وأضح على قلة اعدادهم ف المدينة فى تلك الفترة . 

أما عن علاقةي سلاطين المماليك بالحبشة وأثر هذه العلاقة على الأحباش المقيمين بالقدس › قيبدو 
أنه عند بقاية عصر سااطين المماليك كانت الملا ودية > خرص قا ملوك البخة اللسيجيون عر 
توطيد الصداقة بينهم وبين الماليك نظرا لارتباط الحبشة بالكنيسة المصرية وبطاركة 
الاسكندرية٠')‏ فبطريك الاسكندرية هو الذى يرسل إلى الحبشة مطرانها الذى هو رأس الكنيسة 
هناك » ورئيس هياتما الدينية » وهو الذى يتوج الاميراطور وهو الذى يعين القسس المنتشرين فى 
أحاء البلاد والقرى » ولقد أدرك ملوك الحيشة ف بداية عصر سلاطين المماليك أحمية مصر بالنسبة 
هم » لذا نرى الاميراطور » يكونو أملاك « أول ملوك الاسرة السليمانية ( ۱۲۷۰ س ١٠۲۸١‏ 
ير سل إلى السلطان الظاهر بيبرس يطلب منه أن ياذن للبطريك المصرى ف تحيرن مطران للحبشة » 
ونراه عن ف اذلال نفسه ف مخاطبته للسطان بيبرس بقوله « أقل الممالياك يقبل الارض .. » فأجيب 
إلى طلبه*) . كذلك ف عهد ابه « جیا صھیون ۱۲۸١ ( ٩‏ ٤۱۲۹م‏ ) نراه يكب إلى 
السلطان قلاوون يجدد الطلب ف تعيين مطران مصرى » بل أنه جخطو خحطوة أكثر ايجابية من أبيه » 
فيطلب من السلطان أن يحسن معامله المسيحيين فى مصر كا بحسن هو معاملة المسلمين فى الحبشة › 
E a a‏ والصداقة'') . وتشير بعض المصادر العربية الى الاثر 
الذى ترتب عل تلك الاتصالات والعلاقات الحسنة › فابن عبد الظاهر يروى لنا فى حوادث سنة 
ey‏ رسول ملك الحبشة « يجبا صهيون » قد وصل يرسالة إلى السلطان قلارون 
مضمونها « آنه أرسل رسولا بسبب السلام » ومعه لا جل البيت المقدس : ثوب عمل الحبشة » 
ومائة شمعة للوقود ف المياكل و سأل انفاذ ذلك للرهيان الحبوش المقيمين بالقدس الشريف » ويوصى 
عليمم الا ينعوا من دخول المياكل ... » کا يؤكد لنا حرص ملوك الحبشة - وبخاصة عتد توليهم 
الحكم - على ارسال كتبم إلى الاحياش المقيمين بالمدينة يطلبون منهم ذكر امائهم ف القداس اليومى 
وق الصلوات اليومية التى يقيموا ء ولم يكن سلاطين المماليك يانعون فى ذلك مادامت هناك 
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علاقات ودية('"') ففى السنة نفسها حل رسول ملك الحبشة بالقدس الشريف وف يده مرسوم من 
السلطان قلاوون يأمر فيه بأن يسمح ججميع النصارى بالد حول إلى كنيسة المَيامة »› ف مفاتیح 
الكنيسة ودحل هو وجميع طوائف النصارى بغير كلفة ولا بذل » وهذا دليل على مدى تأثر وصح 
الاحباش المقيمين بالقدس > واستفاد تم من حسمن العلاقات بين سلطنة المماليك والحبشة(١‏ 


وى هد ا دصرن الذى ل عا ضصهون ورت العاقات ين اة لالا 
والحيشة نظرا لقيام ملك الحيشة منذ تولية لحكم سنة ۲١۳١م‏ إلى سنة ۳٤۳١م‏ بشن كثير من 
الحروب ضد مسلمى الحبشة › والمعروف أنه كان يعاصره ف تلك الفترة الساطان الناصر محمد ين 
قلاوون والذى تسلم منه احتجاجا شديدا اللهجة كان يتضمن على حد قول المقريزى « اعادة ما 
خرب من كنائس التصارى ومعاماتهم بالاكرام والاحترام » ویہدد بأنه خرب ماعنده ممن مساجد 
الملسلمين » ويسد النيل حتى لا يعبر إلى مصر › فسخر السلطان منه » ورد رسله ... ٠"٠‏ كذلك 
طلب السلطان من بطريك الاسكندرية أن يكب رسالة إلى ملك الحيشة » نظرا لا عماله الحربية 
ضد الامارات الاسلامية فى الحبشة » ولوصول سفارة من مسلمى الحبشة برئاسة عبد الله الزيلعى › 
ليتدحل السلطان فى الأمر لحماية مصالح المسلمين فى الحبشة“"١‏ . 


وتشير بعض المراجع إلى أنه عتدما كانت تسوء العلاقة بين الحبشة وسلطنة المماليك ف مصر » 
فاننا تسمع كثررا عن التہديد الذى غالبا يردده مملوك الحبشة بقطع مياه التيل عن مصر › ومنع النيل 
من الوصول اليا » ومن المرجح أن سلاطين المماليك قد أد ر كوا عدم قدرة الأاحباش على ذلك » 
والدليل على ذلك قول المقريزى ف رد الساطان الناصر حمد بن قلاوون على رسالة « عمد صهيون » 
« فسخر السلطان منه » ورد رسله ... ٠۳°٠۲‏ كذلك من المرجح أن وضع الاحباش ق بيت المقدس 
كان يتأثر من سوء العلاقات هذه » ويو كد لنا احد الباحثين هذا من أن ملوك الحبشة كانوا دائما 
يخشون من رد الفعل لدى سلاطين الماليك الذى قد يتعكس على الرهبان الاحباش ف بيت 
المقدسر (۲1) . 


كذلك تجدر الاشارة إلى أن وضع الاحباش ق مدينة القدس قد تأثر بمجريات الاحداث 
السياسية » بخاصة بعد طرد الصليبيين من بلاد الشام » حيث حرصت البابوية منذ القرن الرابحع عشر 
الميلادى بالذات على تقوي صلا بالحبشة لاتخاذها عونا للغرب الفرنجى لا غلاق الباب الجنوفى 
للبحر الاحمر » ومنع تجارة الشرق الاقصى من السير فيه إلى مصر وموانيها الشرقية("٠‏ . ويبدو أن 
الاتصالات المتكرره بين الغرب الاوريى من ناحية وبين ملوك الحبشة من ناحية اخحرى » قد غبحت 
فى استثارة ملوك الحيشة ضد المسلمين وفى جذيهم إلى داحل جال الحروب الصليبية » ومن ذلك ما 
ذكره لتا دى لا بر وكيير من أن ملك الحبشة عندما بلغه نبا إغارة بطرس لوزجنان « لوزينان » ملك 
قبرص على الاسكندرية سنة ٦۷‏ ۷ه/١٠٠۳٠م‏ أعد جيشا ضخما من ثلاثة ملايين وزحف على 
رأسهم مالا لمواجهة دولة سلاطين المماليك من الجنوب » ولكنه لم يكد يقترب من تلك الحدود 
حتى علم بانسجاب بطرس لوز جنان » فقفل راجعا إلى بلاده بعد أن خحسر ف تلك العملية زهاء 
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مليونين من رجاله » الرغم مما ف هذه الارقام من مبالغة واضحة . الا آنا تشير الى و جود اتصالات 
بين ملكى قيرس والحبشة » كذلك تظهر هذه الاتصالات بشكل واضح ف عهد الملك اسحق الاول 
ملك الحبشة ( ٠٤١٤١‏ ۲۹١٤م‏ ) والذى فكر ف القيام بحملة صليبية كيرى ضد المماليك ف 
مصر » ولحل هذه الاتصالات بين ملوك الحيشة وملوك الغرب الاورى هى التى جعلت سلاطين 
المماليك ف مصر يحتاطون لا نفسهم ويراقبون البحر الاحمر مراقبة دقيقة ولا يسمحون للاوربيين 
باجتیازه الا بتصر ج حاص من السلطان*"'» . ولعلهم راقبوا طائفة الاأحياش المقيمين بالقدس مراقبة 
دقيقة » ذلك لانه على رغم من أن السلطات المملوكية كانت تعمل جاهدة على منع الاتصال بين 
ملوك الحبشة والفرج » قان الفر ج كانوا على علم تام بتطور العلاقات بين المماليك والحبشة » وذلك 
عن طريق الاتصال بين الرهبان الأحباش والرهبان الفرنسيسكان المقيمين سويا فى بيت المقدس › 
أوعن طريق حجاجهم الذين يفدون إلى فلسطين » وتجارهم الذين يترددون على أسواق مصر 
والشام . وكان الفر ج بالمرصاد لكل عاولة للتقارب بين الحبشة ومصر »› کا كانوا يتحينون الاو قات 
التى تحدث فيما القطيعة برن البلدين للعمل على تحقيق مشروعاعمم » من ذلك أن البابوية انتهزت فرصة 
سوء العلاقات بين مصر والحبشة عقب وفاة السلطان برسباى »ء بان وجهت الدعوة لزرع يعقوب 
ملف الحبشة للاشتراك على يد البابا ايوجين الرابع » والذى نجح ف تحقيق مسعاه عن طريق الاتصال 
برئیس رهبان الا حباش بالقدس نيقود يوس ءاصعله»ة الذى أوفد راهبين من الاحباش لحضور 
هذا المحمع . ويقال ف هذا الصدد أن الراهبين وافقا على ميداً توحيد الكنيسة المسيحية » وسارع 
البابا إلى اتخاذ اللخطوات الاججابية لتحقيق هذه الوحدة » فأوفد ف نفس العام لدى زرع يعقوب أحد 
الرهبان الفرنسيسكان یدعی البرتود اسارتاتو 0صھاعه؟ عل ٥۲ط[‏ و جاء الرسول البابوى رتشوف 
مقابلة السلطان متلمسا منه أن يمنحه هو ورفاقه جوازا للمرور إلى الحبشة » ولكن السلطان جمقمى 
رفض اجاية طلبة » ومن شم عدل الراهب أليرتو عن الوصول إلى الحبشة عن طريق مصر قغادرها إلى 
شبة جزيرة القرم » ومن هناك اتبع طريق طزابيزون والئليج العربى ثم البحر الاحمر » ولكته توف فى 
الطريق ء وترك اتمام المهمة إلى زميل له ف الرحلة وهو راهب ار من الفرنسيسكان يدعى توماسو 
0 ٴTomm‏ » حيث ل یقدر له هو ورفاقه دحول الليشة حیث وقعوا اسری ف آيدى السلطات 
المملو كية اثناء عیور هم البحر الأحر ١۲١‏ . 


ومع هذا فقد فشلت جهود البابا فى تحقيق الوحدة » وف نفس الوقت ازدادت العلاقات بين زرغ 
يعقوب والسطان جقمق توترا بسیب أنه عاد إلى مشرو ع أبيه اسحق للتحالف مع الفر تج للقيام بحملة 
صايبية عامه ضد مصر . فالحرب التى شنها ضد المسلمين بالحبشة استمرت بضع سنوات » كذلك 
اجه إلى الفونسو النامس ملك ارغونة » لتحقيق مشروعه الصليبى » الا اتنا نلاحظ أن زرع يعقوب 
انصرف عن مشروعه هذا وأثر المسالمه مع مصر واعادة علاقات حسن الجوار والمودة بين الدولتين › 
ولعل السيب ق ذلك راجع الى الضغط الذى مارسه السلطان جقمق عليه عن طريق بطريرك 
الاسكندرية وريا عن طريق الرهيان الاحياش - المقيمين بالقدس أيضا » فضلا عن أن الحرب بين 
الحبشة وملوك الطراز الاسلامية كانت قد هدأت » مما ساعد على تحسن العلاقات بين البلدين » ما 
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ساعد على عودة العلاقات الطبيعية بين البلدين فى عهد السطان عثان ين جقمق الذى خلف أباه على 
العرش سنة ۸۷ ھ/ ١۳۰(۵ ٤٥۳‏ . 

وما لا شك فيه أن وجود علاقات طبيعية بين البلدين كان له انعكاسه على الاحباش المقيمين 
بالقدس » وهذا ما يو كده لنا جير الدين ف حديثه عن أحد أفراد هذه الطائفة » بأنه أحطاً فى حى 
النبى عي فرفع أمره إلى قاض القضاه الحنبلى شمس الدين العليمى « واعترف عنده بجا صدر عنه 
فخوفه بعض الناس قال له أن هذه الطائفة للدولة بها اعتناء ونخشى عاقبة هذا من جهة 
السلطان ... ٠"‏ كذلك یشیر ابن ایاس فی ذکره لحوادث عام ۹۲۲ه/۱۹١۱م‏ عندما زار وفد 
حيشى القاهرة فى طريقة إلى بيت المقدس » فقد أكرم السلطان قانصوه الغورى أعضاء هذا الوفد 
وأمر بامحافظة على سلامتيم أثناء تواجدهم وسفرهم الى بيت المقدس ازيارة كنيسة القيامة""١‏ . 


من هذا العرض السريع عن طائفة الأحباش بجدينة بين المقدس › يتضح لنا أن هذه الطائفة قد 
لعبت دورا سياسيا هاما فق ريات الامور » سواء عن طريق اتصال افرادها بجماعات الرهبان 
الفرنسيسكان اما لتحقيق الاتصال بين الغرب الاورهى والحبشة لتنفيذ بعض المشاريع الصليبيية ضد 
المماليك »› واما لاآهداف دينية ا سبقت الاشارة بذلك مثل عغاولة احادهم مع كنيسة روما الامر 
الذى لم يتحقق » وكان من الطبيعى أن يتأثر وضع ابناء هذه الطائفة تبعا لتطور العلاقات بين سطانة 
الباليك اة 


الفرنسيسكان : 


من المعروف أن طائفة الرهبان الفرنسيسكان تنسب إلى مؤسسها فرنسيس الاسيسى 
( ۱۱۸۲ ۱۲۲۹م ) › الذی نشا ف اقلے آسیسی واھ فی مال ایطالیا ء والذی کان يدعو 
الناس لان ججيوا حياة السيد المسيح عليه السلام با فا من بساطة وزهد وتقشف قدر طاقتهم › 
وتجمع حو له الكثيرون من الاتياع » و سرعان ما حولت هذه الحماعة اى جماعة ديرية على نسی 
السبب فى تلك التسمية راجع لكونهم كانوا يلفون حول وسطهم قطعا من ابل » ویری بعض 
الباحثين أن البابا جريجورى التاسع ( ت ١١۲٠م‏ ) قد عهد الهم بجخدمة كنيسة القيامة عام 
۵ھ/۱۲۳۹م وام تزعموا حراسة الاماكن المقدسة اللاتینیة منذ سنة 1٩۱‏ ھ/۲۹۱ ١م٣١‏ 
بيا يرى فريق اخر أن اقامة هؤلاء الرهبان الفرنسيسكان فى بيت المقدس انما ترجع إلى عام 
۸ه/۹١۲٠م‏ » ففى ذلك العام سمح همم المعظم عيسى سلطان دمشق بناء على طلب آخيه الملك 
الكامل صاحب مصر - بالاقامة فى مقر متواضع فوق جبل صهيون ينقطعون فيه للعبادة ولحماية 
الاماكن المسيحية الممدسة الماثمة فوق الجبل والمتعلقة بحياة السيد المسيح › وژ ھی على و جه 
التخصيص : عليه صهيون » وقاعة الحواريين » وقد تمكن الرهبان الفرنسيسيكان من أن يحصلوا من 
السلطات الأيوبية عام ٠٤٠ه/ه ٠١٤‏ على حق تولهم رعاية الأماكن المقدسة > وف عام 
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١/۷۳۹‏ ٣۳١م‏ أتيحت لمم فرصة توسیع مقرهم الاول وبناء دير صھيول الذى ضم عليه صهيون 
و كنيستبا و كذلك الأماكن المسيحية الأحرى الجاورة ها فوق الجبل(*"١‏ . 

بيا يرى فريق ثالث من المؤرحين أن هولاء الرهبان قد قتلوا على أيدى اللخوارزمية عندما جاءوا 
إلى المدينة واجتاحوها سنة 1٤۳‏ ه/٤٤‏ ۲٠م‏ » ولم يبق همم أثر بها وحتى سقوط مدينة عكا وطرد 
الصليبيين من بلاد الشام » وكذلك ف الفترة التى تلت ذلك إلى الربع الأول من القرن الرابع عشر 
الميلادى » فقد أجبروا على الإنسحاب من بيت المقدس » ولم يظهروا فى المدينة إلا على شكل حجاج 
فةھ[(”"١)‏ _ 

والحقيقة أننى أميل إلى هذا الرأى الأحير لأن الأب سوريانو وهو الذى تولى رئاسة هذه الطائفة › 
وکا سبقت الإشارة بذلك يقول ف تأریخه هم » آنه بسقوط عکا عام ۱۲۹۱ م فى أيدى المسلمين 
وخروج الصايبيين من بلاد الشام » فقد جير الفرنسيسكان على أن ينسحبوا إلى جزيرة قبرس › 
وظلوا يتحينون الفرصة لكى يعودوا إلى الأرض المقدسة › وقد تم هم ذلك عام ٠۳١٣١‏ م » ومن 
خلال ما حصلوا عليه من تصرج استطاعوا ان يوٌسسوا هم ديرا فى جبل صهيون » وعند عودتيم 
أحذ الرهبان الفرنسيسكان يقدمون خدماعہم للمسيحيين فى بيت المقدس يقصد بذلك الحجاج 
الغربيين - وبيت لحم ويساعدون الأوربيين من الحجاج فى فلسطين » وقد اختار أبتاء هذه الطائفة 
رئيسا همم أطلق عليه لقب « حارس جبل صهيون » » وقد كانت له السلطة العليا فوق كل أفراد 
الطائفة ف الأماكن الأحرى » وكان الأب سوريانو أحد رؤساء الطائفة الذين لوا هذا اللقب سنة 
۲۳ م۳( فضلاً عن أن الرحالة سیرجون ماندیفیل الذی زار القدس عام ٠۳١۲۲‏ م لم يشر إلى 
وجود أولئك الرهبان الفرنسيسكان فى حديثه عن الطوائف المسيحية التى شاهدها داحل كنيسة 
القيامة وأثناء زيارته للمدينة » فى حين أنه تحدث عن وجود بعض الرهبان اللاتين من طائفة 
الدو مینيكان الذين شاهدهم داخحل كنيسة القيامة*") . أضف إلى ذلك أن ملك أرغونه 11 مهنول 
أرسل إلى السلطان الناصر محمد بن قلاوون » فی سبتمیر عام ٠۳۲۲‏ م رسالة يطلب فيما أن يعهد 
السلطان إلى الرهبان الدومينيكان الأرجونيين بعراسة القبر المقدس وادارة شعونه » وأن السلطان وافق 
على قيامهم بذلك العمل › ثم ف أغسطس عام ٠۳۲۷‏ أرسل ادمه kl‏ لص Pero de Mijaville‏ 
وزوده برسالة إلى السلطان رجاه فيا أن يعمل على إحلال الفرنسيسكان الأرجونيين محل الدو منييكان 
فى القيام بخدمة القبر المغقدس"") . وهذا خير دليل على صحة الرأى القائل بأن الرهبان 
الفرنسيسكان یکونوا موجودين فى بيت المقدس ف الفترة من ٤‏ عقب اكتساح النوارزمية 
للمدينة وحتى اوائل القرن الرابع عشر الميلادى . ويو كد لنا فابرى تلك الحقيقة با لا يدع عالا 
للشك بقوله » أنه عقب طرد الصليبيرين من يلاد الشام » فإن ابابا نیقولا الراب ( ت ۱۲۹۲ م ) 
والذى كان ينتمى إلى طائفة الفرنسيسكان* أرسل عقب سقوط عكا سنة ۱۲۹۱ م يطلب من 
اسلطان الاشرف خليل بن قلاوون أن يسمح لبعض رجال الدين اللاتين أن يقيموا ف بيت المقدس 
لحماية القير المقدس > وقد طلب منه ذلك لكى ينتشر ذكره العظم فى كل الغرب )ا هو فى الشرق › 
يت ب صان عدا الطب ابابا » ومح له بأن يرسل بعض الرهبان إلى بيت الملقدس » وحتى 


٤ 


عام ۳٠۳٠م‏ لم يكن مولاء الرهبان مكان يقيمون فيه(“ . 

ویو کد لنا کل من فریسکو بالدی وجوسی اللذان زارا بیت المقدس عام ٤۱۳۸م‏ آنه کان خولاء 
الرهبان الفرنسيسكان كنيسة لطيفة يسكنونها » وم رئيس وحوالى نمانية من الراهبات من الطائفة 
الفرنسيسكانية ›» وقد قاموا جخدمة الحجاج المسحيين(؛) . 
الاشارة إليا(؛) . 


ومن المرجح أن اعداد الرهبان الفرنسيسكان انداك كانت قليلة بالنسبة لغيرهم من أبناء الطوائف 
المسيحية الختلفة » وخير دليل على هذا ما يرويه لنا بعض المؤرخين الغربيين أنفسهم » من أنه كان 
بكنسية القيامة اثنان فقط من الرهبان الفرنسيسكان » کا أن عدد الرهبان فى دير صهيون كان اثنين 
وأربعين راهبا » وف بيت لحم كان عددهم ستة رهبان » ا وجد عدد مائل فى كنيسة بيت 
لحم . أما عدد الراهبات الفرنسيسكان فى جبل صهيون فقد بلغ احدى عشرة راهية(؟') ومن 
المرجح أن تكون أعداد هولاء الرهبان قد زادات بشكل ملحوظ ابتداء من القرن الخامس عشر › اذ 
نسمع ف المراسم الصادرة المم من کل من السلطان برسبای ف سنة ۳١‏ ۸ه/۲۷٤‏ ١م‏ والسلطان 
حشقدم فى سنة ٤/۸1٩‏ ٦٤١م‏ أن من حق رئيس الطائفة فى جبل صهيون اخحتيار اثنين وثلاثين 
آو اربعين من رهبان دير جيل صهيون ليحظوا بب ركة الخدمة والتعبد داحل كنيسة القيامة » وأن يبد 
هم بغيرهم(°“)» كذلك تشير بعض المصادر إلى أن عدد أولعك الرهبان قد تناقص بشكل ملحوظ فى 
أواحر عصر السلاطين المماليك » ففى سنة ۹۱۳ه/۷١٠‏ ١م‏ كان عددهم فى ديرهم فى جبل صهيون 
لا يزيد على العشرين » وف دير اللاتين ف القدس كان خمسة أو ستة من الرهبان » وفى بيت لحم 
خمسة من الرهيان ا٤١‏ . 

وتشير بعض المصادر إلى أنه كان يفرض على أولعك الرهبان أن يظلوا فى جزيرة كريت مدة ثلاث 
سنوات قبل أن يتو جهوا إلى بيت المقدس » وإذا حدث ومات أحدهم قيرسل بدله شخص اخر ويحل 
فى حجرته ومكانه(١٤)‏ کا تجب الاشارة إلى أن سلاطين .الممالياك حرصوا على حماية أو لمك الرهبان › 
وحهماية من ينزل فى ضيافتم » فقد جرى العرف أن يقم معهم فى ديرهم ججبل صهيون إثنا عشر 
مل وكا بصفة دائمة(*“'٠‏ . أما عن راهبات الفرنسيسكان فكن من السيدات الايطاليات المستات › 
و كن يقمن بجخدمة الرهبان عن طريق غسل و حياكة ملابسهم » فضلا عن أنهن كن يتعبدن فى كنيسة 
الرهبان » ويبدو أنهن كن يقمن أيضا بخدمة بعض الحجاج المسحين وبخاصة رجال الدين منم › 
یروی لنا فابری أنهن کن یخسلن له رداءه ویقدمن له بعض الخدمات فترة تواجده فى المدينة ا٤١‏ . 


ويبدو أن أو لمك الرهبان عاشوا عيشة فقيرة تتسم بالبۇس والشقاء ف بداية وجودهم ببیت 
0 


الارض المقدسة » والدليل على فقرهم أنهم فى رحلاعيم وتنقلاعهم لم يكن لديم سوى نغلة واحدة 
ير كبها رئيس الطائفة » بالإضافة إلى ثلاثة من الحمير » و كان يعتبر حدثا اذا لو حظ احضارهم لحمار 
جدید » ) أن حجرات الرھبان لدیہم کانت قلیلة(٠°)‏ » والتی کانوا یعیشون فیہا کل راهب ف 
SNE eS‏ كانوا مضطرين لا ستضافة 
ربابنة السفن التى تقل الحجاج مع بعض معاونيهم » بالاضافة الى رجال الدين من الحجاج » فكان 
الرهبان یتر کون حجراتم وينامون كل ثلاثة أو أربعة فى حجرة واحدة(°١)‏ . 


أما عن رئيس الطائفة » فقد كان يطلق عليه لقب حارس أو كفيل جبل صهيون » وحارس 
الارض المقدسة » وكان يشترط فيه أن يكون من ابناء الطائفة » غاليا ما يكون ايطاليا حسما يروى 
الاب سوريانو » ویعینه البابا کل ثلاث سنوات » وله نائب يع اختياره » ايضا » كذلك کان لدیہم 
وكيل للطائفة أسبانى الجنسية ويعين مدى الحياة ليدير ملكاء ہم اما عن الحتصاصات رئيس الطائفة 
فأنه کان يرأس أبناء الطائفة » ولا يسعطيع أحد من الرهبان مهما كان أن يعيش مع الطائفة دون اذن 
الرئیس » کا کان من حقة فصل آى راهب لا ينفذ اوامره » ومن سلطته أن يرسل الرهبان جمع 
الصدقات والنذور والعشور إلى جميع انحاء العام » ولا أحد يستطيع عصيان هذا الامر » كذلك من 
حقه أن يقبل ف الطائفة كل من يريد الانضمام إليها من الرجال والنساء ومن حقه أن يرفضهم > 
من حقه أيضا تعيين المبشرين أو الدعاة » ومن اختصاصانه كذلك تخليص المسيحيين من الآثام أو 
منحهم الغفران فيما عدا القتل والتزوج من أمرأة أحرى » وكذلك ابطال بعض حالات الزواج › 
نات اران ای تی سیم دال جل ای ی کی رد اک ا 
الزواج » كذلك من حقة اصدار قرارات الحرمان على أفراد الطائفة » و معاقبة رجال الدين الذين 
يحضرون الى الأرض المقدسة دون أذن من رؤسائهم » > ا كان من حقه ممارسة الطقوس الدينية من 
منتصف الليل وحتى الصباح )٠°١(‏ . 


ومن أهم الأعمال التى قام بها أبناء طائفة الفرنسيسكان بالأضافة الى الخدمات التى أشرنا الها - 
التبشير » فمن وطعت أقدامهم الارض المقدسة فقد عمد هؤلاء الرهيان الى التبشير بين أكبر عدد 
ممكن من الناس › ويبد وأً- تم قد نجحوا فى اجتذاب بعض العناصر المسيحية الحلية الهم » حيث يحدثنا 
الاب سوريانو آنه فى عام ٤‏ ه/ ۱٤٥۰‏ م » حدث اتصال بينهم وبين الأرمن ف القدس لكى 
يخضعوا لكنيسة روما » وفعلا خحضعوا لمدة عشر سنوات » فضلا عما يرويه من أن الرهبان 
الفرنسيسكان -- لعبوا دورا هاما فى التقارب الذى حدث بين البابوية وبين طائفة الموارنة فى بلاد 
الشام وهذا خير دليل على الدور التبشيرى همم . الا انيم قد فشلوا فى تلك المهمة بالنسبة للمسلمين › 
حيث يقول سوريانو أيضا أن الرهبان قد لا قوا الكثير من معارضة المسلمين المتحمسين فى بيت 
المقدس › کا أنہم كانوا معرضين دائما لان يتجراً الكثير من المسلمين لدحول بيوعمم فى جبل 
صهيون › وان I CS‏ 
کبیرا ف اعداده » وکان هذا هو وضعهم ف عصر سلاطين المماليلكى ٠*٣‏ . 
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ومن المرجح أن يكون ما تعرض له أبناء هذه طائفة » ف بيت المقدس من عداء وما لاقوه من 
N EE OT‏ 
الحجاج المسيحبين الذي e‏ 


اما عن دروهم الخاص با لحجاج المسيحيين الغربيين » فكانت مهمة استقيال هولاء الاوربيین 
ومرافقتم ف الآأراض الحمدسة › وف زیا راتہم مده حجهم تر جح ای رئيس دير جبل صهيول 
بالقدس » حيث لم يكن فى استطاعة هؤلاء الحجاج ميارحة السفينة المقلة حم الى ميناء يافا الا بعد 
حضورا ام الرملة ونائب السلطنة بالقدس ورئيس دير جيل صهيون › حیٹث کان الاحير غتابة 
الكفيل هؤلاء الحجاج » فضلا عن كونه المرشد لهم من يافا الى بيت المقدس(**٠)‏ كذلك كان 
يصحبهم لزيارة نهر الاردن » ثم الى بيت لحم وعين كارم ثم فى طريق العودة الى يافا » وكان يقوم بهذا 
العمل مع الحجاج الذين يتحدثون باللغة الايطالية بنفسه أو اللاتينية اذا كان ايطالى الجنسية » اما غير 
ذلك من الحجاج فکان له مساعدون يقومون بہذا العمل ° ک) کان ر يشترط على هولاء الحجاج 
منذ البداية » فى التعليمات التى كان يصدرها هم عند استقباله هم ضرورة اظهار احترامهم لدیر 
الرهبان الفرنسيسكان ف جيل صهيون » وأن يقدموا و للدير » فقضاا 
عن مساعدة الرهبان الذين والذين يقیموك ين المسلمين من أجل راحتہم۷٥۰‏ کا عب 
الاشارة الى أن أولغك الرهبان كانت لد م سهم أماكن مخصصة لنزول الحجاج فى الأرض المقدسة فى كل 
من الرملة و بیت المقدس )°١۸(‏ , 


أما عن مواردهم المالية » فكان افراد طائفة الرهبان الرفرنسيسكان يعيشون على ميالغ الصدقات 
والعشور والنذور التى كانت تجبى همم من أوريا » فضلا عما يقدمه مم الحجاج من هبات وأموال » 
بالإإضافة إلى ما يرويه لتا بعض الرحالة الذين زاروا بيت المقدس أواحر القرن الخامس عشر 
الميلادى » من أنهم كانوا يعتمدون على المبالغ التى كانت ترسل لحم كهدايا وهبات » فان الدوق 
فيليب دوق برجنديا أوقف على الاماكن المقدسة سنويا مبلغا يقدر بألف د وكات طوال حياته » ا 
فعل أيضا ابنه شارل الشجاع و كذلك ما كسيميلان الأول » فقد استمروا فى تدعم ومساندة أولئك 
الرهبان الفرنسيسكان بالأموال والبات والنذور<ا°٠‏ . 


الا أتنا نلاحظ أنه ف أواخر القرن الخامس عشر الميلادى » فإن دخلهم الرئيسى أصبح يعتمد على 
المبالغ التى ترد إليهم عن طريق العجار الاوربيين فى كل من بيروت ودمشق وحماة والاسكندرية 
والقاهرة › کا يشير بوم جارتن الذى زار القدس سنة ۷١١١م‏ إلى أن هولاء الرهبان أصبحوا يدينون 
بالكثير للبنادقة » وهو الذين يحصلون من كل سفينة عند ابجارها على د وكات ذهب » وهذا بدوره 
یشکل مبلغا من المال كيرا » ثم يدفع البنادقة تلك المبالغ لا خوانيم الرهبان الذين يعيشون فى 
.مو والذين يقومون بدورهم بتحويل تلك المبالغ إلى احوانہم ق بيت المقدس » كذلك يشير إلى 
أن لويس ملك فرنسا أرسل هم خمسمائة د وكات مع أحد الاشخاص المسافرين معه(“١‏ . 
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كذلك يشير أحد الباحثين إلى أنه قد عتر على وثيقة حررها الملك هنرى الثامن ملك انجالترا 
مؤرخحة بقاري ١٠١٠م‏ يتبرع فيما بارسال صدقة سنوية تبلغ قيمتها لف جنيه ذهبى أو مبلغا يعادها 
من المال للرهيان الفرنسيسكان فى بيت المقدس ولم يكن هنرى وحده الذى يرسلل تلك المبالغ » بل 
اننا جد كيرا من النبلاء فى فرنسا وأسباتيا والبرتغال وألانيا وبولنده والبندقية ونابلل وروما » ومن 
البلاد الأخرى يتنافسون لإرسال تلك الاموال والبات » كذلك يحتفظ الرهبان بسجلات لديم بها 
آماء كبار الشخصيات من الامراء والنبلاء والفرنسان من الذين زاروا ادبرتم فى بيت المقدس 
وغيرها من المدن ف الارض المقدسة » وكذلك من اجاج ورجال الدين ومقدار ما تيراعوا به من 
آموال() . 

وق هذا العرض خير دليل على مدى ما تتح به اولك الرهبان من ثروة عقب استقرارهم ف بيت 
المقدس وعلى و جه التخصيص منذ القرن اللغامس عشر اليلادى » ولعل تلك الاموال الى تدفقت 
علیہم كانت عاملا مؤثرا ف تخيور حياعهم من فقر إلى غنى ورغد من العيش بسبب تلك الاموال » 
فضلا عما نالوه من عطف البابوية عايہم » وتابيد ملوك الغرب الفرنحى طحم فى ذلك الوقت حيث 
حصصوا همم الكثير من الاموال » وليس أدل على تلك السعة من العيش مما يرويه لنا الاب سوريانو 
من حرص بعض رؤساء الطائفة با فيهم هو » على أن يشتروا بعض المنازل والاراضى الحيطة بالدير 
الخاص بهم فى جبل صهيون"') » وكذلك ما كانوا ينفقونه من أموال كثيرة للعناية بالاماكن التى 
الت إليہم من كنائس وأديرة » وعلى المستشفى الخصص للغرباء۳"١‏ . 

وتر جع أهمية الحديث عن أبناء هذه الطائفة لا بوصفهم رهبانا منقطعين للعبادة هم ما لغيرهم من 
طوائف الرهبان من حق الرعاية التى تتمثل فيما توفره الدولة لهم من أمن وطمأنينة » لكن بوصفهم 
من الفر ج المقيمين فى بيت المقدس يجمعهم واخوانيم ف أوطانهم ف الغرب هدف سياسى واحد» 
و ينعکس عليہم صدى علاقات دولة سلاطين الممالياك بدول الفرنج » فإذا أد ركنا هذه الحقيقة 
الخاصة بوضعهم ف بيت المقدس لاد ركنا أنه يجب علينا الا تقتصر ف دراسة أوضاعهم على الناحية 
الدينية فقط » و بعبارة أحرى أنه كان مؤلاء الرهبان دور سياسى هام طوال عصر سلاطين المماليك . 

ويتضح لنا الدو ر السياسى لطائفة الرهبان الفرنسيسكان ف بيت المقدس فى ذلك العصر › ما قام 
به هؤلاء الرهيان من اتصالات بين ملوك الفر ج والبابوات من جهة وبين ملوك الحبشة من جهة 
احرى لتحقيق اتصالمم بالبابوية وملوك الغرب الاوربى اما لكونہم جواسيس هم ف القدس › أو 
لتحقيق بعض مصا الرهبان الخاصة » أو كسفراء سياسيين لسلاطين المماليك » حيث لم يكن لدولة 
سلاطين المماليك تثيل دبلوماسى أو سقراء سياسيين مع دول الغرب2 ٠"‏ .وسنورد هنا بعض الامثلة 
التى تو كد هذا الدور السياسى التنوع . 

لعب الفرنسيسكان دورا تجسسيا لحساب الخرب » فققد كان رئيس هذه الطائفة هو الذى تولى 
ابلاغ البابا نباً فشل السفارة الكاثوليكية للحبشة والقبض على أعضائها سنة ١٤٤٠م‏ وفشل زرعا 
يعقوب فى اعادة العلاقات الودية مع السلطان جقمق » وكان الفرنسيسكان هم الذين نقلوا إلى 
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الاسبتارية فى رودس أنباء استعدادات جقمق للهجوم على الجزيرة جام ي ٤‏ ١م‏ مما جعل السلطان 
ینتقم منہہ(°'') . 

وقد استغل ا التطورات السياسية لتحقيق مصالحهم الخاصة » فقد تجح اليہود 
اقناع السلطان برسباى فى تملك القبو الذى يو جد به قبر داود » ما أثار ثائرة الرهبان e‏ 
الذين أبلغوا هذا النبا إلى البابا مارتن الخامس » الذى قام بدوره باصدار منشور يحرم على المسيحين 
نقل ود اوربا الى الأراض. المقدسة على سفنيم » وهدد الخالقين مهم جحرمانهم من الكنيسة »› 
E,‏ ۹ جرم على ربابنة سفن البتدقية نقل 
اهود إلى فلسطين » ودد كل من خخالف ذلك القرار بتوقيع غرامه كبيرة » کا كتيوا إلى ملك 
البرتغال الفونسو الخامس ( ٠٤١١ ٠٤۳۸‏ ) وطلبوا منه توقيع اجراءات انتقامية على المسلمين 
القاطنين فى بلاده بسيب النزاع الذى نشب بينهم وبين اليہود فى القدس حول القبو الذى يقال أن به 
قبر سيدنا داود » و كان من نتيجية رسالتهم إلى الفونسو الخامس أن دفع رعاياة من المسليمن مكيعة 
لشبونة إلى مكاتبة السلطان المملوکی الأشرف انال اوائل ربیع الثانی ۸٥۸ه/‏ ابریل ٤٣٤١م‏ 
يرجونه السماح للرهبان الفرنسيسكان ببناء ما هدم من كنائسهم وأديرتهم واستعادة القبو الذى 
انتزع منم اذا ما ثبت أنه من حقوقهم » ولكن السلطان رفض الاستجابة(17') . كکذلك فشل 
الفرنسيسكان فى دفع القراصنة الاوربيين لشن الهجمات ضد السفن والموافى الاسلامية کا فشلوا ف 
استغلال ظروف ل جؤاحى السلطان بابزيد إلى روما لتحقيق مطالبمم بشأن قبر داود(۷١‏ . 


كذلك تجب الاشارة إلى أن تطور الح ركة الصليبية منذ أواحر القرن الثالث عشر » وحتى نهاية 
عصر سلاطين المماليك » وما ترتب عليه هذا التطور من ايجاد كثير من المشاريع والمحاو لات الصلييية 
لاستعادة الارض المقدسة » وما نجم عن ذلك من غزوات وهجمات على المدن والموانى الاسلامية 
لدولة سلاطين المماليك » كان له أكبر الاثر على وضع هؤلاء الرهبان » اذا أصبحوا يلون ف نظر 
السلطات المملوكة آم الفرج جتمعة » واضطرت سلطنة المماليك وجخاصة عندما تحيق بها الاحطار ان 
ترسل منم الرسل والسفراء إلى البابوية وملوك الفرنج لتحقيق نوع من الضغط السياسى على ملوك 
الخرب والبابوية(^' ) , 

هذا بالاضافة إلى ما تشير إليه المراجع من أن هذا الطائفة من الرهبان كانت الطائفة الوحيدة من 
طوائف الرهبان التى ها قنصل مثلها لدى الساطات المملو كية فى ذلك العصر ٠"‏ . ففى حصوضم 
.على حت القشيل الدبلومامى » وتعيين قنصل نمم لدى السلطات المملوكية خير دليل على أن نشاطهم 
السياسى قد طغى على غيره من الانشطة › وجحيث لم يعد النشاط الدينى هو كل ما يشغل بال ابناء 
هذه الطائفة 
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الجموعة الثالثة من سكان مدينة بيت المقدس فى عصر سلاطين الماليك هى مجموعة اليهود 
۹۹ 


وهم يعتبرون بيت المقدس مدينتهم المقدسة واليها يحجون"') ومن الواجب أن نشير أن أحوال 
الود بالنسية ختلفة المحالات وفى جميع الاحوال كانت تحت حكم سلاطين المماليك أحسن منا لا 
كانت مدينة بيت المقدس تحت حكم الصايبيين('"') . إذ المعروف أنه بقدوم الصليبيين إلى بيت 
المقدس فإنہم لم يبقوا با وديا واحدا على قيد الحياة » فقد جمعوا الهود ف الكنيس الخاص بهم 
واشعاوا النيران فيه بمن فيه("') . وتحكى لنا المراجح العربية والاأوربية عن المعاملة القاسية التى عامل 
ہا الصليبيون سكان فلسطين بوجه عام وبيت المقدس بوجه خحاص »› وفيما مختص باليهود »› فقد 
روی آنه عقب احراق الصليبيين عليم معبدهم الذى اجتمعوا فيه مات منہم عدد کبیر » وأسر من 
فر من النار » وسيقوا ليباعوا فى أسواق النخاسة » وروی أن ثلاثين وديا يبعوا بدينار واحد » وبرر 
الصليبيوت ذلك بأنهم ينتقمون منم لقتلهم السيد المسيح » ولقد عاف اليهود من الاضطهاد الصليبى 
فى كل مدن فاسطين » وشملهم القتل والاسر » ونتيجة هذه المذابح الصليبية » فقد هرب من تبقى 
من اليهود من مدن فلسطين ناجين اتهم إلى أماكن اكثر أمنا » حتى كادت مدن فلسطين تخلو تماما 
من الیہود۷') . 

وذ کر الرحالة الہودی بنیامین التطلى الذی زار فلسطین عام ۱۱۷۳م أته رأى مدن فلسطين تكاد 
تكون خاليه من اليہود » حيث يذكر أن مدينة نابلس لم يكن بها من الود سوى مائة من السامرة » 
ون بيت المقدس كان بها مائتان من اليهود الذين يسكنون ف أحد أ ركان المدينة تحت برج داود » أما 
أغلب سكانها فقد كاتوا من اليعاقبة والأرمن والكرج والفرنج » كذلك يذكر أن بيت لحم لم يكن بها 
سوی اٹنی عشر ہودیا کا انه لم یذ کر وجود ای ہودی فی مدینة الخلیل عند حدیثه عنہا › اما ف 
بيت جبريل فقد كان هناك ثلاثة فقط من اهود › والرملة كان ا ثلاثة فقط من اليہود » کا أن يافا 
کان ہا ہودی واحد فقط » وأنه مر على یعض مدن فلسطین فلم یشاھد بہا یہودیا واحدا(؟۷٩‏ . 

وتشير بعض المراجح إلى أن أعداد الود ف بيت المقدس فى فترة الحكم الصليبى كانت آخذة فى 
التزايد » بخاصة منذ بداية القرن الثافى عشر الميلادى » وذلك نتيجة لكثرة هجرات اليهود من اسبانيا 
وشمال إفريقيا والذين اتخذوا من فلسطين موطتا هم بسبب حر كة الاضطهاد الدینی(*۷°٠‏ الا اننا نرى 
أن الصليبيين وأن كانوا قد أظهروا نوعا من التقارب مع المسلمين واليود بعد استيلائهم على بيت 
المقدس » فلم يكن ذلك الا لحاجتهم لا يقدمه هم هؤلاء من خحدمات ء سواء لجلب المواد الغذائية 
وهو ما قام به بعض المسلمين » أو الخدمات التجارية والتى قام بها عدد حدود من اليهود » وعلى هذا 
اللاساس فان الحاجة إلى التجارة هى التى دفعت الصليبيين للتصرج لعدد معين من اليہود بالياة ف 
مدينة بيت المقدس اثناء الحكم الصليبى » ولم يحدث أن كثرت أعدادهم فى تلك الفترة”۷١‏ . أا ما 
يقال عن المجرات اليهودية إلا » فلم نسمع من المصادر التى بين ايدينا عن أيه هجرة إلى بيت 
اللقدس ف العصر الصليبى › انما كانت الهجرات ف القرن الرابع عشر الميلادى والخامس عشر ١۷۷‏ . 
هذا فضلا عما سبق وأشرنا إليه فى حدينا عن رحلة بنيامين التطلى الذى زارها ۱١۷٣١‏ من قلة 
أعدادهم › ويو كد لنا الرحالة اليودى بتاحيا تلك الحقيقة وهو الذى زارها قيل الفتح الصلاحى 
بسنوات قلیلة > حیث زارھا سنة ١۱۱۸م‏ ووجد بہا یہودیا واحدا(۷۷ . 
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وبفتح صلاح الدين لمدينة بيت المقدس عام ۸۳١٠ه/‏ ۱۸۷٢م‏ تبداً فترة جديدة بالنسبة لحياة 
اهود فى المدينة » فقد رفع حظر سكنى اليهود ف المدينة » وف فلسطين » وعندما “مع اليهود بسماحة 
أحلاق هذا الفاتح العظم وعدم تعصبه الدينى أخذوا ف العودة من خابعهم إلى أرض فلسطين 
والقدس ابتداء من ستة ٥۹۰‏ ه/ e ١۹۰‏ حيث أمر السلطان بأن يعلن ف كل مدينة بالسماح 
للہود بالعودة الى بيت المقدس . ولنا أن نسال مالذى دفع السلطان صلاح الدين لتشيجع الهود على 
الاقامة بالقدس عقب فتحها ؟ وللاجابة على هذا التساؤل نستطيع القول أن اعداد المسلمين كانت 
قليلة فى ذلك الوقت فى المدينة »> فضلا عن أن ظروف المدينة ووجود عد ورايض على مقرية منها 
يتحين الفرصة للوثوب عليها کا سبق وأشرنا كان من العوامل التى ل لم تشجع كثيرا من المسلمين على 
سكناها » حيث مازالت ذكرى المذابح التى نفذها الصليبيون ماثلة فى أذهانہم » بالاضافة إلى أن 
غالبية من بقى بها بعد الفتح كان من المسيحيين الذين أظهروا الولاء للصليبيين سواء عند قدو مهم 
لاحتلا ها » أو عقب فتحها على يد صلاح الدين وكا سيق وأوضحنا. 

هذا وتشير بعض الراجع إلى تدفق أعداد من اليهود على بيت المقدس » سواء من المدن التى 
حضعت للحكم الاسلامى فى ذلك الوقت أو بلدان أوربا »> حيث وفدت إليما اعداد من اليہود من 
عسقلان التی دمرها صلاح الدین » )ا أن بعض الیہود المغاربة فروا الما سنة ۱۱۹۸م کا أتت اليا 
اعداد من المهاجرين من فرنسا سنة ٠ 1١ ٠۲٠٠١‏ بالاضافة إلى بعض اليمود من المانيا('*') . وف 
سنة ۱۲۱١‏ فان صوئیل بن سیمون وھو یہودی وصل الى -فلسطین وذکر أن اکثر من ۳۰۰ من 
الربابنة من جنوب الجلترا وفرنسا ذهبوا إلى الارض المقدسة سنة 0۸1۲١١‏ . 

کا یو کد لنا الشاعر الہودی الاسبانی ہودا الحرزى الذى زار بيت المقدس ستة ۱۲١١‏ 
۷ م » أن فعح صلاح الدين الايوهى لبيت المقدس أعقبته هجرة عدد كبير من اليهود إليها » وأن 
صلاح الدين نفسه لم يمنحهم من الاقامه فى المدينة"٠٠‏ . 


وف خلال سنوات قليلة من حكم هذا السطان أعيد المجتمع اليهودى ف القدس وتجمع اليهود من 
كل صوب وحدب عائدين إلى المدينة » کا أت مع هؤلاء الوافدين عدد كبير من علماء اليهود 
وربائنہم » ولقد ذكر مورخ يهودى أن الملك العادل حا صلاح الدين استقيل الوافدين من الود عام 
۲۱۱ > ومح مم ببناء مدارس ودور عبادة يهودية » ويأق على رأس الجتمع اليهودى ف تلك الفترة 
الرابيان الفرنسيان شعشون بن ابراهم الشنازى ويوناثان اللونلى » ¥ استمرت هجرة هؤلاء اليهود إلى 
بيت المقدس طوال عصر صلاح الدين وعهد أسرته من بعده(۸۳) . 


وأخحيرا تجب الاشارة إلى أنه على الرغم ما يقال عن كارة المهاجرين المود إلى بيت المقدس ف 
العصر الأيوى » الا أننا نلاحظ أن عدد الود ف القدس كان ضعيلا » ف أواخحر العصر الأيوي 
و بداية عصر سلاطين المماليك › فالر حالة الہودی حمانیدس الذى زار بيت المقدس عام ۷٣۲١م‏ قد 
وجد با اثنين من اليہود فقط › وكانا يعملان بالصباغة وها اخحوان^') . وتشير المراجع اليہودية 
إلى أن السبب فى قلة اعدادهم فى بيت المقدس ف تلك الفترة راجع الى ما تعرضت له بلاد الشام من 
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غزوات المخول(°^) . الا أن احد الباحثين يفسر لنا السيب فى تضاءل اعداد اليهود بالقدس بقوله إن 
كثيرا منم اعتنق الا سلام نظرا للتساح وحسن المعاملة التى لقها هولاء من الحكام » حيث ل مض 
نصف قرن من عودة للمديتة للحكم اللاسلامى الا و کان عدد اليہود بالقدس صعيلا هذا 
ال يوغل الرغم نما تشير إليه كثير من المراجع عن هذا التناقص ف اعداد الهود فى تلك 
الفترة والتى استمرت ليس فقط ف أواخر العصر الأيوهى وبداية عصر سلاطين المماليك » يل نسعطيع 
القول حتى أواخحر القرن الخامس عشر اليلادى » حيث شهدت المدينة هجرة اعداد كبيرة فى 
الشترات التى تلت عام ۲ ام » تلك الهجرات التى زادت من حجم الجماعة الهودية ف فلسطين 
والقدس"*') . وقد ظل هذا التناقص واضحا على الرغم من أن مدينة بيت المقدس لي تتعرض للغزو 
امغزلى » کا أنها نعمت بالاستقرار عقب دخوها تحت حكم المماليك ا سبق وأشرنا » ما يرجع إليه 
دحول الكتررين منېم دين الاسلام : 


بحذون حذوهم ف كثر من الامور » والدليل على أنهم لم يمنعوا اقامة المهود ف بيت المقدس وأنهم 
استمروا فى نفس الاتجاه الذى سلكه الأيوبيون » اننا نسمع ق سنة ۱۲۹۷م عن راه موشى بن 
مان الذى اق الى بيت المقدس وأعاد إحياء الطقوس الدينية الهو دية بجا و بنی کنیسا يحمل امه » نم 
فف سنة ۸ م يقم ف بیت المقدس را عويديا دار تgıiıر Rabi Obadiah de Bertiner0‏ 
ويرأس جماعة الود فيا » وهذا يؤكد لتا استمرار هجرة اليہود إلا طوال عصر سلاطين 
المماليك ^^“ الا آنه يلاحظ أن تلك الهجرات كانت قليلة ولم يكن هما شأن يذكر الا أواخر القرن 
الخامس عشر کا سبقت الاشارة بذلك » ولیس أدل على ذلك من آنه فى عام ١‏ ۱م فقد ذکر 
مو سلم الفولتیری ۲٤ا٥۷ de‏ صھالھطوںN‏ ان فی القدس ۲٣۰‏ یہودیا ویسکتون بیوتا علکونہا » 
لکن لم یذ کر آی شىء عن ای معبد( ٩^‏ . و بعد عامین یذ کر الزحالة فابرى الذى زار بيت المقدس 
عام ۸۳٤۱م‏ أن عدد الود بالمدينة بالمدينة كان أكغر من خمسمائة() . ثم ما يذكره الرحالة 
الہودى عو بديا من بلدة بير تینور والذی زارها عا AA‏ £ ۱ > من أن سبعين عائلة يهودية تسكن بيت 
ادس » ولقد انقرد ید کره معبدا معتا للود لا يدخحله الصو الا من الباب وهو مالاصق لمسجد 
للمسلمين » و هذا الوصف يتفق مع ذكره المؤرخ المعاصر مجير الدين » فقد ذكر أن ف القدس غو 
ثلاعائة هودى يعيشون فى حى خاص » يفصلهم عن الحرم أحياء إسلامية صرفة » وأنه وقع بين 
الله والمود خلاف عل الدار الواقعة بين كتيسة اليمود و مسجد السلمين فى حارة اليهود(ا۹١١‏ . 
اصاب المدينة من كثرة الاو بغة و الطواعين وخخاصة فى عصر دولة سالاطین المماليك القانية 4 هذا من 
جهة ومن جهة أخحرى إلى ما يذ كره استاذنا د . دراج من أن اليهود بالقدس کانت بی منہم جزية 
الو بطريقة جماعية » و كانت محددة بلغ ٠٠٠‏ دينار أو « دوكات » سنويا نما كان السبب فى 
اضطرارهم ال هجرعا بسبب هذا الاجراء التعسفى » الا أن السلطان جقمق اصدر ف السنة الأول 
من مکه مرسوما يقضی با يتا من كل فرد على حدة > الامر الذى أدى الى عودة كتير من الود 
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مثل وظيفة كبررا التراجمة بالبلاط الممل و كى ۹١‏ . 


وأخيرا تجب الاشارة إلى أن هذه الجماعات الہودية التى نشأت فى بيت المقدس فقد نشأت إما 
لأغراض دينية مثل مجىء رجال الدين منم للتعبد » أو هربا من الاأضطهاد الدينى الذى تسبب فى 
هجرة الهود ١‏ السفرديم » بعد طردهم من ااا »> كذلك جدیر باللا حظة أن هؤلاء اليهود الذين 
وفدوا على مدينة القدس وبخاصة من وربا لم يكونوا من نسل « يهود التوراه ٠‏ ولكن من سلالة 
الاوربيين »> وبخاصة المتقدمين ف العمر » جاوءا إلى فلسطين للتعبد والتبرك بالدفن فى الأماكن 
المقدسة » وجا هو ملاحظ من تلك الهجرات . 


أما عن حياة اليهود ف بيت المقدس على عصر السلاطين المماليك » فقد كان هم حى ف المدينة 
يسمى باسمهم - حى اليمود أو حارة الود - وإليها نسب احد ابواب القدس المسمى بباب حارة 
الود . ويصف لنا احد الباحثين هذا الحى » بأن الشارع الرئيسى ف هذا الحى يسمى شار ع 
البہود وعلى جانبيه توجد منازل يسكنا البہود وهو يصل ما بين شارع دواد الى سور المدينة » وليس 
ببعيد عن بوابة صهيون"') . وقد ورد ذكرها عند جير الدين بأنها ججوار حارة الصلتين من جهة 
الخغرب وضمنها حارة الريشه وحارة صهيون ال جوانبة(*“) . وتشر كثير من المصادر إلى أن هولاء 
اليہود عاشوا فى حيهمم هذا حياة فقيرة » فهذا هو فابرى يؤّكد لنا تلك الحقيقة بقوله أنه وجد ف 
القدس عددا من اليهود وقد كانوا يعرفون من خلال فقرهم الظاهر للعيان ۹١‏ . 


ولقد عاش هؤلاء الود الذين هاجروا إلى بيت المقدس على الصدقات التى ترسل إل 

بلادهم الاصلية باعتبار أن مساعدتهم واجب دينى » وتولى هذه المساعدات الخيرية نظام 
« الحالوقاة » أو « التوزيع » وشمل الجزء الأكبر من الجماعات اليمودية فى فلسطين » ونظام 
« الحالوقاة » هذا قد بدا ف القرن الخامس عشر » عندما تكونت جمعية تحت هذا الاسم ثم تلت 
جمعيات مشابهة توزيع المهبات على اليمود الذين ججمع بيهم الانةاء الى بلد واحد» وكان يسافر 
مبعوئثون يقومون ف بلادهم الاصلية لجمع التيرعات للمقيمين فى بيت المقدس وغيرها من المدن 
الفلسطينية("') . هذا ويشير أحد الباحثين إلى أن نظام « الحالوقاة » أو كا يسميه هو « هالو كا » 
نشا أولا بغرض مساعدة اليہود الذين هم س أصل المانى » حيث كان جال نشاطه هو أورباء ثم 
أنشعت بعد ذلك هيغة مثلها لمساعدة المود الذين هم من أصل أسبانى » و بمجىء القرن السادس عشر 
الميلادى اصبح هناك مجموعتان لجمع التبرعات من يود أوربا والعا/*۹) . هذا وتجب الاشارة الى 
أن المنظمات اليهودية لجمع التبرعات والاموال كانت معروفة ومنتشرة وف انحاء مصر والشام 
والمغخرب العرهى والغرب الاورنى أبان العصر الفاطمى » و كان الغرض منا الانفاق على الاكادييتن 
الهوديتين الكبيرتين فى بغخداد وف القدس") . وعلى هذا الاساس يمكننا القول أن زظام 
« الحالوقاة » والذى ظهر فى القرن الخامس عشر الميلادى كان امحدادا للك الجماعات التى كانت 
موجودة من قبل » لكن رما بشكل أكثر تنظيما . 
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أما عن الجماعات اليمودية التى وجدت ف بيت المقدس فيمكننا تقسيمها إلى قسمين كبيرين ٠‏ 
هما السفرديم والاشكنازج » والسفاردم كلهم من أصل اسبانی وهم الذين طردوا من أسبانيا او 
البرتغال ايام الملك فرديناند سنة ۹۷٤١م‏ > ولقد احتفظ هولاء اهود بلغتهم اللأسبانية » الا أنهم 
بمرور الوقت تعلموا اللغة العربية »> وتخلقوا بعادات وتقاليد العرب ف الملبس والمسكن والعادات 
والتقاليد . اما الاشكنازج فهم هود شرق اوربا »> وهم يهود الانيا وبولنده » وتشور بعض المراجع إلى 
اهم كانوا يتحدثون اللغة الالمانية > واحتفظوا بعاداعهم وتقاليدهم الغربية ف المسكن وال لبس 
وغيرها( ٠"٠"‏ . الا أنه بمرور الوقت فقد تأثر هؤلاء اليهود حميعا بالطابع العربى » فارتدو الملابس 
العربية » وينوا منازحم على الطابع العرهى فى شكلها الخارجى واثاثها وادواعها »> وأخحذوا بعادات 
العرب فى الطعام والشراب » وتذوقوا الموسيقى العربية » واستمرت مظاهر الحضارة العربية تسود 
حياعہم حتى بداية المجرة اليهودية المنظمة ف العصر الحديث(“) . وبالاضافة إلى امجموعتين 
الكبيرتين يمكننا اضافة بحعض اعداد قليلة من يهود المغرب أو اليهود العرب الذين كانوا قد عاشوا فى 
المدن التى خحضعت للحكہ الاسلامى » ثم هاجروا إلى بيت المقدس » ) سبقت الاشارة بذلك . 


أما عن التقسم الدينى للود ف بيت المقدس » فيحدثنا الأب سوريانو عنهم فيقول » وهناك أيضا 
اهود من مذاهب تختلفة وهم بالتحديد اليهود الربانيون والهود القرائين واليهود السامرة › اما 
السامرة فلم يكن فى استطاعتمم أن يعيشوا فى بيت المقدس بسبب القانون السماوى ٠١‏ ربا يقصد 
بذلك معتقداعہع الدينية » ولكن اذا حدث وأتوا إلى بيت المقدس لقضاء بعض المهام أو الاعمال وم 
يستطيعوا اعام عملهم وات الليل فكان عليم أن يغادروا المدينة بالليل ويناموا حارجها » لمدة طويلة 
لا حظت أنهم منقسمون على بعضهم البعض وكل واحد يكره الاحر٠‏ . 

هذا ونجب الاشارة إلى أن كل مجموعة من هذه امجموعات کان هما رؤساء دینیون یسمی کل منہم 
را » وعلى رس كل مجموعة من الربانية حاخام أو الناخام » كذلك كان لمم معابدهم الخاصة بهم 
التى مارسوا قيا طقوسهم الدينية بحرية تامة۳٠)‏ . 

أما عن الاعمال التى مارسوها ف بيت المقدس على عصر سلاطين المماليك » فتشير الكثير من 
الصادر والمراجع إلى أن بعض اليهود قد اشتغلوا كمرشدين سياحيين لمصاحبة الحجاج المسيحين فى 
زياراجم لبعض الاماكن المقدسة أو كتراجمة » وخير دليل على ذلك ما يرويه لنا الرحالة فابری سنة 
۳ م من ان الهود كانوا يشتغلون جخدمة الحجاج المسيحيرن القادمين من الغرب » وكان منهم 
التراجمة والمرشدون السياحيون وكذلك ما يرويه لنا الرحالة بوم جارتن ۸١٤)2rعسuھ8‏ الذی زار 
اتقدس سنة ١٠١٠م‏ حيث يقول » وتوجهنا تحت حماية الهودى الذى كان يعمل ترجمانا لنا والعربى 
الذى کان يقوم بحراستنا » لكى نرى تلك الاماكن المقدسة0) . وكذلك ما يروه Re. He”‏ 
yاص‏ آ٥۴‏ من آن احد اليبود وهو ألانى الاصل والذى صحبه ف مشاهدة مدينة الخليل هو والحجاج 
المسيحيرن » كان يعمل كمرشد سياحى بالنسبة هم » كذلك كان يحضر فم النبيذ ويبيعه رد٠٠٠٠‏ 
۴ یشیر احد الود وهو اسحق بن یوسف بن شلو الذی هاجر الى بیت المقدس عام ۱۳۲۲م مع 
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اسرته فی رسالة بعث با إلى أبيه وأصدقائه يصف هم احوال الود ف القدس ويذكر بعض الاعمال 
التى يمارسها هناك يقول فيا « وكثيرون من أفراد الطائفة يعملون فى الصناعة كالدباغة والخياطة 
وصنع الاحذية و غير ذلك » وغيرهم يعملون ف التجارة وهم ران ا e RR OT‏ 
بعض المراجع إلى أن امود فى بيت المقدس كان بعضهم يشتغل بالصناعة وسلك النقود 
والصيرفة"") . ومن هذا يتضح لنا أنه لم يكن همم دور تميز عن غيرهم من الطوائف الاحرى والتى 
ن ا ال 
العلاقة بين المسلمين وآهل الذمة 

ان نظرة سلاطين المماليك الى مدينة بيت المقدس على انها احدى الاماكن المقدسة الهامة سواء 
بالنسبة للمسلمين أم لغير المسلمين من مسيحيين وود » وأنها يجب أن تحظى برعايتمم وعناي ¢ 
کان هما آثر كبير بلا شك ف معاماتهم لسكانہا من أهل الذمة » تلك المعالمة الى يشهد با كثيرون من 
کتاب الغرب الأوروفى › وبا اتسمت به من روح التساح والعدل نحو هل الذمة » هذا على الرغم 
من تعدد الطوائف الدينية لكل من المسيحبين واليهود . واختلافهم فيما بينهم » الا أن سلوك سلطنة 
الماليك تجاه أهل الذمة جميعا ء كان يتسم بالتساع » وما لاشك فيه أهم تلقوا معاملة أفضل بكثير 
تعت حكم المماليك مما لا قوة تحت حكم الفرنج^'") كذلك الحرس السلاطين المماليك أشد الحرص 
على تحقيق أكير قسط من الامن والاستقرار للطوائف الدينية القاطنة فى القدس » ولقد عاش كل من 
أهل الذمة والمسلمين ف أمن وحرية تحت لواء الحكمم الممل و كى الاسلامى ٠٠‏ وليس أدل على 
حسن العلاقة التى كانت قائمة بين المسلمين من حكام وبين أهل الذمة ما يرويه لنا أحد اليهود الذين 
هاجروا الى بیت المقدس من اسبانيا سنة ۱۳۴۳۳ م » وهو اسحق بن يوسف بن شلو فى رسالته إلى 
والده يقول فيا « ويعيش اليهود هنا فى سعادة وطمانينة » كل بحسب وضعه وموارده وذلك لان 
المماليك ذلك التساعح الذى لقيه أهل الذمة » بل والمسيحيون القادمون لزيارة المدينة » فمن هولاء 
فابرى حيث يذ كر لنا أنه أثناء تجوله مع بعض الحجاج الغربيين ف المدينة » وكان العمل ف المدرسة 
الاشرفية التى بناها السلطان الأشرف قایتبای على وشك الانتهاءء فان الحجاج سألوا فى السماح هم 
بدحوها فى هذا الوقت ولم يمنعوا » لكن قيل مم أنه لابد من الحصول على تصريجح بذلك من القاضى › 


ه عرفت مدينة بيث المقدس نظام الطوائف الحرفية » الذى يترارث فيه الابناء حرف الأباء » مثلها مثل أى مدينة إسلامية أحرى » لدرجة أن 
بعض الحرف المتخصصة قد اقتصرت ف الواقع على عائلة واحدة » وكان لكل طائفة من الطوائف الحرفية شيخ ينظم العلاقات بين أفرادها » 
وفى ظل نظام امرف بلغت الصناعة درجة كبيرة من التقدم والكمال بفضل نظام التخصص زمتا طويلا . کا كانت الطائفة المهنية عنصرا 
أساسيا فى حياة المدينة » فقد كانت تمشل بالسبة للسلطات إطارا يمكنها من الاشراف على معظم الشعب العامل بالمديدة من صناع و تجار » 
وعتدما يتوسط شيوخ الطواثف المهنية فى المشاجرات التى قد تدشب بين أبناء طوائفهم » وعندما ينظمون المناقسة » فإنهم بذلك يسهمون فى 
إدارة المدينة » وفى حفظ النظام » )ا كان على انكام أن يلجتوا لمذه الطوائف وشيوحها لانجاز بعض أعمال البناء » أو -جمع المبالغ النقدية أو 
المشاركة فى تجهيز الحاربين . كذلك كانت هذه الطوائف تشكل قاعدة جغرافية وإدارية هامة » حيث أستمدت كير من الأسواق أسماء 
الطائفة التى تقطن فيا مثل بائعى الصابون » وبائعى الأقمشة › وتجار الببارات › وتجار الغلال » وبائعى القطن . كذلك كانت هتاك حرف 
مقصورة على المسلمين والأمر نفسه للمسيحيون وكذلك اليہود . 


ا E‏ الاشخاص ا e e‏ شاهدوا العمال 
حلال نوافذها» وخرجوا من زیارتېم هذه راضین CaS‏ ياملون » كذلك کان 
العمال سعداء بجا منحهم الزوار من الحلوان عند مغادرعهم المكان(") . هذا إلى جانب ما يرويه 
افا و يىشرر فيه ال قیام نوع من العلاقات الودية ا تمم ر التساح › حیتٹ یذ کر لا انه 
إلى دير الرهبان الفر نسيسكان فان الااخحوة الرهبان كانوا يستضيقو ہم لقضاء بعض الوقت » حيث 
یقرش هم الرهبان الارض بالسجاد ويضعون فم الوسائد حيث يستلقون E a‏ 
a‏ لى المقاعد e a Ms‏ 
ET‏ الرهبان e‏ ا کنر وتحدٹوا فیا 
ID O RE EN‏ ا سالره بض الاسغلة كن 

يق المترجم و“معوا جو بته علا بتعس ج( ۱ ") . هذا بالاضافة إلى ما برو يه الرحالة كازولا الذى 
ل E‏ من أن تائب السلطنة ف المدينة عين حارسا يرافق الحجاج 
النصارى وميم من البدو آثناء تنقلاتہم » وف هذا خير دلیل على مدی تساع المماليك( "'") . هنا 
بالاضافة إلى مايرويه الاب سوريانو من أنه فى عهد السلطان قايتباى فقد تمتع ابناء طائفة 
الفرنسيسكان بعطف السلطان » لدرجة انهم شكوا إليه من كارة الأموال التى ييا منم حا مدينة 
ف ادن 2 ار مل هة ه مکبلا فی الحدید وعزله وألقاه ف السجن مدة مس سنوات > كذلاكف 
SE‏ الطائفة من كل من قام ضدهم بأى عمل تعسفى » فأحضرهم السلطان مكبلين ف 


ولقد عاش آهل الذمة وسط اجتمع الاسلامی ف ت شوار ع خحاصة بهم داحل مدينة بيت المقدس › 
کان م کنائسهم ومعابدهم اللخاصة ہم بمارسون فا عبادتېم نحرية تامة(°٠")‏ , وم سمح 
سلاطين المماليك بالتعدى عل دور العبادة الخاصة بهم » وإذا حدث فإننا سرعان ٠ا e‏ 
صدور مرسوم من N sg‏ بعض الور خحين 
الملسلمين المعاصرين من أن كتيسة المصابة أو المصلبية اللخاصة بطائفة الكرج وهى بظاهر القدس 
« كانت قد احذت منہم فى دولة التاصر محمد بن قلاوون وجعل فا مسجد » فلما كان فى سنة 
خمس وسيعمائه وصلت رسالة من جهة ملك الكرج ورسل من جهة صاحب قسطنطينية إلى نائب 
الملك الناصر المشار إليه وسالوه فى إعادة الكنيسة نهم فلما توصلوا وتشفعوا فى ذلك أعيدت هم 
وسلمت إلى رسلهم ٠")‏ هذا بالاضافة إلى أنه -حدث ف عهد السلطان جقمق أن أرسل له رهبان 
الفرقسيسكان سنة ٥٠۰‏ ۸ه/1 ٤٤١م‏ - ۷٤م‏ رسالة ذكروا فيا أن شخصا من بیت لحم قد وضع 
يده عا لى قطعة أرض ملاضقة للدير ومن جمله حقوقه » كانوا ينتفعون بها فى زراعة ما يلزمهم من 
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الخضروات » فأمر مم السلطان ن بتسلم الأرض الملاصقة صقة للدير والتى ثبت آنا من حقوقه آل وی 
الرهبان("'") . هذا إلى جاتب ما تشير إليه بعض المصادر من أنه ف سنة 1۷۸ ه/٣۷٤‏ ١م‏ حدث 
حلاف بين المسلمين والهود فى مدينة بيت المقدس حول دار واقعة بين مسجد المسلمين و.كتيس 
للہود › انتہی هذا الخلاف بہدم الكنيس على أنه محدث » ولا تحقق السلطان الأشرف قایتبای من 
الامر نتيجة لقيام ذلك النزاع » فقد أصدر مرسومه إلى نائبة فى القدس باعادة بنائها بعد هدمها 
وذلك فى سنة ۸۷۹ ه/٤‏ ۷٤١م‏ » وتشير بعض المصادر أن اعادة بنائها لم يك کن حبا ف الیہود » ولکن 
کان للوفاء بعهدهم كأهل ذمة(۲۱۸) . بل يقول ابن العماد قى ذكر هذه الحادثة « ولم ينتقد عليه أحد 
عظہ آمر سوی ما کان من أمره باعادة كنيسة الود بالقدس الشريف بحد هدمها وعقو بته لعالم 
القدس البرهان الانصارى وقاضيا الشهاب بن عبية وغيرهم بسبب هدم الكنيسة حتى لوا اليه 
REE‏ . وف هذا خير دلیل على حرص سلاطين المماليك على شعول رعاياهم 
ن أهل الذمة بأاقصى درجات التساح والعدل . 


أما فيما يختص بالسماح لأهل الذمة بالقيام بأعمال الصيانة اللازمة للمحافظة على مؤسساتهم 
الدينية حتى تقوم بدورها ف خدمتهم » فسوف نورد بعضا من الأمخلة العديدة با يشهد على مدى ما 
نعم به أهل الذمة من تساح ق ظل الحكم الممل و كى » وليس أدل على التساعع الذى عامل به سلاطين 
المماليك رعاياهم من أهل الذمة فى بيت المقدس » من أن طائفة الرهبان الفرتسيسكان عندما تقدموا 
بطلب الاذن مم بعمارة سقف كنيسة المهد ببيت لحم الذى أوشاك على السقوط بسبب كثرة 
الامطار وتمادى السنين » سار ع السلطان قايتباى إلى تابية هذا الطلب » فأصدر فى ٠١‏ ربيع الأول 
٥ه/۱۳‏ آبریل ۸۰٤۱م‏ مرسوما إلى نائب القدس يأمره بتمكينهم من عمارة سقف الكنيسة على 
الو جه الشرعى وعلى هيغة ما كان عليه أولا » ووفقا للفتاوى التى أفتى بها القضاة والفقهاء من قبل 
ز من السلطان برقوق وابنه فرج کا قام قضاة القدس ف ٠‏ شوال/ ٩‏ ديسمبر بتحرير حجة بذلك 
لعكون بثابة أمر تنفيذى ببدء العمل“"") . كذلك تشير المصادر المعاصرة أنه فى عهد السلطان 
فاضا حاف جع ل امح و ك ار د ع ار و و الكثيرين فى بيت 
المقدس والقاهرة من رجال الدين المسلمين('"") . هذا بالاضافة إلى كثرة المراسم الصادرة إلى طائفة 
الرهبان أنفسهم ی عهد کل من السلاطین برقوق وابنه فرج وبرسبای وقایتبای والغوری بعمارة 
e a‏ الراهبات بظاهر 
القدس » بل أن السلطان الخورى سمح هم ببناء دير هم بالرملة » ويتضح لنا من استعراض ما جاءِ فف 
هذا المحموعة من الوثائق خحاصا بتر مم الكنائس والاديرة التى سحت رعايتہم وف حوز نتہم أن حر مة 
و قداسة هذه الاماكن المسيحية كانت فوق كل اعتبار » فالسلطات الاسلامية كانت دوما تسمح هم 
بالقيام بترميمها وعمارعها وفقا للقاعدة الشرعية التى جرى الامر على اتباعها فى هذا الصدد بمقتضى 
هد عمر بن الخطاب لبطريك بيت المققدس("" . 

هذا قليل من كثير يكن ذكره فى هذا الصدد »› لكن قصدنا ايراد بعض الامثلة حشية الاطالة › 
أما فيما يختص بوضع أهل الذمة فى بيت المقدس فيمكننا القول أن وضعهم داحل مدينة بيت المقدس 
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لم يشذ عن وضع اخوايم من المسلمين من حيث فرض بعض الرسوم والمكوس التى تتطلبها ظروف 
الدولة الحربية » والتى سرعان ما كانت تزول بزو ال السبب الذى فرضت من أجله أو بقدوم سلطان 
Ee‏ > فمن ذلك ما يرويه لنا المقریزى أن السلطان سيف الدين قلاو ون عندما تول السلطنه 
« بطل ما کان بى من أهل الذمة وعو ديتار سوى احالية برسم نفقة الأجتاد فى كل سنة ٠‏ 
EE,‏ الباحثين من ١‏ آنه برڑ المرسوم الشر يف السلطان الملكى الظاهرى اوش ّ 
جقمق عز نصره ن يبطل ما على الذمة بالقدس الشريف من الخدمة والقدوم عند حضور النائب 
الجديد وعند إلباسة حلعة وأن يكون ناظر الحرمين الشريفين متكلما عليمم بتاريخ شهر جمادى الاخر 
سنة ثلاث و خمسين وتمانائة ") » كذلك قف المرسوم السلطانى الشريف الصادر عن السلطان 
الغوری فی شهر الحرم سنة ٩۹۱ه/۳١٠١٠م‏ أى فى أواخر عصر سلاطين المماليك بان لا يكره 
ر جماعة الرهبان النصارى والرهبانيات ( هكذا ) الملكين واليعاقبة بموجب ولا حفر ولا بظلم عند 
دخوطمم قمامة القدس الشريف أسوة رهبان الكرج والحبوش ولا عند دخوم إلى مينا يافا ولا عند 
خرو جهم من يافا ولا فى مدينة غزة ولا فق رملة لد الواردين من الرهبان والرهبانات ر هكذا ) » من 
المذكرورين فى البر والبحر وكل ناحية لزيارة بيت المقدس مستمر حكم ذلك من تقادم السنين من 
غير احداث حادث ولا تجديد مظلمة وأن ينقش شرح ذلك برخامة وتلصق بياب القمامة وليصير 
ذلك تذكرة بعدل مولانا امقام الشريف عز نصره على مر الدهور والايام ... )""°(١‏ . 


وأحيرا تجب الاشارة إلى أنه طوال عصر سلاطين المماليك » وهى فترة دون شك طويلة اذ تد 
لاكثر من قرنين ونصف من الزمان » يمكننا أن نلاحظ أنه حدثت بعض الخلافات بين المسلمين من 
ناحية وأهل الذمة من ناحية احرى › الا أن هذه الخلافات كانت قليلة وثانوية جدا بصفة عامة » ا 
کانت تدور حول تملك بعض الاماكن » او بعض الخلافات الدينية التى تتمثل فى بعض الناظرات 
الدينية والتى سرعان ما كانت تنتهى إما لتدحل قضاه بيت المقدس للبت فيا إن كانت عادية » أو إلى 
السلطان نفسه إذا تضرر أحد الاطراف منها » ومع هذا يمكننا القول بأن المسيحيين واليهود كانوا 
يعيشون فى أمن وحرية مع السكان المسلمين تحت لواء الحكم المملوكى الاسلامى""'") ومع هذا 
والمصرية › او المشاريع الصليبية المتعددة لا ستعادة الارض المقدسة كانوا يستبخدمون عنصر التهديد 
بغلق كتيسة القيامة والتنكيل بالمسيحيين وبخاصة طائفة الرهبان الفرنسيسكان على أساس أنهم يمشلون 
الغرب الأورهى » وذلك للضغط على البابوية وملوك الغرب الأوربى لعدم التعرض لدولتهم « أو 
تجارعهم » وقليلا ما كانوا ينفذون تلك التہديدات › واذا حدث هذا ونقذت الدولة بعض عهديداعما 
مثل القيض على الرهبان الفرنسيسكان والتهديد بشنقهم » أو التهديد بغلق كنيسة القيامة كوسيلة من 
الدولة »> مثل المطالبة باستعادة أسرى المسلمين والاموال والمتاجر التى كانت تقع غنيمة فى آيدى 
القراصنة الغربيبن » أو عندما تكون قد أعوزعيم السبل والوسائل لرد تلك المجمات أو 

۰۸ 


الاغارات"") . هذا بالاضافة إلى أن خروج هؤلاء الرهبان عن طبيعة رسالتهم الدينية » وتزايد 
نشاطهم السیاسى - کا سبقت الاشارة - غلب عليم الصفة السياسية » وهذا يبرر معاملة السلطات 
الممل وكية هم على هذا النحو البغيض . ج اننا لم نسمع بأنه اتخذت مثل تلك الاجراءات العنيفة لدى 
الطوائف المسيحية الحلية الاحرى والتى عاشت ف بيت المقدس ف ذلك العصر . قضلا عن أن تلك 
الاجراءات الانتقامية لم يكن ها صفة الدوام » اذ سرعان ما تزول لتيحسن العلاقات بسيب حرص 
كثير من دول الغرب على اقامة علاقات طيبة مع سلطنة المماليك وجناصة المدن الايطالية حرصا منها 
على مصالحها التجارية . 


هذا إلى جانب ما كان يقوم به بعض السلاطين من حلات تفتيسية للكشف على الاديرة 
والكنائس بالقدس وبيت لحم اللخاصة بطائفة الفرنسيسكان » فلم يكن هذا الأجراء له ما يبرره سوى 
ازدياد شعور الكراهية واليغضاء ازاء الفر نج عامة » والذى انعكس اثره على هولاء الرهبان مثلين 
عنهم » كا ن السلاطين كانوا مجبرين أو مضطرين ذا نتيجة لا يقترفه الفرج ضد الدولة من أعمال 
اجرامية مثلة فى أعمال القراصنة » فضلا عما تحدثه هذه الاعمال من ضغوط بعض رجال الدين 
المسلمين على بعض السلاطين كرد فعل لتلك الاعمال*""› . وليس أدل على ذلك من أته كان من 
نتيجة شن القراصنة البروفنساليرن الغارة على ميناء الاسكندرية سنة ٠‏ ۸۸ه/١‏ ۷٤١/٦۷م‏ وقيامهم 
بأسر بعض کبار تجارھا وتوجھھم ہم ف عهد السلطان قایتبای › أن امر بالقبيض على يع جار 
الفر ج المقيمين بالاسكندرية مع مصادرة أموالهم ومتاجرهم والزامهم بمكاتبة ملوك الفر نج لا طلاق 
سراح المسلمين . غير أن هذه الاجراءات التحفظية ضد تجار الفر نج وهذا السعى من جانبهم لم يوّديا 
إلى تسوية الازمة » نما دفع السلطان الى زيادة ضغطة فامر ق اول الحرم ۲۹/۵۸۸۱ أبريل ١۷٤١ح‏ 
بالقيض على جميع الرهيان الفرنسيسكان المقيمين بدير صهيون وبيت لحم وكنيسة القيامة وارساهم 
إلى القاهرة . وكان هذه اللخطوة الثانية آثرها السريع » اذا استجاب البروفنساليون لرئيس الاسيتارية 
وأطلقوا سراح للم يعد أن اشتروا انفسهم - على حد قول ابن اياس - بال له صورة . 
وعندما زال حطر القراصنة أطلق سراحهم وعادوا إلى أديرعهم يباشرون دينهم ودنياهم ف ظل التساع 
الذى يعاملون به(" ") . 


هذا إلى أنه جب على الباحث أن يفسر تلك الاجراءات فى ضوء الحقيقة التى الت إليا حالة دولة 
المماليك » حيث آعہا كانت فى حريف عمرها ولا تقوى على الانتقام بعمل حربى نظرا لتأثرها ماديا 
وحربيا نتيجة لكثرة الحروب التی شنتہا فى رودس وقبرس ثم ق شمال البلاد ضد الت ركان مع ظهور 
النطر العثافى الذى أحذ يتهددها والخطر البرتغال . 

وجب أن نشير إلى حقيقة هامه وهى أن السلطات المملوكية كاتنت مضطرة أيضا إلى اتخاذ بعض 
الاجراءات العنيفة ضد هؤّلاء الرهبان الفرنسيسكان لقاو مة التيار التبشيرى الذى اتخذه الرهيان 
سبيلا لاستعادة التفوذ الفر جى ف الارض القدسة » وأنه لم يكن بوسع السلطات المملو كية السكوت 
على تلك الاعمال وبخاصة فيما يتعلق بنشر التبشير بين المسلمين » خوفا من حدوث فتنة بين 
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الملسلمين والمسيحين بصفة خاصة('") . كذلك لم يكن بوسعها السكوت على تلك الاعمال 
التبشيرية باعتبار أنها حامية الاسلام والمسلمين . 

ومن هذا العرض نستطيع القول أن أهل الذمة ف بيت المقدس وقد نعموا بال حياة والتساعح والعدل 
تحت لواء الحكم الممل و كى الاسلامى » ولم يحدث ما يعكر صفو حياحمم الاتادرا » واذا تصادف 
وحدث ذلك فسرعان ما يزول ء وأن الصفة الغالبة على المدينة هى حرص سلاطين المماليك على 
تا كيد نفوذهم الدينى عن طريق نشر العدل والتساعح بين طوائف السكان الختلفة من مسلمين وهود 


و مسيحيدن . 
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من المعروف أن النشاط الدينى والعلمى فى تار الحضارة العربية الاسلامية كان يتكاثف قرب 
الخلافة أي حلت . فحول الئليفة يلعف العلماء » واذا انعقل الخليفة من مكان لاحر » سار ف ركابة 
العلماء تب ركا وتيمنا بصحبته » فضلا عما كان يغدقه هولاء الخلفاء عليہم من أموال شجعت الكثيرين 
منم على الالتفاف حوهمم . كذلك من المعروف أن اهام سلاطين المماليك بالواجهة الدينية لدولتهم 
کان هو الدافع الرئيسى هم على احياء الخلافة العباسية بالقاهرة سنة 1۲٠١١ /٠٠۹‏ على يد السلطان 
الظاهر بيبرس » بعد سقوط بغداد ف أيدى المغول وقتلهم للخليفة العباسى سنة 1٦‏ ھ/ A‏ م . 
ويرجع اهام سلاطين المماليك بالواجهة الدينية لدولتهم الناشئة » فضلا عن الاهعام بمقدسات 
اللسلمين ورعايتها ء الى انهم كانوا جرحين بسيب أصلهم > الى جانب تظرة المعاصرين هم على أنهم 
استاثروا بالحكم دون سادتهم من أبناء البيت الأيوهى . 

وسرعان ماأحذت الخلافة العباسية بالقاهرة تستقطب علماء المسلمين من مشارق الأرض 
ومغاريها » لينعموا بما هيأه » لهم سلاطين المماليك من أمن واستقرار إلى جانب ماحازوه من تشجيع 
أدبي ومادى . وإذا كان كثير من العلماء قد اثروا الاقامة ق القاهرة على مقربة من الخلافة ونفوذ 
السلطان الممل وكى › فإن نسبة لايستهان بها منهم قد دأبوا على التنقل بين الاماكن المقدسة المشمولة 
برعاية سلاطين المماليك وحايتهم » نعنى بذلك مكة والمدينة وبيت المقدس طلبا لليركة » بل أن 
بعضهم فضل أن يجاور موضعا من هذه المواضع الثلائة الشريفة ليواصل حياته العلمية ق هدوء › 
بعيدا عن أضواء العاصمة وسلطان الا .© 


أسباب انتعاش الياة النقافية واقامة العلماء بييت المقدس 
E‏ ۹ 


ومع عظم المكانة الدينية لمكة المكرمة والمدينة المنورة » فإن الحياة فيهما كانت قاسية » لذا فإن 
كشيرين من العلماء لم يستسيغوا الاقامة الطويلة فيهما » فضلا عن بعدها عن مركز النشاط الحضارى 
فى العام الاسلامى فى عصر سلاطرن الماليك . 


۲۱ 


أما مدينة القدس فكانت الحياة فيها اطيب نسبيا لاعتدال جوها - وهذا ماسوف نلحظه فى 
حديئنا فى القصل الرابحع عن الحياة الاقتصادية - فضاا عن وقوعها داخحل دائرة النشاط الحضارى 
للدولة الاسلامية عندئذ » كذللك كان ها عشاقها الكثيرون وخحاصة بعد تلك الغيبة الطويلة التى 
انتزعت فيها من أحضان الدولة الاسلامية الأم » ونقصد بذلك تلك الفترة التى عاشتا فى ظل الحكم 
الصلیبی منڌ عام ٤۹۳‏ ھ/ ۱۰۹۹م وحتى عام ۸۳١ه/‏ 1۱۸۷م حين استرجعها صلاح الدين 
الايو بى . كذلك كانت لدينة بيت المقدس جاذبيتما الخاصة ف عيون المسلمين مثلها مثل مكة 
والمدينة - فلقد ارتبطت فى الوجدان الاسلامى بكونها أولى القبلتين وثالث الحرمين » فضلا عن 
ارتباطها بقصة الاسراء والمعراج . تلك الجاذبية الخاصة التى تتضح أشد الوضوح عند مثقفى ذلك 
الزمان » ولاسيما من تحخصص منہم فى العلوم الدينية . 

ولاشك أن تلاك الفترة من تاريخها شهدت وفود كتير من الاأسرات العربية المسلمة من المشرق 
والمغرب إلى بيت المقدس » نظرا لوضعها الجديد والذى حظيت خلاله بنوع من الامن والاستقرار 
کا أشرنا ف الفصل الأول من هذه الدراسة »› ما شجع الكشيرين على المجرة إلا والاستفرار بها » 
بالاضافة إلى المجرات الناجمة عن تدهور أحوال العام اللاسلامى ق المشرق والمغرب » تما جحل 
سلطنة المماليك فى مصر والشام بمثابة الحصن الأخحير للحضارة العربية الاسلامية . وقد سبق لنا فى 
الخديت ف الفصل الفاق عن وغورد كر ن الخاربة إلا فى عصرئ سلاطين الأيوين هم المماليك › 
راه انت كن سارة تسى باه وقد صفظك لا كب لااب والتارج أماء مات من رجال 
الحلم والدين ولدب الذين رحلوا من المغرب إلى المشرق ف طلب العلم والتفقة . وهذا كتاب « نقح 
الطيب » الذى يخصص جزءا يقترب من ثلث حجمه لذكر أولعك العلماء . وما نقع عليه هناك أن 
العلماء الذين كانوا يقدون إل بيت المقدس كانوا يسمعون التفسير والحديث والفقه ف المسجد 
الاقصى » فضلا عن عدد كير من المدارس التى وجدت بالمدينة . 


ا تولى الكشيرون منم بعض الوظائف الرفيعة مخل القضاء وغيره ء إلى ان جا و رده لنا یر 
الدين من أن مدينة بيت المقدس كانت سحافلة بكثير من علماء المغاربة الذين وفدوا إليها ف عصر 
سلاطين المساليك » وكافت مم مشاركة فى كثير من العلوم الدينية . جا أن الرحلة إلى بيت 
المقدس تطلح للہا شير من علماء المغرب أیضا ›۔فهذا هو المقری صاحب کتاب نفح الطیب يحتز 
بأنه نزل بيت المقدس طابا للعلم والاستزاده حيث يقول : « نا حللت ببيت المقدس وعرف به 
مکانی من العطللب » وهذا دليل على مکانه بيت القدس العلمية e‏ 


م تقتصر هجرة العلماء ورجال الدين إلى بيت المقدس على العلماء المغاربة » بل ملت كثيرا من 
العلماء من كل أخاء المشرق » وليس أدل على ذلك مما يذكره لنا ابن اياس ف وفيات سنة n‏ 
م « يام السلطان الأثرف قایتبای › يقوله أن الأخبار جاءت من القدس بوفاة الشيخ سحد 
الله المندى الحتفى أمام المسجد الاقصى“ » وف قوله « المندى » اشارة إل أنه من المهند » وهذا 
يۇ كد لنا أن بيت المقدس فى ذلك العصر جذبت العلماء من تلف الجنسيات . کا تشير المصادر 


۲۲ 


المعاصرة إلى كثرة العلماء الذين وفدوا الى القدس من العراق » ولا شك أن هذا راجع الى ما تمع به 
هؤلاء من أمن واستقرار بعكس ما كانت عليه الحال فى بلادهم التى كانت خاضعة لحكم المخول 
الوثنيين . إلى جانب هجرة كثير من العلماء من تبريز نتيجة لخزوات المغول أيام هولاكوخان » وما 
تذ كره المصادر عن كثير من العلماء الذين وفدوا من بلاد الروم ومن الت ركان والذين لمح ذكرهم »› 
وكانت هم مشاركة فى كثير من العلوم الدنية . ومن الملاحظ أن عددا كيرا من هؤلاء كانوا من 

الحنفية بينا كان القليل منهم من الشافعية » ولعل ذلك راجع N‏ 
قدموا منہا » بنا كان المذهب ا ت وبكد ال 2 


وتشير كتير من المصادر والمراجع إلى أن مدينة بيت المقدس غدت فى عصر سلاطين المماليك 
مهوى أفدة كتير من العلماء وطلبة العلم ف ذلك الوقت » بانب صبغتها الدينية » مع تعدد 
مدارسها الت حظيت برعاية وعناية الحكام من سلاطين وأمراء والكثيرين من أهل البر » والذين 
جادوا ها بالأموال والعقارات التى خحصصت لأعمال الغير وكان ينفق من ريعها علل العلماء وطابة 
العلم . فضلا عن تعدد مساجدها وزواياها التى تعقد فيا حلقات التدريس كذلك انجبت مدينة 
القدس الكثرر من العلماء الذين أثروا الحياة العلمية بنتاجهم والذين سنتحدث عن بعضهم ف 
الصفحات هم انتشروا ف أخحاء الدولة الممل و كية » وتولوا الكثير من المناصب الحامة فى 
البلاد اختلفة . 


وليس أدل على أن بيت المقدس كانت إحدى المراكز العلمية المامة فى عصر سلاطين المماليك › 
وأا كانت قبلة العلماء وطلاب العلم ا علماء ذلك الحصر وفدوا إلا وتلقوا 
جانباً من تعليمهم بها » مثال ذلك مورخ الشام شمس الدين الذهبى الذى نوف سنة ۷٤۸‏ ه / 
۷ م » وشهاب الدین ابن حجی فقیه الشام « ت ۸۱٦١‏ ھ / ۱٤۱۳‏ م ”“ کذلك یروی لا 
البدر العینی آنه سافر الى بیت المقدس عام ۷۸۸ هھ / ۱۳۸١‏ م حيث لازم شيخ علماء مصرف ذلك 
الوقت والذى كان مقيما بالقدس وهو علاء الدين على بن أحمد بن عمد السيرامى " . 


ویروی اين العماد ف حديثه من ابن حجر آنه رحل وانتقل وحصل ببيت المقدس على أيدى 
الكثيرين من علمائها أمثال شمس الدين القلقشندى ويدرا الدين بن مكى وغيرهما . ' وما يروه 
ابن حجر نفسه من أن القدس كانت محط انظار كثير من العلماء وطلبة العلم للاخذ على شيوخها » 
ولحصول على الاجازات العلمية منهم فضلا عن أن كثررا من العلماء رجل إلا لكى يسمع ولاده با 
7 
فضلا عما تشير اليه بعض المصادر من أن مشاهير العلماء كانوا يفضلون الحياة فيما على العاصمة › 
من ذلك مايروى عن الشيخ جمال الدين عيد الله محمد بن سليمان بن حسن بن حسين البلخى « ت 
e‏ ثم انتقل إلى القدس إلى أن توف به » وكان 
شيخا وله مصف حافل كبير جمع فيه مسين مصنفاً من التفسير ."" كذلك يؤکد المقریزی فى 


۱۲ 


حدیثه عن ابن الام المصری « ت ۱١‏ ۸ه/ ۱۲٤۱م‏ » من آنه درس بالقدس وكان قد تحول إليه من 
القاهرة وبرع فى الحساب والفرائض "٠‏ . 

وجب أن نشير إلى أنه كانت من نتيجة هجرة كثرر من العلماء إلى البيت المقدس ف ذلك العصر › 
أن نشأت كثير من الاسرات العلمية التى ثرت الخحياة العلمية ف القدس با أنجبته من علماء » وما 
كان لاء من جهود علمية ومؤلفات . وف الجدول التالى سنكتفى بالاشارة إلى مؤسسى تلك 
الأسرات مع نبذة عن أهم مولفاعيم العلمية حسما شارت إليه بعض المصادر التى تحدثت عنهم . 


الاسرة نبذة عن مو سسها وأهم مو لفاته أو مۇلفات أفراد الأسرة 


١‏ ) بن وکیکلدی ویاتی على رأس هذه الاسرة صلاح الدین ابو سعید خلیل بن کیلکیدی بن 
عبد الله العلانی « ت ۷٦۱‏ ھ/ ۹١۳١م‏ » ومن أهم مؤلفاته : 

۱ ) فهرست مسموعاته ف كتاب ماه الفوائد الجموعة ف الفرائد 
الغ 

۲ ) تحفة الرائض بعلوم يات الفرائض . 

۳ ) الاأربعين فى أعمال المحقين 

٤‏ ) شرح حدیٹ ذی اليدین ف جلد 

ه ) الوشى المعلم فيمن روى عن أبيه عن جده عن النبى عل . 

. عقيلة الطالب فى ذكر أشرف الصفات والناقب‎ ) ٦ 

۷ ) تنقيح المفهوم فى صيغ العلوم . 

۸ ) المجموع المذهب فى قواعد المذهب . 

. مخحصر جامع الأصول لأحاديث الرسول‎ ) ٩ 

. الاشباه والنظائر فى فروع الفقه الشافعى‎ ) ٠ 

. تفصيل الاجمال ف تعارض الاقوال والافعال‎ ) ١ 

۲ ) برهان التيسير فى عنوان التفس ١١‏ 

هذا وقد ورٹ عنه ذریته ف العلم › و کان منم كيار العلماء ورحلة 
عصرهم والذين تتلمذ عليهم كثير من مشاهير ذلك العصر' . 

۲ ) بتو القلقشندى يأتى على راس الأسرة الشيخ تقى الدين القرقشتدى «ت ۷۷۸| 
١٠م ٠»‏ وقد أنجيت أسرة القلقشتدى كثيرا من العلماء والفضلاء الذين 
تولوا عددا من الناصب الهامة فى بيت المقدس طوال عصر سلاطين 
المماليك » منها الافتاء والتدريس » ويبدو أن ابتاء هذه الأسرة کان لمم ولع 
حاص یعلم الحدیتك”' . 

۳ ) بتو جماعة يأق على رأس هذه الاسرة الشيخ برهان الدين أو اسحاق ايراهم بن اى 

٤ 


٥ه‏ ) بنو قدامة 


٩‏ ) بنو عام 


نبذة عن مو سسها وآهم مو لفاته أو م لفات أفراد الأسرة 


الفضال سعد الله بن جماعة « ت ٥٠۷١‏ ه/ ١۲۷٠م‏ » » وقد أنجبت لنا هذه 
الأسرة كشيرا من الابناء منهم القضاة والعلماء الاجلاء طوال عصر سلاطين 
المماليك . كذلك يبدو لنا أنه كان لابنائها ولع بدراسة الفقه والحديث 
ئو خاص . ¥ 
sd EUS‏ 
متهم القدس هو شيخ الاسلام ”مس الدين ابو عبد الله محمد بن جمال الدين 
بن عبد الله سعد بن عبد الله بق مصلح الديرى الخالدى العبسى الحنفى من 
علماء القرن القامن اهجرى/ الراب عشر اليلادى . ومنهم الشيخ سعد 
ET‏ ۲م » وکان 
على راس الحنفية بالقاهرة | ولى القضاء با وله تصانيف منها : « تكمله 
شرح المداية للسروجى ۾ .^“ . 

ويأق على رأس هذه الاسرة الشيخ أبو عمر محمد بن.أحمد بن قدامة « ت 
۷ ه/ ۱۲۰۸م » وقد كان هذه الاسرة شأن يذكر فى مجال الحياة 
العلمية » سواء داخل القدس أن فى بلاد الشام عامه ودمشق خحاصة » حيث 
استوطن عدد كبير من أبنائها صالحية دمشق ومنهم الشيخ تقى الدين أبو 
الفضل سليمان بن قدامة « ت ١٠۷ه/‏ ١٠١٠م‏ » وله معجم فى مجلدين »› 
وقد شارك ف العربيه والفرائض والحساب » وهو مسند الشام وقاضى 
القضاه والذى تخر ج به الفقهاء وتفرد ف زمانه کا يقول عنه المقريرى “١*١‏ 
ويرجح نسب هذه الاسرة إلى الشيخ غانم المقدسى » شيخ الخانقاه الصلاحية 
بالقدس » زمن السلطان صلاح الدين الأيوبى رمه الله » وقد کان منہم 
كثير م تولى كثيرا من الوظائف الدينية الهامة فى بيت المقدس » حيث تولى 
منهم مشيخة الحرم جماعة يزيدون على العشرين طوال عصر سلاطين 
المماليلى <(" 


ض الموجز عن بعض الاسرات العلمية التى نشات ف مدينة بيت المقدس » ف عصر 


سلاطين a ab‏ جانب من جوانب ازدهار الحياة الثقافية فى مدينة بيت المقدس فى ذلك 
E‏ أن نشأة هذه SS eA eee‏ 


OS La EET RPS PEE gE 


۲۵ 


عل والدها وغيره » وحدثت بالكثير من مسموعاتها » وكذلك المسندة امنة ابنة العلامة تقى الدين 
اسماعیل القرقشندی ( ت ۸۰۹٩۹‏ ه ) »> وكانت قد سمعت على والدها وجدها لامها وغيره › 
و-حدثت بالقدس الشريف » وعائشة بنت محمد بن عبد المادى بن عبد الحميد ين قدامه » وهى 
محدثه دمشق » وكانت قد حضرت ف أوائل الرابعة من عمرها جميع صحيح البخارى على مسند 
الاقاق التسار وروس غا الافط ابن حجر ورا غلا كتا عديدة وتوفيت ةا و“ 

ومن المرجح أنه كانت ثمة منافسة علمية بين أبناء تلك الاسرات » وإن كان وجه المنافسة الواضح 
طوال عصر سلاطين المماليك هو تطلع كل أسرة ما لكى تحوز الجانب الاكبر من الوظائف الدينية 
الهامة مثل النطابة والقضاء وغيرها من الوظائف . ويبدو أن السلاطين والامراء والمماليك » لكى 
يرضوا تلك النزعة لديم » كانوا يشر كون أبناء هذه الاسر فى المنصب الواحد » ويؤ كد هذا الرأى 
مایر ويه حير الدين ف حديثه عن خحطابه بيت المقدس بقوله : « وكان اشتراك بنى القرقشندى وبئى 
جماعة فى الخطابة بالقدس الشريف من زمن الملك المؤيد شيخ قبل العشرين والفانمائة"'“ » 


وأخيرا تجب الأشارة إلى أن تلك المنافسة » والتى حاول أفراد كل أسرة أن محوزوا من خحلاها 
الصدارة العلمية فی بیت القدس › کانت ضمن العوامل التى جعلت مدينة القدس احدی الخرا كز 
العلمية المامة والنشطة » حيث قدم اليما كثير من العلماء لكى يأحذوا عن أبناء تلك الاسرات 
وغيرهم من العلماء » وليس ادل على ذلك مما يروريه لنا السحاوى ف حديثه عن الشيخ شعس الدين 
النحریری « ت ۸٤۹‏ ھا ٥‏ م » من أنه ارتحل الى القدس فأحذ عن النجم بن جماعة والبدر 
مسلسلات والده الشيخ الحافظ ." هذا إلى جانب مايروية جير الدين فى حديثه عن الشيخ زين 
الدين عبد الكرم القرقشندی رت ۸٥٦‏ ها EoY\مp‏ ( من أنه کان من آأعيان العلماء بالقدس 
الشريف » وله اليد الطولى ف علم الحديث » وأحذ منه جماعة من الأعيان وله أحاديث خرجه .("“ 


مظاهر ازدهار الحياة العملية فى بيت المقدس 


- : علماء بيت المقدس ونتاجهم العلمى‎ ) ١ 

Le‏ ممرة هذه الانتعاش ف الحياة العملية الواسع النطاق » فقد تملت فى عدد كبير من المؤلفات 
والرسائل والمصنفات »› والتى ارتبطت ولادعها بيت المقدس لتجعل من هذه المدينة مر كزا حصبا من 
مراكز الفكر الاسلامیى فف عصر سلاطين الماليك . 


والجدول التالى يوضح لنا مدى هذا النشاط وبخاصة ف جال العلوم الدينية :- 


علوم الحدیٹث والتفسبر والفقه E”‏ 


۲٦1 


اسم المؤلف 


BNA 
م(‎ ۲۹ 


۳ ) شهاب الدين ابو 
العباس الخو ت 
14 4 

٤‏ ) شرف الدين 
القدسی (« ت ٦۹٤‏ 
هھ/ ٤۱۲۹م‏ » 


نبذه عن آهم أعماله 


هو الحافظ عز الدين عيد السلام اهمد 
بن غاثم المقدسى » حكم » صوق › 
واعظ من تصانيفه : حل الرموز 
ومفاتيح الكنوز » الروض الانيق ف 
الوعظ الرشيق › کشف الاسرار عن 
الحكم المودعة فى الطيور والازهار › 
كشف الاسرار ومناقب الابرار ومحاسن 
الاخيار بجميل العبارة ولطيف 
الاشارة » والفتوحات الغيبية ف 
الاسرار القلبية . 


هو الامام a‏ الدين ابو محمد تيل 
الرحمن بن حمد احد ابن محمد بن 
فقيها - ورعا زاهد كبير القدر جم 
الامام احمد بن حنيل ف زمانه » وشرح 
كتاب « المقنحع » فى الفقه تاليف عمه 


ونظم علوم الحدیث لابن صلااح » 
وال افيح لفعلب » وكفاية الححفظ » 
يقول عنه ابن کر « هو الشيخ 
الامام الخطيب المدرس المفتى » شرف 
-حسين بن اد المحقدسى الشافعى » ولد 
سنة ثنتون وعشرين وستائه وسمع الكثير 
وک ا وو و دافاو 
وول القضاء نيابة بدمشق والتدريس 


h4 


كحالة : معجم الؤلفين › 
جه » ص ۲۲۳ . 


ابن تغری بردى : النجوم 
ج۷ »› ص ٥۸‏ . 


سعيد عاشور : بعض أضواء 
جديدة على مدينة بيت المقدس 
ص !١‏ . 

ابن كثير : البداية والاية 
ج۱۳ » ص ۳٤١‏ . 


اسم المؤلف نبذه عن أُهم أعماله اللصدر أو المرجع 


والخطابة بدمشق » وكان مدرس 
الحديث بالنورية مع الخطابة » ودرس 
فى وقت بالشافعية البرانية واذن فى 
الافتاء لجحماعة من الفضلاء منہم الشيخ 
الامام العلامة شيخ الاسلام أبو العباس 
ین تيمية » وكان يفتخر بذلك .... 
وكان يتقن فنوتا كثيرة من العلوم وله 
شعر حسن » و صف کتابا ف أصول 
الفقه جمع فيه شیا كثررا » وهو عندى 


عخطه الحسن » . 


ه) ابن النقيب « ت هو الشيخ الامام العام الزاهد جمال مير الدين : الانس الجليل › 
۸ ھ/ ۲۹۹م الدين أبو عبد الله محمد بن سليمان ابن ج۲ » ص ۲٣٣٢‏ » رشاد 

الحسن بن اللحسين البلخى ت المقدسى الالام : مدينة القدس » ص 

الحنفى المعروف يأبن النقيب » مولده ۲١١‏ . 

فى التصف من شات نة ادى 

وعشرین وقیل احدی عشر وسعائه 

بالقدس الشريف اشتغل بالقاهرة واقام 

مدة بالجامع الازهر » ودرس ف بعض 

المدارس ف القاهرة ثم انتقل إلى 

القدس » واستوطنه إلى أن مات به » 

کان شیخا فاضلا فی التفسیر له فيه 

مصنفا من التفاسير بلغ تسعة وتسعين 

مجلدا » وقد لاق كتابه هذا فى التفسير 

رواجا کبیرا » إلى ان صار ينعت مولفه 

بصاحب التفسير الكبير . 
) جم الدين الطوحى هو العلامة نجم الدين الطوخحى اللالدى : اهل العلم بين مصر 
ت ۰٣۷ھ‏ ٠م‏ الصرصرى الحنبلى » كان قد سافر إلى وفلسطيین » ص ١١ - ۱١۰‏ . 

القاهرة وول الإعادة بالمدرستين 

الناصرية والمنصورية بها » وله تصائيف 

۱۲۸ 


اسم المؤلف 


۲۸ ھ/ ۲۷م 


۸ ) بدر الدین ابن 
جماعة ت |۷٣٣۳‏ 
۲م 


نبذه عن أهم أعماله 

منہا : بغية السائل فى أمهات المسائل فى 
أصول الدين » ومخقصر الروضة ف 
أصول الفقة » شرحة فى ثلاث 
مجلدات » وختصر الحاصل فى أصول 
الفقة والقواعد الكبرى والصغرى › 
والا كسير فى قواعد التفسير » والرياض 
النواضر فى الاشباه والنظائر > وبغية 
الواصل إلى معرفة الفواصل » وغير 
ذلك من المصنفات ف الادب والجدل . 
هو شهاب الدين احمد بن جبارة 
المرداوى الحنبلى الزاهد الفقيه الاصوللى 
المعرىء النحوى » أحد شيوخ ابن 
الوردی › اقام فی مصر دهرا» وجاور 
عکه » ثم قدم دمشق واشتغل الناس 
عليه جہا مدة » ثم اقام محلب ثم بالقدس 
و کان صالسا صادقا زاهدا» وله 
مصنفات مها شرح الشاطبية ف أربعح 
حلدات , س 

هو قاضی الْقصاه شيخ الاسلام يدر 
الدين أبو عبد الله محمد بن ابراهم بن 
سعد الله ابن جماعة » ولي الخطابة - 
بالملسجد الاقصى الشريف وأمامته 
وقضاء القدس » جمع له بين ذلك ف 
شهر رمضان سنة سبح وغانين 
وستائه » وله النظم والنر والفطب 
والعصانيف منہا التبيان لهمات 
القران » وغرر التبيان » والفوائد 
اللائحة من سورة الفاتحة » والمنہل 
الرو ى ف علوم الحديث النبوى > 
والفوائد الغزيرة فى أحاديث بريرة › 
وتنقيح المناظرة فى تصحيح الخابرة »› 


۱۲۹ 


المصدر آو المرجع 


ابن الوردى : تارج ابن الوردى 
ج ۷ > ص ٤:1١‏ . 


جير الدين : الأنس الحليل »› 
2 ص ٤۸۰‏ . 


اسم المؤلف نبذه عن أهم أعماله المصدر أو المرجسسسسع 


وتحرير الاحكام ف تدبير جيش الاسلام 
ومستند الاأجناد ف الات الحهاد› 
والطاعة فى فضيلة صلاة الحماعة 
وحجه السلوك فى مهاداة الملوك 
وكشف الغمة ف احكام أهل الذمة . 
٩‏ ابن عبد اھادی ر ت هو عمد بن احمد بن عبد المادی بن ابن حجر : الدور الكامنة »› 
٤‏ ھم/ ٤۳‏ ۳م» عبد الحمید بن عبد المهادی » شس ٣+‏ ص ۲۴۳۴١‏ الزرعل : 
الدين 
الحماعيلى الاصل > . الدمشقى حول بيت لاللقدس ›» ص 
الصالحى حافظ للحديث » عارف .٠١١-٠٠۴‏ 
بالادب » سن كبار الحنابلة أحذ عن ابن 


* 


e 


أبو عبد الله أبن قدامة المقدس الاعلام » ج١‏ ص ۲۲۲ › 


تيمية والذهبى وغيرها » وصنف 
مایزید على سبعین کتابا » یزید ماأکمله 
CI E‏ 
الاربعين » من كتبه : العقود الدرية فى 
مناقب شيخ الاسلام أحمد بن تيمية › 
وامحرر ف الحديث احتصره من الالام 
فجوده جدا » وفضائل الشام » وقواعد 
أصول الفقه » والصارم المنكى ف الرد 
على ابن السبکی » وشرح التسھیل ف 
مجلدين » وشرع ق كتاب العلل عل 
ترتيب كتب الفقه » والاحکام ف فقه 
الحنابلة فى تمان مجلدات » وتراجم 
الحفاظ واختصر التعليق لابن الجوزى 
وزاد عليه » وجمع التفسير المسند وم 
یکمله » وله کلام على أحادیث ختصر 
ابن الحا-جب » وله مناقشات لاہ حیان 
فيما اعترض به على ابن مالك ف الالفية 
وغير ذلك . 

وكذا التزم فى كتاباته الا مانة ف 
النقل والتحرر من اراء الرجال ما يجب 


۱۰ 


اسم المؤلف 


نڏه عن آهم أعماله 


۰ ) این کیکلدی 
و ت ۷٦١‏ 10۹ ( 


۱ - ابن مفلح « ت 


11 AYY 


الله ت ١۷۷ه/‏ 
۷م 


أن يلترمة كل مخالف مع من جخالفه . 
هو صلاح الدين ابو سعيد خليل بن 
کیکلدی بن عبد الله العلانی الشافعی 
امحقق بقية الحفاظ » جد واجتهد حتى 
فاق أهل عصره فى الحفظ والاتقان 
ودرس بدمشق بالأسدية وغيرها » م 
انتقل إلى القدس مدرسا للصلاحية › 
وأقام بالقدس مدة طويلة » وقد كان 
اماما فى الفقه والنحو والأصول مفننا فى 
علم الحديث ومعرفة 'الرجال.» علامة 
فى معرفة المتون والاسانيد وقد سيقت 
الاشارة إلى مؤلقاته العديدة فى 
الصفحات السابقة . 


محمد بن مفلح بن مفرج ابو عبد الله » 
مس الدين المقدسى الرامينى مم 
الصالحى . أحد كبار علماء الحنابلة فى 
غصرة ب ولد وشا بيت ادس : 
وتوف بصالية دمشق . ومن تصانيفة 
كتاب الفروع » الائة مجلدات ف 
الفقة » والنكت والفوائد السنية على 
مشکل المحرر لاین تيمية فى الفقه › 
وأصول الققه » والآداب الشرعية 
الكبرى فى ثلاث مجلدات » وله شرح 
على المقنع لابن قدامة فى القروع ثلاثين 
مجلدا . 

احمد بن الحسن بن عبد الله بن ا عمر 
القدسى الجبلى » شرف الدين ابن 
شرف الدين قاضى الجيل طلب بنفسه 
بعد الحشر »> وخحرج له ابن سعد 
مشيخة من عانية عشر شيخا حدث بها 


۱۳۹ 


جا" » وفيات cYVT‏ الدرر 
الكامته »> جا »> ص ۰ء٩‏ - 
۲ . اسماعیل باشا : ایضاح 
المكنون » ج١‏ »›» ص ۲۲ . 


اين العساد : شذرات الذهب › 
جا » ص ۱۹۹٩۹‏ الى ۲٠١‏ › 
البغدادى : هدية العارفين ج 
ن ۷ ۰ رر کا 
الاعلام ج۷ » ص ٠١۷‏ . 


حول بيت القدس ص ١١٠١‏ 


اسم المؤلف 


ذه عن هم أعماله 


۳( عب الدین ابن 
امام ت ۸۷۹۸| 
0٥°‏ . 


mh:‏ ناصر الدين 
رریق س ANS Y‏ 
pl‏ 


واشتخل بالعلم فبرع ف القنون »› و كان 
بارعا فى العلوم بعيد الصيت ققدم 
الذکر » وله نظم بدیع وذهن سیال › 
و كان يزدحم الفضلاء والعامة فى جالس 
علمه . ومن تصانيفه القصد المفيد ف 
حکم الت و کید »› ومسألة رقع اليدين 
والكلام على قولة تعالى « أأنت قلت 
للناس أتخذونى وأمى اين من دون 
الله ٠...‏ وله نثر فائق فى المذهب . 


هو عمد بن احمد بن عماد المصرى 
الملقدسى سحب الدين اين المام »> حفظ 
القران وهو صغير جدا وكان اية ف 
سرعة الحفظ و جودة القرجحة » اشتغل 
بالفقه والعربية والقراءات واللحديث › 
ومهر ق الجميع فى أسرع مدة» ثم 
صنف وخرج لنقسه ولغیره وقد رافق 
ابن حجر ف ماع الحديث كثيرا ومع 
ابن حجر بقراءته المنامج على شيخهما 
برهان الدين وهو أذکی من راهم ابن 
حجر مع الدين والتواضع وحسن الق 
والصيانة . 


هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن 
احمد بن التقى سليمان بن حهرة المقدسى 
ثم الصالحى » ناصر الدين المعروف 
بزريق ”مع الكثير من بقية اصحاب 
الفخر ومن بعدهم » و کان يقظا عارفا 
بفنون الحديث ذاكرا للأسماء والعلل › 
ولم يكن له اعتناء بصناعة الرواية من 
ييز العالى والنازل بل على طريق 
المتقدمين » رتب المعجم الأوسط على 


۱۳۲ 


. ٥۱۹ ص‎ 


أبن حجر : إبناء الغمر ج۷ › 
AY‏ 


اسم امو لف 


نبذه عن هم أعماله 


.. هھ/ 41۲م‎ ٥ 


١٦‏ - عبد الرهمن 
القلقشندی و ت 
F.E AY‏ 


الأبواب ورتب صحیح ابن حیان › 
وقد رافق ابن حجر کثررا بحیٹ يقول 
عنه انه لم ير من يستحق أن يطلق عليه 
سم « الحافظ » غيره بالشام . 

امد بن محمد بن عماد الدين بن على 
المقدسى المعروف بابن الام » شهاب 
الدين ابو العباس الشافعى الغرضى › 
وله من التصانيف ابراز الخقايا » فى فن 
الوصايا » والبحر والعجاج فى شرح 
المنهاج للنووى والتبيان فى تفسير القران 
أربع مجلدات وتحرير القواعد العلائية 
وتمهيد المسالك الفقهية والتحرير لدلالة 
نجاسة الخنزير والعحفة القدسية منظومة 
فى الفرائض › وتحقيق المنقول والمعقول 
فى نفس الحكم الشرعى عن الافعال قبل 
بعثة الرسول » ورفع الكلام عن القائل 
باستحباب القيام والعجالة فى استحقاق 
الفقهاء أيام البطالة والعقد ف تقيق 
كلمة التوحيد » وغاية السول ف 
الاقرار فى الدين المحهول » والفصول 
المهمة ف مواريث الامة » وكفاية 
الحفاظ فى الفرائض واللمح فى اجتناب 
البدع »> والغرب فى استحياب 
ال ركعتين قبل المغرب » والممتع فى شرح 
المقنع شرحه الكيرر وغير ذلك ف العلوم 
الرياضية من حساب وجبر ومقابلة ... 
هو عبد الرحمن عمد بن اسماعيل 
القلقشندى المقدسى › الشافعى زين 
الدين › محدث » مفسر مع بدمشق 
ونابلس والقدس » وتوف بالقدس › 
ومن اثارة : تفسير الفاتحة » وتعليقات 


۳ 


البغدادى : هدية العاأرفين > ج 
۲ »> ص ٩۲۰‏ » إاعيل باشا 
ايضاح الكتون › جا ص 
۰ ¢ 0 . 


كحالة : معجم المولفين ج ه 
ص ۱۷١‏ › إسماعیل باشا : 
إيضاح المكنون ج »١‏ ص 
Te‏ 


اسم المؤلف 


نبذه عن أهم أعماله 


۷ - عبد العزيز 
القدسی ت ١٤۸ه/‏ 
۲م 


A٥‏ هھ !1\0 م 


وت ۷ هھ 
re11‏ 


غل جرع اراح اللفي اح 
الصحيح الببخارى . 
عبد العزيز على بن عبد العزيز عيد 
امحمود البغدادى الاصل › ثم المقدسى 
امنا اليكرى الحنبلى عرز الدين أبو 
البركات مقسر وفقيه › أصولى 
مقریء › محدث ۰ تحوی ۰ بیانی » ولد 
ببغداد » وول القضاء ببيت المقدس 
ويدمشق » وتوق بدمشق من 
تصانيفه : الفنون اللية فى معرفة 
حديث خير اليرية > شرح ختصرا 
الحرق ف فروع الفقه الحنبلى بديع 
المعانى فى علم البيان والمعانى » مسلك 
البررة فى معرفة القراءات العشر والقمر 
امير فى أحاديث البشير النذير .. 
محمد بن احمد بن سعيد » عز الدين 
المقدسى فقيه حنبلى »> من القضاة » 
أصله من بيت المقدس ولد ف كفر لبدة 
من جبل نابلس » وتنقل بين صالحية 
دمشق وحلب وبیت للمقدس › کا 
جاور بالمدينة ومكة حيث توق بها ومن 
كتبه : الشاق والكاففق ف الفقه › 
والآداب » وسفينة الأبرار ف ثلاث 
عحلدات . 
سعد بن محمد بن عيد الله بن سعد بن 
أ بكر بن سعد التابلسى الأصل 
القدسى › تزيل القاهرة الحنفى › 
ويعرف باين الديرى سعد الدين أبو 
السعادات »› مفسر »› فقیه » متکلم » 
ديب من تصانيفه : الكواكب النيرات 
ف وصول ثواب الطاعة الى الأموات » 
TE‏ 


الزر كل : الاعلام ج" » 
ص۰٣۲‏ 


كحالة : معجم المؤلفين » ج٤‏ 
ص۲۱۲۳ . 


اسم المؤلف 


نبذه عن أهم أعماله 


وت ۸۷۳ ها 
1A‏ م۰ 


sê‏ المقدسى 
و ت۸۷۸ ه/ 
YEYY‏ م 


تكملة شرح المداية للسروجى » شرح 
المسايرة فى العقائد المنجية فى الأحرة »› 
السهام المارقة فى كبد الزنادقة وقصيدة 
سخمسة فى مدح النبى r‏ 1 

محمد بن عبد الوهاب بن خليل بن 
غازى المقدسى الشافعى » ولد سنة 
تسع عشر ومانمائة ببيت المقدس ونغاً 
ہا » فقراً القران وجوده على الشمس 
القباقبى وأبى القسم النويرى » وحفظ 
التنبيه وألفية النحو والشمسية › 
والتلخيص » وتصدر بالأقصى » وأشير 
اليه بالفضل »› وأقراً الطلبة وأقتى بل 
واحتصر الملمات للبلقينى فى نحو ربعها 
والنكت للولى العراق فكتب منه نحو 
الثلث وعمل كتاب فى الأصول ماه 
الارشاد وشرحه فى جلد لطيف › 
وشرع فى جمع شروح الهاج فى 
تصنيف وصل فيه الى التيمم . 

ابراهم بن على بن ابراهيم بن يوسف 
ابن عبد الرحى برهان الدين أبو الصفا 
ابن أهى الوفا العراق » الحسنى المقدسى 
الشافعى » صنف من الكتب ابتہاج 
الناسكين قى طريق الحققين » اللطائف 
فى بعض صفات العارف »› الرسالة 
القدسية فى الالهامات الأنسية فى أصول 
الدين » الشفاء لصدور الصدور 
والدواء لداء المصدور عمدة الطالبين 
الى معرفة أركان الدين » الفعح البرهافى 
فى شرح الدين الاانى »> فتح الله 
حسیی وكفى ف مولد المصطفى حاسن 
الأعمال ومعادن الاقوال › ومنہاج 

1o 


السخاوى : الضوء اللامع 
ج۱۱ ›» ص۲٤١‏ با ماعيل 
باشا : ايضاح المكنون ج١‏ › 
ص1۲ . 


البغدادى : هدية العارفين › 
جا ص۲۳ - ۲٤‏ ؛ امماعيل 
باشا إيضاح الكنون ج۲ › 
ص °۸٦‏ . 


اسم المؤلف 


7 ت۰۱٩‏ هھ 


. م‎ 6٥ 


۳ = ابن ا شر یف 
و ت وټ.۹ ھا 


£۹۹ م 


نبذه عن أهم أعماله 

السالكين إلى مقام العارفين » وصية 
الوالد والأب من الثلب والقلب وغير 
ذلك من المصنفات ف التصوف . 
محمد بن ابراه بن عبد الله بن جماعة 
الکنانى المقدسى » الشافعى › جم الدين 
أبو البقاء فقيه » أصولى اخبارى » ولد 
بالقدس ونشاً به » ومن تصانیفه : 
النجم اللامح فى شرح جمع الجوامع فى 
الأصول مجلدين » تعليق على الروضة فى 
مجلدات » تعليق المنہاج ف مجلدات لم 
يكمل » والدر النظم ف أخبار موسى 
الكل . 

هو محمد بن محمد بن ای یکر بن على 
بن مسعود رضوان الرى القدسى › 
الشيخ كال الدين أبو المعالى ابن أبى 
شريف الشافعى » أحذ عن الشهاب بن 
رسلان » والحافظ ابن حجر والشيخ 
يد السلام البغدادى وغيرهم ولازم 
خحدمة العلم» فيرع فى الفقه › 
والاصلن + والعرية وغيرها و تند 
للتدريس والافتاء» ومن تصانيفه 
حاشية على شرح العقائد للتفتازانى › 
وحاشية على شرح جمع الجوامع للجلال 
اجى . 


كحالة : معجم المؤلفین ج۸ › 
ص۲۰۷ . 


السيوطى : نظم العقيان 
ص۱۹۹ = ۲۱۹٣۰‏ ؛ الانس 
الŞجليسل‏ ج ص۲٦٤‏ 
ص۷۰۸ » ۷۱۰ ؛ الز رکلى 2 
الاعلام ج۷ » ص۳٥‏ ؛ فهرس 
اخططوات العربية بدار الكتب 
تحت رقم ۲٤‏ تفسیر تیمور 


e 


كان هذا عرضا لبعض نماذج من علماء بيت المقدس ف جال العلوم الدينية الختلفة » من حديث 
ی کی ی ية قمنا بها لكتاب الأنس الجليل 


ت » وف نفس الوقت يعتبر المصدر 


CB aS 
حيث قسم العلماء حسب مذاهبهم الدينية نية وهم الدين اطلع على ترجممم فقط بصرف النظر عمن ل‎ 


۳٣ 


يطلع على ترجمتهم وكانت النتيجة على النحو التالى : 

أولا : بالنسبة لعلماء الشافعية فقد ذكر وقف مير الدين فى کتابه هذا ترجمة ۲۹۸ فقيما من 
فقهاء الشافعية والذين على تراجمهم » أما بالدسبة للحنفية فقد ذكر لنا ترجمة لخمسة وستين فقيها من 
علماء الحنابلة » اا المالكية فقد ورد تراجم لثلاثة ةه وتلائين فقا ¢ وف النہاية ورد تراجم الارن 
عشر فقيما من فقهاء الحنابلة .°° 


وبذلكتهيكون أجمالى هذا العدد ٤٠١‏ فقيما من مختلف المذاهب › هؤلاء هم فقط الذين وقف على 
تراجم هم » فإذا أضفنا إلى هؤلاء الذين لم يقف على تراجم مم وقارنا بين ذلك العدد من الفقهاء 
وبين مساحة المدينة من جهة لأد ركنا كثرة عدد الفقهاء بالنسبة لصغر حجم المديتة » أما عن تلك 
المساحة والتى يذكر أحد الباحثين آنا م تكن تزيد عن ۸1۸ ألف متر مربع" . والحقيقة أن كثيرا 
من المصادر تشير إلى صغر حجم المدينة » فعلى سبيل الخال يقول عنما الرحالة بنيامرن التطلى والذى 
زارها فى أواحر القرن الثافى عشر اليلادى : « أن القدس مدينة صغيرة ." كذلك يعترف عير 
الدين بهذا الصغر فى حديثه عن مبافى المدينة بقوله : « والبناء مشحون جحيث لو تفرق على حكم 
غالب مدن ملكة الاسلام لكان حجم المدينة ضعف ماهو الآن ...“" كذلك يتفق كل من كوندر 
وريتشارد بكوك على أن عيط المدينة لايزيد بحال من الأحوال عن أربعة أميال » بل ريا يقل عن 
الق 

ومن جهة أنحرى فاذا قارنا هذا العدد من العلماء أو الفقهاء بالنسبة لعدد السكان والذى سبق أن 
أشرنا إليه ف الفصل الأول من هذه الدراسة » لتأكد لنا أيضاً أن العلوم الدينية بوجه خاص قد 
حظيت بسهم وافر ف تلك البيغة التى يغلب عاما الطابع الدينى » ومن الطبيعى أن ينيع ذلك الاهتام 
بتلك العلوم ما اتسمت به الحياة فى مدينة بيت المقدس من ”مات دينية » جعل من هذه المدينة إحدى 
المراكز الخصبة للفكر الاسلامى فى ذلك العصر . 


اللصوف : 

كذلك شهدت مدينة بيت المقدس نشاطاً ملحوظاً فى جال التصوف » ونبغ كثير من أبنائها فى 
هذا المحال > نذكر منم على سبيل الثال لا الحصر ابن غام المقدسى والذى سبقت الاشارة إليه > وله 
مخطوط ف التصوف بدار الكتب المصرية يقول أنه ماه حل الرموز وفواتيح الكنوز » وقد كتيه ليبرن 
للناس أنهم يجب أن يتبعوا من الكلام معانيه » ومن الحكم ما يبلغون به امانہم » حیٹ رای أن کثرراً 
من الألفاظ فى عصره قد ارتبك ف غموضها كثير من أهل الأعتراض » وذكر فى مقدمة كتابه كيفية 
حل ١‏ لاشكالات التى تواجه الناس فى فهم رموز القران والاحاديث › ثم تحدث عن الظاهر 
والباطن » وما يجب على الشخص أن يفعله حتى يصل إلى مرتبة القرلى إلى الله وحتى يوصف يمحبة 
ربه » وقد اتيحت لنا فرصة الاطلاع على هذا الخطوط اثناء دراسة بعض المصادر الخاصة بهذا الببحث 
فى دار الكت" . 


TY 


ومن مشاهير المقادسة ف التصوف « ابن المقدسى ( والذى يقول عنه المقريزى : « توق شيخ 
شيخ خانكاه بشتاك وخطيب جامعة وصنف كتاباً مفيداً ف التصوف » وتوف سنة ۸۷٦۹‏ / 
۷ م۳٠‏ . ومنهم أيضاً عبد اللطيف بن عبد الرحمن . ابن احمد بن العزبن احمد بن غانم السعدى 
الخزر جى الانصارى المقدسى » ويعرف بابن نباته » وبابن غام » له خطوط ف علم التصوف بدار 
الكتب تحت عنوان تحفة واهب المواهب ف بيان المقامات والمراتب ."" ومنهم أيضا الشيخ برهان 
التصوف تحت اسم « تحفة الطلاب ومنحة الوهاب فى الآداب من الشيخ والاصحاب” ٠‏ ون 
العصر . 
علم القراءات : - 

كذلك برع كثير من أبناء بيت المقدس ف ذلك العصر فق هذا العلم » نذكر منهم على سبيل 
الخال » مس الدين الجزرى » من علماء القرن الثامن امهجرى › والذى يقول عنه جير الدين : 
« اعتنى بالقراءات فأتقنها ومهر فيا وله مصنفات جليلة منها كتاب النشر ف القراءات العشر ونظم 
العشرة وذيل على طبقات القراء للذهبى والحصن ا لحصنن فى الادعية والاذكار » والتوضيح ف شرح 
الملصابيح وغير ذلك وجميع مصنفاته مفيدة نافعة وعين لقضاء الشام فلم يم له ذلك ..“" . وم 
أيضا ابن جبارة المقدسى توف سنة ۷۲۸ه/ ۱۳۲۷م » والذى استوطن القدس وتصدر لاقراء 
القراءات والعربية »> وصتضف تسیر ا وأشياء فى القراءات » ذكره الذهبى ف معجم شيوححه فقال 
عنه : « کان اماما مقرئا بارعا فقا حويا نشا إلى اليوم فى صلاح ودين وزهد “معت منه مجلس 
( ومنہم أيضا اين القباقبى و ت A4۹‏ ھا 
العشر . تصدى للأقراء » وانتفع به الناس » وولى مشيخة الجوهرية بيت المقدس . وله بديعية › 
وتخميس البردة » وبانت سعاد » و غير ذلك n‏ ٍ 


الدب والنحو : 

كان لعلماء بيت المقدس فضل يذكر ف هذا المجال » حيث کان فم نشاط كبير واضح طوال 
عصر سلاطين المماليك » نذكر مهم على سبيل الخال لا الحصر » جم الدين الطوحى الصرصرى › 
والذى سبقت الاشارة اليه » وله عدة مصتفات فى الادب منها الرحيق المسلسل ف الادب › وتحقة 
أصلل الادب فق معرفة لسان العرب » وشرح مقامات الحريرى » وموائد الحيس ف شعر امرىء 
القيس . ويقال آنه له بمدينة قوص بصعيد مصر خزانة كتب من تصانيفة حيث أقام بها مدة » ثم نزل 
الخليل وتوف بها ."" ومنہم أيضا ابن جبارة المقدسى والذى سبقت الاشارة اليه أيضا » وقد توف 


۲A 


بالقدس » واشتغل فيا بعلوم الحربية »> وصنف شرحا كبيرا للشاطبية »> وشرحا انحر للرائية فى 
الرسم » وشرحا لالفية ابن معطى » وكان من العلماء الصالحين ."" ومنهم أيضا الشيخ الامام 
العلامة بو العزم محمد ابن محمد بن الحلاوی الشافعی النحوی « ت ۸۸۳ه/ ۷۸٤۱م‏ ۲ » كان من 
أهل العلم والدين » وهو من تلامذة الشيخ شهاب الدين بن أرسلان » وكانت له بد طول فى 
EI ST E E E‏ 
قیام فی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر . ومنہم أیضا این اى اللطف «ت ٩۹۲۸‏ ه/ 
N N GT DD TG DD‏ 
ووفاة » وله « الموضع المبين لاقسام التنوين « مخطوط ف النحو » وعقد اللالى لبدء الامالى » مخطوط 
فى خرانة حهمزة بدمشق » و« سائل السائل الى المعرفة الاوائل » خطوط .““ ومنهم أيضا برهان 
الدین ابراهم بن محمد بن ابی شریف « ت /٦۳۲‏ ١۲٥٠م‏ » الذى كانت له عدة کتب منہا : 
شرح قواعد الاعراب لابن هشام » وه منظومة قى القراءات ٠‏ و 9 نظم الننخبة » وله عدة 
ایر ۔ 


وجدير بالذكر أن الكثيرين ممن اشتغلوا بالأدب كان هم ميل لقرض الشعر كذلك توجد هم 
دواوین شعرية مازال معظمها مخطوطا حتى الان » وف حاجة إلى من يقوم بنشرها واخراجها إلى 
۲ 
حيز الوجود ٤‏ 


علم التاري : 

أما علم التاريخ فقد كان له نصيب بارز من نشاط وازدهار الحياة العلمية فى مدينة بيت المقدس 
على عصر سلاطين المماليك » يشهد بذلك بروز عدد من الأعلام الذين أنجبتهم المدينة وارتبطت 
حياتهم بها . ولايفوتنا أن نشير أن غالبية مؤرخحى بيت المقدس ف ذلك العصر كانوا يمشلون المدرسة 
الشامية » والتى تميزت بإهةامها الكبير جسجيل حم الأحداث الحلية والسياسية منها بوجه حاص »> 
إلى جانب اهتامها بالعلماء ورجال الدين من أصحاب المذاهب المتنوعة ."“ لذلك تميزت كتاباتهم 
باهتامها الفائو ." اجم والوفيات » والشئون الدينية » ونشاط علماء الدين › وذلك لن معظم 
هو لاء الم رحين N GS o‏ تفرض علمم خلفيتمم الثقافية الاهتام ذه 
النواحى وتلك الأمور .7“ نعنى بالخلفية الثقافية لمؤرخى بيت المقدس » أن نوعية التعلم التى كانت 
فى العام الاسلامى انذاك > هى ذلك النوع من التعلبم الذى قام فى اساسه على دراسة العلوم الدينية 
أولا » ثم علوم اللغة وتقويم البلدان » بالاضافة إلى بعض العلوم الأخرى من دراسة للتارخ والفلك 
والحساب ٤‏ ا 


Se TS 
E الدولة التى کان العمل ہا‎ eT الإداری للدولة من أرباب الأقلام » والذين تولوا‎ 


۳۹ 


مقدرة ثقافية وتعليما رفيعا بمفاهى ذلك العصر › والذين كانوا ق نفس الوقت من علماء الدين محكم 
نوعية التعلم التى كانت سائدة فى ذلك الوقت . كان هناك من المؤرخين الذين تصدق عليہہ هذه 
نو : من 
التسمية عدد من عرفوا ف مصطلح العصر بأولاد الاس .”“ . 


وهى تلك القعة من أبناء أمراء المماليك الذين لم يسهم الرق » والذين كانوا غالبا ينصرفون عن 
الحياة السياسية العسكرية التى يعيشها اباؤهم إلى حياة السلم والدعة » ذلك لان مفاهى ذلك العصر 
م تعترف بدا الوراثة ف الحكم مما كان السبب وراء ظهور تلك الفغة » وقد كان لبعضهم أهتام 
بالنشاط الثقافق وحم مساهمة فيه » وإن كانت الحقيقة أهم بحكم المولد من طبقة أهل السيف .<“ 
وقد يكون منهم من يسعده الحظ بأن يمنحه أحد السلاطين أحدى الرتب الحربية الهامة مثلما حدث 
لخليل ابن شاهين .“““ ء لكن تعليمهم الدينى واشتغاهم بيعض المناصب الادارية هو الذى حدا بنا 
إلى ادراجهم ف القسم الأول من المؤرخين » فضلا عن أن بيت المقدس لم تعرف الا واحدا فقط من 
هذا الفط وهو اين شاهين » وهذا الفط من المؤرخحين فى عصر سلاطين المماليك كانت تستهويه 
الموضوعات ذات الصلة بالادارة وشغون الحكم » ولكن أهم مايلفت نظرا الباحث أنهم حيت 
يكتبون تاريخا بالمعنى الحدود للكلمة » تكون كتاباعهم عيارة عن نسخ وتجميع للمعلومات من 
الصادر التى يعتمدون عليما دون مساهمة أصيلة من جانمم . ولكنهم حين يكتبون بقصد احر غير 
تدوين التار » مثل وضع المراجع اللازمة لافراد مهنم » يضعون بين أيدى العلماء والباحشين مادة 
غاية فى الغراء والطرافة » ومعلومات لاتجد هما مثيلا فى المصادر التاريخية العقليدية ٠“‏ 

أما الفط الثانى » ونقصد به عام الدين امرخ » فهو يدل على هذا الطراز من المؤرخين الذى جمع 
بين دراسة العلوم الدينية الخحلفة وبين علم التارجخ إلى جانب تولمم لكثير من المناصب الدينية 
الختلفة » مشل التدريس والافتاء والقضاء وغررها . وتجدر الاشارة إلى أن هذا الفط من الموّرحين › 
كان يشل أغلبية مؤرخحى بيت المقدس فى ذلك العصر الذى نتناولة بالدراسة » هؤلاء كانت تستهويهم 
بصفة خحاصة الموضوعات ذات الصبغة الدينية . 


واحيرا تجب الاشارة إلى نتا فى عرضنا لمؤّرخى بيت المقدس فى ذلك العصر سنتاوهم حسب 
ترتيب سنى وفياعہم » بصرف النظر عن ترتيبهم وفق التقسم الذى اوردناه كذلك فى عرضتا لاساء 
مؤلفاعهم فقد أكتفينا بتسجيلها فى قائمة المصادر فى أخر الببحث ونذكر منهم على سبيل الخال : - 
١‏ - آبو شامة « ت ٦٦٥٩‏ ه/ ۹۲۹٦‏ م ١(۲‏ 


هو عبد الرحمن بن ا“ماعيل المعروف بأهى شامة المقدسى » ولد سنة ٠۹٦‏ ه بدمشق » وترهى 
تربية دينية » فبحفظ القر ان والحديث والفقه » وانتقل إلى الاسكندرية وتتلمذ على كبار المشايخ » 
ولقد الف ف الفقه واللغة › إلا أن أهم مؤلفاته هو كتاب الروضتين ف أخبار الدولتين النورية 
والصلاحية » وقد بدأه مدح نور الدين محمود » ثم انتقل إلى تاريخ البيت الزنكى منذ عماد الدين » 
حتى وفاته وظهور نور الدين وجهودة فى توحيد الجبہة الأسلامية والاستيلاء على دمشق وض 


£ 


مصر ٠‏ م انتقل إلى تار صلاح الدين وسيرته وجهاده » حتى وفاته » ثم تكلم عن بعض الاحداث 
بإجاز بعد وفاة صلاح الدین وحتی عام ٥۹۷‏ هھ . ويمتاز كتاب الروضتين بتحرى الحقيقة وألدقة فى 

جمع المعلومات و العرض » ولذا يعتبر من أهم المصادر - التاريخية فى الحروب الصليبية › 
u,‏ قيام الدولة اللو وقد اعتمد فيه على روايات بعض المعاصرين مثل ابن الاثر »› وابن 
شداد » والعماد الكاتب وله كتاب اخر وهو کتاب الذيل على الروضتين › وفيه ابتدأً المؤلف تاريخة 
بسنة ٠۹٠۰‏ ه عقب وفاة السلطان صلاح الدين الأيونى › وقد - حصص ال جزء الا كبر من هذا الكتاب 
للأحداث الى شھدتپا الدولة الأيوبية » سواء فيما يتعلق بالصراع بينبا وبين الصايبيون » ام الخلافات 
التی نشبت بين أبناء البيت الايوبى نفسه » بالاضافة إلى ماذكره من آم الاحداث التى طرأت عل 
ی ی ع ار ور هام ا د فى أيديہم » وقيام دولة سلاطين 
المماليك ف مصر » وقيامها بالدفاع عن العالم العربى والاسلامى » وانتهى فيه إلى سنة ٦٥‏ مء 
وهى سنة وفاته » وتتجل فى كتابات هذا المؤرخ هم خصائص المدرسة الشامية فى عصر سلاطين 
المماليك اا والتی تميزت بالاهتام بذ کر هم الأحداث احلية والسياسية منها بوجه خحأاص » 
باللاضافة إلى الأهتام بالنواحی الدينية » هذا فضلا عن عدم أعتادها على الموّرخين المصر بين الا فيما 
يتعلق بالاحداث التى وقعت lT‏ 1 


۲ ) ابن فضل الله العمری « ت ۷٤۹٩‏ ه/ ۸٤۱۳م‏ . 


احمد بن حى الدين يحيى بن فضل الله ابن بى بن عفان » القاضى شهاب الدين العمرى القدسى 
الأصل » دمشقى المولد والمنشاً » كاتب السر بالديار المصرية . “ وهو من أسرة تولت ديوان 
الانشاء بعمصر على مدى قرن SENS EG‏ 
العمل فى الدواوين » وكتب ف الانشاء حين تولى والده كتابة سر دمشق » وكان هو الذى يتولى 
قراءة بريد التاصر حمد بن قلاوون › وتقلب العمرى ف عدة وظائف ف الجهاز الادارى لدولة 
سلاطين المماليك فقد عمل بالقضاء فترة من الزمان » ثم خلف أياه فى رياسة ديوان الانشاء"“ . 
ويبدو أنه کان أبداً مکابراً الأمر الذى جر عليه مصائب عديدة منها غضب السلطان عليه الامر الذى 
أدى إلى اعتقاله ومصادرته » بل إلى قطع يده والزج به فى السجن .“ وقضى السنوات الاخيرة من 
عمره دون عمل حتی واتته المنية فى دمشق سنة ۷٤۹‏ ه .° 


وعلى الرغم من أن شهاب الدين العمرى قد كتب عدة مؤّلفات ف عدة أغراض تنوعت بين 
تقوم البلدان والتاري > وشعون الادارة > وتراجم الشعراء ف المشرق والمغرب خلال القرن الثامن 
المجرى » فإن مؤلفه الشامل المعروف باسم مسالك الابصار فى مالك الامصار قد شمل معارف 
وعلوم عديدة . ومع أن عنوان هذا الكتاب يعطى أنطباعا بأنه من كتب الجغرافيا" ” . وهو فى 
اربعة عشر جزءا وموضوعه کا يقول عنه العمرى نفسه : « وصف الارض وما اشتملت عليه برا 
ويمحرا» وهو قسمان وما - ف الأرض » وثانيهما - فى سكان الآرض » والقسم الاول منہما 
نوعان اوطحما المسالك » وثانمما الممالك » أما المسالك › ففيا وصف لقدار الأرض وهيئتما وذكر 


٤١ 


للأقالم السبعة » والبحار وما يتعلق بها » وذكر للطرق » وذكر للقبلة > وكيف يستدل عليها اح . 
وأما الممالك ففيما وصف لمالك الاسلام وحدها » لم يتجاوز حدها « قائلا فى ذلك :» وآن كان ف 
العمر فسحة » وق الجسم صحة »› وللهمة نشاط » وللنفس انبساط لاذيلن بممالك الكفار هذا 
القصنيف .. « وأما القسم الثاني من الكتاب فأنواع أو أبواب : منها ياب ف المقارنة بين المشرق 
والمغرب » وباب ف الدياتات » وباب فى طوائف المحدينين › شم باب ف التارجخ . اح فيه للدول التى 
جاءت قبل الاسلام » ثم للدول الكائنة فيه بالفعل ... )"“ .. ويعتبر كتابة هذا موسوعة » ودائرة 
معارف » فهى تشتمل على كل مام طبقة الكتاب من أمور الدولة وان كان القسم التاريخى منا ۾ 
یقدم لتا شيعا جیدا 7 


وترجع أهمية الكتاب التارجخية إلى أنه يضم معلومات فى الأدب والدياناث والتارج والاثار فضلا 
عن المعلومات الوافرة المتعلقة بالحياة الاجتاعية » والاقليات الدينية » وعلاقما الرمية يالدولة . وعلى 
عادة كتاب تلك العصور نجد العلوم ترج بالآداب » ولايغفل المؤلف فرصة لكى يورد لنا عدة 
أبيات من الشعر » أو قطعة من النثر البليغ ء ومن الواضح أن موقع العمرى كواحد من رجال الإدارة 
اممل و كية وعمله ف ديوان الإنشاء هو الذى حدا به إلى إختيار الموضوعات التى عالجها فى هذه 
الموسوعة التارجخية - الجخرافية الأدبية لكى تكون مرجعا عاما لمن يشتغل بالكتابة فى دواوين الدولة 
امل وكية .” . فضلا على أنه يلقى كيرا من الأضواء على كثير من جواتب الياة ف العصر 
المملو كى الباكر . 


والكتاب الثافى ا للعمری هو كتاب « التعریف بالملصطلح الشريف » والراجح أنه أف هذا 
الكتاب فى الفترة الأخحيرة من حياته » والتى قضاها تحت وطأة التقاعد الاجبارى وف هذا الكتاب 
وضح نمار خيرته كواحد من كيار المسقولين ق الجهاز الادارى للدولة » وقصد به أن يكون مر جعا 
فى كل ما تاج إليه من يعمل بالدواوين ويقول المؤلف أنه جعله .... لا يحتاج إليه فى ذلك الديوان 
المباشر ء ويكون له كالمعلم الحاضر والجليس المباصر ... » وعن مضمون الكتاب يقول العمرى 
« “ميته بالمصطلح الشريف › وجعلته سبعة أقسام REE Gy AI‏ 
والتقاليد والتفاويض والتواقيع والمراسم والمناشير » والثالث ف نسخ الايمان » والرابع ف الامانات 
والدفن والهدن والمواصقات والمفاسخات والخامس ف نطاق كل مملكة » ماهو مضاف اليما من المدن 
والقلا ع والرساتيق » والسادس فى مراكز البريد والحمام ومراكز هجن الثلج » والمراكب المسفرة فى 
البحار والمناور والمحرقات » والسابغ ف أوصاف ماتدعو الحاجة إلى وصفه ... 7 .. وبذلك ترك 
لنا مصدرا هاما لعرفة صيغ المراسلات والالقاب » فضلا عن النظم الادارية فى الشطر الأول من 
عصر سلاطين الماليك e‏ ترك لنا رجل الادارة المؤرخ معلومات تاريخية قيمة عن جوانب 
هامة من تاريخ دولة سلاطين المماليك ."“ . 


أما كتيه الأحرى قمنها تذكرة ا-لخاطر » و-حسن الوفا لمشاهير الخلفا » والدعوة المستجاية » ودمعة 
البا كى و يقَظة الشا كى » وذهيية الحصر » وسقرة السامر ويقظة المسافر » وصياية المشتاق فى المدائح 


۲ 


التبوية عليه السلام والتحية » فواصل السمر فى فضائل ال عمر ف أربع مجلدات وكذلك له نفحة 
الروضنة وغير ذلك ."© . 


۳ - ابن سرور المقدسی ر« ت ۷٦٥١‏ هھ/ ۱۳۹۳ ) . 


هو الشيخ الحافظ الحدث جال الدين أبو محمود احمد بن محمد بن ابراهم بن هلال القدسى 
الخواص الشافعى » درس بالمدرسة التدكزية بالقدس الشريف بعد وفاة العلالى ء وصف المصباح ف 
الجمع بين الاذكار والسلاح » ومشر مثور الغرام إلى زيارة القدس والشاح > و کان فراغه منه ف يوم الأربعاء 
الثالث والعشرين من شعبان سنة ۷١۲‏ ه بيت المقدس ويعتبر كتابة هذا ضمن كتب الفضائل حيث 
تحدث فيه عن فضائل بيت المقدس » والاحاديث النبوية التى تتضمن ذلك » تم فتح القدس على يد 
عمر بن الخطاب » وذكر بناء قبة الصخرة » کا ذكر العجائب التی كانت فى بيت المقدس ف الزمن 
الأول » ثم أسماء بيت المقدس » وقبور الصحابة بہا ک) أورد عددا كبيرا من أحاديث المضاعفة » سواء 
مضاعفة الحستات أو السيعات » والصلوات فى بيت المقدس وشد الرجال إلى المسجد الأقصى » 
والمحث على زيادة المدينة » فضل الصدقة فیا کا تحدث عن الأنيياء الذين زاروها » أو دفوا بها منذ 
حلق الله ادم عليه السلام الى عمد عه ء واحتم الكتاب بذ كر فتح السلطان صلاح الدين الأيوبي 
E Cg a‏ 
دار الكتب المصرية أثناء الاعداد هذه الدراسة ..."° .. 


وکا هو واضح من هتا العرض › يتضح لنا أن مؤلفة من نمط رجل الدين المؤرخ الذى يبع 
بالتواحى الدينية اهتاما كبيرا » وأثناء عرضه للموضوعات ذات الدلالة الدينية يتناول بالحديث بعض 
الأحداث الحلية » وقد حذا حذوة ابو موسی المقدسی « ت ۷۷٦‏ ه/ ۱۹۷٤‏ ) والذى جمع تارجنا 
لبيت المقدس واهتم فيه بذ كر الوفيات بشكل عتصر حتى قرب سنة وفاته حسہا يشير ابن حجر 
بذلك'“ كذلك یذ کر لنا حير الدین تاج الدین التدمری « ت ۸۳۳ ه/ ۱٤۲۹‏ م « حطيب مقام 
الخلیل والذى صنف کتايا اماه » مثير الغرام ا زيارة الخليل عليه الصلاة والسلام وهو کتاب 
حسمن فيه فوائد ا والواضح من التسمية آنه س کت الفضائل أيضا 
٤‏ - ابن حجر وت ۸٥٦‏ ه/ ٩٥٤۱م‏ ) . 

هو شهاب الدين احمد بن حجر العسقلانى الأصل » المصرى المولد والمنشاً » حقيقة أنه لايتتمى 
لف بیت المقدس أصاد ولانشأة »› ولکن أبن حجر ردد علا »> ودرس e‏ آل عل 
الملقشندى وبدر الدين اہن مکی › ومد المنبجى ء ومد بن موسى وغيرهم 

ويحل الامام ابن حجر العسقلافی من آبرز العلماء الذين عاشو! ف الفترة مابين ن احريات القرن 
PEE GSE E e pC E‏ 
غير مدافع مايا له من الذکاء والفطنة کت له اللحاة فى القاهرة › وماأفاده من 6 ف 


E 


الحجاز والعن والشام وما شغل به من رفيع المناصب وسنى المراتب e‏ 

وهو مثال عالم الدين المؤرخ » حيث حبب إليه الحديث » وانصرف إلى دراسته انصرافا كليا 
يا-لحجاز ومصر والشام والمن » حتى صار حجة عارفا بالعوالى والتوازل » واشتهر أبن حجر ف عام 
التدريس والفتيا » وذاعت شهرة مؤلفاته الضخمة المحعددة فى الحديث والفقه والتراجم واشهرها 
كتابة المسمى فتح البارى ف شرح البخارى » وهو ف ثلاثة عشر مجلداً » ولو نم يكن له غيرة من 
المؤّلفات لكفى للتنويه بعلو كعبه » على قول معاصرية »› والنتفعين به من امحدئين حتى الوقت 
الحاضر وبلغ من شهرة هذا الكتاب أن السلطان شاه رخ بن تيمور لنك وغيره من ملوك البلاد 
الاسلامية بعثوا فى طلبه بسؤال علمائهم » وأن نسخا مته بيعت 'بثلثائة ديتار"' . 


ولقد شغل ابن ججر كيرا من الوظائف المامة فى عصر سلاطين المماليك › وهى وظائف هيات 
له السبيل للوقوف على ماجريات السياسة الممل وكية » ودحائلها انذاك ومكنته من الاتصال المباشر 
بالمصادر الأولى لأحداث هذا العصر سواء أكانت هذه المصادر هى السلاطين أنفسهم آم کبار 
رجالات الدولة أم طلاب العلم أو الوثائق التى لم تتوفر كثيرا لمن عاصروه من المؤرخحين ؟ . فمنذ 
عام /١٤۲٤‏ ۸۲۸ه ولي منصب قاضى القضاة الشافعية » وهو أكبر متاصب القضاة وقتذاك › 
ولصاحيبة الأولية على سائر قضاة المذاهب لكون مذهب الشافعى هو المذهب الرسمى للدولة . وظل 
ابن حجر متقلدا هذا المنصب مدة إحدى وعشرين سنة » على أنه عزل عنه وأعيد إليه مرارا فى أثناء 
قلك الفترة الطويلة "“ . وقد أتاح له هذا المنصب وغيره من المناصب التى تولاها ف التدريس فرصة 
الاحتكاك بكبار رجالات الدولة فى عصره › فنراه يكار من الاشارات عن روايتة عنه بحض 
السلاطین کالؤيد شيخ والظاهر ططر » وف استعماله مکاتبات وتقاریر لم ترد عند غیره من 
المؤرخين"“ و كذلك استطاع بفضل مكانته هذه أن يصور أحداثا فريدة ف حقیقتها مثل کشفه 
القناع عن عاولات فاشلة حاو لة صليبية بين أراجون والحبشة ف زمن السلطان برسياى لسحق قوة 
ر ی 


کان ابن حجر عالا من علماء الدين » سواء من حیت دراسته وثقافته » أو من حيث الوظائف 
التى تولاها . وكان نتاج هذه الحياة الحافلة مايزيد علي مائة وخمسين مؤلفا تر كز معظمها ف اللوم 
الدينية . وذاع صيته بين الناس وتداولوا مؤلفاته ومن المغير أن هذا العام الدينى الورع كان شاعرا 
رقيقا كتب كيرا من الشعر اليد حتى قال عنه ابن تغرى بردى أنه « قاضى قضاه الديار المصر ية 
وعالمها وحافظها وشاعرها" » کا طبعت مؤلفاته بطابع الدقة وتحكم العقل والمنطق » فهو لايورد 
حبرا الا بعد أن يكون قد انتظمت عنده أسباب الدراسة والبحث والفحيص والتحقيق والمقارنة 
والتقبت والايضاح » وإلا بعد أن يطبق عليه قواعد الجرح والتعديل .“ کا أن شغفه بالتراجم مله 
على أن يفيض فا بأ كثر ما دون فى حوادث سنة بأكاها وله فضل ف أنه كتب الوفيات على ترتيب 
أمجدى » وحذا حذوه ف ذلك تلميذاه السخاوى وابن الصيرف وهو أول من ابتكر فكرة الكتاب 
الشامل لوفيات قرن بأكملة » وهو صاحب فكرة تسمية تلك الكتب على عنوان القرون › وإليه 


\Et 


یرجح الفضل ف العناية بتر اجم الفاضلات الحدئات من التساء » و كتابة الدرر الكامة ف أُعيان اة 
الثامنة دليل واضح على ذلك" . 


ومن أهم مؤلفاته التارجخية « إنباء الغمر بأبناء العمر ٠‏ وقد نشر هذا الكتاب فى ثلاثة أجراء أستاذنا 
الدکتور حسن حبشی » وهو کتاب یتناول تار مصر والشام رالدرل التى تتاخمها والتى كانت هما 
ہا علاقات ایا كانت صورة هذه العلاقات وكذلك تراجم الرجال والنساء الذين قدر هم أن يوتوا 
E E O ET‏ 
وفاته بعامین . ومن ثم كانت هذه الفترة شاملة للفترة الأخيرة من حكم السلطان شعبان ثم برقوق 
وفرج والمؤيد شيخ الحمودى وبرسباى وجزء من سلطنة جقمق » ولم يقض فيما ابن حجر عند حد 
الأحداث السياسية »> بل تناول الأوضاع السياسية والاأقتصادية والتجارية » ج تضمن بعض قوة 
. كذلك 1 بالأوضاع الاجتاعية للشعب المصرى » ول تفته الاشارة فى كثير من الأحيان اک 
ا الشعبى > لآ اه خحصص جزءا کییرا منه لذ کر الأدباء والفقهاء والقضاة ورجال الدين 
والمعتقدين وأصحاب الحرف وشهيرات النساء ف عام العلم والقضاء » كذلك كان ابن حجر من 
اتا الرحلة ف تتبع الأخبار ف أنحاء مصر والشام والحجاز والمن » ولقد أتاحت له هذه الأسفار 
مزيدا ٠ن N‏ جم التى لامجدھا بہذه الوفرة عند غیره ممن عاصروه کالمقریزی والعینى وان 
تعری ہردی 0 


أما كتابه الثانى فهو ف التراجم وهو الدرر الكامنة ف أعيان الائ الثامنة » وهو سفر ضخم جمع 
فيه ترالجم مشاهير القرن الثامن الممجرى وفقا لترتيب أججدى . وفى هذا الکتاب ذكر أخبار أعيان 
العصر من الساسة والقادة الحسكريين » والعلماء والفقهاء والأدباء" . والحقيقة أن كتابيه هذين 
من أهم المصادر التى أعتمدنا عليما فى دراستنا عن بيت المقدس فى ذللك العصر سواء من الناحية 
العلمية وما يتعلق منها بذ كر كثير من العلماء » أم عن نشاط الحياة العملية بها . 

ومن علماء بيت المقدس الذين ألفوا ف التارخ عن فترة بعينها أيضا » محمد بن أهى حامد القدسى 
الشريف » من علماء القرن التاسع المجرى » وترجع أهمية هذا الولف فى أن له مخطوطة بمعهد 
المخطوطات العربية تحت اسم « دول الاسلام الشريفة البهية وذكر ما ظهر لى من حكمة الله الخفية فى 
جلب طائفة الاتراك الى الديار المصرية ١‏ وهی عبارة عن مختصر فى تارج ملوك مصر والدول 
الاسلامية فى صدر الاسلام الفة وأهداه إلى الأشرف يشبك الدوادارى“" .. 

ومن علماء بيت المقدس أيضا الذين كتبوا ف التاريخ الشيخ شهاب الدين احمد بن محمد بن عمر 
الشافعى المشهور بابن روحة اى عذيبة « ت ۸٥٩‏ ه/ ٠١١۲‏ م » فقد أعتنى بعلم التارج » و كتب 
كتابين أحدهما مطولا والآخحر مختصرا » وقد وقف مير الدين على معظم الختصر وهو مرتب على 
حروف المعحجم » إلا أن تاريخه الكبير لم يظهر بعد وفاته » وقيل أنه لما توف اطلع بعض الناس عليه 
فوجد أشياء فاحشة من ثلب أعراض الناس فاعدمه » كذلك له خطوطة ف مكتبة الخالدية بالقدس 
رآها الز ر كلى بنفسه بخط المؤلف تحت أسم « قصص الأنبياء » ويقول عن تاريخه المطول أنه كان سماه 


0 


« تار دول الأعيان شرح قصيدة الجمان »"" . 
كذلك تجب الاشارة إل ان ابن عبد الهادی المقدسی « ت ۸۷۱ ه/ ۱٤۹٩‏ م ٠‏ أحد علماء بيت 
القدس » له كتاب ف التارخ ماه « الرياض اليانعة فى أعيان المائة السابعة وهو کا. يبدو من امه أحد 
(A-‏ 
کی 


: م‎ ۱٤٩۸ ابن شاهین ‹ ت ۸۷۳ ه/‎ - ٥ 


هو حخليل ابن شاهين الشيخى » الصفوى » الظاهرى » غرس الدين ولد ببيت لمقدس سنة 
۲ م ۷۷٤‏ ه حيث عاش أبوه أميرا من أمراء المماليك ف تلك النيابة الشامية . وجاء ابن 
شاهين إلى القاهرة فى شبابة فدرس الحديث على ابن حجر » غير أنه ترك ممارسة العلم » والقتحق 
بالفرقة المملو كية المسماة باسم فرقة أولاد الناس » وهى الفرقة الخاصة بأيناء الأمراء من المماليك 
وسرعان مامضی این شاهین قدما فى طريق الوظائف » حتى أنه جمع ف يده سنة ٠٤١١‏ م وظيفة 
النائب والحاجب والمشد بالاسكندرية ويرجع بعض الفضل ف ذلك التعدد إلى أنه كان ها لاسلطان 
برسبای وتقلب ابن شاهين بعد ذلك فى كثير من المناصب والنيابات بمصر والشام » حتى إذا كانت 
سنة ٠٤٤۸‏ م أنعم عليه السلطان جقمق برتبة أمير مائة مقدم ألف » وهى أكبر الرقب الحربية فى 
دولة المماليك الاولى والثانية . 


ومن الطبيعى أن تتحكم طبيعة عمله كأحد آفراد الجهاز الإدارى ف كتاباته » وأن تستهوية 
الكتابة فى هذا الحال الذى يتعلى بالنظم الإادارية > ويتضح هذا ف آهم مؤلفاته وهو كتابه المسمى 
زبدة كشف المالك وبيان الطرق والمسالك › والذى كتبه ابن شاهين فى مجلدين يضمان بين دفتها 
أربعين فصلا » ثم أخحتصره فى جلد واحد إلى أثنى عشر فصلا » وذلك فى عصر السلطان جقمق . 
وهذا الختصر هو الذى بقى حتى الآن » وفيه تناول المؤّلف الدستور الممل و كى » وبين الوظائف 
الحربية والإدارية فى دولة المماليك الثانية التى تقلب ف وظائفها حتى قبيل وفاته بالقاهرة ف نوفمير 
سنة ۱٤٩۸‏ م هذا بالاضافة ال ان مولفاته الأحرى قد بلغت الثلائين 0 
٦‏ مير الدین ایی « ت ٩۹۲۸‏ ه/ ۱١۴۲۱١‏ م) . 


هو جير الدين أبو العن عبد الرحمن بن عمد بن عبد الرححهن العمرى المقدسى العليمى الحنبلى › 
ولد بالقدس وتوف بہا آيضا . وقد کان معاصرا للسلطان الاشرف قایتبای . وهو يندرج تحت عنوان 
عام الدين المؤرخ » حيث يستفاد من تاريخ حياته الذى رواه نفسه أنه تتلمذ على يد الشيخ تقى الدين 
القرقشندى ( ت ۸٦1۷‏ » وآنه كان على علاقة وطيدة مع علماء الدين ف بيت المقدس ٠»‏ و كثيرا ء ما 
کان یلتقی بہم ق حلقات الدرس حيث يتناقش الجميع ف العلوم الدينية . كذلك إرتحل إلى القاهرة 
حیث قضی ہا تسع سنوات ف الدراسة والتحصيل » ثم عين قاضيا لمدينة الرملة سنة ۸۸٩‏ ه / 
٤‏ ۱ م ثم قاضيا للقدس سنة ۸۹١‏ ه/ ٠٤۸٦.‏ م » واستمر كذلك إلى أن تقاعد عن العمل سنة 
۲ ه/ ۱١۱۹‏ م ای قبل وفاته بست سنوات ."“ . 
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ومن أهم مولفاته کتاب الأنس ال جليل بتار القدس والخليل الذى جمع فيه توارج المدينة من ادم 
إلى سنة ٠٤۹٤‏ م» وهو من أهم الكتب التى تناولت تاريخ مدينة القدس ف العهدين الأيوبي 
والممل و کی » حيث بدأ كتابته فى ٠١‏ ذى الحجة سنة . ۰ ه/ ۱٤۹٤‏ م ۰ وانتهی منه فی ۱۷ 
رمضان سنة ١٤۹١ /٩۹۰۱‏ م » ويذكر لتا فى مقدمة الكتاب الأسباب التى دعته لتأليفه بقولة « وأغا 
دعافی لذلك أن غالب بلاد الإسلام قد اعتنى بها الحفاظ وكتبوا ما يتعلق بتارجخها نما يفيد أخبارها 
الواقعة من الزمن السابق وبيت اللقدس م أطلع له عل شىء من ذلك يختص به » ونما ذكروا فى 
التواريخ أشياء فى أماكن منفر قة . وريت الانفس متشوقة إلى شىء من هذا الفط الذى قصدت فعله > 
فإن بعض العلماء كتب شيا يتعلق بالفضائل فقط » وبعضهم تعرض لذ كر الفتح العمرى وعمارة 
ی ا وه د ر الفح الع جي واقتصر عليه وم يكر ما وقع بده وبعضهم کنب تارجتا 
تعرض فيه لذ كر بعض جماعة من أعيان بيت المقدس مما ليس فيه كبير فائدة . فأحببت أن أجمع بين 
ذكر البناء والفضائل والفتوحات وتراجم الأعيان وذكر بعض الحوادث المشهورة ليكون تاريخا 
E‏ 

وقد قسم كتابه هذا إلى مواضيع مستقلة كالمدارس والمساجد والأسواق والكتائس والمزارات › 
وضمن کل موضوع من هذه الموضوعات يتبع المؤلف الترتيب الحولى عند ذكره اللحوادث السياسية 
المحعلقة بالموضوع › وإذا كان جير الدين يسرد الحوادث ذات الصيغة السياسية والاجتاعية 
والاقتصادية فى كتابه هذا » فإن إهتامه بها لايبدو أكبر من أهتامه بالأحداث ذات الطابع الدينى 
المتصلة بنشاط الفقهاء ويتضح هذا من أن الجزء الأكبر من كابة قد خصص لتراجم عدد ضخم من 
الفقهاء ف بيت المقدس » وتوسع ف الحديث عن القضاة ومذاهبهم وتوارج توليتيم وأعماهم . ۵ 

ومع هذا فيمكننا القو ل أننا وجدنا من بين ثنايا هذا الكتاب الكثير من الأحبار الاجتاعية » 
والمحلومات الادارية والسياسية الخاصة بمدينة بيت المقدس قى ذلك العصر › والتى لم يتعرض ها أحد 
م 

كذلك له کتاب احر ف التراجم تحت اسم المنہاج الأحمد فى تراجم اأصحاب الامام أحمد بن 
حتيل فى أربعة مجلدات » وهو مخطوط بدار الكتب المصرية » من هذا العرض الذى وردنا فيه بعض 
الماذج لمؤرخحى بيت المقدس » يتضح لنا أن النشاط ق محال التاريخ كان نشاطا متصل الحلقات » وأن 
الكتابة التاريخية فى بيت المقدس شهدت تطورا ملحوظا فى ذلك العصر » ونقصد بذلك أن تلك 
الفترة شهدت تحولا من كتابة التارخ الموسوعى الشامل إلى الاهتام بالتارج الحل وهذا مايتضح لنا 
من كتابات جير الدين » والذى تميزت كتابته بعدم التصنع ونعنى بذلك أنه لم يكتب هذا التارجخ حبا 
قى استجلاب الرضا عند سلطان أو أمير مثلما كان الخال عند معظم مؤرخحى ذلك العصر . كذلك م 
تکن کتاباته ذیولا وتکملات لکتب سبقته زمنیا . 
الرياضيات : 


اما فى جال العلوم العقلية والتجريبية فقد شهدت مدينة بيت المقدس نشاطا ملحوظا ف هذا 


\E¥ 


الجال » وقد برع كثير من أبنائها فى هذا المضمار » ومن ذلك أن عبد الرحمن بن محمد بن ابراهم بن 
عبد الله بن اى عمر المقدسى اللفطيب شمس الدين أبو الفر ج أبن العز الحنبلى الفرضى » الذى ولد سنة ‏ 
۸ ه/ ۱۲۹۹ م مع من الحسن بن على الحلال وعيسى المغازى والتقى سليمان وغيرهم › 
واشتغل بالحلم ومهر ق الفرائض وانتقح به الناس فيا وكان من الأخيار » أقراً با-لجامع المظفرى مدة 
ومات فى جمادى الآحرة سنة ۷۷۳ ه/ ۱۳۷١‏ م“ كذلك جحدثنا جير الدين عن الشيخ الفاضل 
عثان الحصنى الشافعى الفرضى كان من أهل الفضل » وله يد طولى ف الفرائض › وكان اشتغاله 
ببلاده قى جهة الشرق › م استوطن القدس واشتغل عليه جماعة وانتفعوا به » و كانت وفاته بعد 
الثانين والغاغائة بالقدس الشريض*““ . 


ومن علماء بیت المقدس ف الریاضیات أیضا الخلیلی ت ۸۰۷ ه/ ٠۲۰٤‏ م وهو موسى بن حمد 
الخليلى » شرف الدين » كان أفضل من بقى بالشام ف علم الميعة وله تاليف منها « تلخيص ف معرفة 
أوقات الصلاة وجهة القبلة عند عدم االات خطوط « ورسالة ف الربع المشطر بعرض دمشق ) › 
خط ور ف لاط لات ومر ف رواج ۹ 

كذلك من علماء الرياضيات الذين وفدوا إلى بيت المقدس وارتبط امهم با شيخ الإسلام 
شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عماد الدين بن على الملصرى ثم المقدسى والمشهور بابن المائم « ت 
٥‏ ه/ ۱٤١۲‏ م» وكان قد اشتخل بالقاهرة ومهر ف الفرائض والحساب ولا ولى القمنى تدريس 
الصلاحية أحضره إلى القدس واستنابه فق التدريس وصار من شيوخ المقادسة » ثم استقل يتدريس 
الصلاحية وجمع ابن الام فى الفرائض والحساب تصانيف كثيرة » يقول عنه ابن حجر « اجتمعت به 
و ا 

ومن مؤلفاته التحفة القدسية منظومة ف الفرائض » وترغيب الرائض ف علم الفرائض والحاوى ف 
الحساب » وشرح الارجوزة الياسمينية ف الجبر والمقابلة والفصول المهمة ف مواريث الامة » والمسمع 
شرح المقنع له ف علم اليغة » والمشرع ف شرح المقنع أيضا ف الجير والمقابلة » والمعونة فى حساب 
المواء » ونزهة النفوس ف بيان حكم التعامل بالفلوس""“ كذلك له عخطوطة أخحرى بدار الكتب 
الملصرية تحت عنوان « مرشدة الطالب إلى أسنى المطالب فق علم الحساب » وقد قسمها الى مققدمة 
ضمنہا عدة مسائل منها الاستدلال على العدد من حيث الأسماء والأشكال ء ثم تحدث ف الفصل 
الأول على مراتب العدد الوضعية وبيان E‏ الفصل الثانى تحدث عن كيفية 
وضع الاشکال ف مراتبہا وتبیون قراءتہا لطالبہا و e an CS SE E‏ 
فى معرفة سس الكرر من وجهة امه » والفصل الرابع ف العكس وهو معرفة الاسم من الس » ثم 
القسمة بأتواعها الختلفة ثم تحدث عن الكسور واستعمالاعها ومعرفة النسبة بين عددين › ثم الطرح 
واستخراج امجهول . وف كل عملية من هذه العمليات يورد كيرا من الاأمغلة المتنوعة التى تعين 
القارىء على الفهم » وهى خخطوطة لاغنى عنہا لدارس الرياضيات » وإن دلت على شىء فهى تدل 
على غزارة معلومات مؤلفها » ومدى ماوصل إليه علمه فى هذا الجال وهى من الخطوطات التى 
أتيحت لنا فرصة الاطلاع علا أثناء الاعداد هذا الببحق"“ . 


YEA 


كذلك وجدنا له مخطوطة آحرى بدار الكتب تحت | a O‏ 
يسيرة من علم الحساب يضطر إلى معرقتها من يريد الشروع ف الفرائض « وتحدث فما أيضا عن 
الأعداد الأصلية وأنواعها > وكذلك الأعداد الفرعية تحدث عن عمليات الضرب والقسمة 
والكسور » وجعل كل منها بابا »> والخطوطة عبارة عن كراسة ضغيرة تتكون من عشر ورقات “° 
وكذلك أتيحت لنا فرصة قراءة إحدى مولفاته وهى خخطوطة تحمل العنوان ٠‏ إرشاد الطلاب إلى 
وسيلة الحساب » فيقول فيما آنه قسمها إلى مقدمة وثلائة أقسام وخايمة » أما المقدمة ففيها مسائل أربع 
تشتمل على أسماء العدد و بيان أنواعة وأسوسه ومنازله وهی مراقبه » ومعرفه نوع العدد من مرتبته 
والعكس وف القسم الأول تحدث عن أعمال العدد الصحيح فى الضرب والقسمة کا تحدث عن 
ضر ب العدد فى الأعداد ا و ا ا ا ا بار اغا 
سواء قسمة الأعداد الصحيحة أم الكسور » وف القسم الثالث تحدث عن الجذور واستخداماعها فى 
العمليات الحسابية الختلفة » واخخطوط مكتوب بخط نسخ جميل » واضحح فيه دقة المؤلف وحسن 


٩۹ 
E 


ومن مولفاته أيضا التى أطلعنا عليما فى علم الحساب أو ما يكن أن تطلق عليه حاليا » إمساك 
الدفاتر المستخدمة ف عمليات البيع والشراء وف البنوك والحسابات خطوطة تحت اسم « المعونة ٠‏ 
EEE ES OC EOE‏ 
العدد وكيفية التوصل إلى استخراج المجهولات » ثم أسماء العدد ومراتبه > وجميع العمليات الحسابية 
ومايہم كل المشتغلين بهذا العلم معرفته » كذلك تناول استخدام الكسور ونواتج استخداماعها ف 
العمليات احسابية وبيان ذلك کا عرض الاعداد المتناسبة وبعض الجداول الرياضية الخاصة بالحواليات 
العددية كا تناول بالحديث المحسمات والمسطحات هذا بالاضافة الى كيفية حساب عمليات الليل 
والنهار ومسائل البريد » ومسائل التلاق » وكيفية حساب الزكاة من الذهب والفضة › ثم اتم 
الكتاب بخواص بعض الأعداد » وقد فرغ من كتابة هذا الخطوط ف ليلة الأربعاد رابع شعبان سنة 
و 

ومن مؤلفاته أيضا التى طالعناها مخطوطة تحت اسم « المتاسخات » ويتحدث فيا عن كيفية 
الفصل بين الورثة إذا تعدد مصادر إرثهم »› وقد كتب هذه الخطوطة بناء على سوال بعض الطلابة له 
وهو يذكر » أنه تعلم ذلك الفن من استاذه اى الحسن الحلاوى ره الله ولم ير ذلك مسطورا فى 
مصنف من قبل » وقد بين فيه لطلبته كيفية الفصل ف المشكلات التى تعترضهم بإستخدام الجداول , 
الرياضية » حيث عرض عدة جداول لحالات ختلفة من الأشخاص وقام بحلها هم » وهى خخطوطة 
من شر ورقة دون فى كل منها كثيرا من الحداول الرياضية التى يمكن الاستعانة ہا فف هذا 
الغر 7 

هذا وتجب الاشارة إلى أننا قصدنا فى الحديث عن ابن الام كأحد العلماء الذين ارتبط امهم 
بمدينة بيت المقدس » وف تحليل تلك الخطوطات لكى نستدل مہا على أن ذلك العصر كان عصر 
ابتکار ولم یکن - کا يصفه بعض المؤرخين بأنه عصر جمود فكرى » اقتصر فيه جهد العلماء على 

۱۹ 


جرد النقل أو الشرح أو التلخيص - بل هو عصر ابتكار ونبوغ فكرى » وأنه استمر كذلك حتی 
اواخحر ستنى عصر سلاطين المماليك » حيث يحدثنا السيوطى عن ا”ماعيل بن ابراهم بن محمد بن على 
بن شرف المقدسى الشافعى » عماد الدين »› بن العلامة الأوحد » الفرضى الحاسب » أحد الأركان فق 
بلده . أحذ عليه شيخ السيوطى « المناوى » وبعض الأ كابر > ومات بيت القدس سنة اثنين و خمسين 
واغائة عن ن تعن 9 

وأخيرا تجب الإشارة إلى وجود بعض علماء من أبتاء الذمة ممن اشتغلوا بالعلوم العقلية من رياضة 
وفلك » ودليل ذلك مايرويه لنا الرحالة الیہودى الأسبانى اسحاق بن شيلو سنة ۱۳٣۳٣۳‏ » فى حديثه 
عن الود ق القدس من أنه كان منہم من يشتغل بالفلك والریاضیات ولکن معظمهم کانوا يدرسون 
القانون““ . 


ز - الطب : 


ف محال الحديث عن الطب ف مدينة بيت المقدس على عصر سلاطين المماليك لابد لنا أن نشير 
إلى أن دراسة الطب كانت امتداداً لنشاط مدرسة الطب ف العصر الأيونى › والتى كان يلها الطبيب 
یعقوب بن سقلاب و« صقلان » الملکی القدسی « ت ٦۲۹٦‏ ه/ ۱۲۲۷ م » كان مولده بالقدس 
الشريف » وبه قراً شيشا من الحكمة على تاودزى الفيلسوف الأنطا كى » وأقام يعقوب ف القدس فى 
مباشرة البيمارستان الصلاحى إلى أن ملكه الملك المعظم بن الملك العادل آيوب فاحتص به » والذیى 
يقول عنه ابن أهى أصيبعة « كان أعلم أهل زمانه بكتب جالينوس » ومعرفتها والتحقيق لعانيا 
والدراية ها ... فاما معا لجات الحكم يعقوب فإنها كانت ف الغاية من الجودة والنجح وذلك أنه كان 
يتحقق معرفة المرض أولا تحققا لامزيد عليه ثم يشرع ف مداواته بالقوانين التى ذكرها جالينوس مع 
تصرفه هو فيما يستعمله ف الوقت الحاضر . وكان شديد البحث واستقراء الأعراض ميث أنه كان 
إذا انتقد مريضا لايزال يستقصي منه عرضا ومايشكوه ما يجده » من مرض حالا حالا إلى أن لايترك 
عرضا يستدل به على تحقيق المرض إلا ويعتبره » فكانت أبدا معالجاته لامزيد عليها ف الجودة .. 
واجتمع أيضا الحكم يعقوب ف القدس بالشيخ أهى منصور النصرانى الطبيب » واشتغل عليه وباشر 
معه أعمال صناعة الطب وانتقع به )“ کا قد خلفه من يعده ابنه سديد الدين أبو منصور والذى 
كان من أفاضل الأطياء وأعيان العلماء » متميز فى علم صناعة الطب » اشتخل على والده وعلى غيره 
بصناعة الطب » وقراً أيضا بالكرك على الامام مس الدين النسرو شافعى كرا من العلوم الحكمية › 
وحدم الحكم سديد الدين الملك الناصر صلاح الدين داود ابن الملك المعظم عيسى بن أهى أيوب إلى 
ُن توق( ۰) 

ومن الأطباء المقادسة فى عصر سلاطين المماليك » اسماعيل ين ابراهم بن سليمان المقدسى مم 
الملصرى عماد الدين » الذى اعتنى بالطب فمهر فيه وأحذه عن عماد الدين النابلسى وغيره » وكان 
حسن المعالجة ومع المعز الحرافى وانجد اين العدم والقطب القسطلانيى وغيرهم » مات ف جمادى 
الآخحرة سنة ۷۳١‏ ه/ ۳۳۰ 02 _ 


ومنهم أيضا محمد بن ابراه بن سليمان المقدسى الحكم الفاضل صلاح الدين المعروف بابن 
البرهان الجرائحى أبوه - سمع الحديث من الدمياطى وعلى بن عيسى بن القع ومع البردة من ناظمها 
حمد بن سعيد البوصيرى قال عنه أبن رافع « حدث وكان فاضلا ف الطب خلف ت ركة ضخمة قيل 
أنها تقارب ثلهاية ألف درهم وقال الصفدى قرا طرفا من العربية على اين النحاس وقراً الطب على 
العماد البابلستى ثم على ابن النفيس وكان فاضلا فى الطب مائلا إلى علم النجوم والكلام على طبائع 
الكواكب وأسرارها وقراً ق آخر عمره على الأصبہانى كثررا من الحكمة ومع عليه كتاب الشفا لابن 
سيتا والشيخ يشرحة قال و كان ف ذهنة وقفة وآكان إذا اجتمع هو ور کن الدين ابن القويع لايقوم 
المذ كور حتى يحمله ابن القويع ويمطیه » توف فى جمادى الأولى سنة ۷٤۳‏ ه ب . 


ومن الأطباء المقادسة أيضا ف ذلك العصر » أحمد بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عوض المقدسى 
الأصل الصالحى العطار شهاب الدين ويعرف بابن الحتسب » وكان أبوه يعرف باين رقية » ولد فى 
ذى الحجة سنة 1۹4 ه » وسمع من أبن الموازينى وعيسى المغارى والتقى سليمان › وابن مشرف › 
وعلى بن عبد الدائم وغيرهم » وكان عطارا بالصالحية ويعرف طرفا من الطب » ويحفظ حكايات 
ونوادر » واکان عنده کتاب الأموال لای عبید إلا يسیرا منه » وکان عنده أيضا مسند الشافعى 
والعلم للمروزى وأجزاء كثيرة »> مات ف شهر رجب سنة ۷۷٣‏ ق" . 


ومن علماء القدس الذين اشتغلوا بالطب أيضا عمد بن حسن بن أحمد بن محمد الشمس أو عبد الله 
الكردية ثم المقدسى a‏ بابن الكردية ولد فى سنة إحدى وعانية و سبعمائة بيلاد 
الأكراد » وقدم مع أبويه ابن سبع إلى بيت المقدس » فسمع به الصحيح من اى الير ابن العلا 
ومن ابراهم بن اى محمود الشمس ين الديرى » والزين عبد الرحمن بن محمد القلقشتدى والشهاب 
ابن الاثم والشمس الهروى » وغيرهم › وأقام ببيت المقدس عشرين سنة » ومات ابوه هتاك فقدم 
بأمه إلى مكة فقطنہا وصار يتردد منها إلى بيت المقدس ... كان ميا ركا منجمعا عن الناس وله معرفة 
N SO ab EE EE e A‏ 
سنة ۸٤۳‏ ه0 . 

ومن المرجح أن تكون مدينة بيت المقدس قد عرفت نوعا من التخصص ف العلوم الطبية فى ذلك 
العصر » من ذلك أتنا نسمع فى أواخر عصر سلاطين المماليك عن آن جمال الدين يوسف بن الد ان 
عبد افهادى المقدسى الحنیل, و ت سنة ۸۸٠‏ هه قد ترك لتا أحد موؤلفاته ف الطب سحت عنوان 
« الاتقان ف أدوية اللفة والأسنان » ولعل هذا دليل أيضا على وجود بعض الأطباء الخصصي ق 
فرو ع الطب الختلفة فى ذلك العصر . 9 

وتجب الإشارة إلى أنه وجد بالقدس عدد من الأطباء من أبتاء هل الذمة كاتوا يقومون جعالجة 
أبناء طوائفهم الختلفة بالإضافة إلى المسلمين » وليس آدل على ذلك عا يصفه لنا الرحالة الهودى 
لأسبانی اسحاق هيلو فى سنة ۱۳۳۳ م فى حديثه عن اهود » فق بيت المقدس من أن البعض منم 
کان یشتغل بالطب “٠‏ و كذلك يورد لنا الرحالة فابرى مايستدل مته على وجود بعض الأطباء لدى 
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طائفة الرهبان الفرنسيکان فى ديرهم ف جيل صهيوت » حيث يقومون عخدمة اللحجاج المسيحين › 
فیأخذون المرضی منہم الى مستشفى داخل ديرهم الخاص بهم » وقد رى ذلك بنفسه عندما کان يقم 
بينم ." كذلك تو كد لنا بعض المراجع أن أبناء طائفة ة الفرنسيكان كانوا يرسلون 
ديرهم الخاص بہم فى جيل صيہون للكشف على المرضى وأجم کانوا مدوم بالأدوية التى يصفها 
هؤلاء الأطباء » ولم يكن هذا العمل مقصورا على بيت المقدس وحدها » بل شمل الأديرة الخاصة بهم 
فى كل الأرض ائقدسة” “ ج تشر المراجع إلى أن ابناء الطوائف المسيحية الحلية كان هم أطباء 
يعا لجون المرضى داخل مو سساعيم الدينية وبخاصة فى الأديرة ف الأرض المقدسة كلي ©٠‏ 

من هذا العرض يتضح لنا أن مدينة بيت المقدس ف ذلك العصر كان لأبنائها مشاركة ف جال 
العلوم الطبية الختلفة » وها عرفت نوعا من التخصص ف محال بعض العلوم الطبية والتى سبق وأشرنا 
لہا . 

كذلك تجب الإشارة إلى أن علماء بيت المقدس كانت همم مشاركة ف كثير من العلوم العقلية 


الأحرى » ولم تقتصر جهودهم على اللوم الرياضية والطب فحسب» بل نسمع عن مشار كة بعضهم 
فى علوم الفلك والكواكب .( ١‏ 


۴ - كثرة المؤسسات التعليمية : 


تكاتفت العوامل التى سبق أن أشرنا إلها - من أمن واستقرار وثراء ونشاط الحياة العلمية - فى 
عصر سلاطين المالياث لیظهر آثرها فی كير من المنشات التعليمية والخيرية والإجتاعية ف مدينة بيت 
المقدس » وكان للمؤسسات التعليمية حظ كبير من هذه الحركة » إذ شيد سلاطين وأمراء المماليك 
منہا فى القدس الكثير » بل إن جير الدين وهو معاصر - قد عدد لنا أكار من أربعين مدرسة فى بيت 
امقدس » وأكثر من عشرين زواية » فضلا من مكاتب الأطفال والمساجد” '"“ وتشير بعض المراجع 
إلى أن المشاهد والترب اتخذت کمؤسسات تعليمية » حیث رتب بہا متشوها احدريين والعللبة › 
مثال ذلك التربة الطازية التى تقع بجوار المسجد الأقصى من تاحية الغرب » وقفها الأمير طاز اتوق 
سنة ۷٦۳‏ ه ونقش عايما « يسم الله الرحمن الرحم » تربة العبد الفقير إلى الله تعالى المقر الأشرف 
السيفى طاز توق رجه الله سنة ثلاث وستين وسبعمائة"'' وقد أطلق مير الدين على هذه التربة 
لفظط المدرسة لاشتارها ا وقد درس فا جحماعة من الشافعية كارهم من آل 
القلقشندى .7" ويمكتنا أن نلحق بتلك الو سسات التعليمية جالس العلماء ورجال الأدب الذين 
أعتادو! أن يعقدوها فى منازهم أو ف منازل الحکام او فی ای مکان اخر » وتأثير هذه الجالس ف 
تزويد المترددين عايما بأنواع العلوم والمعارف لايقل عن تأثير الؤسسات التعليمية » وقد كارت هذه 
احالس فى عصر سلاطين الماليك حتی قیل أن کل أمیر أعتاد أن بختار محدثا يذيع للتاس الأحاديث 
النبوية ف منزلة » أما مجالس الأدياء فأكار من أن تحصى” ' . ولنا أن تتصور ضخامة هذا العدد من 
النشات التعليمية وهو عدد كبير بلا أدفى شك بالنسبة لمدينة صغيرة كمدينة القدس › وأن دل عل 
شيىء فإنغا يدل على مدى اتساع داثره النشاط العلمى فيها » والذى تو كده المصادر المعاص ٠١٠°(,‏ 


10۲ 


هذه هى أهم المؤسسات التعليمية فى بيت المقدسى وهى كا ترى كثيرة العدد » وتجعل الانسان 
منا يتساءل عن البواعث التى حملت أصحابہا على إنشائها . والواقع أن هذه البواعث متعددة » فمنرا 
التقرب إلى الله » وهذا الباعث كثيرا ما صرح به المنشتون فى كتابامم المنقوشة على مداخل تلك 
امو سسات » ومنها التقرب إلى الرعية وخاصة عندما يكون المنشىء جحاجة إلى مؤازرة الشعب له 
خن رك السا ٠‏ و هذا د آنا انشا الأمراء مى كلك کک أكثر ما أنشأه 
السلاطين » ومنها يأس الأمراء من بقاء ثرو يم بأيديهم وذلك لطبيعة نظام الحكم ولتعرضهم الدائم 
لفتك السلاطين بهم » ومصادرة أموالمم » فهم يضعون روتبم فى هذه المأ سسات العامة التى يصحب 
على السلطان مصادرتما » ولمم مع ذلك أن جخصصوا لأنفسهم وذريتيم نصيبا من ريعها بأن د يشتر طوا 
ذلك ف کتأاب الوقف » ومنها تعصب المنثىء لذهبه الفقهى دون أن یکون له اتجاه ل دراسته › 
فيبنى منشاة لاتباع ذلك اذهب وهذا من البواعث التى كانت قليلة ف ذلك العصر › ولم تلاحط 
إلا فى أفراد قليلين من الناس(۷) . كذلك يمكننا أن نفسر تلك الظاهرة فى ضوء ما سبق وأشرنا إليه 
من حرص حكام المماليك - وهم الغرباء بالنسبة للثقافة فة الإاسلامية - على أن يظهروا عمظهر التصلين 
والمشجعين للفقافة الإسلامية واللغة العربية » ولاسيما بعد أن تم هم تدعم نفوذهم » وتغلبوا على 
الأحطار الخارجية التى هددت دولهم منذ نشأعها » فضلاً عن أن السلاطين المتأحرين قد زاد 
حرصهم على هذا الجانب » لكى يظلوا ف نظر معاصريم فى درجة مساوية لأسلافهم بما أنشأوه من 
مدارس وزوايا وترب » وأنهم ليسوا أقل منم منزلة » وليظلوا هم باستمرار حاة العقيدة الإسلامية 
ا نهم حاة المسلمين » هذا بالإضافة إلى أن تلك المؤسسات التعليمية - والتى سنتحدث عنبا 
e‏ - لم تكن كلها من إنشاء السلاطين والأمراء المماليك > بل أسهم ف إنشائها القادرون من 
أهل الخير من رجال ونساء » فأنشأوا منها عنوان الغيرة على العلم وبث الفضائل ١^‏ . 

وقد وجدت تلك الو سسات التعليمية فى نظام الأوقاف خير دعامة تشد أزرها وتمكنها من البقاء 
والاستمرار ف أداء رسالتها » أو بعبارة أحرى فإن حياة كل من المدرسة والزاوية والمكتب والترية 
والمسجد لم تكن رهنا بحياة موسسها » حيث کان يوقض علما من الأوقاف ما يضمن به ها 
الإستمرار ف أداء رسالتها عقب وفاته » وهذه الأوقاف قد تكون أرضاً زراعية أو عقارات أو أسواق 
وحوانیت وحامات تدر إیرادا ثابتاً » ينفق منه على صیانتها ودفع مرتبات العاملین بها » وعخصصات 
النازلين فيا »> وهذا ما سوف نلحظه من خلال دراسة الوثائق الخاصة بهذ الأوقاف الحبوسة على 
تلك المؤسسات التعليمية . وقد إخجترنا على سبيل المثال ثلاث وثائق » إحداها حاص بالأوقاف التى 
حصصت لاحدی المدارس » وهى المدرسة الأشرفية نسبة للسلطان الأشرف قایتیای › الأحرى 
ا بات منازل الصوفية وهى الخانقاه أو الزاوية الدويدارية نسبة إلى الأمير سنجر الدويدارى ٤‏ 
و الثالثة خحاصة بالاو قاف امحبوسة على أحد مکاتب الأطفال بمدينة القدس » لنقف على ما كان يقوم 
به الوقف فى حياة كل منها من دور فعال » كذلك لاعطاء فكرة عن بعض الوظائف التى وجدت :ہا 
والدارسين فيا . 

أما فيما يتعلى بالمدرسة الأشرفية فيهمنا أن نشير أنه حدث عندما تولى الأمير حسن الظاهرى نظر 
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الحرمين الشريفين - القدس والخليل - ف أيام السلطان املك الظاهر خحشقدم أن و فی بناء 
مدره وار باب السلسلة برسم السلطان المذكور » ولكن ¿ السلطان خشقدم لم يلبث أن توف سنة 
1E V/a AYY‏ م > فمرت الدولة بفحرة قلقة انمت بقيام السلطان الأشرف قايتباى فى الحكم 
a AYY »‏ م ٩۰۱‏ ه/ ٠ ١٤۹٦‏ وعندئذ تقدم الأمير حسن الظاهرى إلى الساطان 
قايتباى يسأله قبول المدرسة الجديدة لتحظى برعايته » وتتمكن من أداء رسالا . وكان آن قبلها 
السلطان الأشرف قايتباى » فنسبت إليه وعرفت باسم المدرسة الأشرفية » ورتب ها شيخاً وصوفية 
وفقهاء وصرف طم المعالعم » ووقف عليما الأوقاف . وتعتير الحجة الشرعية الخاصة بالأوقاف التى 
أوقفها السلطان قایتبای على مدرسته بالقدس والجامع بغزة على جانب كبير من الأهمية > وھی 
حفوظة بأرشيف وزارة الأوقاف بالقاهرة تحت رقم ۷ ٠»‏ ومورححة فی الحادی والعشرین من شهر 
شوال سنة إحدى وممانين وناغائة للهجرة » والتى قام بنشرها أستاذنا الدكتور عبد اللطيف ابراه 
سنة ۱۹١۹‏ م فى بحث تقدم به للمؤتر الثالث للاثار ف البلاد العربية ثم ف القاهرة سنة ۱۹۳۱ م » 
وترجع اصیتہا إلى إنہا تكاد تكون او ثيقة الوحيدة التى عثرنا عليها من عصر سلاطين المماليك والتى 
تنتصب بکاملها على منشات أقامها أحد السلاطين المماليك بفلسطين ١1۹‏ . 

ويهمنا من هذه الوثيقة أنها بعد أن عينت لنا حدود المدرسة الأشرفية من ختلف الجهات » تذكر 
الأراضى والعقارات التى وقفها السلطان قایتباى ليتفق من إيرادها عليها > حيث تذكر الوثيقة عدة 
أجزاء من قرى كثرة منتشرة ف فلسطين ف كل من الخليل وغزة ولدوبيت جبريل ونابلس والرملة » 
وبعض البانى ف غزة مشل الخان والحمام وبعض الحوانيت ومعصرتين ودور طواحين وفرن واصطبل 
وأشجار كروم وغيرها مختلفة الأجناس والثار برمل غزة(٠"٠‏ . 

ثم توضح بعد ذلك الوظائف الناصة بعلك المدرسة » ومرتب كل منها وأبواب الصرف من ريع 
الوقف وذلك يالدراهم فى كل شهر . فناظر الوقف كان يخصص له ستائة درهما شهريا » وشيخ 
المدرسة وهو الذى كان يقوم باعياء الإمام والمدرس وقارىء الحديث ف نفس الوقت »› كان يخصص 
له خمسمائة وعشرة دراهم شهريا » ونصت الوثيقة قة على أن يقم بالمدرسة ستون صوفيا يصرف هم 
تسعمائه درهم شهريا » لكل منهم خمسة عشر درا » وعشرة طلاب يصرف فم أربعمائة وخمسون 
درهما شهريا لكل منهم خمسة وأريعون درها » ثم تذكر الوثيقة تة ماكان يجب أن يع من توسعة على 
النازلين بالمدرسة فى شهور رجب وشعبان ورمضان من كل عام »> حيث خحصص للك التو سعة ألفى 
درهم » ثم حصص لقارىء الحديث ثلائون درهما شهريا » و كذلك مفرق الربعة الشريفة وهو نقسه 
حازن الكتب بالمدرسة ويخصص له عشر دراهم شهريا » ثم تذكر الوثيقة البواب والمزملاق والفراش 
والوقاد ولکل منېم ستون درا شهریا › E‏ غيبة الصوفية وله عشر دراهم › والمياشر وله 
أريعون در هما شهريا ء ثم بعد ذلك ما ڪخصص من أجل ثمن زیت للاضاءه ستون درهما شهريا » ون 
الخحصر والقناديل والأباريق مائه درهم > ثم بى ذلك الشاد والجاي 9 ولکل منہما مائة درهم 
شهریا » هذا إلى جانب ماتذكره الوثيقة من تصیب کل من هؤلاء من النبز کل یوم" فاذا تبقی 
بعد ذلك شىء من ريع الوقف » فإنه على الناظر أن يصرفه فى وجوه البر والقربات والأجر والوبات 
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ثم للفقراء والمساكين أينا كانوا وحيها وجدوا""“ . 


على أنه حدث عتدما حضر الساطان الأشرف قایتباى بعد ذلك لزيارة القدس فان المدرسة لم 
نة ٤‏ فاش ديا وتوسيعها وتجديدها وشرع ف ذلك سنة ۸۸٩‏ ه/ ٠۰‏ م » وسير السلطان 
هذا الغرض إلى القدس الشريف من القاهرة جماعة من المعمارية والمهندسين والحجارين » ولا كانت 
سنة ۸۸۷ ه/ ۱٤۸۲‏ م اكتملت المدرسة › وافتتحت سنة ۸۹٠‏ ه/ ٠٤۸١‏ م . ويبدو أن عملية 
التجديد صحبا توسيعها وزيادة حجم نشاطها » والاكثار من القائمين با وعليها » من طلاب العلم 
ورجال الدين والموظفين « الأمر الذى تطلب زيادة الأوقاف احبوسة عليبا حتى تتمكن من الوفاء 
بالتزاماتپا الحديدة » لذلك حررت ونيقة وقضف ثانية » دونت فى ظهر الوثيقة قة الأول > وحمل تار 
ست ۸۹٥‏ فش » تضمنت زياأدة كبيرة سواء فی عدد المعينيين للدراسة آو فى مخصصاعہم ATÊ)‏ 


ن و المر ن ارح عن و قة السلطان الأشرف قايتباى والتى خحصصها لمدرسته وللجامع فى 
غزة تعضح لنا أهمية الأوقاف فى حياة المدرسة كاحدى الؤسسات التعليمية فى بيت المقدس ف ذلك 
العصر » ومنه يتضح لنا أيضا أن تلك الأوقاف وفرت للمدرسة موردا دائما سواء فى حياة واقفها أو 
بعد ماته بجا يضمن ها الاستمرار فى أداء رسالتها التعليمية » فضلا عن أن المبالغ التى خحصصها من 
ريع الوقف سواء بالتسبة للقائمين عليما أو النازلين بها - إذا قارناها بمستويات الأسعار ف ذلك 
العصر والتى لاشك آنا كانت مدخفضة جدا بالنسية لعصرنا الحالى - لوجدنا أن المبالغ التى 
حصصت لكل منهم كانت كفيلة بأن تبىء له مستوى معقولا من المعيشة بالإضافة إلى ماكان 
يصرف لكل منهم من الخبز واللحم والكسوة فى المناسبات . 


ما فيما يختص بالخانقاه أو الزواية الدوادارية » وهى التى عرفت فيما بعد ياسلم المدرسة 
الدوادارية والتى تقع عند مدحل الباب المعروف بياب الدوادارية أحد أبواب المسجد الأقصي .(*"“ 
فقد نشر کل من Wiet, Van Berchem‏ نص حجة الوقف الخاصة بها على النحو التالى « بسملة . مر 
بانشاء هذه الخانقاه المباركة المسماه بدار الصالحين العبد الفقير إلى الله تعالى عبد الله بن عيد ربه ابن 
عبد البارى سنجر الدوادارى الصالحى ووقفها ابتغاء وجه الله تعالى على ثلاثين نفرا من الطائفة 
الصوفية من العرب والعجم منهم عشرون نفرا عزابا وعشرة مزوجون مقيمون بها لايظعنون عنہل 
صيفا ولاشتاء ولاربيعا ولاخحريفا إلا لحاجة وعلى ضيافة من يرد إلا من الصوفية والمتصوفة مدة 
عشرة يام ووقف علا قرية بير ( هكذا ) نبالا من القدس الشريف وقرية حجلا من أريحاوفرن 
وطاحون وعلوهما بالقدس ودار ومصبنة وست حوانيت ووراقة بتابلس وثلاث بساتين وثلاث 
حوانيت وأربع طواحين بييسان ووقف ذلك على هذه الخانقاه وعلى تدريس مذهب الشافعى وعلل 
شيخ يسمع الحديث النبوى وقارىء يقرأ عليه وعلى عشر نفر يسمعون الحديث وعشر نفر يتلون 
كتاب الله كل يوم خحتمه وعلى مادح ينشد مدح النبى كل ذلك با لجامع الأقصى وذلك ف مستهل سنة 
مس وتسعين وستائة بتولية الفقير إلى الله سنجر القيمرى عفا الله عنه ومن جملة وقف هذه الخانقاه 
المباركة ووظائفها المذ كورة قرية طبرس من فاقون وهام الملكة من نايلس الحروسة . عمل المعلم على 
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بن سلامة المهندس » 

كذلك نشر 1۳ء8۲ ص۷ نص وثيقة وقف على أحد مكاتب تعلم الأطفال ف مدينة بيت المقدس 
جاء فيا ( بسملة .. رمحم الله من ترحم على الفقير الذى بنا هذه البقعة البار كة ة وجعلها مكتبا على 
اواد الى عامة لتعلم القران فيها وقف عليها الدار المعرو ف بدار أ نعامة تحت القيو مقابل باب 
المسجد الأقصى عمره الله تعالی ویکوت اُجرته تصرف به الى المعلم والدار فى يده لأجرة تعلم الأيتام 
والمساكين وما فقضل من عمارة المكتب والدار وإشعال القنديل تحت القبو والماء للصبيان لخسل 
الألواح والشرب بشرط أن يكون المعلم من أهل الدين والصلاح وهذا وقفا مؤبدا غلدا لايغير 
i ED‏ 

ENE E‏ با أسماء احنابلة بالقدس الشريف « وأن قاضى القضاه 
علاء الدين العسقلانى الحتبلى قاض د SS‏ 
E a rE‏ الله تعالى بشرط ملازمة الاشتغال والاجتاع ف الأيام المعتادة للدرس بالمسجد 
الأقصى الشريف عمره الله ۹ تارج الورقة قة المذكورة ف العشر الأوسط من شهر رمضان قدره 
مه ثلاث وسن وهاه اا . وف هذا خير دليل على أن نظام الأوقاف الذى اتسعت دائرته 
فى عصر سلاطين المماليك » ساعد كثيرا من المؤسسات التعليمية على النہوض برسالا فى بيت 
المقدس . واستمرت هذه الأوقاف تؤدى رسالها طالما احترمت ولم تمعد إليها أيدى الطامعين »› فلما 
کان القرن العاشر اهجرىی/ السادس عشر الميلادى » وقعت النطقة كلها تحت سيطرة العثانيين 
وسطا أكلة الأوقاف عليا فلم تجد معظم المدارس خحاصة والمؤسسات الدينية والغيرية عامة ما يكفل 
ها البقاء والاستمرار » وتعطل كثير منها عما كان وقف عليه من التدريس والملازمة ."° 

وجب أن نشير إلى أن دور الأوقاف فى المؤسسات التعليمية لم يقتصر على جرد أنها المورد المالى 
لتلاك الم سسات > بل تعدی الأمر ذلك إلى كافة جوانب العملية التعليمية » -حيث كانت و تيقة 
الوقف بثابة اللائحة التنفيذية والأساسية للمؤسسة والتى تضم الاش التی ینبغی أن تراعی ف 
العملية التعليمية » كذلك الشروط التى يجب أن تتوافر فى القائمين بالتدريس وطلبة العلم » ومواعيد 
الدراسة » وما إلى ذلك من التنظيمات الإدارية والمالية .”"' . 


أنواع التعلم : 

a E O 
قى التعلم فى‎ a ND E 
E NS E E a 
أنواعا ختلفة من الموسسات التعليمية » وهى الكتاب أو المكتب الذى أقتصر التعلم فيه على دراسة‎ 
المرحلة الأول » تم المسجد والمدرسة والزواية والخانقاه والرباط والقية والبيمارستان وهذه الو سسات‎ 


La 


الأ حيرة خحاصة بدارسة المرحلة الفانية ""“ . 


وجدير بالملاحظة أيضا أن تعلم الأطفال وبخاصة الصبية منم كثيرا ما كان يعم داخل إحدى 
المدارس » ويؤكد لنا جير الدين ذلك فى حديثه عن الشيخ ٹمس الدین البسطامی « ت ۸۷٥١‏ ه/ 
٠‏ م » من أنه كان يحفظ القران ويقرىء - الأطفال بالمدرسة الطازية » كذلك فى حديثه عن 
شمس الدين محمد بن غضية ١‏ ت ۸۸۰ ه/ ٠٤١۷١‏ م » أنه كان يودب الأطفال بالجوهرية "° 
ويو كد لنا الرحالة فابرى الذى زار القدس أواخر القرن الخامس عشر ذلك بقولة : بيا كنت مرة 
نازلا من جبل صهيون فى طريقى إلى الكنيسة للصلاة » معت أولادا يقرأون بصوت مرتفع » 
فاقتربت من باب المدرسة ونظرت إلہم » فرأيت صبيانا جالسين على الأارض ف صفوف » وكانوا 
يرددون مجتمعين نفس الكلمات بصوت عال » ويہزون رو سهم للأمام والخلف » وقد استطعت أن 
أحفظ الكلمات التى رددوها مع موسيقاها . وهى أول مايعلمون صبيانہم لأنہا أصل 
عقيدعہم ه ."“ کا تشير بعض المصادر إلى أن زوايا بيت المقدس كان معظمها آماكن لتعلم 
الأطفال ف العصر المملو كى »> حيث كان يقصدها هؤلاء الصغار وجخاصة الأيتام لحفظ القرآن على 
أيدى المؤدبين بها .“"“ كذلك يجب أن نشير إلى أن الأطفال كانوا يتلقون تعليمهم أيضا داخل 
السجد الأقصى فى مكان خحصص فم لمذا الغرض » ويو كد لنا جير الدين ذلك فى حديثه عن الشيخ 
عمر بن اماعیل الحنفی مؤدب الأطفال « ت ۸۸۰ ه/ ۱٤۷١‏ م » من أنه كان يودب الأطفال 
باللسجد الأقصى بالمكان الجاور لجامع المغاربة من جهة القبلة <" 


وليس معنى هذا أنه لم تكن هناك مكاتب لتعلم الأطفال » فإضافه إلى ما سبق وأشرنا من وجود 
مكتب للأطفال » يذ كر لنا جير الدين ما يفيد تعدد تلك المكاتب فى حديثه عن نفسه وعن شيخه 
الفقيه علاء الدين على المعروف بابن قاموا « ت ۸٩۰‏ ه/ ۱٤۸٥١‏ م » حيث يروى لنا أن هذا الشيخ 
أقام بالقدس و أدب الأطفال به و “مع الحدیث » وقد قرأ عليه جير الدين بمكتب ياب الناظر » الذى 
سمى بذلك لوقوعه مجوار باب الناظر أحد أبواب المسجد الأقصى .""' كذلك نراه يذ كر لنا مكتب 
التربة الطازية التى أنشاها الأمير طاز المتوق سنة ۷٠٦۳‏ ه . 'بالإضافة إلى مكتب المدرسة 
الجوهرية التى أنشاها الأمير جوهر زمام الادر الشريفة سنة ۸٤٤‏ ه ."° 


وکات و خی اعروت موا ماسم الکاتب ١‏ ر ابت قن مقام مدارس المرحلة الأول فى 
وقغنا الحاضر حيث يبدا الصبى بها حياته العلمية » مع ملاحظة أن مهمتا الأساسية كانت تحفيظ 
القرآن الكر بالإضافة إلى تعلم الأطفال القراءة والكتابة ."" ومن المرجح أن تكون مدينة بيت 
المقدس قد عرفت نوعين من المكاتب » النو ع الأول المكاتب التى يرسل الآباء إلا أولادهم ليتعلموا 
مقابل دفع أجرة تعلم إلى صاحب الكتب » وييكن أن يسمى هذا النوع جوازا المكاتب الخاصة » 
وهى تشبه المدارس الئاصة حاليا من حيث مبداً دفع أجرة التعلم .'“ والنوع الثانى - المكاتب 
التى أنشعت بہدف تعلم الأيتام والفقراء علاوة على صرف « المعالم » النقدية والعينية حم ولمؤدييم 
من الأموال الموقوفة عليهم ويسير العمل فى هذه المكاتب وفوق شروط ونظام الواقف التى ربا تختلف 
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من واقضف لاحر . وعن هذا النوع وردت إشارة لدى ابن فضل الله العمری ف حدیثه عن الأمير 
تنكز نائب الشام فى عصر السلطان الناصر محمد بن قلاوون والذى بنى عام ۰ هھه/ ۱۳٣۰‏ م 
مدرسة جليلة إلى جوار الرباط المنصورى قلاوون » وبأعلاها خحانقاه مشرفة وبمحضرا مكتب 
أيتام  "‏ هذا إلى جانب ما سبق أن أشرنا من مكتب الأيتام الذى نشر حجة وقفه فان بيرشام فى 
الصفحات السابقة بجا يو كد وجود هذا النوع الاحير . 

وقد اشترطت كتب المعاصرين أن تكون تللك المكاتب « فى أماكن ظاهرة لاجخفى المكتب فیا عن 
نظر المارة فى الطريق › وألا يكون موضع المكتب ف أحد الشوارع التى يغلب على ا آهل 
الذمة » ويستحسن أن يكون بالسوق أن إمكن ذلك فإن تعذر فعلى شوارع المسلمين أو فى 
الد کا کین » ویکره أن يكون بموضع ليس بمسلوك للناس فإن الصبيان يسرع إليهم القيل والقال » فإذا 
کان بالسوق وعلى الطريق أو ف الدكاكين ذهب عنهم ذلك » وفيه فائدة أخرى عظيمة وهى إظهار 
الشعائر لأنه جلها )"*“ . 


واشترطت المصادر المعاصرة فى مؤدب الأطفال عدة شروط مها أن يكون صحيح العقيدة » « واول 
ما يتعون على الأباء الفحص عن عقيدة معلم أبنائهم قبل البحث عن دينه » لأن كثيرا من الصبية 
ينشأون وعقيدعم فاسدة لان فقيہهم كان كذلك .'* كذلك اشترط فيه أن یکون مزو جا منعا 
لسوء الظن به » فالغالب إسراع سوء الظن » هذا الزمان يمن كان غير متاهل .. فإذا كان متأهلا 
انسد باب الكلام والوقيعة فيه . وينبغى أن لايضحك مع الصبيان ولايباسطهم للا يفضى ذلك إلى 
الوقوع فى عرضه وعرضهم وإلى زوال حرمته عندهم إذ أن من شأن المؤدب أن تكون حرمته قائمة 
على الصبيان ا ا لكا رود اب بأن يفتح مكتباً لتعلم الأطفال إلا أن یکون شیا 
وغد اشتهر بالدين والخر » ومع ذلك لايؤذن له بالتعلم إلا بتزكية » وثبوت أهليتة لذلك » )ا اشتر طط 
عليه آلا يستخدم أحد الصبيان فى حوائجه » وأشغاله التى فيها عار على ابائهم » كنقل التراب 
والزبل ء وحمل الحجارة وغير ذلك » ولايرسلة إلى داره وهى خالية لفلا يتطرق إليه ال ١٤١‏ 

وف معاملتة لأطفال المكتب فقد أشترطت كتب المعاصرين على المؤدب ألايفرق بين أبناء الأغنياء 
وانقراء فى المعاملة ء ون يتولى تعليمهم بنفسه إن أمكنه ذلك » فإن م بمكنه ذلك فلا يغفل عن 
حظة خوفا من وقوع يعض المفاسد » وأن يكون الصبيان عنده بمنزلة واحدة » لايميز بعضهم على 
بعض » كذلك لايسمح هم بأن يحضروا معهم الأطعمة أو النقود لأن من هذا الباب ينكسر ححاطر 
الصغير الفقير منيم والضعيف لا يرى من جدة غيره ء ا لايديغى به ألا يدع أحدا من الباعة يقف 
على باب المكتب ليبيع للصبيان خوفا نما قد يقع من ذلك من مفاسر ١٤7.‏ 

أما عن التعليم دال مكاتب الأطفال فقد كان يلحق بها الأطفال من سن الرابعة وحتى العاشرة » 
وبداخل المكتب ججلس الأطفال حول مؤدبہم على حصیر مفروش على الأرض » کا کانت ف حوائط 
بعض الکاتب کتبیات « دوالیب توضع فما المصاحف والأقلام والألواح والدوى e‏ و کان 
المدف الأساسى من التعليم داخل المكتب هو تعلم آداب الدين » إلى جانب القرآن الكرج الذى كان 
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يعلم تلقينا حفظا له عن التحريف والتصحيف”*“ كذلك كان على الأطفال أن يتعلموا ف سن 
میكرة قواعد الوضوء والصلاة وقواعد الاسلام الخمس »› كذلك يحفظون بعض الحكم والأمغال › 
وبعض آبيات من الشعر عن طريق التكرار مع زملائهم وبطريقة غنائية حشية النسيان .“ کا كان 
الط العربى من المواد الاساسية التى تدرس للأطفال فى مكاتهم » وكان المؤدب يقوم بهذه المهمة 
ينفسنه غالبا » وأحيانا كان يعهد بذلك إلى « مكتب » يعلم الخط المنسوب ولعله كان يصرف مؤلاء 
الأطفال ف المكتب الأقلام والمداد والألواح والدوى التى كانت تشترى من ريع الوقف » ولعله وجد 
فى كل مكتب من هذه المكاتب ما يسمى بالعريف وهو الذى يتولى وظيفة العرافة > وهو الموجة 
لعشرة أنفار غالبا » وكان العريف - مساعدا للمؤدب . فهو من جلة الأطفال بالمكتب ويستمر فيه 
ولو کان بالغا ¬ وکان يعين المؤدب ف عمله بالمکتب » ویقوم مقامه أثناء غیبته » ویساعده فی تعلم 
الأطفال*'“ . 


ولم يكن تعلم الأطفال قاصرا على تحفيظ القرآن وبعض الأحاديث وبعض أبيات من الشعر › إلى 
جانب تعلم القراءة والكتابة والخط » بل اشترطت بعض كتب المعاصرين أنه ينبغى على كل طفل من 
أطفال المكتب « أن يعود أن لايبصق فى الجالس ولايتمخط بحضرة غيره ولايضع رجلا على رجل 
ولايضرب بكفه تحت ذقنه ولايستدبر غيره ولايغمز رأسه بساعده فإن ذلك دليل الكسل ويعلم 
كيفية الجلوس وينع العين راسا صدقها وكذبها حتى لايتعود فى الصغر . ونع أن يبتدىء بالكلام 
ویعود أن لايتکلم إلا جوابا وأن يحسن الاستټاع مهما تكلم غيره من هو أكبر منه سنا ويوسع لمن هو 
فوقه المكان .. وينع من لغو الكلام وفحشه وعن اللعب والشتم ومن خالطة من يجرى على لسانه 
شىء من الفواحش فإن ذلك يسرى لاعالة من القرناء السوء . وينبغى أن يعلم طاعة الوالدين ومعلمه 
ومؤدبة وكل من هو أكبر منه سنا .. ويعلم كل ما يحتاج إليه من حدود الشرع ويخوف من السرقة 
وأكل الحرام ومن الكذب والخيانة والفحش ..." ومن هذا يتضح لنا أن دور المكتب لم يكن 
قاصرا على تعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن » بل تعداه إلى كثير من الأداب العامة التى يجب على 
الصغار تعلمها منذ نعومة أظافرهم » وبمذا كانت مهمة المكتب على جانب كبير من الأهمية . 


كذلك كان للمكتب ومرّدب الأطفال دور فى الرعاية الصحية للأطفال » فإذا اشتكى أحد 
الأطفال من مرض أو ألم فكان على المؤدب بعد أن يتحقق من صدقه أن يصرفه حتى يتمكن آهله من 
علاجه » وف نفس الوقت حاية ل#االأطفال من العدوى . هذا بالإضافة إلى الرعاية التى كان يوليا 
مم فى غدوهم ورواحهم حيث يسعين فى ذلك بأحد الأشخاص والذى كان يطلق عليه لفظ 
و سائق » وکان يختاره حسب مواصفات خاصة بحي يكون أمينا ثقة متروجا .© 

كذلك کان من سلطات مودب الأطفال أن يعاقب من امل منہم » أو من أرتكب خطأً يستحق 
عليه العقاب » لكنه اشترط أن يترفق بهم ولايضريهم إلا على إساءة الأدب والفحش من الكلام ء 
ور ذلك من الأفعال الخارجة عن قانون - الشر ع » کا كان عليه ألا يضرب صبيا بعصا غليظة 
تكسر العظم ولا رقيقة لاتم الجسم بل تكون وسطا » ون يتخذ جلدا عريض السير ويعتمد بضربه 
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على الالايا والأفخاذ وأسافل الرجلين » لأن هذه المواضع لاجخشى منها مرض ولاغائلة ."°° 

أما عن أيام الدراسة فى المكتب فإنها غير محدودة » فقد نصت كتب المعاصرين على أنه يجب أن 
تكون هناك إيام للبطالة » اما عدد الأیام هذه فیبدو وآنه کان مترو کا لرأى المؤدب صاحب اللكتب ٤‏ 
من ذلك ما يو كده ابن الحاج بقوله « وانصراف الصبيان واستراحتهم يومين ف الجمعة لاباس به 
وكذلك انصرافهم قبل العيد بيومين أو ثلاثة وكذلك بعده بل ذلك مستحب بقوله عليه الصلاة 
E PONT E a a e a a;‏ 
کذلك لعل الأیام التی کان یکار فیا المطر کانت ضمن الأیام التی تعطل فیہا المکاتب › اوبسبب 
الأعذار مشل المرض أو الجمع والمواسم والأعياد » کا كانت الدراسة تنعهى أحيانا عند الظهر ف يومى 
الثلاثاء والخميس من كل أسبوع .”“ . كذلك لم تكن هناك مدة حددة يجب أن يقضيا الطفل ف 
الكتب » اذ يرجع هذا إلى استعداد الطفل وميوله وقابليته للتعلم » فقد يستطيع البعض خم القران 
وله تسح سنين » وقد يستمر » البعض الآخر ف المكتب إلى سن المراهقة "° 


أما عن المكاتب الخاصة بأهل الذمة وبخاصة المسيحيين من أبناء بيت المقدس » فالحقيقة أن 
الملصادر والمراجع التى تحدثت عن بيت المقدس لم تشر إلى ذلك » ولكن من المرجح أنهم لم جختلفوا 
عن غيرهم ف البلدان الأخرى والتى خحضعت لحكم سلاطين المماليك » حيث كانت هم مكاتهم 
ا لخاصة لتعلى أبنائهم » وكاتت هذه اكات هة مه ك مك طقال الاه دحو فا والدراسة 
با » أما عن البرناج الدراسى الخاص بهذه المكاتب فإن المعلومات المتاحة غير كافية » ولكن يبدو أا 
أيضا كانت لتعلم الصبيان أصول دينہم » وربا كانوا يحفظون فيا كتابہم المقدس › بالإضافة إلى تعلم 
القراءة والكعابة والساب““ . 

أما عن تعالم الأطفال عند الود فمن المرجح أنه كانت لديهم أيضا مكاتب لتعلم الأطفال حيث 
كانت التعالم الدينية لديم تحتم عليمم إرسال أطفاهم ليتعلموا من سن الخامسة أو السابعة وحتى سن 
الثانية عشر والثالثة عشر » وف تلك المكاتب کان يت تعلم الأطفال القراءة والكتابة » وفهم وو 
قوانين التوراة شفهيا تمهيدا لدراسة التوراة » وقد كان التخام ف هده المكاتب يتم مقابل ان - يدفع 
الأهالى أجور المؤدبين الذين يقومون بتعلم أطفالهم » أما بالنسبة لأبناء الفقراء فكانت ججماعة اليهود 
كلها تشارك ف دفع تكاليف تعليمهم » ويبدو أن مكاتب الأطفال هذه لم تكن تختلف كثيرا عن 
مكاتب الأطفال عند المسلمين إلا من حيث مواد الدراسة » فقد كان خلس الأطفال على الأرطر 
أيضا حول معلمهم » حيث يقوم بتعليمهم القراءة أولا » عن طريق تعلم شكل الحروف وتکرار 
الأصوات التى تلا ثم تكرار الكلمات”” كذلك اهتموا فی تعليمهم بعدریس كثير من الأقوال 
المأثورة لرجال دينهم وذلك لتخليد هؤلاء الرجال ولتخليد هرّلاء الرجال ولشخليد أقوام أيضا » هذا 
بالإضافة إلى جانب تدريسهم لكثير م الحكم > إلى جائب الاهتام بمبادىء العقيدة الهودية 
والعبادات الخاصة بها » وكانت مكاتب الأطفال هذه ملحقة بالك يس الخاص بهم » و كانت التعالم 
ا ا ا ر ا ا کے ی ر کے ر 
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سن الثانيه عشر › وبعد ذلك يمكن للأب أن يستعين بابنائه فى حرفته .(' "“ أما عن اللغة المستخدمة 
فى ذلك التعلم فقد كانت هى اللغة العربية » وأحيانا يكتبونها بحروف عيرية “١"١‏ 


من هذا العرض عن مكاتب الأطفال ودورها ف تعلم الأطفال » ف مدينة بيت المقدس على عصر 
سلاطين المماليك » يتضح لا أن أن تلك الكاتب لم تلف ف مهمتها باحتلاف أبناء بيت المقدس 
دينيا » وأا كانت معشابهة إلى حد كبير » سواء بالنسية للسن التى يقبل فيا الأطفال على الدحول ف 
تلك المكاتب » أم من حيث طبيعة المواد الدراسية التى كانت تدرس فما وهى المبادىء الأساسية 
للعلوم الدينية » وتعلم الأطفال المبادىء والعقائد الدينية » وإعدادهم للدراسة الأرحب عندما 
يكبرون » فضلا عن غرس القم والمئل والأخلاق الفاضلة ف نفوس التشىء كذلك يمكننا أن تلاحظ 
أن كل طائفة من الطوائف كانت تتيح لأطفاما حق التعلم ويشهد على ذلك الأوقاف الناصة 
بالملسلمين على مكاتب الأيتام »> وكذلك ما كان يتيع عند أهل الذمة من تكفلهم بنفقات تعلم الفققراء 
وامحتاجين والیتامیى . 


أما عن التعلم ف المدارس وهو ما يكن أن نطلق عليه التعلم العالى » فحيث لم تكن هناك مدارس 
ثانوية فى ذلك العصر » فقد كان على الطالب أن يتلقى علومه على أيدى أحد المدرسين إما ف المسجد 
الأقضى » حيث يقوم بالتدريس فيه كبار مشاهير العلماء ورجال الدين فى ذلك الوقت › والذين 
قاموا بتدريس العلوم الدينية من فقه وحديث وأصول وقراءات ووعظ » بالإضافة إلى الحلوم اللغوية 
من لغة عربية ونحو وصرف ."'“ وكانت الدراسة فى المسجد الأقصى على هيعة ما يكن أن يطلق 
عليه نظام المحاضرات » حيث كتمع الطلبة حول أحد الأساتذه مکو نين نصف دائرة أو حلقه » 
أو مساعده بالاجابة عليها عقب انتهاء الدرس » وقد تزداد أعداد الطالبة أو تقل بحسب شهرة المدرس 
أو تمكنه من المادة التى يقوم بتدريسها "° 


أما عن التعلم ف المدارس فإنه سار وفق ماهو معروف من نظم تعليمية فى البلدان الاسلامية ف 
ذلك الوقت » من حيث کكونه لم يكن خاضعا لنظم ثابته أو ججرى داخحل مؤسسات رسية » فضلا 
عن أنه كانت هناك علاقة وطيدة بين المدرس - وطلابه » والتى تعد من أفضل الملاع الرئيسية ف 
التعلم الاسلامى › بالااضافة ى ن الذاكرة کات عل جاب کر م الا » فكان على الطالي أن 
يتذكر الملاحظات التى تلى عليه » فضلا عن آنه أتيح للطلاب فرصة وحرية اختيار الموضوعات التى 
يدرسونها » وحرية التنقل من مدرسة لأخحرى لجمع العلومات على كير عدد من العلماء 

هذا بالإضافة إلى أنه وجد نوع من التعلم العالى عن طريق الملازمة » حيث يعيش الطالب ملازما 
لدة طويلة لأستاذه بحيث يكتسب فما معظم تعالم أستاذة وأحيانا كان الطالب يدفع لأستاذه مبلغا 
من المال نظير أتعابه » وأحيانا بكون بمثابة تابع له يقوم بتنقيذ كل ما يطليه منه من نسخ بعض 
المخطوطات » أو مساعدته ف بعض شقونه حتى يصبج هو تفسه عالا » وأحيانا يقضى معظم عمره 
مع هذا الأستاذ وقد يتزوج ابنته » ويصبح خليفته » ومثال ذلك مايروية لنا جير الدين عن الشيخ 
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تقى الاين E O r NO ph TO EE E‏ 
ا (( ت ls ۷١١‏ بالمدر سة ا و LL‏ 
حجر ق حدیثه عن الشيخ محمد بن محمود بن اسحق بن احمد المقدسى ت ۷۷۹ هھ » من آنه لازم 
ازن الشيخ علاء الدي ن حلیل ب ن کیکلدی السابق ذکره ¢ .وأن هذا الأحير قد لازم البرهان 
الفزارى yS‏ على العديد من المدرسين » يتعلم اللغة من واحد 
والقران من احر › والحديث من ثالث » وبذلك لم يكن الطالب يخصص نفسه لعلم واحد أو لفرع 
۱ المعرفة 7وا 
Eg‏ 

ول می دا ات يکن ن هناك تخصص ف بعض العلوم » لكننا نستطيع القول أن ذلك 
التخصص كان يأتى ف مرحلة لاحقة » حيث يظهر نبو غ الطالب ف علم من العلوم » أو قد تجذبه 
شيخصية من الشخصيات البارزة فى اليدان العلمى والتى تميزت بتقواها وصلاحها وبعلمها الغزير 


وتمکنا فى المادة التى تخصصت فا ء آو فى الكتاب التى تعرضت لدرسه وشرحه ٠‏ فيسير بعض 
الطلبة عل أو أن تكون لدى الطالب الرغبة الخاصة أو الشغف بتلك الدراسة للوقوف على 
اسا E‏ 

سرارها والتعمق فيا . 


وهكذا يستطيع الطالب أن يحصل على عدة إجازات من عدد من المشاي الذين تلقى عليمم 
دراسته ٤ح‏ ولازمهم ف قتر ة من الفترات أختلةة ف حياته ۽ تلاك الاجازات التى کانت تتیح صا حہا 
فر صة الاعادة أو التدريس أو الافتاء أو تولى إحدى الوظائف الخاصة بأرباب الأقلام .“'' . 


والكساء والأوى لأبناء طائفتيم » فضلا عن تخصص بعض تلك الزوايا فى دراسة بعينها “© 

ذلك مایر ويه لنا غير الدين فى حديثه عن المدرسه الناصر يه التى خصصت ف دراسة علوم القران 
املو كى تؤدى تلك الوظيفة "“ وجدير بالذ كر أنه حدث فى بيت القدس فى عصر سلاطين 
ا ll e‏ ابن جمال الدين عبد الله الشهير بالكشكلى الحنفى i‏ الحر مین ر 

السلطنة « ت ۷٤۲‏ ه » والذى عمر المدرسة الحسنية المعروفة به بباب الناظر ووقف علا أوقافا 
ورتب فيها وظائف من التصوف وغيره » وكانت عمارتا فى سنة سبع وثلاثين ولعله بهذا العمل أراد 
أن يو كد لنا أن الكثيرين اعتيروا بيت الطابة خانقاه أى بيت للصوفية › واعتير الطلبة أنفسهم صوفيه 
يقومون بوظيفة التصوف مع طلب العلم بنفس المدرسة . أو بعبارة أحرى ليس هناك فارق بين 
الطلية داحل المدارس والصوفية داخحل ييوتم فكلهم طلبه علم » هذا فضلا عما نلاحظه من أنه م 
يكن هناك فارق كبيرين وظيفة كل من المدرسة والزواية على الاقل فى آواخحر عصر سلاطين 
الماليك »› وهذا ماو كده لتا جير الدين وهو معاصر لتلك الفترة فى حديثه عن المدرسة الأشرفية التى 
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كانت قد بنيت برسم السلطان الظاهر خحشقدم - و کا سبق القول - وتوف قبل اكاها حيث يقول 
* وكانت عمارتا على هيغة عمائر مدارس القدس ليس فرها كبرر أمر فإنها كانت تشتمل على مجمع 
وطارقة وخلوة للشيخ على ظهر رواق المسجد ويقابل ذلك من جهة الغرب ساحة على ظهر ايوان 
المدرسة البلدية وفيا بعض الخلاوى ..."" وحتى عندما م تعجب السلطان الأشرف قایتباى وأمر 
ہدمها وإعادة بنائها فقد أشتمل مبناها الجديد على الخلاوى وخحصص ها عددا من الصوفية کا 
سبقت الإشارة بذلك » والفارق الوحيد الذى نسمع عنه بين الزواية والمدرسة آن يعض المدارس 
كانت خصصة لمذهب معين من المذاهب » ومن خلال ما ذكره لنا جير الدين يتأكد لنا أن المدرسة 
كانت زاوية أو خانقاه بالفعل وف هذا تأكيد لدورها التعليمى »> حيث كان الطلبة هم أنفسهم 
الصوفية النازلون فما » وشيخ الصوفية هو المدرس الذى تولى التدريس والامامة فى الصلاة إلى جانب 
مشيخة المدرسة وقراءة الحديث ) سبقت الاشارة بذلك فى حديننا عن وثيقة الوقض الخاصة 
بالمدرسة الأشرفية السالفة لذكر . وجدير بالذكر أيضا أن كثررا من الزوايا قد درست معالمها ء 
وبعضها لم يبق منه ای اثر سوی بعض بناء مهد" . 


ولعل هذا راجع ف المقام الأول إلى صغر حجمها بالنسبة للمدارس » وقلة الأوقاف الحبوسة 
عليها » أو تسلط اكلة الاوقاف علا أو تعطل ماكان وقق علها للتدريس و اللازمة أو لاتخاذها 
(OYY) L<‏ 


اما عن المدارس كمؤسسات تعايمية » فمن المعروف أن المدرسة أقيمت ف العصر الممل وكى 
لتؤدى وظيفة تعليمية » وبالرغم من ذلك فقد أقيمت بها الشعائر الدينية » وأتخذت كمساجد تقام 
فيا الصلوات المفروضة › وصلاة الجمعة والعيدين » وبذلك كانت أقرب ما يكون بالمسجد إلا أا 
تميزت عن المسجد بمساكن الطلبة التى كانت عادة ما تلحق بالمدرسة ليعيش فا الطلاب 
والمدرسون » كذلك جرت العادة أن يكون بها مدفن واقفها حتى ولوتوف بمدينة غير مدينة بيت 
المقدس“"'“ هذا وقد حرص کثیر من الواقفین على الدفن بمدارسھم التی بنوها لکی ظوا بثواب 
قراءة القرآن والفاتحة على أرواحهم من الطلبة والصوفية حيث كان ينص على ذلك فى شروط 
a‏ 1 


هذا وتجب الإشارة إلى أن الدراسة ف مدارس بيت المقدس على عصر سلاطين المماليك اخحتلفت 
فيما بينها » باحتلاف المذاهب التى أنشعت لتدريسها » وباختلاف ادف الذى أقيمت من أجله 
الملدرسة » حيث كانت هناك مدارس للشافعية » وأحرى للحنفية والحنابلة والمالكية » يدرس ف كل 
منا الفقه على المذهب الخاص با » ويضيق بنا المقام عن ذكر كل هذه المدارس » حيث سبقت 
الإشارة إلى أن جير الدين - وهو معاصر - قد ذكر فى كتابه الأنس ال جليل أكثر من أربعين مدرسة 
للمذاهب الختلفة » لكن يمنا هنا أن نذكر أن اخحتلاف هه المدارس مذهبيا » قد أدى » إلى تجميح 
مسائل الخلاف بين تلك المذاهب فى دراسات خاصة » عرفت باسم « علم الخلاف » وقد برع فيا 
كثير من علماء ذلك العصر”""" . وبصرف النظر عن اخحتلاف الدراسة الفقهية فى تلك المدارس 
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لاحتلاف المذاهب » فقد تر كزت الدراسة فيا أيضا حول علوم الحديث والقرآن واللغة العربية من 
حو وصرف » فضلا عن تدريس القراءات والوعظ » والعلوم الرياضية”""' . 

هذا بالإضافة إلى أن بعض المدارس كانت مخصصة لتدريس علم بذاته » مثل دار الحديث وهى 
مدرسة ججوار التربة الجالقية من جهة الغرب » واقفها الامير شرف الدين عيسى بن بدر الدين 
امكارى » وتارع وقفها ف النامس والعشرين من رجب سنة ست وستين وستائه » وكذلك دار 
القران السلامية تجاه دار الحديث » واقفها سراج الدين عمر ابن أهى بكر أهى القاسم السلامى » 
وتار وقفها ف العشرين من ربيع الأخحر سنة إحدى وستن وسبعمائة"" . 


وما یلفت النظر حقا ف مدارس بیت المقدس ف ذلك العصر آنہا كلها ت رکزت فى مكان واحد 
حول الحرم الشريف أو بداحله » من ذلك على سبيل الخال لا الحصر - المدرسة الفارسية بداخل 
اللسجد الأقصى » والمدرسة التحوية على طرف صحن الصخرة من جهة القبلة إلى الغرب » والمدرسة 
التاصرية على برج باب الرحمة » والمدرسة التنكزية وها مجمع راكب على الأورقة الغربية ف المسجد 
الأقصى » والمدرسة البلدية بياب السكينة بجوار ياب السلسلة » وججوارها المدرسة الأشرفية داحل 
السجد الاقض بالقرب من باب السلسلة » والمدرسة العثانية بباب المتوضاً » والمدرسة الخاتو نية 
باب الحديد » والمدرسة الأرغونية بباب الدید آحد أبواب المسجد الأقصى > والذی کان ر 
قدا بپاب اُرغون »> والمدرسة الحو هرية بياب الحديد > والمدرسة الدویداریه بباب شر ف الأنبياء 
وهی الى من باب المخد بسا باب التريدار ة0 , 

ولعل السبب ف تر كيز تلك المؤسسات التعليمية ف تلك منطقة راجع إلى طبيعة المدينة الدينية با 
حوته من أديان مختلفة » وحرص سلاطين وأمراء الماليك وكذلك أهل الخير على أن يجعلوا من تلك 
مجمعا إسلاميا ضخما بما يشتمل عليه الحرم الشريف وتلك المؤسسات فضلا عن تركز المسلمين فى 
تلك المنطقة E‏ > وإن کان بعضها قد اندثر فی 
زمن المماليك وأصيح بيوتا استولت عليها بعض العائلات المقدسية أو الأوقاف الاسلامية ف العصر 
العاف › إلا أعا لاترال أثارا ناطقة ججدر الاعتناء بها وإصلاحها وإعادتها إلى حالما الأولى .<“ هذا 
ویشیر باحث خر إلى أن عدد الباق من مدارس بيت القدس التى بنيت ف العصر المملوكى بالنسبة 
لما بقی من نوعه فی دمشق وحلب أكار ولايعلل ذلك إلا ان أرباب العدوان على الوقوف والأحباس 
ل يتيسر لمم أن يتسلطوا عليها و كان هم من عناية غير المسلمين بمدارسه م ودياراعم ف القدس عبرة 
وعظة ا 

جا تجدر الاشارة أيضا إلى أن مدينة بيت المقدس ف ذلك العصر » عرفت كذللك نوعا من 
المدار س التى تدرس فيا المذاهب الأربعة والتى لم تخصص لتدريس مذهب واحد » ولذلك راعى بناة 
المدارس اختيار الشكل الذى يتناسب مع طبيعة تلك المدرسة » والمواد التى ستدرس فیا » فکانوا 
يفضلون هذا التوع من المدارس أن تکون على شکل إيوانات متعامدة ومتقابلة لكل مذهب من 
المذاهب الأريعة مكان مستقل عن أماكن المذاهب ال 
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التى أنشأها الأمير تنكز نائب دمشق سنة ۷۲۹ ه » والتى تقع يباب السلسلة ملاصقة لسور 
المسجد الأقصى الغرهى من المداحل"" إلا أننا نرجح أن هذا التوع من المدارس كان قليلا بالنسبة 
لكثرة عدد المدارس التى خحصصت كل متها لمذهب من المذاهب . 


أما عن مكونات بناء المدرسة ف بيت المقدس فى ذلك العصر › فمن الواضح أنها لم تختلف كشرا 
عن المدارس التى وجدت ف كثير من المدن التى حضعت لحكم سلاطين المماليك من حيث كونها 
تشتمل على كل ما يحتاجه الطلية والصوفية فما من مرافق »> حيث وجد بها مطبخ وبيت طهارة » 
ومكان للصلاة » وإيونات متعامدة متقابلة وفى كل إيوان عدد من الشيابيك التى تسمح بدخحول 
الضوء الكافى حيث يجلس الطلبة فى حلقات التدريس لتلقى درو سهم الختلفة » بالإضافة إلى الخلارى 
الخاصة بالطلبة وشيخ المدرسة ١*١.‏ 

و بالنسبة لمقررات الدراسة » فالحقيقة أننا ل نعثر فيما بين أيدينا من مصادر ومراجع سوى على 
إشارة واحدة ف وثيقة الوقف الخاصة بالمدرسة الدوادارية والتى سبقت الإشارة إليها » وقد حدد فا 
الواقف المكان الذى تلقى فيه الدروس والمواد التى يجب أن تدرس وهى تدريس الفقة على المذهب 
الشافعى وتدريس الحديث النبوى . ولعل ما ينطبق على تلك المدرسة قد إنطبق على غيرها من 
المدارس الأخحرى . أما عن مواعيد الدراسة فقد ورد ف نفس الوثيقة أن الطلبة المقيمين بها لايظعنون 
عنها صيفا ولاشتاء ولا ربيعا ولاخحريفا إلا لحاجة » بما يفيد استمرار الدراسة » هذا اذا استثنينا من 
ذلك العطلات الرسمية كالأعياد والمناسبات وغير ذلك من الأعذار مثل السفر لل(" . 


و كقاعدة عامة فان فصول الدراسة كانت کا هو معروف تعقد ما بين الصياح البا كر ومنتصف 
الہار » كذلك كانت تعقد الفصول ما بين الظهر وصلاة المغرب »> وبعدها تعطی فترة للراحة 
والأكل » وكثير من الطلبة كانوا يفضلون الحضور عند مدرسيمم بعد صلاة المغرب » وأثناء الليالى 

(MA) _„ 
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لقد حرص السلاطين والأمراء المماليلك وغيرهم .على اختيار المدرس الذى سيقوم بالتدريس ف 
المدرسة التى بناها كل من“ ذلك أن م ركز المدرس والذى يعتبر أستاذ المادة » کان يفوق م ركز 
المدرسة » ولأن الطلاب كانوا يرتحلون إليه بالذات أينا حل » ويحصلون منه على اللإجازات العلمية › 
وقد ينص ف وثيقة الوقف على أن يكون المدرس أفقه الفقهاء فى مذهبه » وقد يكون نفسه هو الناظر 
على المدرسة والذى كان من اختصاصة الإشراف على المدرسة والأوقاف الحبوسة عليها وعلل 
حساباها » وعليه أن ينفذ وصية الواقف"“*“ وكان يعاون المدرس ف مهمته المعيد والذى يشغل 
و ظيفة الاعادة للطلية لکی یزدادوا فهما ویجحسنوا ما شرحه هم المدرس . أو يعید علهم نقيب 
الطلبة"*“ كذلك كان عليه أن يحضر الدروس التى يكلفة بها المدرس ليقرأها على الطلية أثناء 
الدرس .“هذا يو كد لنا جير الدين أن - بعض المعيدين كان على درجة كبيرة من العلم و سرعان 
ماتميز واشتغل عليه الطلبة فصار من أعيان بيت المقدسر'""“ كذلك يو كد لنا نفس المصدر بأنه كان 
هناك عدد من المحيدين داحل كل مدرسة"' . 
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کا وجدت عدة وظائف داحل المدرسة مثل مفرق الربعة الشريفة وهو نفسه خازن الكتب › 
وكانت مهمته تفريق المصاحف الشريفة على الطلبة للقراءة فيما غم جمعها وكذلك الحافظة على مكتبة 
المدرسة وما بها من كتب وكذلك كاتب الغيبة والذى يموم بعملية حصر الغياب والحضور بالنسبة 
للطلبة . هذا إلى جاتب الوقاد والمزملاقى وهذه الوظائف سبق واشرنا إلا فى حديشنا عن وثيقة 
الوق اة لكر هة الاش فة ولل و جذت :و فة الوابة © خت كانت مهمة اليواب فط 
الحواصل بالمدرسة ومابها من فرش وقناديل وزيت والات » والذى كان عليه أن يلازم الباب ويفتحه 
ك اللزوم و يغلقه عند الاأستغناء عنه ف الاوقات المعهود ذلك فيا › ولاينفغصل عنه إلا بعذر 
ويستخلف مكانه زمن غيبته » وينع المرتاب فيهم » أو من يكار الدخول لغير حاجة أو من يريد 
الإقامة بالمدرسة فى غير عادة » )ا كان عليه منع أرياب التهم والفساد من دخول المدرسة أو من 
يقصد الدحول بنعله أو من يتوقع منه أى أذى أو تشويش على المصليين » وتشترط بعض الوثائق 
کے ارات ا ی وا ا 0 

أما مهمة الفراش » فكان عليه أن يقوم بكنس المدرسة ورجا قبة الواقف ومسح المدرسة وفرشها 
وفض مابها من الآلات وتعمير القناديل » وكان يشترط فيه أن يكون من أهل الخرر. والصلاح ساكنا 
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ہا . 

ولم يمل مؤسسوا المدارس الرعاية الطبية الشاملة للمدرسين والطلبة ومن معهم من أصحاب 
الوظائف بالمدرسة » سواء كانوا من المقيمين با أو المقيمين حارجها . على أن هذه الرعاية لم تشمل 
كل المدارس » ولكنها وجدت ف المدارس الكبيرة » حيث كان يخصص ناظر الوقف رجلين أحدهما 
عارف بالطب حبير بعال جة الأبدان » والثافى عارف بصناعة الكحل على أن جحضر كل منهما كل يوم 
ال اة راان اة ار الي ان ا 0 

وأخيرا تنيغى الاشارة إلى أن التعلم عند المسيحيين قد أزدهر نظر الكارة الكنائس والأديرة الخاصة 
بهم » والتى يعددها جير الدين بأنها كانت تزيد على العشرين .”"“ وهو عدد لاشك كبر بالنسبة 
لحجم المدينة » فضلا عما ها من دور تعليمى » حيث يفد إليما أيناء الطوائف الختلفة لتلقى العلوم 
على أيدى رجال الدين » الذين رحبوا فيا بطلاب العلم حتى ولو كانوا يتبعون مذهبا دينيا 
آحر .”"' هذا فضلا عن تشجيع كبار رجال الدين لأبناء تلك الطوائف با يسروه هم من إطلاع 
على نفائس الكتب » ويا ألفوه وزودوا به مكتبات تلك الكنائس والأديرة .""'“ هذا بالإضافة إلى 
عرض بعض المواد العلمية الجافة فى صورة شعرية موزونة مما سهل فهمها للطلبة وحيبا الهم .© 

وهنا تجدر الإشارة إلى أن المسيحيين الحليين قد دونوا كتبهم بعدة أنواع من اللخطوط السريانية › 
ونتيجة لانقسامهم إلى طوائف خختلفة » فقد ابتدع كل فريق لنفسه حطا » وصارت المؤلفات تكتب 
با-لطوط الختلفة " '“ إلى جانب استخدامهم للغة العربية فإن اللغة السريانية بقيت مستعمله وجخاصة 
فى الكنيسة (E‏ 


أما عن نظام الدراسة ق تلك المدارس فمن المرجح أن كل المدارس كانت داحل الأديرة 
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والكنائس » ولم نجد أى ذكر لمدرسة خاصة بأبناء الطوائف المسيحية فى بيت المقدس حارج تلاك 
SS E aS‏ الةو ات وف a E‏ 
التى تجعلهم ينصرفون إلى العلم والاستفادة من المكتبات الحافلة بمختلف الكتب . و کان لکل 
مدرسة من هذه المدارس رئيس يديرها ويسوس طلايا » ويبدو أنه وجد أيضا نظامان من المدارس 
غل اا ها ماهر خا باه الد اة وا ماي قل ع التي اا ار 
أما مدرسوها فهم من أبناء الرهبانية الذين تلقوا علومهم فى تلك المدارس .”"'' . 


وف المدارس الديرية الخاصة يأهل الدير » والتى كان ادف منها تعلم المرشحين للكهنوت »› 
فضلا عن مبادىء النحو والصرف ويتفقهون ف قوانين الرهبانية » ومعرفة التزامات التذور بالاأضافة 
إلى المنطق والفلسفة” " أما المدارس الخاصة بغير أهل الدير » فقا كان التلاميذ يتعلمون فيا مبادىء 
النحو والصرف والحساب والموسيقى والخط” ' . أما المدارس التی کانت تتبع الکنائس فکان با 
مدرسون يقومون بتعلع الصبيان » وهؤلاء المدرسون من الشمامسة » ومن هؤلاء الشمامسة من 
كان على درجة كبيرة من العلم '“ كذلك يبدو أن اللغة السريانية كانت شائعة داحل تلك 
المدارس » وجخاصة ف دراسة الكتب الدينية » هذا إلى جانب استخدام اللغة العربية 
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کا تجب الاشارة إلى أن الآباء اذا كانوا من المتعلمين فإنم يقومون بتعلم أبنائهم وربا بناتهم › 
يتعلمن داخل الاديرة وخخناصة من كن ينخرطن فى سلك الرهبانية »> و فيما عدا هذا فیبدو ان الاهالى 
قاموا بدور فى تعلم بناعهم داخحل المنازل ."'' . 


أما عن اليهود فيبدو لنا أنه عقب استقرار اليہود ف القدس ف العصر الأيوهى » ووفود بعض اليہو 
E E‏ الممل و كى شهدت جاعة الود نشاطا علميا 
بقدوم أحد مشاهير المعلمين اليہود فى عصره وهو الراي موسى بن تحمان وهو الذى أحيا طائفة الیپود 
المعلمين فى القدس > وبنى مر كزا للتعالم الهودية » وبنى بن الکنيس الذى يحمل اسمه بالإضافة إلى 
مایعرف بالأكادمية اليودية بالقدس مذ العهد الأيوهى هذا بالأيوبى وكانت تلك أماكن لتعلم 
اليهو د" هذا وقد كانت جماعة اليهود تقوم بجمع التيرعات والأموال من المغرب العرهى وأسبانيا 
للانفافق منہا على الاكادعية اليهودية بالقدس » نما ساعد على ازدهار الحركة العلمية عند اليو 
بالقدس » و يصف لنا أحد اليهود الذين هاجروا إلى القدس سنة ١٣٣۳٣۳‏ م من أسيانيا ا لجماعة اليودية 
:ا فيقول * و بعضهم منصرف إلى الاشتغال بالعلوم كالطب والفلك والرياضيات » لكن الفريق 
TT‏ و ناء الليل باظ ا البار: ف خرادة lg‏ ة وهولاء تنفق 
عليم الطائفة فة" هذا ويشير أحد الباحثين إلى أنه طراً تحسن كبير على أحوال اليہود العلمية فى ذلك 
NS Dy‏ حاص » وذلك 
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لان اه خرن ارد الا يبان ا جا مح العاف آل دة فحت ل أا ارا ةوس جا ا 
احتل هؤلاء السفاردع مكانة متازة فى الحياة العامة » حيث كانت نمم مهاراتهم وقافتهم التى 
اکتسبوها عن طريق احتکاکھم بالبلاد الأخحرى . O‏ 

وتجب الاأشارة إلى أنه توفر للأكاديية الہودية فى بيت المقدس . من الموارد الالية ما يكفل ها 
الاستمرار ف أداء رسالتها العلمية » تلك الأموال التى كانت تتدفق عليما من المغرب العرفى والبلدان 
الأوربية على أيدى بعض الربانين الجوالين EE A OEE Ce‏ 
البلدان » وهذه المبالغ التى كانت ترد إليہا ء a a‏ 
أسعلة متعلقة بامور العقيدة والمذهب » وحتى النواحى المدنية »› إلى أصحاب الرأى من 0 
2 فى تلك الأكاديية > و كانت هذه المسائل بثابة فتاوى أو اراء قانونية يلحرم بها و بتنفيذها 
أصحابا فى بلدانہم النائة"'"“ . 


ومن الطبيعى أن ا هو حور اليا e‏ العلم '" هذا 

المماليكف RTE pF E‏ 
يوم الت والإجازات الاش ت ددرن التوراه حیت کان ادف من هذه الدراسة التعود 
على السلوك الا جتاعى والدينى السلم » كذلك ف درا ستهم داخل الكنيس كانوا يهتمون بتعليم القراءة 
تمھیا۔ا لتعليمهم الترجمة والتفسير ف الكتاب المقدس ¢ و كذلك تدریس کثیر من الأقوال المأثورة 
لربانيبهم تخليدا ها “أما عن اللغة التى استخدموها ف تعليمهم فهى اللغة العربية ولكن بحروف 
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کلت لیت کمن لراش ارس عل لك سات وکا ات وروا ای کیت ره 


المكتبات : - 


لعبت المكتبات ف بيت المقدس على عصر سلاطين المماليك دورا هاما ف الحياة التعليمية > کان له 
أكير الأثر ف إرساء قواعد النهضة الثقافية الكبرى وازدهار ها فى تلك الآونة »> حيث قدمت المكتبات 
حدمات مج اة ۾ ها اعد عل زدادة رض التعلم ف ذلك العصر ء وكان الإهتام بالمكتبة فى 
العصر المملو كى امتدادا لما بدأه السلمون » من ذلك أن السلطان ا الدين الأيوى عندما فتح 
مدينة بيت المقدس فإنه حمل إلى قبة الصخرة وإلى عراب المسجد الأقصى مصاحف و حعات › 
وريعات معظمات » لاتزال بين أيدى الزائرين على كرسيما مرفوعة » وعلى أسرتها موضوعة » ورتب 
هذه القبة خحاصة ولبيت المقدس عامة قومة لشمل مصالي"'" . 


A 


ولقد ملأ السلطان صلاح الدين الأيونى الحرم الشريف بنسخ من القرآن الكربم التى اأحضرها من 
مكتبة دمشق العظيمة » ولايزال بعض هذه النسخ محفوظة إلى الآن تشهد على ذلك" . بحيث 
عدت حزانة الكتب ف المسجد الأقصى من أهم الخزائن ببلاد الشام » لما تحتوية من كنوز المعرفة » 
ففیہا نصف مصحف قدي بنط كوف کتب عليه کتبه محمد بن الحسن بن الحسين ين بنت رسول 
اله“ هذا وقد حذا حذو صلاح الدين كثرر من أبنائه من البيت الأيوى ثم سلاطين المماليك من 
بعدهم » من ذلك أن الملك المعظم عيسى الذى أنشاً الزاوية الناصرية - التى سبقت الإشارة إليها - 
وبسبب كارة الكتب الموقوفة عليما أمها كثير من الطلبة طوال العهد الأيوبى وفترة طويلة من العهد 
المملوكى .""“ كذلك تؤكد لا المصادر المعاصرة حرص سلاطين المماليك الدام على تزويد 
مكتبات القدس بالكتب النفيسة""" وبجخاصة المسجد الأقصى » كذلك م يكن الاهتام بترويد مكتبه 
المسجد الأقصى بالكتب النفيسة قاصرا على - سلاطين الاليك » إذ شا ركهم بعض ملوك المغخرب 
العربى ذلك أيضا » ما يدل على مكانة بيت المقدس لدى هؤلاء كذلك کانوا ادون بعض زوايا 
المغاربة بها بتلك التفائس .""'“ . 


كذلك لم يكن الاهتام قاصرا على مكتبة المسجد الأقصى وغيره من المسجد » بل تذكر بعض 
المراجع أنه لاتكاد تخلو مدرسة من مدارس بيت المقدس فى ذلك العصر من خزانة للكتب باعتبارها 
إحدى حواضر العلم فى ذلك الوقت » وكذلك الحال بالنسبة للزوايا حيث تقدم المكتية حدماعما 
لطلاب العلم فيا" وجدير بالذكر أن نشير إلى أن ظاهرة الاهتام بالكتب والمكتبات فى عصر 
سلاطين المماليك إنما ترجع إلى كثرة انتشار أسواق الكتب وتجارتما > فضلا عن تعظم كثرر من 
السلاطين والأمراء المماليك للعلم وأهله ء إلى جانب ما ارتبط بسياسة المماليك ف الحكم › ک) أن 
هذا العصر تيز بالغنى والغروات الضخمة فى شطرة الأول » والتى مكنت الكشرين من اقتناء الكتب 
الفمينة والنادرة »> ووقفها على المساجد والمدارس والزوايا » لينتفع با الطلاب والعلماء فى وقت 
كانت فه الكتب قليلة الانتشار غالية الفمن لعدم معرفة الطباعة .""'" . 

تجب الاشارة إلى أن المكتبات فى ذلك العصر كانت عور النشاط التعليمى فى تلك المؤسسات 
والتى لم تكن للتعلم فقط بل وللتعلم أيضا » وتحصيل العلم بالبحث والدراسة فى الكعب نفسها ء 
والنقل ما تحويه من مادة علمية نثمينة »> وحيث لم تقتصر مهمة المدرس على جرد الإلقاء والتلقين او 
الشرح » بل كان عليه أن يسهل على الطلبة الفهم وجثهم على الا شتخال بالعلم الشريف › بل يدرجم 
ويأخذهم بالأهون فالأهون » إلى أن ينتبهوا إلى درجة التحقيق . وإن كانوا منتهين فلا يلقى عابم 
الواضحات » بل يدخحل بم فى مشكلات الفقه » وجخوض بم عيابه الزاحر . ومن هذه العيارة 
يضح أن عمل المدرس لم يكن هو التعلم فقط بل هو إعداد الطلبة وتدرييم على ابحث 
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اأتفسه" كذلك كان من اختصاصاته الترغيب فى تحصيل العلم والاعهاد على الكقب ٠٠‏ 


وكان يشرف على خزانة الكتب شخص أطلق عليه « خازن الكتب » أو شاهد خزانة الكتب 
رن فيه أن يكون أمينا يقظا » فطنا عاقلا مأمونا > بالغا فى الامانة والثقة والنزاهة » وقلة 
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الطمع قادرا على القيام بخدمة الكتب عارغفا بتر تیہ)ا" ''“ ک کان عليه حق الاحتفاظ ہا »› »> وترمم 

سرج شعثها » و حيكها عند احتياجها للحبك » وبذلك لم تكن مهمة أمين المكتبة أو حازن الكتب حسب 

مصطلح ذلك العصر قاصرة على رد معرفة ماتحتوية المحتبة الم وكلة اليه من كتب يقوم بتر تیا 

فقط » بل تعدىی ذلك لل مرا کل ا ا و ر ل ا ا ن 
CTY)‏ 

الضياع 


كذلك يجب أن نشير إلى انه على الرغم من صمت الصادر والمراجع التى بين أيدينا عن طريقة 
إستعارة الكتب ف المكتبات بيت المقدس › إلا أننا نستطيع القول أته كان هناك نوعان من 
الامتارة ء الأمتارة الذاخلة لطلة الخلم و افر سن والتازلن الوس اة م ن خش هم 
الاستفاده مما تحتوية مكتبة المدرسة أو الزواية أو المسجد من ذخائر الكتب » كذلك وجدت 
الاستعارة الخار جية التى كانت مرهونة بعدة شروط ذكرها السبكى فى حديثه عن خازن الكتب 
بقوله ٠‏ والضنة بها على من ليس من هلها > وبذها للمحتاج إليما » وأن يقدم ف العارية الفقراء الذين 
يصعب عليهم تخصيل الكتب على الأغتياء و كثيرا ماد e as‏ برهن محرز 
قيمته » وهو شرط صحیح معتبر » فليس للخازن أن يعبر إلا برهن . ل" . 

ج جب اللإاإشارة إلى أنه > وجدت كثير من المكتبات الخاصة » والتى حرص كثير من العلماء على 
TS‏ 
التى اقتنوها و حرصهم على أن ss Ce A a Si‏ عندما یزورونهم ف مناز مم" هڏ 
فضلا عن حرص من هولاء العلماء على تزويد تلك المكتبات بأمهات الكتب سواء عن طريق ن 
أم التسخ ا ينسخ الواحد منهم بنفسه بعضا من الكتب » أو يستأجر أحد الأشخاص ممن عرف 
عنه الاشتغال بالنسخ وحسن الحظ والجودة ‏ " کا تتافس كتير من العلماء فى الحصول على كر 

من الكتب جخطوط مؤلفيما أنقسهم وغالبا ما كان يتم ذلك بالشراء من ورثتم عقب وفاعيي ”'““ أو 
ریما حدث نوع من المهاداة بين العلماء قق ذلك العصر مثلما بحدث فى عصرنا الحاضر › ا تشير 
كثير من المصادر | E‏ 
الحواشی علہا عخطوطهم › ومنہم من کان يقع له ذلك الكتاب الذى نسخه خط مهبنفة فیشتریه ولا 
يترك السخة الأولى ؛ إلى أن يقتنى بخطوط المصنفين « مالا يعبر عنه كثرة """ » 

ومن آمغلة المكتبات اللخاصة ف مدينة بيت المقدس دار الكتب الفخرية » وقفها القاضى فخر الدين 
ابو عبد الله این فضل الله « ت ۲ هھ / ۱۳۳۱ م » والتى بلغ عدد مجلداعما نحو عشرة الاف 
اقتسمها افراد اسرة أهى السعود أصحاب الزاوية الفخرية بعد وفاته . ""' . 

أما بالنسبة للمكتبات لدى أهل الذمة » فقد سبقت الإأشارة الى كثرة عدد الاديرة والكنائس › 
التى لعبت دورا هاما ف الحياة التعليمية باعتبارها مراكز للتعلم » كذلك كانت هذه الکنائس 
والاديرة على جانب كبير من الاهمية يما حوته من مكتيات ضخمة » ويذكر لنا بعض الحجاج 
المسيحيون الذين زاروا بيت المقدس ف عصر سلاطين المماليك أن كنيسة القديسة مرم بجوار كنيسة 
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القبر المقدس كان بها مكتبة رائعة "“ . ومن أمثلة المكتبات المسيحية مكتبة القبر المقدس » والتى 
انشأاها الروم الأرثوذ كس منذ عهد بعيد » ومن حسن الرظ ان الرهبان اليو تان تنیپوا ا جم 
وبا عدد كبير من الخطوطات باللغة العربية واليونانية والسريانية ("“ . 


كذلك من المكتبات المامة التى وجدت ببيت المقدس على عصر سلاطين المماليك مكتبة الرهبان 
الفرنسيسكان والتى يقول عنها أحد الباحثرن نها من أغنى مكتبات العام بجا حوته من الوثائق المتعلقة 
بالأراضى المقدسة » وقد حافظ عايما اولك الرهيان محافظة شديدة منذ أكار من سبعة قرون » ثم 
تفر غ بعض علمائهم منذ سنة ۱۹۲۲م لنشر فهرس مستو لتلاك الوتائو تق بلختبا العربية الأصلية مع 
ترجمتہا الى اللغة الإيطالية › وتحتوى خزائن الرهبان الفرنسيسكان من هذا القبيل على ألفين وستائة 
وأربع واربعين وثيقة يرتقى تاريخ أقدمها الى عهد الماك الأشرف شعبان بن حسين « ۷٠٦٤‏ ه | 
۲ م ۷۷۸ ه/۱۳۷۷ م » ويشاهد المطالع فى هذا الفهرس المدقق صور الوثائق والفرمانات 
ونصوصها مع تواقيع ا-لخلفاء والسلاطين والملوك المسلمين الذين كان يرجع أمر الأراضى المقدسة 
إلہم فى تلك الحقبة OED‏ 


والحقيقة أنه تعددت المكتبات لدى الطوائف المسيحية الختلفة بالقدس فى ذلك العصر »› تعددا 
تشهد عليه كثرة تلك المكتبات من جهة وكثرة ما احتوته من ذخائر الكتب من جهة أخر N‏ 
وهى بلا شك تعكس لنا مدى كلف أبناء الطوائف المسيحية وانصرافهم nT‏ 
الخاصة فى كنائسهم وأدير تمم ومدارسهم وبيوتهم » والتى يعود أغلب الفضل فيا إلى رؤساء تلك 
الطوائف الدينية ولا سيما علماء الرهبان ف الاديار » فإن هؤلاء كانوا ججانب حرصهم على اقتناء 
الكتب » فإنهم يقضون أغلب النہار والليل فى نسخ الخطوطات ويتنافسون فى كتابتها ويحرصون على 
صبانتما "“ . وقد بلغ من حرص بعض الطوائف مثل اليعاقبة من العناية باخطوطات وحفظها حدا 
كبيرا » لدرجة يقومون بجمع تلك النفائس ووضعها ف آديرتعم حتى تكون تحت أيدى 
ا 

كذلك تشهد المكتبات الاوربية حاليا بجا حوته من كنوز الخطوطات » والوثائق التى سجل علا 

سم الدير الذى وجدت به » أو نسخت فيه » والتى ترى إلى اليوم ف هذه المكتيات 0 
الى أن يكون لكل مكية من تلك اللكعات أمين مكتبة أو شان حسب مصطاح ذلك العصر ) 
وعادة ما يكون كبير الشمامسة والذى اشترط فيه أن يكون على قدر كبير من التعلم والدراسة 
٤‏ 

وبالإضافة إلى تلك ال مكتبات وجدت مكتبات خاصة » وهى التى أقامها أفراد من الأسر الغنية » 
أو را توارثوها عن ابائهم ومن الطبيعى أن حرص هؤلاء على تلك الكنوز التى خلفها مم باؤهم 
وأجدادهم » ولاسيما رجال الدين منهم الذين كانوا يتنافسون فى نسخ تلك الخطوطات ويحرصون 
عل صيانتها وكذلك إقتنائها » ويرجع السبب ف كارة تلك المكتبات فى تلك الفترة إلى ن مصانع 
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الورق التى وجدت ف المدن القريبة من بيت المقدس كانت تمد المشتغلين ببيع أو نسخ أو تأليف 
الكتب بكميات وفيرة من الورق بمختلف أنواعة المعروفة فى ذلك الوقت مما مساعد على انتشار 
الكتب وتجارعى"*" . 


وأخيرا تجب الأشارة إل أنه م يرد أى ذكر لوجود مكتبات لدى طائفة اليمود » لكن من المرجح 
ان تکون لدیہم ! بعض المكتيات » فقد سبق وأشرنا إلى وجود أكاديية و كنيس هم » فليس من المعقول 
اللا تحتوى على مكتبة » وقد كانت المكتبات ف ذلك الحصر هى السمة البارزة ف الم سسات التعليمية 
فى ذلك العصر . 
مجالس العلم : 

شهدت مدينة بيت المقدس فى عصر سلاطين المماليك ازدهارا فى مالس المحياة العلمية هذا 
الازدهار كان نابعا من سياسة سلاطين المماليك والتى تمثلت ف العناية بالمقدسات الإسلامية حيث 
استغلوا جزءا كبيرا من ثرواتم الضخمة والتى عادت عاييم من وراء التجارة لرعاية تلك الأماكن 
المقدسة وجخاصة الحرم الشريف وقبة الصخرة » نما يعطى انطباعا عند المعاصرين بن قيام المماليك ف 
الحكم ليس ضروريا -لحماية البلاد والعباد من الأخحطار اللخارجية فحسب » بل أيضا لرفع راية الإسلام 
عن طريق إحياء شعائره ورعاية مقدساته » وهذا ما كان يدف إليه سلاطين المماليك لكى ينسى هم 
اروم أصلهم غير الخحر وأم اغتصبوا الحكم من سادتہم الأيوبيين . وكان من نتيجة تلك 
الرعاية أن اتسعت دائرة النشاط العلمی فی بيت المقدس > والذی تثل فی اجتذاب أعداد كبيرة من 
العلماء وطلبة العلم إلبها وازدهار كثير من المؤسسات العلمية والدينية والخيرية » كذلك e‏ 
من السلاطين والامران المماليك وأهل البر والمعروف لتوفير مطالب الحياة للمشتغلين بالعلوم عن 
طريق ماأرصدوه على الحرم الشريف وغيره من المؤسسات الدينية من أوقاف . 

ولیس أدل ر الحياة العلمية ( بالاضافة إلى ماسيقت الاشارة إلية من كثرة الموسسات 
التعليمية ووقرة اعداد الدارسين والعلماء فى بيت المقدس من شتى الأنحاء ) من كارة احالس العلمية 
التى كانت تعقد طوال ذلك العصر فى المسجد الأقصى والتى تعيزبها فى تلك الفترة التاريخية » والتى 
غالبا ما كانت ما تدور حول العلوم الشرعية من فقه وحديث وأصول ووعظ““" . 

ويورد لنا أحد المؤر حون المعاصرين والذى زاربيت المقدس عام ۶٤‏ ه/ ۱٤٩۹‏ م وصفا لأحد 
جالس العلوم بالمسجد الأقصى حيث احتشدت الجموع الغفيرة إلتى اتسمت بالخشوع وبان علا 
ال خضو ع والتقوى › واستقرت منہا منها الضلوع » فلا ترى ف تلك الحضرة المقدسة إلا كل ولى يعبد ربه 
ويؤمل بره » ومنہا من كان يى الليل بالسماع والعبادة » وجختع بالقران ويزيله““ . 

وتشير كشر من المصادر إلى كثرة ة تلك امالس العلمية » والتى كانت تعقد بصفة دائمة فى المسجد 
الأقصى › حیٹث یزد حم الفضلاء فى تلاك امجالس للسماع عل آحد العلماء البارزين › من ذلك 
ماي کده لنا ابن حجر فى حديثه عن الشيخ آهى بكر على بن عبد الله الموصلى ثم الدمشقى نزيل بيت 
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الصرخحدى وغيره”* هذا ولم تقتصر تلك المجالس العلمية على المسجد الأقصى » بل إن كثيرا من 
كبار العلماء كانوا يعقدون احالس العلمية فى مناز هم › والتى تكون غاصة بكثير من العلماء و كبار 
ر جال المدينة » ويصف لنا أحد المصادر تلك احالس التى كانت تعقد ف المنازل حيث يقول ذهبنا الى 
المنرل المعروف والعهد المالوف فلم نزل ف سرور إلى طلعة الفجر وكان بحضر هذا المجلس أحد 
الصوفية" “"“ ومن المؤّكد أن تلك احالس العلمية كان ها ادايما ونظمها المحعارف عليما والتى 
يو كدها لنا جير الدين » من أنه كان يجب على العلماء أن يراعوا عند جلوسهم مكانة كل واحد 
منم » وقد حرص الجميع على أن ياخحذوا من الاماكن ما يتناسب ومكانتهم العلمية ووظائفهم › وإذا 
دت وأخطاً أحدهم کان ذلك مدعاة حلب غضب الحاضرين علية TE‏ 

أما فيما يتعلق بمجالس العلم لدى أبناء هل الذمة » فإن المصادر والمراجع التى بين أيدينا تكاد 
تكون صامته بالنسبة هذا الخصوص » إلا أننا نرجح أن تكون هناك مجالس علم تقام داحل الأديرة 
أواحدى الكنائس » وربا فى بيت واحد من كبار الرجال وذلك نظرا لما سبق وأشرنا إليه من ولع 
أبتاء تلك الطوائف بالعلوم والحياة العلمية . أما فيما بخص ببعض الناظرات العلمية التى كانت 
تحدث بين بعض أبناء الطوائف المسيحية والمسلمين » فإننا ل نسمع عن قيام مثل تلك لمناظرات 
ويخاصة من جانب أبناء الطوائف المسيحية الحلية وإخحوانهم من المسلمين لكن معنا عن تلك 
المناظرات وكا سبقت الأشارة بذلك فى حديثنا عن طائفة الرهبان الفرنسيسكان » والتى كان الهمدف 
منها تبشيريا بالدرجة الأولى » ولم تتسم ما يكن أن نطلق عليه النظرة الموضوعية للأمور » حيث كان 
الهدف منبا هو تتصير المسلمين » وكانت تواجه هذه الحاولات بالشدة من القائمين على أمور الدين 
خحوفا من حدوث الفتنة کا سيقت الاشارة بذلك أيضا . 


موقف علماء بيت المقدس من الحكام ومن بعض القضايا المعاصرة 

لعب علماء بيت المقدس دورا هاما وبارزا فى الحياة العامة فى عصر سلاطين المماليك » وكانت 
هم مكانة مرموقة فى مجتمع غلبت عليه الصبغة الدينية » ولم تكن تلك المكانة بسيب نفوذهم المباشر 
على الرأى العام وتقديره هم باعتبارهم أئمة المسلمين وحاة العقيدة فحسب » بل نتيجة احتكاكهم 
المباشر بكافة الطبقات الاجتاعية واختلاطهم بهم من تجار وأصحاب حرف » فضلا عن اتصاهم 
بالطبقة الحاكمة من المماليك وهم الذين حرصوا على مصاهرة هؤلاء العلماء لكى يكتسيوا مكانة 
اجتاعية نظرا لأنم غرباء عن الجتمع . هذا بالإضافة إلى تركز الحياة الاجتاعية داحل مدينة بيت 
القدس حول هولاء العلماء نظرا لكثرة الأروات ف أيديہم » وتوليم المناصب الحامة » وإشرافهم على 
كثرر من الأوقاف التى رصدت للمساجد والمدارس وغيرها من المؤسسات الدينية والاجتاعية 
يالإضافة إلى أتهم أصبحوا المتحدثين الرسميين فى الشعون القانونية والاجتاعية والدينية لكثير من أيناء 
المدينة » كذلك كانوا بمثابة النواب عن ال جموع التى تقطن حول المساجد والمدارس والزوايا » والتى 

¥۲ 


كانت بمثابة مراكز هوّلاء العلماء لراولة نشاطهم » فضلا عن أنه كانوا رؤساء المذاهب الأربعة الذين 
التض حوطمم عدد كبير من الأتباع » والذين نظروا هم على انهم رؤساء هم يقدمون هم النصح ف 
كل أمورهم . وعلى هذا يكنا القول أن العلماء من خلال دورهم الدينى والقضانى والتجارى 
والمالى » والروابط الأسرية »> كل هذا سهل هم الاتصال والاحتكاك المستمر بكل عناصر المدينة“*" 
ولعل ما ساعد على أن يتيواً العلماء مكانة سامية فى بيت المقدس سياسة المماليك الدينية التى سبق أن 
أشرنا إلها فضلا عن طبيعة المماليك أنفسهم وما عرف عنهم من جبروت واستانة بكثير من المثل 
العليا » إلا أنهم كانوا خشون غضب العلماء ورجال الدين » ويقيمون لاأرائهم وزنا عظيما » وأن من 
الففة س کن شاا ق رل الى لاع ف ت ل 


ومن الأدوار المامة التى لعببا العلماء فى مال الحياة العامة فى بيت المقدس مايروية لنا جير الدين ف 
حديثة عن القاضى العلامة مس الدين ابو عبد الله محمد البایرتی ت Ano‏ 1401 انه کان له هيبة 
عند الناس والحكام ونفذ أمره حتى تكلم ف الأسعار فكان يطلب اللحامين والخبازين وغيرهم من 
أرباب الحرف ويأمرهم ببيع بضائعهم بسعر معين فلا يسعهم مخالفة وفى هذا تأكيد لدور العلماء فق 
حال اة الامة وال فة 

ڳا لعب العلماء دورا هاما كو سطاء بين السلطات الحاكمة والحكومين من أبناء بيت المقدس › 
ففى أواخحر عصر سلاطين المماليك بوجه خحاص » فإن القضاة وشيوخ الأحياء كانوا و سطاء فى جمع 
الضرائب التى كانت تقرضها السلطات وخخاصة عندما عجزت ميزانية الدولة عن تحمل الاأعباء 
الحر بية الضخمة نتيجة لكثرة الحروب الداحلية ضد الت ركان واليد وغيرهم » فضلا عن العملات التى 
كانت تو جه -لماية التغور والمدن الساحلية من إعارات الفر ج والتى لم تنقطع طوال عصر سلاطين 
الممالياك كذلك كانوا كثيرا ما ببذلون جهدهم لتقليل تللث الضرائب التى تفرض على السكان » عن 
طريق إبداء معارضتهم للساطات الحاكمة أحيانا » والمجادلة أحيانا أخحرى إلا نهم بحكم وظيفمم 
وتولهم مناصبهم من الدولة فكانوا لايملكون الا مساندا'“ . 

ومن أمثلة ما قام به هؤلاء العلماء من دور فى الحياة العامة » تصديم للتعسف الذى كان يقوم به 
بعض حكام المماليك » من ذلك ما يرويه لنا جير الدين أيضا عن قاضى القضاة شرف الدين أبو 
الروح عيسى أبن شمس الدين عمد المغرهى « ت ٤‏ هھ ٠٤١١‏ م » والذی کانت له هيية ف 
القلوب » وكان من قضاة العدل لا جخاف ف الله لومة لاتم ء من ذلك أن مبارك شاه حين ولى النياية 
ودخحل القدس › و ركب القضاه للقائه على العادة » وألبس خلعة السلطان » كان قد أمسك ججماعة 
من الفلاحين فلما وصل بهم إلى باب الخليل وقصد شنقهم أو شنق واحد منم فأمر بذلك » فتقدم 
إليه القاضى شرف الدين عيسى المذكور وقال له « ما الذى تريد تفعل بحضورنا فقال له أشنق 
هولاء . قال بای طريق قال لصوص قاتلون للنفس فقال له هل ثبت عليہم هذا بالطريق الشرعى قال 
النائب نحن لا نحتاج الى ٹبوت فقال له القاضی تقتل مسلما غدرا بخضوری بغیر حق هذا لا سبيل اليه 
ولكن تدخل المدينة وتنظر فى آمرهم فإن ثبت عليهم ما يقتضى قتلهم فقتلناهم وإلا فلا سبيل إلى 


\YE 


قتلهم فشدد النائب فى أمرهم وقال لابد من قتلهم فقال له القاضی والله لو قتلتہم بحعضوری لكنت 
اقتلك بيدى واعلقك إلى جانهم کا انت بخلعة السلطان فلم يقدر النائب على مراجعته فيبتة ودخحل 
المدينة ولم يستطع قتلهم وله مشل ذلك أخبار كفيرة ("* . 

كذلك یرو ی لنا السخاوى ف ذكره لحوادث سنة ۸٥۲‏ ه / ١٤٤۸‏ م أيام السلطان الظاهر أبو 
سعيد جقمق أنه ورد اللغير بأنه حصل بين نائب القدس تراز المصارع وناظره الأمينى عبد الرحمن 
الديرى قتال عظم بالة الحرب بسبب ما وقع من هذا النائب فى حق أمير جرم » وهذا يؤكد لنا أن 
اسحد العلماء م ي يسحت على ظلم وقع على احد الرعية » وجاهد ليس فقط بالقول ولكن بالسلاح لنعح 
سا۱ الظلم » ولم هدا له ثائرة حتى تم عرزل ذلاك النائب بعد ايام "*" . 


هذا إلى جانب ما يرويه لنا جير الدين فى حوادث سنة ۸٩۲‏ ه / ۱٤۸١‏ م أيام السلطان 
الأشرف قاییعباى حيث يروى أنه فى تلك السنة فحش أمر ناقب القدس حضريك فى ذلك الوقت › 
وتزاید ظامه وسفکه للدماء أموال الناس » وکٹر شاکوه وساءت سیرته » فکتب شيخ 
الصلاحية النجمى بن جماعة فى أمره للسلطان » فورد مرسوم السلطان على الامير تغرى ورمش 
دو ادار المقر الأشرف السيقى ار الكبير > وهو بمدينة تابلس بالتو جه الى القدس › 
والكشف على النائب وتحرير مره » فحضر الأمير تغرى ورمش الى القدس ف يوم الخمیس ثالث 
عشر ذى الحجة » وقرىء المرسوم الشريف بالكشف على النائب » فعقد له عدة مجالس أوها عقب 
صلاة ال جمعة رابع عشر ذى الحجة بمحراب المسجد الأقصى الشريف » ثم تكرر عقود الجالس ف 
عدة أماكن » وأكثر الناس من الشكوى عليه » وكتبت القصص ف حقه » و كتب العلماء والقضاء 
مدينتى القدس والخليل على الحضر » وتوجه به الأمير خحضر بك مع بعض المماليك إلى حضرة 
السلطان » فلما وقف ی ا وا و ف 
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كذلك مايروية جير الدين أيضا فى حديثه عن سنة ۸٩٤‏ ه/ ۸ م وفیہا قصد أمیر عر بان 
جرم وهو أبو العويسر أن بجدد مظامة على الفلاحين بل القدس الشريف » ويأخحذ منم مالا فقام 
شيخ الاسلام جم الدين بن جماعة شيخ المدرسة الصلاحية ومنعه من ذلك . e)‏ 


هذا ولم يقتصر دور العلماء ف المشاركة ف اللحياة العامة على رفع المظالم عن أهل بيت المقدس بل 
ثعلت جوانب اليا الختلفة » والقيام بامطالبة بكل مايهم الصا العام لأهل مدينة القدس ف ذلك 
العصر › من ذلك ماي كده لنا جير الدين أيضا فى عصر السلطان الأشرف قایتباى » من أنه كان 
املك الظاهر خحشقدم قد شر ع فى عمارة العين الواصلة من العروب إلى القدس الشريف » ومات 
وهى ختاجة إل إ إكال العمارة فلما ولى بعده الملك الظاهر بلباى تم الملك الظاهر تمربغا رسم كل منہما 
بإال العمارة فلم تطل مدة واحد منهما فكتب أهل بيت المقدس من المشاج والقضاة والأعيان 
استدعاء للسلطان املك الأشرف قاتیبای يتضمن سؤال صدقاته فى إكال عمارة تلك العين » فبرز 
مرسوم السلطان بذلك فعمرت ووصل الماء إلى القدس وأعيد الجواب للسلطان بذلك*" . 
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وما يو كد لنا مشار كة العلماء فى كثير من الأحداث الخاصة بمدينتهم ماتشير إليه بعض المراجع » 
من أنه نظرا لتشعث سقف كنيسة علية صهيون وحوائطها فقد توقع الرهبان الفرنسيسكان سقوطها 
مابين وقت واخر ورأوا ضرورة عمارعها عمارة كاملة » فتقدموا بسؤال إلى بعض الفقهاء هل جوز 
هم عمارتبا بجا يمنعها من السقوط أم لا وقد أفتى الفقهاء ججواز ترميمها وحفظها من المدم ودفع 
ضررها الحاصل والمتوقع » وأن الممتوع فقط هو توسيع خحطتما والزيادة فى ارتفاعها » وبتاء على هذه 
الفتاوى وسمح همم بمقتضى المرسوم المؤرخ فی ۱۷ شعبان ۸۳۹ ه/ ٦‏ ري ۹ والموجه الى 
رئيسهم بقيامهم بيناء الا جزاء إالحتاحة اى الترمم والعمارة و ذلك بعل ان قام القَضاة باثباعپا 
ا )۲٥(‏ 
ومعاینتما . 


ومن مواقف علماء بيت المقدس من القضايا المعاصرة موقفهم من بعض المسائل الدينية وجخاصة 
ن عام اين ةاعرو ات ان ET ١‏ 
بأدلة م يسيبق إلا > مع آنا مستقاه O O‏ جلیت 
عليه عداوة الكثير من العلماء وبخاصة من المذاهب الأخرى › کا أنه كان يعتير نفسه مجتهدا ف مذهبه 
الحنبلى وقد أفتى فى عدة مسائل ولم يأخحذ فيما بالتقليد ولابالإجماع فقد أنكر هولاء العلماء على ابن 
تيمية قوله إن الطلاق بالثلاث لايقع بلفظ واحد"“ جا أنكروا على ابن قم الجوزية - هو أحد 
تلامذة ابن تيمية - كلامة بمدينة القدس سنة ۷۲٠١‏ ه/ ٠١۲٠١‏ م - بعدم جواز الشفاعة والتوسل 
بالأنبياء وكذلك اخذوه على نكرانه مجرد القصد للقبر الشريف دون قصد للمسجد النبوى واشتدت 
معارضة علماء القدس لتلك الأراء فاجتمعوا وكتبوا فى ابن القع الى قاضى القضاة جلال الدين 
القزوينى وغيره من قضاة دمشق > ولا وصلت كتب العلماء المقادسة ف ابن الق كتب قضاة دمشق 
فيه وف استاذة اين تيمية إلى السلطان فكان جزءا ابن تيمية الحبس وجزاء ابن القم الضرب 
لز (eA)‏ 

وأحيرا يجب أن نؤكد على حقيقة هامة وهى أنه كان لعلماء بيت المقدس دور سیاسی واضح › 
وعخاصة فيما قام من ثورات ضد سلاطين المماليك ف بلاد الشام مثال ذلك ما حدث سنة ۷۹۳م/ 
۳4۰م عتدما ثار الأمير متطان خد البلطة ق فصر » ودعا القضاة و كيار رجال الين العا 
البارزين لأن يويدوه وبعد ذلك بقلیل عندما ثار الأمير نوروز فی دمشقی قى أيضا وحاول آن يستمیل 
قضاة القضاة لكى يعلنوا وقوفهم معه ضد السلطان المؤيد شيخ ولكنهم رفضوا أن يفعلوا ذلك مثلما 
فعل رجال الدين ف دمشق کی ن 


ما سيق قستطيع ان نستخلص أن علماء بيت المقدس فى عصر سلاطين المماليك » كاتوا لايقفون 

موقفا سلبيا إزاء المشاكل التى كانت تظهر ف جال الحياة العامة التى تتعلق بقطاعات كييرة من أهل 

لمدينة وأتهم حرصوا على أن يكون حم رآی فی کل ما خص دینہم ودنیاهم فضلا عما کان مم من 

ا على عامه الئاس بالاضافة إل ماسبق وأن ذ کرناه من حرص سلاطين المماليك على تاکید 

سياستہم الدينية فى تفوس معاصريہم وما كان يتبع ذلك من حرصهم على التدحل للفصل ف 
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المنازعات التى قد تنشاً بين الحكام ور جال الدين » والتى غالبا ماکان القول الفصل فیہا لصالح رجال 
الدير. 
ين . 


كذلك نستطيع القول أنه نتيجة لعلك النظرية السياسيةالممل و كية » والتى أنعكس أثرها فى بيت 
وطلبة العلم على التدفق على مدينة بيت المقدس جحيث غدت إحدى المراكز الحضارية المامة » وماتبح 
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والحقيقة أن كتب التراجم والحوليات زالحرة بأسماء كثررين من اولعك الذين وفدوا الى بيت المقدس وأقاموا با طوال عصر سلاطين 
المماليك » ما يؤكد أن الحياة العلمية بها كانت مزدهرة » وأا أصبدحت مر كزا إسلاميا لثقافة عربية واسعة النطاق » وأن رواد العلم كانوا 
يقدون إلما » لا من أجل التعبد قى مساجدها وزيارة أماكنها المقدسة قحسب » بل من أجل انتجاع موارد العلم والحكمة قى مدارسها ء ا 
أنها غدت إحدى المراكز العلمية المامة فى دولة سلاطين الجاليك جا جدبت إلا من علماء من شى الاحاء يث صمح ا العلماء من شتى 
البلدان مثل العراق وإيران والأندلس وتر كستان وبل خ وشيراز وأذرييجان وهراة وقرمان » بالإضافة الى علماء المغرب » ليس هذا فحسب بل 
a E GR‏ . والدليل على ذلك آنه فى سنة ۷٤١‏ هأ ١٣٤١‏ 0 
عبد الحميد بن عبد الله بن محى المافى الخزومى الشافعى الأديب الكاتب عن ثلاث وستين سنة وكان له شعر جيد ”° . 
(1) عن مواطن العلماء الذين وفدوا إلا راجع اين كير : والبداية والنهاية » ج ٠١‏ » ص ٤‏ ؛ المقريرى السلوك » ج۲ »› قسم ۳ » ص 
۷ ۲ ابن تغری بردی ٠‏ المنہل الصاف جا » ۲٠١‏ ؛ ابن حجر ٠‏ الدرر الكامنة » جا » ص ٤٤1۹‏ ؛ حير الدين » الانس الجيل › 
ج۲ » س ټهغ لوه . 
(۷) جير الدين : تفس المصدر » ج۲ » ص ٥)١‏ - ٦ه‏ ؟ النعيمى ء الدارس فى تار المدأارس »› جا »> نشر جعفر الجستى › 
114۸ < ص le Strange; Palestine under Muslem p. 85 . ¢ or— o‏ 
(^A)‏ النعيمى : الدارس قى تارج المدارس » جا » ص ۷۸ ١٤١-‏ 
(4) الميف المهند » ص ۹ مقدمة . 
(۱۰) شذرات الذهب › ج ۷ » ص ۲۷۰ وفيات سنة ۸۲۰۵ ه . 
)۱١(‏ وإيناء الغمر » ج١‏ » س ۳۷ فى ذكر وفيات ستة ۷۷٤‏ هه . 
(۱۲) ابن کٹیر : البداية والنياية » ج٤ا‏ + > . 
)١٣۳(‏ السلوك »› ج٤‏ » ص ٠١٤‏ من القسم الأول 
)١ £(‏ راجع عن هذه المؤلفات » المقريزى : السلوك › ج٣‏ » قسم ١‏ ص ده »> إبن العماد ٠:‏ شزرات الذهب › ج ا وفيات سبدة ۷١1١‏ › 
الدرر الکامنة » ج ۲ » ص ٩۲ - ٩۰‏ » رشاد الأمام : مدينة القدس » ص ۲٠١ - ۲۱٤‏ . 
)١١(‏ ابن العماد : شزرات الڌهب »۽ ج ۲ » ص ١١‏ . 


۱۷A 


. ۲١۹ ص‎ ٦ ابن العماد : شزرات الذهب › ج‎ » ۵۲٤ - ٥۰۳ مجیر الدین : الآنس الجلیل » ج ۲ » ص‎ )۱١( 

)١۷(‏ ابن كثرر : البداية والنہاية » ج ۳ »> ص ۲۷٣۳‏ » ين الفرات :تار ۽ ص ۷ » ص 14 - ٠ ١‏ جير الدين : الانس الجليل » ج 
۲ء ص ٤4۳‏ » رشاد الالام : مدينة القدس » ص ۲۱۰ - ۲٠١١‏ . 

(۱۸) السیوطی نظم العقیان » ص ۱۱١‏ ؛ ابن إیاس : بدائع الزهور » ج ۲ » ص ۲۰ - ۲۷ ؛ الخالدى : أهل العلم ۽ ص ۲۲ . 
)(٩(‏ السلوك ء ج ۲ » ص ٠١۸‏ » إبن العماد : شزرات الذهب » ج ٦‏ )› ص ٣٣ = ٣١‏ ؛ 

. ٠١۷ -١١١ ؛ حول بيت القدس » ص‎ ۱٤ النابلسى : الحضرة الأنيسية »> ص‎ ٠ 

(۲۰) السخاوی : الضوء اللامع » ج ۸ » ص ١١۲١‏ » مير الدين : الانس الجليل » ج۲ » ص 147١1‏ ؟ 

اللقيمى : كتاب لطايف أنس ال جليل » ورقة ٠١‏ مخطوط بدار الكتب المصرية . 

(۲۹) ابن العماد : شذرات الذهب » ۷ » ص ۱۲۰ - ۱۲١‏ ؛ مير الدين : الانس الجليل » ج ١‏ » ص ٠.۷» ٥٠4‏ . 

(۲۲) الانس الجایل ء ج ۲ › ص ٤۸٣‏ ۔ 

(۲۳) التير المسبوك › ص ١۳١ - ۱٩۳۰‏ . 

(£ ۲( الأئس الجليل »› ج ۲ ص 2۲٤‏ . 

. إلى ص ۴ء1‎ ٤1٤ عن هذه الاحصاثية راجع : الاأنس الجليل › ج۲ » من ص‎ )۲١( 

. ۲٣۲ عبد الحميد زايد › القدس الالدة »> ص‎ )۲٠( 


Wright: Early travels in Palestine. P. 83. (YY) 
. ٤ء١ الاتس الجليل » ج۲ » ص‎ )۲۸( 
The city of jeruaslem. P. 2726; AD escriptton of the East. VoL. I, P.7. )۹( 


. تصوف طلعت‎ ۷٤١ خطوط بدار الكتب المصرية يرقم‎ )۳٠( 

. ۱۹۳ السلوك › ج ۳ ) قسم ۱ )ص‎ )۳١( 

(۳۲) خطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم ب ٠٠٠٤٠١‏ » ونسخة أخرى برقم ۸٤٠‏ تصوق طلعت . 

. ۲٠١۳ اسماعیل باشا : إیضاح المکنرن » ج ۱ »ص‎ )٣٣۳( 

. ٤٥٤ الأنس الجليل » ج ۲ ء ص‎ )٣٤( 

. ۸۷ ابن العماد : شذرات الذهب › ج 1 › ص‎ )۴١( 

. ۱٤۸ نظم العقیان » ص‎ )۳٣( 

(۳۷) النالدى : أهل العلم بين مسر وفلسطين › ص I~‏ 

(۳۸) مجر الدین : الأنس ال جلیل » ج ۲ › ص ٥٩۹٩‏ . 

(۳۹) المسدر السابق » ج ۲ » ص ٥۳۸‏ . 

. د١ الزركللى : الاعلام » ج ۷ )»ص‎ )٤٠( 

. ۲٣ السيوطى : نظم العقيان » ص‎ )٤١( 

. ٠١ سعيد عاشور : « بعض أضراء جديدة على مدينة بيت المقدس » ص‎ )٤۲( 

. ١۷٤ ص‎ » ۷٤ امد عبد الرازق امد : دراسات فى المصادر المملوكية › القاهرة‎ )٤۳( 

. ۱١١ قاسم عبده قاسم : الرؤية الحضارية للتار عند العرب والمسلمين » فشر دار المعارف 1۹۸۲ » ص‎ )٤٤( 
. ١١١ قاسم عبده قاسم : المرجع السابق » ص‎ )٤٥( 

. ۲٤ > ۲۲۳ ص‎ › ۱۹٥٤ عمد مصطفى زيادة : الؤرحین فی مصر فی القرن الخامس عشر الیلادی › القاهرة‎ )٤٦( 
. ۲٠١ - ۲۰٤ قاسم عيده قاسم : الرؤية الحضارية »> ص‎ (£۷( 

. ۲٤ محمد مصطفى زيادة : نفس المرجڃع »> ص‎ )٤۸( 

. ٠۷١ قاسم عبده قاسم : المرجع السابق »> ص‎ )٤۹( 

)٠٠(‏ اعتمدنا فى ترججمته على كتابية « الروضتين فى أخبار الدولتين ۲ > الذيل على الروضتين » وعلی ماذکره استاذنا الد کتور سعید عاشور فی 
معاضراته لطلبة الدراسات العليا عام ۱۹٦۸‏ م فى مادة مصادر الببحث . 

. 1۸١ › ۱۷٤ احمد عبد الرازق امد : دراسات فى المصادر المملوكية »> ص‎ )٥۱( 

(۲) البخدادى : هدية العارفين » ج ١‏ »> ص ١١٠١‏ . 

(٣ه)‏ قاسم عیده قاسم : الرؤية ا-أحضارية للتار »> ص ١٤١ ¬ ۱٤١‏ . 
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رغ ه) احمد عبد الرازق : نقس المرجح »> ص £54 . 

. ١٤۲ قاسم عيده قاسم : نق المرجع »> ص‎ )٥٥( 

)٥١١(‏ عبد اللطيف حرة : الحركة الفكرية فى مصر ق العصرين الأيوى والمملو كى الأول › دار الفكر العرنى بالقاهرة 14۹٤۷‏ ›» ص 
۲ . » قاسم عبده قاسم : نقس المرجع السابق » ص ١٠٤١‏ . 

(۷ه) عبد اللطيف حزة : الحركة الفكرية ق مصر › ٣٢۵١ - ۳۲٣‏ . 

)9۸( أحمد عبد الرازق : دراسات ق المصادر الممل و كية » ص ٤۸‏ . 

. ١4١ قاسم عبده قاسم : الرؤية الحضارية » ص‎ )٥۹( 

. ١٤٤ - 1٤٣۳ تفس المرجع » ص‎ )٦٠( 

. تفس المرجعح والصفحات‎ )٦١( 

.١١١ اليغدادى : هدية العارفين » ج ١ء ص‎ )٦۲( 

(1۲) راجع الخطوط بدار الكتب المصرية برقم ۲٤‏ تاریخ . 

(14) انباء الغقمر » ج ١‏ »ص ۹4 . 

. 4A۳ الانس الجلیل : ج ۲ » ص‎ )٠٥( 

. ٠١ الخالدى : أهل العلم بين مصر وفلسطين » ص ۱۷ - 1۸ سعيد عاشور بعض أضواء جديدة على بيت المقدس ص‎ )1١( 
. ٣ ابن حجر : انباء الحمر » جا › ص‎ )1۷( 

. ٩۹ - ۹۷ »› محمد مصطفی زيادة : الموؤرخحون ق مصر‎ )٦۸( 

(1۹) ابن حجر : ابناء الخمر » جى ١‏ » ص - ۲٠١‏ . 

٠ (‏ ۷) عمد مصطغى زيادة : المؤرخون ف مصر »۽ ص ۱۹ . 

(۷۱) ابن حجر : ائياء القمر » ج ١‏ ص ۲١‏ . 

(۷۲) المصدر السابق » ج ١ء‏ ص ۲١‏ 

. ١۸١ - ۱۸٤ قاسم عبده قاسم : الرؤية الحضارية للتارٍخ » ص‎ )۷٣( 

. ۷ ص‎ » ١ ابن حجر : انباء الخمر ج‎ )۷ ٤( 

. ٩٥5 - ٩٤4 محمد مصطفی زيادة : المؤرخحوت فی عصر › ص‎ )۷٥( 

. ۷٣ - إنباء الغمر » ج ١ء ص إ۴‎ )۷١( 

(۷۷) قاسم عبده قاسم : الرؤية اللحضارية للتار » ص ۱۸۳ . 

(۷۸) عن هذه الخطوطة راجع » فهرس الخطوطات المصورة » ج ١,تارغ‏ »> ص ٦٣‏ . 
(۷۹) الأنس الجلیل » ج ۲ ۰ ص ٥۲٤‏ الاعلام > ج ۱ » ص ۲۲۸ - ۲۲۹ . 
)۸٠(‏ اعاعيل باشا : إيضاح المكنون » ج ١‏ ص ٦٠٤‏ . 

. ۲٤ ¬ ۲۳ محمد مصطفى زيادة المؤرخحون فى مصر » ص‎ )۸١( 

(۸۲) كحالة معجم المولفين » ج 4 »ص ١١١‏ . 

(۸۳) الاتس الجلیل » ج ۲ » ص ٥۳١ - ٥۲۸‏ » رشاد الامام مدينة القدس » ص ۲۲۱ - ۲۲۲ . 
(۸4) المصدر السابق » ج ١ء‏ ص ا1 . 

(ه۸) انظر على سبيل الخال المصدر ذاته » ج ۲ » ص ۸1ع > ۷ه » ٥٥٦‏ » 

(“۸) انظر على سيل الخال أيضا المصدر نقسه » ج ۲ »ص 11١‏ . 

(۸۷) ابن حجر : الدرر الكامنة »۽ ج ۲ » ص ۲٤4١‏ . 

(۸۸) الانس الجلیل » ج ۲ »ص ۷٣ہ‏ . 

(۸۹) الزر کل : الاعلام > ج ۷ : ص ۳۲۸ . 

. 4٥٥0 ججير الدين > المصدر السابق » ج ۲ ص‎ › ٠٠١ إنياء الخسر » ج ۲ ؛ ص‎ )4 ٠( 
. ١۲١ »ص‎ ١ البغدادى : هدية العارفين › ج‎ )۹١( 


(۹۲) راجع الخطوط بدار الكتب المصرية » برقم لك ٠۸٠١‏ ضمن مجموعة . 
(۹۳) عغطوط بدار الكتب برقم ك ۳۸٠١‏ ضمن ججموعة . 
)٩ ٤(‏ نفس الخطوط والرقم والرمز بدار الكتب المصرية .. 


. عن ذلك راجع : الخطوط بدار الكتب المصرية برقم 1۸ رياضة‎ )٩۹٥( 
: ٩۲ تظم العقیان » ص‎ )۹۷( 


The Jewish Ency. Vol. VI, 132. (1۸)‏ 
)۹٩(‏ عيونت الأنباء فى طبقات الأطباء » ج ٣‏ ص ۴٥۳ - ۲٣۲‏ » ابن العبری › ,تاریخ ختصر الدول » ص ۲٥٣‏ ۔ 

. ٠٠٣٥١ ابن اه اأصييعة : تفس المصدر ›» ج ۳ :ص‎ )١١٤١( 

(۱۰۱) ابن حجر : الدرر الكامنة » ج ۱ » ص ۳٣۳‏ » احمد عى : معجم الأطباء من سنة ٠٠١‏ إلى يومنا هذا - طبع القاهرة ۱۹٤۲‏ » 
س ۳٣‏ . 

(۱۰۲) آحمد عيسى : نفس المرجع » ص ٠٠١۷‏ نقلا عن تارج الاسلام الذحبى فى حوادث ۷٤٣١‏ ه. 

(۱۰۳) ابن حجر : تفس المصدر › ج ١‏ »ص ۲۷١‏ . 


. آحمد عيسى : تقس المرجع » ص ۳۷۳ نقلا عن الضوء اللامع‎ )٠١ ٤( 
۲۲ »ص‎ ١ إيضاح المكنون ء ج‎ )٠١٠١( 
The Jewish Eney. Vol. vii, p. 132, Ben sason: Jewish society Through the Ages, New york, 1973, (1 °“) 


Pp. 225. 

P.P. T.S. Vol. X, pp. 379-382 )۰۷( 
Marie- Joseph: Apilgrimage to palestine Pp. g. (1-A) 
Ibid P.G. (1-۹) 


. ٥٩۹ راجع إيضاح الکنون » ج۱ » ص‎ )١۰( 

. ٥۹٩1 - ه١ الانس الجليل » ج ۲ » ص‎ )۱١١( 

۷a1 » ۲۳ سليمان اسحق عطية » تاريخ التعلم فى فلسطين على عهد سلاطين المماليك » رسالة دكتوراه ججامعة القاهرة »> ص‎ )١١١( 
Bercham Jerusalem Ville, I,P.286 

. ٠١۳ ص‎ >» ٤ السخارى » الضوء اللامع » ج‎ )۱١١( 

. ۲٣ سليمان اسحق عطية : المرجع السابق » ص‎ )١٠٠١( 

: ورقة ۲۲ خطوط » اين شاهين : زبدة كشف الممالك » ص ۳۷ » مير الدين‎ ٠ ابن فضل الله الحمرى : مسالك الأبصار » ج‎ )١١١( 
: . ٥۹٦ - ٥٩1۱ الأنس الجلیل » ج ۲ ص‎ 

. ۲٣ سليمان اسحق عطية المرجع السابق »> ص‎ )١١۷( 

(۱1۸) کرد على : حطط الشام ›» ج ٦‏ » ص ۱١۷‏ . 

)١1۱۹(‏ لزيد من المعلومات عن هذه الوثيقة راجع » عبد اللطيف ابراهم* وثيقة السلطان قايتياى » دراسة وتحليل المدرسة بالقدس وال جامع 
بغزة » طبع القاهرة 1 م ويتفق ما جاء يذه الوثيقة مع ما جاء بوثيقة وقفية الأمير تدكز التى نشرها د . كامل جميل العسلى ‏ فى كتابه 
وثاتق متدسية تارية » ج ۱ › طیع عمان ۱۹۸۳ ص ۱١۰۸‏ - ص ٠١١‏ 


(۲۰( امرجم نفسه » ص ١ - ٤١۹‏ . كامل جيل العسلى : تفس المرجع والصقحات 


)٠١١(‏ وظيفة الشاد يترلاها موظف يطلقق عليه « الشاد » أو « المشد » وقد عرفت هذه الوظيفة فى الدواوين کا عرفت فى الأوقاف . وكان 
هشترط قيمن يتولاها أن يكون ثقة أمينا من آهل احير والدين له هة ونمضة > وهو جثابة الملاحظ المشرف أو المغتش على القومة وأرباب 
الوظائف فهو يعمل ما فيه مصلحة الوقف العائد تفعها على مسعحقية » کا كان وظيفة الجياية يتولاها الجاهى الذى يشترط فيه تفس الشروط 
السابقة » ومهمته جباية الأموال الملاليه ر شهريا ) من مسححقات الوقف » والأموال اائراجية ر سنويا أو على أقساط » ويسعخرج - 
الاجور ء ويسكن الأعيان الموقوفة أو خخليما » ويتولى قيض الريع وضبطة وكتابة حابة وبورد ما جميبة للصررف أولا فأول إلا إذا كان هو 
تسه الصررفى عن ذلك راجع : محمد محمد أمين » الأوقاف والياة الاجتاعية فی مصر › القاهرة ۱۹۸۰ ص ۴١١ - ۳۰٣۹‏ . 
)١۲۲(‏ عبد اللطيق ابراهم نفس المرجع »> ص ٤١١‏ - ١ا٤‏ . 

(۱۲۲) تفس الرجع › ص ٤٣۲ ¬ ٤٣١‏ ۔ 

. ۲۳ سعيد عاشور : بعض أضواء جديدة » ص‎ )۱۲٤( 
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. ۸٩ عارف العارف تارج القدس » ص‎ )١۲٠١( 
Repertoire. Tome 3 pp. 146- 147; van Berchem Jerusalem Ville, Vol, 25, p. 214. (1۲7) 
. ٥۹٦1 الأنس الجلیل ء ج ۲ » ص‎ ۵ ٣۷( 

(۱۲۸) کرد عل : خحطط الشام › ج 1 »ص 1١۷‏ + سصید عغاشور : بعض أضراء جديدة على مدينة بيت المقدس ص ۲۳ . 
)١۲۹(‏ اتظر كاملل جميل العسلى : وثائق مقدسيه تأارغية » ص ۱۲١ ¬ ٠١۸‏ محمد محمد أمين : الاوقاف والياة الاجتاعية فى مصر » 


. ۲٤۲ ¬ ۲١ ص‎ 
Bayard Dodge; Muslim education in Medieval Times the Middle east Inst Washingon 1962, p. 3 )۳۰( 


. ۸ سليمان اسحق عطة : تارج التعلم فى فلسطين » ص‎ )١۳١( 


. ء۷١‎ ء٥٣۳٤ الأنس ال جيل » ج ۲ » ص‎ )۳۲( 
P. P. T. S, Vol. vVH, DP. 306. (OTT) 


. ٦١١ ابن فضل الله العمرى مالك الایصار » ج ۳ء ورقة ۱۸۰ خطوط › مجم الدین : الأنس الجلیل ء ج ۲ » ص‎ )۳٤( 

. ٦ء۳ الانس الجليل » ج ۲ ص‎ )۳٥( 

. ٥۷٤ المصدر السایق » ج ۲ » ص‎ )۱۳١( 

(۱۳۷) نفس المصدر » ج ۲ » ص ٥۳٤‏ . سليمان اسحق عطية تار التعلم فى فلسطين » ص ۸ . 

(۱۳۸) تفس المصدر » ج ۲ » ص ٥۷١‏ » ونفس المرجع » ص ۸ . 

(۱۳۹) عبد الخنى حمود التعلم فى مصر زمن المماليك » رسالة ماجستير بكلية الآداب ججامعة القاهرة » ص ۷۲ . 
)٠٤٠١(‏ المرجع السابق »> ص ۷۲ . 

. مخطوط‎ ٩۳ ورقة‎ › ٠ مسالك الأبصار » ج‎ )١٤١( 

)١٤۲(‏ ابن الحاج المدحل « مدخل الشرع الشريف على المذاهب ۲ ۳ أجزاء » طبع القاهرة ۱۳۲۰ ق › ج ۲ > ص 
٩‏ - 

. ٠١١ ص‎ ۱۹٤۸ السبکی : معید النعم ومبید النقم › دار الکتاب العریی بمصر‎ )۱٤۳( 

. ٠١١ - ٩٩ ابن الحاج تقس المصدر » ج ۲ »›» ص‎ )۱٤٤( 

)۱٤٥(‏ ابن الأخوة معالم القرية › ص ۲٣١ - ۲٣۰‏ » عبد اللطيف ابراه : نصان جديد ان من وثيقة الأمير 
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فى حديشنا عن الحياة الاقتصادية ف مديته بيت المقدس على عصر سلاطين المماليك › ستتناول 
باللبحث كيف آثرت العوامل الطبيعية ‏ من موقع جغرافق وطييعة أرضها ف أحواها المتاخية من 
أمطار ورياح ودرجة حرارة _ مما كان له أكبر الأثر فى أحواغا النباتية » و كيف لعبت القرى الجاورة 
دورا بارزا فى حياة المدينة وأهلها كذلك سنتناول بالحديث الزراعة وأهم منتجاتا الزراعية و كيف 
اعتمدت الصناعة على الانتاج الزراعى بالدرجة الأولى » ثم التجارة والأسواق والمؤسسات التجارية 
التى عرفا المدينة ف ذلك العصر » والعوأمل التى ساعات على ازدهار التجارة » ثم الحج كأحد 
العوامل الاقتصادية المامة ف حياة سكان المدينة » ثم الأزمات الاقتصادية التى شهدعها المدينة 
وأسباجا » فضلا عن الضرائب الختلفة وكيف أنعكست سياسة المماليك الدينية فى بيت المقدس عن 
طريق حرص سلاطين المماليك الدائم على رفع المظالم والمكوس عن أهالى بيت المقدس والتخفيف 
عنهم » بالرغم من الأزمات الاقتصادية التى كانت تعافى منها الدولة وأخيرا المعاملات الالية و كيف 
عرفت المدينة العديد من المعاملات الالية » فضلا عن تاثرها بالاحوال الاقتصادية للدولة . 


اثر الظروف الطيعية فى أحوال بيت المقدس الاقتصادية 

الروت أن المدن ذات الأهمية الدينية قد أتصفت بالفقر » وعدم وجود موارد طبيعية كبيرة 
فا » ووقوعها ف و دیان غير دات زر ع › وذلك لعظلل بمنجاة من الف ا سبب هلاك 
القر ی والمدن ولذا فال الغالب فف هذه المدن ان تكون غير مرعوبة إ1 گنی من اصحاب السطلورة 
والمترفين » غير مأثورة إلا من الراغبين عن الحياة الدنيا الحريصين على نعم الآخرة » ويتضح لنا ذلك 
ولم تشذ بيت المقدس عن هذه القاعدة طوال عصورها التارخية » حيث تحكمت عوامل الطبيعة ف 
جريات أمورها الاقتصادية » فهى تقع علي خط العرض ۲ ثمالا وع حط الطول °٠١‏ شرقا »› 
کا تبعد حوال ەه کیلو مترا شر قا من ساحا البحر الأبيض المتوسط » وحوالى ٠‏ كيلو ا عر با 
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من نهر الأردن » وبذلك كانت بعيدة عن طرق التجارة القدعة البرية المعروفة » فضلا عن أن موقعها ٠‏ 
هذا » بعيدا عن البحر" المتوسط أو البحر الأحمر » لم خجعل منها إحدى الموافى الحامة التى كان هما دور 
ق رة الال فى الور اظ : 

هذا فضلا عن آنا أقيمت على أربعة جبال هى : جبل موريا أى الختار القائم عليه المسجد الأقصى 
ومسجد الصخرة » الجبل وجبل صهيون » وهو الذى يعرف يبل التبى داود » ومعناه الجبللمشمس 
الجاف » الذى يشكل الجحزء الجنوبى الغرهى من جبال بيت المقدس الأربعة » ويرتفع حوالى ۷۷١‏ مترا 
عن سطح البحر » كذلك جبل أكرا حيث توجد كنيسة القيامة » وجبل.بزيتا » والذى يقع بالقرب 
من باب الساهرة . )ا خيط بالمدينة عدة جبال أهها :_ 


جیل ابو عمار عند خط عرض ٤٤ر‏ °۳۱ وخط هره۳٥‏ » ویبلغ ارتفاعه ۷۷۲ مترا عن سطح 
البحر وجيل الزيتون والذى يدعى أيضا جبل الطور ويقع الى الشرق من المدينة ويبلغ ارتفاعه ۸۲٠١‏ 
مترا عن سطح البحر » وهو يواجه اسوار الحرم الشريف من الشرق » ويفصله عنه وداى القدرون »› 
وجبل المشارف الذى يقع الى مال شرق المدينة ويتصل بجبل الزيتون » و جيل المنظار والذى يقع 
جنوه شرق الدينة > عند تحط عرض ۲٤٤ر‏ °۳۱ ويبلغ ارتفاعه ٥۲٤‏ مترا من سطح البحر › 
بالإضافة إلى جيل النبى صموئيل والذى يقع شمال غربى المدينة على بعد قريب من قرية بيت حنينا » 
ويبلخ ارتفاعه ۸۸٥‏ مترا عن سطح البحر 

هذا وترتقع مدينة بیت المقدس حوالی ۸٩۹۲‏ مترا عن سطح البحر وتحيط بها عدة مرتفعات هى 
عبارة عن تلال متوسطة الارتفاع ويقصل ما بين تلك التلال وال جبال الحيطة بها عدة أودية مثلِ وادى 
جهنم ووادی القدرون ووادی زیتا وغیرها() . 

واذا وضعنا ف اعتبارنا طبيعة تلك المنطقة الصخرية التى تقع فيا المدينة والتى يصفها لنا ياقوت 
الحموى بقوله « ان أرضها وضياعها كلها جبال شاخة وليس حوما ولا بالقرب منها أرض وطيئة 
البتة .. وما نفس للمدينة فهى على فضاء فى وسط الجبال وأرضها كلها من حجر الجبال التى هى 
علہا()  »‏ لاد ر کنا مدى تأثير العوامل الطبيعية ف حياعما الاقتصادية » من قلة الأراضى الزراعية 
وقلة المياه حيث لا توجد بها هار » هذا فضلا عن كونها منطقة ب ركانية تعرضت من قدي الازمان 
هرات أرضية ومنها ما كان مدمرا بحيث تقتل الناس والحيوانات بأعداد كبيرة() . 

وقد كان للحوامل الطبيعية فى تلك المنطقة الجبلية أثر كبرر فى أحوال القدسءالمناحية فمن ذلك أنه 
بيا يصل الحد الأدنى لدرجات الحرارة الى ٠٠١‏ فإن الحد العلل يصل إلى ٠١‏ درجة معوية » 
وطقسها حار جاف والرطوبة متوسطة فضلا عن تأثير هذا المتاخ ف نوع النباتات التى تزرع بها» 
وهذا ما سوف نتناولة بالتفصيل ف السطور التالية(*» . كذلك كان لموقع المدينة فوق هضبة يبلغ أقل 
ارتفاع لبعض أجزائها أكثر من ٠٠١١‏ قدم فوق سطح البحر » أثر كبير فى ظروفها المناخية وبجخناصة 
الرياح فقد تعرضت المدينة تقرييا لكل أنواع الرياح عند هبوبها > مثل الرياح الغربية والرياح الشمالية 
الغربية ف فصل الشتاء » وكذلك الشرقية وال جنوبية والتى كثيرا ما يستمر هبوبها ما بين يوم وثلاثة 

1۹۰ 


يام وأحيانا لفترات أطول » والتى غالبا ما تكون محملة بالرمال والأتربة » والتى يمكن أن تقتلع 
الاشجار وتحمل معها كل ما يكن تحريكه فضلا عما كان ينتج عن ذلك من اضطراب ف كمية 
سقوط الأمطار وما كان يؤدى إليه من تأثير على حاصلاتما الزراعية(") . وتو كد لا المصادر المعاصرة 
تلك الحقيقة بما لا يدع مجالا للشك حيث يروى لا الرحالة الہودى موسى بن مناحم الفولتيرى 
والذی زار القدس سنة ١٤۸۱١‏ م ما شهده بنفسه هتاك عند زيارته ما دعاه الى الدهشة من كارة ما 
هب على المدينة من رياح صيفا وشتاء » ومن كل أرجاء المعمورة أو أركان الأرض » والتى لم ير هما 
مثيلا » وما كان ها من أثار على الناس والزروع والحيوانات . كذلك يو كد لنا الرحالة اليمودى 
عوبديا الذى زارها سنة ۱٤۸۷‏ م تلك الحقيقة من أن المدينة معرضه لمبوب الرياح على اخحتلاف 
أنواعها بل يذكر أن كل ريج يجب أن تمر على القدس حتى يبا ركها الله قبل إتمام اتجاهها . 


ماو ا القزافل الط 0 ية من طبيعة صخرية وارتفاع سطحها عن الأرض » فضلا عن 
تعرضها لأنواع مختلفة من الرياح أثره الواضح ف المناخ وف كمية سقوط الأمطار » وتشير بعض 
المراجع الى أن معدل سقوط الامطار السنوى بها يصل إلى حوالى ٠٠١‏ ملليمترا موزعة غاليا على 
موسم الشتاء »> والذى يستمر من شهر نوفمير إلى نهاية مارس من كل عام » وهذه النسبة من 
الأمطار تكاد تكون قليلة بالنسبة للزراعة) وتو كد لنا الصادر المعاصرة صحة ذلك الرأى » من 
ذل ها يروب ا الرجالة حول الى زارا ۸ ٠١‏ م » فى حديثة عن الأمطار » ان السماء 
اذا امطرت فإن الشوازع تبقى جافة بسبب أحدارها الشديد › وان المدينة بوجه عام كانت ذات 
أرض مجدبة وفقيرة المياه(٠)‏ » كذلك يؤكد لنا الأب سوریانو وهو الذى عاش ا فترة ف أواخر 
القرن الخامس عشر المیلادی کا سبق وأشرنا » أنه تحدث الرعد والبرق فى الشتاء وف قليل من 
الأحيان يستمر المطر لدة ثمانية أيام بدون انقطاع » وأحيانا بخدث ما يشبه السيل بحيث تكاد تغرق 
المدينة » ونفس الشىء بالنسبة للثلج » ففى بيت المقدس إذا حدث وتساقط الثلج فقد يستمر ذلك 
يوما » وف هذا تأكيد على ت ركيز سقوط الأمطار فى فصل الشتاء القصير نوعا ما مع قلة سقوط الثلج 
وهذا ما يؤكدة لنا ف موضع آحر من أنه نادرا أن تمطر السماء ف غير شهور ديسمبر ويناير 
وفبراير('١)‏ . ويؤكد لتا مير الدين ندرة سقوط الثلج فى المديلة » فى حديثه عن سنة 
۸۹۹ ه/ ۱١۹۳‏ م وهى صمن الفترة التى عاشها سوريانو هناك بقوله « ونما ف يوم الثلاثاء تاسع 
عشر ربيع الأول الموافق السابع كانون الثاني وقع الثلج بالقدس الشريف واستمر تزل من ظهر 
الثلاثاء الى عشية الخميس مستهل ربيع الآخر ( ی حوالى أحد عشر یوما ) ليلا ونارا حى حتی امتلات 
الشوار ع والأسطحة والأماکن وحکی الکبار أنہم لم يروا مثل ذلك ف هذه الأزمنة من نحو سبعين 
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مر هدا العرض المو جز يتضح لتا مدى تأر موقع المديدة وطبيعتما الصخرية فى أحواها المتاخية من 
رياح وأمطار ودرجة حرارة ما كان له أكبر الأثر ف أحواهما النباتية وهذا ما سوف نتناوله بالحديث . 


۱۹۱ 


و تشور إليه كثير من المصادر عن طبيعة أرض بيت المقدس الصخرية ومن حيث أنها تقع 
Nae CERES‏ 
يقال أن الريف الجاور للمدينة والمناطق الزراعية به كانت ذات طبيعة جبلية إلى جانب أن أحواها 
المناخية من ري ياح وأمطار ودرجة الحرارة كان هما اثرها المباشر فى أحواهها الزراعية » تما قد يفهم منه 
أنما م تكن صالحة للزراعة إلا اتنا تستطيع أن نقرر انه وجدت ف أطراف المدينة وحوهها كثير من 
التلال والأودية والقرى با تخللها من موارد للمياه ‏ قد يسرت هما العديد من الناطق الزراعية التى 
أمدت المدينة بحا جة سڪانيا من حبو ب وفاكهة وخحضروات وخحير ما يو كد ذلك ما اورده الرحالة 
ناصر خسرو الذی زارها سنة ٤۳۸‏ ه / ٠١٤۷‏ م حيث يقول « وسواد رساتيق بيت المقدس 
جبلية كلها » والزراعة وأشجار الزيتون والتين وغيرها تنبت كلها بغير ماء » والخيرات بها كثيرة 
ورحيصه ۾ وفما رباب عائلات يلك الواحد منهم مسين آلف من من زيت الزيتون » محفظونہا فى 
الابار والأحواض ويصدرونا إلى أطراف العام » وفى موضع اخر يقول « وحين يسير السائر 
Gg TE‏ 
سلوان . وقد آقیغت عندها عمارات کثررة > ويسير ماء هذه العين بقرية شيدوا فيا عمارات كثيرة 
وغرسوا بها البساتين(") . 


هذا وتشير بعض المراجع الى أن بركة سلوان « سلوام » هذه وهى التى تقع أسفل سفح جبل 
صهیون ف وادی جهنم 02 » والتى تبعد قليلا عن جنوب المدينة حيث توجد القرية المسماه 
با مها » هذه القرية والمنطقة امحاورة ها » كانت تقوم بها كثير من الزراعات على مياه تلك البركة أو 
الععن » وكذلك على المجرى الان الذى یسمی جیحون والموجود ف نفس الوادى(٠)‏ > کا ان 
الحقول التى كانت تروى من ب ركة سلوان أو مجرى جيحون تعتير من حصب الأراضى الزراعية فى 
فلسطين وبعض هذه الأراضى كانت تنتج ف السنة أربعة حاصيل لتوفر مياه الرى اللازمة ها » فضلا 
عن كارة حقول القمح فى تلك المنطقة والتى اعتاد كشر من الحجاج المسيحيون القادمين الى المدينة أن 
یاخذوا مہا لکى يقتاتوا بها إلى جانب مزارع الشعير » > ا أنها كانت عامرة ببساتين الفواكه والتى 
امتلأت أشجارها بكثير من التين والعنب واللوزر وال جوز وغيرها من أشجار الصنوبر١‏ . 


هذا بالإضافة الى أن القرى الحيطة بالقدس من جهة الشرق كانت تعتبر من ضمن أهم المناطق 
زرا واي أعتمدت عليها المدينة فى عصر سلاطين الماليك » ومن هذه القری یذ کر لنا عير 
الدين رجا فيقول « وهى شرق بيت المقدس بالقرب من نهر الأردن .. وقد صارت أريجا فى هذه 
لأزمة قرية من قرى بيت القدس وهى إقطاع ن يكون تابا بالقدس الشريف ومن عجيب الاثفاق 
اہا كانت ف زمن بنى اسرائيل سكن ال جبارين وف زمن الاسلام مختصة بحاك الشرطه-0 . أ 
ال ذلك بض القرى الراعة ال القرب من الدونة وای یکر منیا جم الدین ایشا رة تمرف بار 
البقعة والتى كانت ارضها من احسن الاراضي الزراعية حسمب رواية مير الدين نفسه*') . وكانت 
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هذه القرى الواقعة حول قثت المقدس ادا من موارد لياه ما یغی عا جعہا من الرراعة 3 فهناك ا 
ماء العذراء وهى ف المنطقة المنخفضة من وادى القدرون والتى تسمى بعر أيوب » وهناك عين أ 
الدرج وهى التى تسمى عين مرم أو بعر مرم وكذلك عين اللوزه وغيرها من عيون الماء » والابار 


التى وفرت لتلك المناطى حاجتما من المياه اللازمة للرى » بالإضافة إلى مياه الأمطار ه١‏ . 


وا كانت القرى الجاورة لبيت المقدس فى ختلف الجهات تثل المناطى الزراعية التى اعتمدت 
عليما المدينة فى الوفاء باحتياجاعبا من الغذاء فقد كانت هناك ايضا الأودية و نحاصة ف المنطقة الممتدة 
ا ن بت القدس وبت م واللل ٠‏ الى يصفها نا الر حال اضر خرو بان للسافة بين بيت 
الملقدس وبين الخليل تقدر بستة فراسخ عن طريق جنوهې به قری کثیرة وزررو ع وحدائق و شجر بری 
لا عصی من عنب وتن وزیتون وماق . وعلى فرسخین من بیت المقدس اربع قری با عين وحدائق 
وبساتين كثيرة تسمى الفراديس لجمال موقعهاا' ") . ويصف لا كثير من الرحالة الذين زاروا 
الأرض المقدسة فى تلك الفترة ذلك الوادى الممتد بين القدس والخليل › وما تخلله من قرى معتبرة 
كان يسکنہا المسيحيون الوطنيون وما يزرعون فى هذه المنطقة من نياتات فضلا عن خحصوبة ا 
ذلك الوادى وكثرة موارد المياه به والتى تجعل اللحياة تبعث على السرور(") ولتا أن نتصور كبر حجم 
تلك المنطقة الممتدة ما بين القدس والخليل وما تخللها من مزارع ووديان وموارد مياه حيث كان 
المسافر يقطع تلك المسافة فى تلك الازمنة فى يوم کامل حسب رواية ابن عبد الحى(') . 


ويمكننا أن نضيف إلى المناطق الزراعية السابقة أيضا التلال المحيطة مدينة بيت المقدس » لا باعتبار 
وکر ی ا راا ف ا ر وع 
أساس أن هذه التلال كانت تمثل احدى المناطق الزراعية الحامة لمدينة القدس ذاعا » وقد اشتهرت هذه 
التلال باسم الحاصيل التى كانت تزرع بها بل واستمدت اسمها من أسماء تلك المحاصيل من ذلك ما 
نسمع عنه من وجود « تل الفول » والذى كان يقع على بعد حمس كيلو مترات إلى الشمال من بوابة 
دمشق ف القدسروهذ التل يطل حاليا على الطريق المؤدى الى مدينة نابلس("") . 


من هذا العرض يتضح لنا أنه وإن كانت مدينة بيت المقدس قليلة الانتاج الزراعى بسبب قلة 
مياهها التى لاتكاد تفى بحاجة سكانها إلا أنه قد توفر ها من المناطق الزراعية الكثرر والتمثله فى القرى 
والتلال والوديان الحيطة بها » وبا تخلل تلك المناطق من موارد للمياه تفى بحاجة اراضيها للزراعة وأن 
المدينة كانت تعتمد على الانتاج الزراعى الذى ينقل إلا ويباع ف أسواقها من تلك المناطق › کا تجب 
الاشارة أيضا إلى أن تلك المناطق التى سبق ذكرها تابعة لمدينة بيت المقدس باعتبارها ولاية ثم نيابة 
بعد ذلك وكا سبق القول بذلك »› فضلا عن وجود كثير من الناطق المسطحة داخحل المديتة والتى رجا 
استغلت ف الزراعة حسبا يقهم ما يردده لنا الرحالة كازولا والذى زارها اواخر القرن الخامس عشر 
کا سبقت الاشارة') . 
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أما فيما يتعللق بالانتاج الزراعى aT‏ سلاطين المماليك فيمكنتا أن نقسمه 
ا می كانت توجند ف القدس وف الأرا ی راغ اة E E‏ 
اللاشجار › قد کانت أشجاره منتشرة بحثافة كبرة على سفوح المدينة وحوافها وعلى جانيى ا 
الصخرية الستدة حول المدينة نفسها(*") وكذلك كرت زراعة أشجار الزيتون فى الجبال 
اة مہا ء قد ل لفتت كثرة تلا لا ؛ ك اللأشجار وجخاصة فوق جبل الزيتون أنظار کثیر من الر حالة الخر يسين 
الذين زارء ها ف تلا الضتر و( ") . فاا عن آنه کات DF‏ اخارة ف کو من القر ى احاورة 
للمدينة : وعلى طول الوادى الممتد ما بين القدس ومدينة الغليل » حيث يتخال الوادى كشر من 
التتو ن المليعة ا اليتون والمعروف ان ش جره انریترن تستضر ف ما iy‏ وة کسر عاما 
وعشرين عاما حتى تصبعح ذات قيمة اقتصادية » وأن الرى ضرورى ها فى مراحلها الأولى وكذلك 
تنك الإاعادب من سحو ا و عددما شمر الش جر ة فر عا تستمر ق انتاجها عله قرو ن(۷٩٩‏ 

اجار اة و اة فى تاقد ضا أشجار الكروم » فقد ورد ذكرها عند كثير 
من الرحالة الذين زاروا البلاد منذ القرن الرابع الميلادى و حتى القرن السادس عشر اليلادى › ولص 
ق م e‏ 2 کائت تزدع بالكروم المنطقة التى تقع إلى اليسار من وادى القدرون › 
اا E‏ ُن اشجار الكروم كانت مو جو دة بکٹرة ف 
المناطق احيطة بالقدس على سفوح التلال والحبال »> و كذلك على امتداد الوادی ما بين بيت المقدس 
والخليل › والذى يصقه ليا أحد حجا ج بیت المحقدس بقو له 3 ان كرمة الحعنب a‏ حمل ما بین 
اة أقات من العنب إلى تسع أقات و کاتت شار مزروعه بکڅرة بطول ذلك الوادى الذى يبلغ 
کل کا الال ارول ال قول عه رایت الیب کرا دا > 
أکبر مما قد ریت ف بلادنا وأقضل بکتیر مما لدیتا(") . 


ومن المرجح ان زراعة الكروم كانت من الزراعات التى اهت بها المسيحيون المحليون » ويو كد لا 
تلك الحقيفقة الر حالة بير كارد الذى عاش هناك عام ۱۲۸٠١‏ م بقوله : وهناك كتير من أشجار الكروم 
ولك السام الذين خعكمون البلاد لا يشر بون النبيذ ما عدا القليل منهم سرا . ولكن البعض مہہ 
والذين يعيشون بالقرب من المسیحیین یزرعونه لکی یستفیدوا من بیعه هم » کا یو کد دی لابرو کر 
الذى زار المدينة سنة ٠٤١۳١‏ هذه الحققة أيضاا“ . 

كذلك وجدت أشجار التین بکثرة » لکنپا ليست بالكارة التى تمتعت بها أشجار الكروم » هذا 
والبر تقال والفستق کات کبیرة("") . ویروی ياقوت نقلا عن المقدسى ف وصفه لفاكهة بيت 

۹٤ 


والجوز والتين والموز » هذه الفاكهة التى يقول عنها كازولا أنها أكبر من أى فاكهة راها ف 
بلاده('" . هذا بالاضافة إلى تخيل البلح وان كان جير الدين يو كد لنا أنه فى داحل المدينة نفسها لم 
یکن با سوى ثلاث نخلات منها واحدة كانت عند المسطبه التى إلى جانب سبيل السلطان غربى 
الصخرة والتى لم يعد ها وجود بعد عام ۸٠٠‏ ه ٠‏ واثنتان ظلتا إلى عهده إحداها عند باب الرحة 
والثانية قبلى صحن الصخرة » والتى تعرف بنخلة النبى عه »> حيث قيل أنه رى عندهاد“ 


ومن الاشجار التى زرعت ف بيت المقدس شجرة القطن ويروى لنا الرحالة بي ركارد ان القطن 
كان يزرع ف مناطق معينة » ولعله يقصد بذلك ف المناطق التى تتوفر بها مياه الرى » وأن طول 
الشجرة ة كان يبلغ طول ركبة الانسان » ويزرع سنويا » وأن أوراق القطن كانت تشبه أو راق العنب 
ولكنا أصغر ما(" . وما يو كد لتا أن القطن كان يزرع طوال عصر سلاطين المماليك ما يرويه لتا 
الرحالة كازولا انه أثناء توجه الحجاج من يافا إلى بيت المقدس فقد شاهدوا كثيراً من أشجار القطن 
وهى مزدهرة بالقطن والذى كان قد تم نضجه فى ذلك الوقت ٠‏ . کا تشير بعض المراجع إلى أن 
القطن كان يعتبر من المحصولات المامة فى بيت المقدس عل عصر سلاطي المماليك » وذلك نظرا 
لاقبال الغربيين وجخاصة الحجاج على شراء المنسوجات القطنية") . 


ما عن الحاصيل الأحرى الزراعية فاننا نلا حظ أن الحصول الشائع ی لاف الار اضي وجضاصة 
المرتقفعة مہا كان هو الشعير والذى يقول عنه الأب سور ا ا کان کا انتشارا ف الأرض المقدسة 
ع > هذا بالاأضافة إل الفول والبصل والكرنب والخضروات ‏ ) . وكذلك يو كد لا الرحالة 
بير كارد أن الأرض المقدسة تميزت بالخصوبة وهذا فإن ج کان جود با بشکل کبیر وهو یزرع 
وجعصد دون عناء کییر » فضلا ع E‏ احتياجه لکتثير من مياه الرى ") . وكانت رراعة القم 
تتر كز حول القرى الحيطة بالقدس الا أنه کان قلیلا ف المناطى الأحرى > مثل الوادى الممتد من بيت 
ال کک > حيث يذ كر لنا كثير من الرحالة ق حديثهم عن هذه المنطقة الكثير مى اشجار 
ازيتون والكروم مع بقع صغيرة لرراعة القمح ٠‏ . ومن الو كد أن كمية القمح المزرو ع لم تكن 


تھی عا حات ٤‏ ودليل ذلك ا عتدما اأقطم الاطان صا ح الدں۔ لايو اا العادل ال 


الشرقية وكذلك الكرك والشوبك والصلت والبلقاء فقد شرط عليه « أن يكون عليه ف كل سنة ستة 
إلاف غرارة تحمل من الصلت والبلقاء إلى القدس “١‏ . كذلك ماتردده كثير من المصادر 
والمراجع من كترة إنعام بعص سااطین النااك عل القدس والخايل کات کبدرة من القمح طوال 


عصر سلاطين المماليل(*“) 

كذلك اشتہرت مدينة بيت المقدس بانتاجها من قصب السكر » ويبدو أن الظروف الطبيعية 
كانت من أهم العوامل التى ساعدت على جودة ذلك الحصول من القرن العاشر اليلادى وطوال 
العصور الو سطى("*› . ويضف ننا الرحالة بير كارد طريقة جمع هذا الحصول لاستخدامه ف صساعة 
السکر » بأنه كان يجمع عن طريق تقطيعه طوليا بما يساوى نصف نخلة ثم حمل إلى المعاصر حيث يت 
عص و( ) . 


ا المر جح ان کان زر اع البلسان مو جودة فى بداية عصر سلاطين المماليلك » حيتثت 
yT‏ فى القرن الغام. EE‏ 
وت لاه کو بد ق اورا تاتا فى قرس الكيمة وار :ا رة ا الارش الد 
مکانة خا ویو آنه تالت رراعه نظا ا کن جاج من ري تمر هدا بالاضافة إل 
بعض الأعشاب الطبيعية الأخحرى » يضاف إلى ذلك أن الكتان وهو الذى كان يستخدم ف صناعة 


الملابس الكتانية کان ينمو هتاك و خخاصه ف بلناطی السهاية(**) 1 


ما عن تظم الزراعة و اللستخدمة فى ذلك العصر »› فالخقيقة أن الخاد الت بین آيدينا 
تخاد تكون خالية الا من إشارة واحدة وردت عند ابن ا لصیرفی ف ذکره لحوادث سنة ٩٦۸۷د‏ / 
۱ م آیام الاطان الأشرف قایتبای عن أحد أبناء القح ويدعى برهان اون من ١‏ آنه 
استاجر من و کیلدن عن امیرین بالشام قطعة ارض مدة معلو مةه وحکہ ہا حا سر عی ونو جه 
ليررعها فو جدها مزروعة لغيره فأخذ من الذين زرعوها مقاسمته عل عادة البلاد الشامية("*) . ومنها 
متو ج لنا آن الارض ف بيت القدسن | e‏ و 
هو ومن قأم بزراعتپا » ومن r‏ أن e‏ طر ية القامة هذه احدى e‏ نظام a‏ 
الزراعى الک ساد ی الاق العصر 


هذا وقد قاسى الفلاحون فى بيت المقدس من جراء النظام الاقطاعى الذى ساد ق ذلك العصر 
و اال وکل وع > رقا وحن کر ما هان اعات مید 
مستدل » وتصور لنا بعض المصادر مدى ماالت إليه أحوال الفلاحين فى ذلك الوقت بقوغا 
١‏ ويسمى المزار ع المقم بالبلد فلاحاً قرارياً > فيصير عبد لمن أقطع تلك الناحية » إلا أنه لا يرجو قط 
أن باع ولا ان يعتق فهو قن ما بقى ومن ولد له كذلك » وإذا هرب الفلاح فرارا من الظلم والقهر 
اعيد قسرا » قول الس گى < وجرت غادة اشام بان من ينزح من دون تلاث سنین » يلزم ویعاد 
إلى القرية قهرا » ويلزم بشدة الفلاحة » والحال فى غير الشام » أشد منه فيا .. ومن قبائحهم أنهم إذا 
اعتمدوا شيا مما جرت به عوائدهم القبيحة يقولون هذا شرع الديوان .. “(٠‏ وقد وقح الفلاحون 
تحت وطاأة امراء المماليك من ناحية وامراء العرب من ناحية أخرى » من هذا ما يرويه لنا المقریزى ف 
حديث عن سنة ٤‏ ۸۲ ه / ٠٤١١١‏ م ف عهد السلطان الظاهر ططر من أن السلطان « مر ف طريقه 
بمدينة القدس » فرفح إليه ان من عادة نائيها أن نجبى كل سنة من فلاحى الضياع نحو أربعة الاف 
دينار > وبسبب ذلاث خربت معاملة القدس » فعوض النائب عن ذلك ونادى بإبطال هذه المغارم » 
ونقشه على حجر بالمسجد » فتباشر التاس بأیامه » ور جوا أن یزیل الله عنهم به ماهم هم فيه من 
الور ^5 . إلا أن تعسف هؤلاء المماليك قد استمر حتى آخحر سنى حكمهم للبلاد » وي كد لنا 
أحد الر حالة الذين زاروا بيت المقدس سنة ٠١٠١۳‏ وهو « بوم جارتن » بأن تعسف هوًلاء المماليك 
بلغ حد الا ستيلاء _علن ا يانات التى كان يملكها هولاء الفلاحون +١‏ 
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هذا و كان من نتيجة نظام اقطاعات زعماء العريان والذى کان سائدا هنذ العصر الأيولى » 
باعتبار هم أرباب الدرك فضلا عما قدمه هو لاء العربان لدولة سلاطين المماليك من جهود حربية ف 
نخر ويها د الع رل و الصلن ٠‏ ها كان ا رالا ق حر اال الفا سيت ا عر 
هولاء العرب من بطش(٠٠)‏ . فبالاضافة إلى أن جماعات الفلاحين كانت دائما معرضة لما يشنه هو لاء 
البدو علا من اغارات من الصحراء » والذى نتج عنها كثرة هجرة بعض الاهالى لقراهم › خحيث 
تشاهد الكثير من القرى وقد هجرها آهلها لكثرة الاعباء التى وقعت عليہم » وهى التى تسمى 
( بالخربة ) » ويو كد لنا جير الدين تلك الحقيقة فی حدیثه عن سنة ٤۸۸۹ھ‏ / ١ ٤۸۸‏ م أيام السلطان 
الأشرف قايتباى حيث يقول أن أمير عرب جرم « قصد أن خجدد مظلمه على الفلاحين بيبل القدس 
الشريف وياحذ منم مالا . ١'١‏ . نا كان له اكبر الاثر ف تذمر هولاء القلاحين وهجرقبم 
لاراضيية. 


ومن المرجح أن تكون إغارات تلك القبائل قد اشتدت کا اشتد عسفها بوجه خاص ف أواخحر 
عصر سلاطين المماليك » حيث شهدت تلك الفترة كثررا من الحروب بين سلطنة المماليك وبين 
هوّلاء العربان الذين استغلوا ما الت إليه حالة الدولة من انيار لكى يعلنوا عصيانهم وتردهم › 
وباتالى تجبرهم حيث دمروا كثررا من القرى ف فلسطين وتحولت الرملة إلى اطلال وكذلك منطقة 
نابلس وغیرها من القری( "0 . 

أما عن الحيوانات والالات التى استخدمها الفلاحون ف ذلك الوقت » فتشير كثرر من المراجع 
إلى أن الوسائل المستخدمة لم تتغير على مر الزمن » ومنها ما هو سائد إلى الأن مثلما كان يع عند جمع 
الزيتون من الأأشجار حيث يضرب الزيتون بقطعة من الخشب حتى يتساقط ويع جمعه بعد ذلك(۳٠»‏ 
كذلك کان الفلاح يستخدم فى حرثه للأرض راثا حشبياً جره ثور وحار » وأحیانا کان يستخدم 
البقر أو الجاموس ف جر الحراث ٠‏ . وتشير بعض المراجع إلى أن الحمير کانت تشکل بالنسبة 
a‏ » فعليها حمل أثقاله فضلا عن قيامها بالعمل 

فی الحقل إل جانب کونہا کانت تستخدم فى التتقل إلى الأماكن البعيدة للحمل أيضاً لرا اة 
البلاد الصخرية » كذلك كان لدى أهل بيت المقدس أعداد كبيرة من الحمير استخدموها فى تنقلام 
الداحلية » فضلا عن قيام الكثيرين مہم بتأٌجيرها للحجاج امسيحيين الغربيين ليستخدموها فى 
تنقلاعہم داحل الأراضى المقدسة() . ويروى لنا الرحالة سيرجون مانديفيل الذى زار بيت المقدس 
عام ۲ م ان البقر وال لجاموس فى فلسطين بدرجة عامة كان قليلا ولذا حرص الفلا حون على 
الاستعانة بهما فى الزراعة » ونادرا ما كان يتم ذيجهما وأكل لحومهما("* . 

الصناعة 

لعب ألماليك دوراً هاماً فى الحياة الاقتصادية بمدينة بيت المقدس » وذلك راجع لكونهم كانوا 
الطبقة الحاكمة والعسكرية فى نفس الوقت › والتى دار فى فلكها كثرر من الكتاب والموظفين 
وأسراتم » فإن أعدادهم با فما من يتبعهم جعلت منهم عنصرا هاما كمستہلكين مهمين للمعدات 

¥ 


الحربية » وموارد الطعام ء والأثاث » وكل أنواع الخدمات » فاستخدموا التجار الحليون والفتانيين 
وأرباب الحرف والصتاع لاعداد ملابسهم وأعلامهم وخيامهم وكثيرا من الأشياء الأحرى » وبذلك 
كانت القوة الشرائية لمم على جانب كبير من الأهمية » بحيث وجدت ف المدينة عدة أماكن وأسواق 
ا من الصناعات فى المدينة عياة هولاء المماليك من 


كذلك شهدت للمدينة فى السنوات الأولى من حكم المماليك بوجه حاص وطوال عصر المماليك 
بوجه عام نشاطأ, عمرانیا هائلاً » بحیث کانت مدينة بيت المقدس مركزأً للعمالة لتنفيذ العديد من 
الأعمال العمرانية فى المدينة » فكان يستخدم الصناع لاصلاح وبناء المساجد » والتحصينات 
والمدارس والربط والزوايا » ولعمارة قنوات الياه والأسبلة والحمامات » حيث تم استخدام كثير من 
البنائين والحجارين والنجارين وأصحاب الحرف الختلفة . وكان من نتيجة تلك الحر كة العمرانية 
الهائلة أن نشطت عملية قطع الأحجار من كثير من الحاجر التى وجدت ف بيت المقدس » وجدير 
بالذ كر أن تلك الحاجر كانت موجودة ومنتشرة فى المدينة وفى المتاطق الحيطة » وخخاصة جيل 
صهيون » ويو كد لنا بينامين التطلى الذى زارها سنة ۱٠١۳‏ م فى حديثه عن مقابر أسرة داود والملوك 
الذين حكموا بعدهم » من أنه عند زيارته للمدينة كان. قد عدم بعضها » وكذلك بعض اماكن 
العبادة الأحرى . فأمر بطر يرك المدينة حين ذلك أحد رجال الدين بالاشراف عل ترميمها » والذى 
قام بدوره باستعجار عشرين عاملا نظير أجر محدد » وقاموا بقطع الأحجار من الحاجر الموجودة فى 
جبل صهيون للقيام بعلمية الترمم المطلوبة(*0 . 


كذللكف تو كد لنا المصادر الأسلامية و جود تلك المحاجر و كخاصة عتدما فتح صلا ح الا الأيو بى 
المدينة » وأمر بعمارة سو ر المدينة فقد كان ير كب بنفسه ويأت بتلك الحجارة » وقد تأسی به عدد 
كبير من الناس من فقراء وأغنياء ورجال العلم۹ . 


وكان يستخرج من هذه امحاجر أنواع كثيرة من الحجارة ذات الألوان الختلفة » ومعروف أن 
حجارة القدس من أحسن الحجارة وأجملها وأقواها » ولا سيما النوع المعروف بالحجر المزى الصلب 
ومن اللون الأحر ٠‏ . ويشير بعض الرحالة إلى تلك الحاجر التى شاهدوها ف وادى القدرون › 
والذى يقع ما بين جبلى موريا والزيتون من أنه كان با الاحجار الضخمة الاحجام » والتى يع 
استخدامها ق بناء کل منازل القدس ويبدو أن العمال كانوا جدون مشقة ف قطع الا حجار نظا 
لضخامعا'") . كذلك قشير بعض المراجع إلى كارة الحاجر وأنواع الأحجار وطريقة تقطيعهاء 
بحيت أن الكثير م r os Ey‏ ات 
احيعطة بالدية ء وف تلك الحاجر يقوم العمال بقطع الأحجار إلى كتل ضخمة ثم إل قطع صغرة 
حسب الاحجام a U‏ بتہدیہا حیت تتلاءم والاستخدامات المطلو بة من أجلها » 
فضلا عن عيزها جخاصية مقاومة تأثير المياه واا ارطوبة » مما ساعد على ان تحتفظ مبافى بيت المقدس 
حال لونها وأشكاها عبر الأزمنة الطويلة"“ . 


۱۹۸ 


ومن الصناعات الأخرى التی اشتغل بها عدد كبير من سكان بيت المقدس والمناطق الجاورة ها 
صناعة عصر واستخراج الزيت من الزيتون › حیث تکار اشجاره » هذا فضلا عن استبخدام الزريت 
فى صناعة الصابون التى استوعبت عدداأ لا بأس به من سكان المدينة » وكان هذا الصابون يصدر إلى 
المدن والبلاد المجاورة مشل يافا » والتى كانت بها تجارة كبررة للصابون » وهذا الصابون لم يكن يصنع 
فیہا بل كان يرد إليہا من مدينة بيت المقدس › ومنها يصدر إلى مصر والبلاد اختلفة(") ومع ان 
صناعة الصابون كانت معروفة فى مدينة بيت المقدس من قدي الأزمان » إلا أن المدينة كانت فى حاجة 
ماسة ودائمة إلى مادة « البوتاس ٠‏ التى تستخدم فى تلك الصناعة ولقد اندهش « بير كارد » عندما 
وجد نساء البدو فقط داخحل الخيام ولكنه احبر أن الرجال قد ذهبوا ليبيعوا « رماد الصابون » والذى 
يجمعه هوؤلاء البدو من الجبال فى الصحراء » وكان هؤلاء البدو يبيعون ما نحصلون عليه فى كل من 
القدس وغرة والرملة') ... ومن و انه کان لأهل مدينة الرملة دراية واسعة ف صناعة 
الصابون »› وقد اشتہروا بہا حیث کان يستعیر يستعين بهم ابناء بيت المقدس » أو لعله من المرجح أيضاً أن 
كخرة مصانعح الصابو ن بالمدينة استو عبت كل الأيدى العاملة ولذ لجا اهل القدس إل الاستعانة بأھال 
الرملة لما هم من خحبرة ودراية(*") . 


٣‏ كذلك من الصناعات التى اشتهرت بها مدينة بيت المقدس صناعة الشمع » و كان الشمع المقدسى 
غا لدی الا جاتب والحجاج المسيحيين حيث تباع منه كميات رالاعا د م 
المعروف ا يو قدون کشیرا من الشمو ع داخلل كنيسة القيامة » عندما و إلہا ف الاعياد 
السيحية الختلفة » وربا وجد منهم من كان يأخذ معه بعض الشموع تبر كا بانها صنعت فى بيت 
المقدس › او لاشعاها فى كنائسهم ف الغرب الاور عقب عودعىي(') . 

کا عرفت بيت المقدس ببعض الصناعات اللنفيفة والتى ارتبطت براسم الحج المسيحية ء وحيث 
تتدفق أعداد كبيرة من الحجاج الغربيين على المدينة »> ومن هذه الصناعات الحفر على خحشب 
الزيتون » فقد كان لدى ابناء القدس مهارة كبيرة فى هذه الصناعة حيث أتقنوها على مر الزمان » 
فكانوا فرون على حشب الزيعون أشكالاً متنوعة وباتقان عجيب حيث كانوا يصنعون كثيرا من 
أدوات الكتابة ولعب الأطفال وأدوات الزينة والمدايا ذات الرموز الدينية التى قستهوى كيرا من 
الغربيين » وهى التى تحدثنا عا الخال رو اقزر اا كانت تجذب نظر الحجاج المسيحيين 
الغربيين » و كانت تلقى رواجاً فى شرائها لديم » ومن المرجح أنه قد تخصص فى صنعها السيحيون 
الحليون من الطوائف الختلفة والمقيمة بمدينة القدس “٠‏ . 

كذلك عرفت مدينة القدس ف عصر سلاطين المماليك صناعة المشغولات الفضية والتى يقول 
عنها ابن شاهين « القدس مدينة شريقة عظيمة يعمل فما فضة ميناء تجلب مها إلى سائر البلاد 
وأوصافها كثيرة وفضائلها جمة وهذا على وجه الاخحتصار 6*^“ . 

هذا بالاضافة إلى أن القدس عرفت أيضاً فى ذلك العصر صناعة المنسوجات القطنية والحريرية » 
بالاضافة إلى صناعة الزجاج والمشغولات الذهبية »> كذلك وجدت بها صناعة السلال من سعف 
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النخيل فضلا عن صتاعة النبيذ ف المناطق المسيحية کا سبق وأشرنا بذلك ا0 . 


أخرا كت الاخا رة إل أن مده يت القدف ارت طز ال الف ر ارط رة عام وق 
عصر سلاطين المماليك يبصفة خحاصة بصناعة السكر من القصب ٠‏ والذى يذ كر لتا الرحالة بير كارد 
ف زيارته للمدينة سنة ٩۷۹‏ ه / ۱۲۸١‏ م حيث شاهد ذلك بنفسه فيقول : وججمع قصب السكر 
بعد تقطيعه إلى قطع طولية » يصل طول القطعة منها ما يساوى تصف خخلة » ثم تحمل إلى المعاصر 
حيث يعصر » ومحصل منه على العصير الذى يع وضعه ف غلايات من النحاس » ويستمر غليه حتى 
يتم تركيز ذلك العصير ثم يوضع ف سلال رفيعة مصنوعة من الأغصان - ولعله يقصد بذلك أنه 
مصنوعة من سعف النخيل حيث عرفت تلك الصناعة بها کا سبق القول - ثم يترك حتى جف » 
وهكذا يع الحصولي على السكر من القصب<” . 


هذه ھی اهم الصتاعات التی اشتہرت ہا مدينة بيت المقدس على عصر سلاطين المماليك › 
والتى اشتغل بها كثير من ابناء المدينة ء ف تلك الفترة » إلا أننا نلاحظ أن سياسة المماليك الضريبية 
الظالمة وطر ح بعض السلع على الصتاع - وجا سياتى ف الحديث عن ذلك - أدى ف الہاية إلى كساد 
کو من تلك الصتاعات > کا انه کان من نتيجه التدهور الاأقتصادى الذى شهدته الدولة بو جه عام 
كانوا يمثلون القوة الشرائية العظمى ف المدينة )ا سبق وأشرنا بذلك . 


ان الارتباط بين ١ا‏ لحالة التجاريةلدينة بيت القدس وبين نواحى الحياة الختلفة من زراعية وصناعة 
وأمن ارتياط وثيق » والملاحظ أن فترة حكم المماليك البحرية تختلف تماما عن فترة حكم المماليك 
البرجية أو الجراكسة وهذا ما خجمع عليه كثير من المؤرخحين('") . فقد شهدت فترة حكم المماليك 
الببحرية نشاطا فى جال الحياة العمرانية فق القدس والذى تثل ف بناء كثير من المدارس والروايا 
والخانقوات وغيرها من الم سسات الخيرية » فضلا عن ان الأوقاف التى أوقفت على تلك الانجازات 
كانت موردا من الموارد الاقتصادية الهامة طمذه المدينة » مما كان له اكبر الاثر فى انتعاش الاحوال 
الاقتصادية ق المدينة » ونتيجة للرواج الاقتصادیى الذى عم المدينة من جراء اشتغال عدد كبير من 
ابنائها فى أعمال البناء والترمم والاصلاحات » فضلا عن قطع الاحجار من الحاجر > هذا بالاضافة 
إلى أن الأحوال الزراعية كاتت مشجحة تامأ » مما أدى إلى ازدهار المجارة ء وخحاصة ف الريتون 
والصابون والسكر والقطن وغيرها من الحاصلات الزراعية » ولم نسمع إلا عن حالات قليلة جدأ ف 
ذلك العصر من حدوث اباس الامطار وخرو ج الناس للاستسقاء"") بعكس ما تردده المصادر 
المعاصرة عن كغرة الحباسها ف عصر المماليك البر جية أو الجراكسة بشکل واضح » مما کان له اکر 
الاتر ف الاحوال الزراعية وبالتال فى التجارة"") . 
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ممن نشوا إليها أو تمن فضلوا 
الاقامة فيبا باتياعهم اثر کبیر فى رواج القجارة ہا » حیث کانوا شم المستېلكن ااا لسا 
والمنتجات الأساسية والتى سيقت الاشارة إلا » فضلا عن أنبم كانوا أهم مولي الأسواق الحلية 


بالمواد الغذائية نظراً لما حازوه من إقطاعات تدر عليمم الكثير“ . 


هذا إلى جانب أنه كان لتدفق أعداد من المماليك على بيت المقدس + 


بالإاضافة إلى أنه نتيجة لاستتباب الامن ف البلاد » ولوجود جماعة السلاطين الأقر ياء أمثال الظاهر 
بيبرس وقلاوون ومن بعده الناصر محمد » وبسطهم نفوذهم على ربوع البلاد وعلى أتباعهم من 
امالك » ما کان له كبر الاآثر فی الاستقرار الذی نعمت به البلاد » بعکس ماَڈ 


ا 


اللصادر من الاضطرابات التى كارت ف عصر سلاطين المماليك الجراكسة") . ولعله كان من آثر 
ذلك الاستقرار أن تدفت أعداد كبيرة من المسلمين على المدينة للزيارة مثلما كان خحدث من قبل » 
وحسا يشير بذلك ناصر خحسرو فى قوله « ويذهب إلى القدس فى موسم الحج من لا يستطيع 
الذهاب إلى مكة من أهل هذه الولايات فيتوجه إلى الموقف ويضحى ضحية العيد کا هى العادة 
ويحضر هناك لتأدية السنة »> فى بعض السنين أكثر من عشرين ألف شخص ف أوائل ذى الحجة 
ومعهم أبناؤهم ... » ومن الطبيعى أن يصحب ذلك رواج اقتصادى ف المدينة > هذا بالاضافة إلى 
قدوم أعداد من الحجاج المسيحيين » ما كان له أكبر الأثر فى الرواج الاقتصادى الذى شيدته 
المدينة") . 


كذلك كان لسوء الحالة الاقتصادية التى خيمت على البلاد منذ اواخر القرن الثامن المجرى / 
الرابع عشر الميلادى آثرها الكبير فى أحوال التجارة فى بيت المقدس » من ذلك أنه كان من نتيجة 
حرص سلاطين المماليك الى تدعم م ركزهم المالى وثرواعهم الخاصة » الأمر الذى أدى الى فرض كثر 
من الاتاوات والمقررات الالية على أصحاب الحرف والصنائع والتجارة » والاشتطاط فى جباية 
المكوس من القجار » والتى فيع عتبا أن سياسة الطرح أصبحت مألوفة » وقد شملت جزءا كبيرا من 
مجتمع المدينة وكان من نتيجة تلك السياسة أن اُضطر کتیر من الناس إلى بیع متلکاعہم وشیائھم لکی 
نرا کے ا بے کے ۷ ولا کی غا ا کن عدت ن ج حه الات الى ات 
مہدف إلى بيع تلك السلع المطروحة بسعر مرتفع عن سعرها فى السوق وضد رغبة المشترين » وما 
كان يتحمله التجار والعاسة من خحسائر مادية فادحة من جراء تلك السياسة() . فضلا عن ال 
سياسة الطرح هذه » هذه » متحت آمراء وسلاطین المماليك اليد المطلقة فى الحياة الاقتصادية ف 
المدينة . 

كذلك تأثرت الأحوال التجارية فى مدينة بيت المقدس ف عصر سلاطين المماليك الجراكسة ب 
كانت تتعرض له البلاد بوجه عام ومدينة بيت المقدس بو جه حاص من حدوٿ کثیر من الأويغة 
والمجاعات نتيجة نقص المواد الغذائية » والتى كانت تأتى على فترات شبه متوالية » والتى يقول عنہا 
الأب سوریانو انا کانت تحدث کل عشر سنوات۳) . و کان من نتیجتہا تضخم الأسعار فى كثير 
من المواد الغذائية والسلع الأحرى » ولاشك أن ارتفاع الأسعار لم يكن كتيرا من الأسر المتوسطة من 
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ان تستمع بنفس الر حاء الذى كانت تستمتع به فی الفترات المبكرة من عصر سلاطين المالياك( + . 


إلا أنه جب آلا نخفل أنه جرت عاو لات من بعض سلاطين المماليك الجراكسة لاصلاح الأحوال 
الاقتصادية » حیث شهدت الفترة ما بین ٩۸۲ھ‏ / ۸۷٥‏ ه= ١٤۲٣۲‏ ا ملحوظا 
ق الاأحوال الاقتصادية لدو لة سلاطن الممالك ومن الطبيعى أن ینعکس اثر ذذاك على بيت المقدس 
بو جه خحاص .. فمنذ بداية عهد السلطان للمؤيد شيخ ١٠٤١١ - ١٠٤١۲ ١‏ م» كانت هناك فترة 
انتعاش إلى حد ما ف الشئون المالية » تقصد بذلك أن الموّيد شيخ جح ف استعادة أجاد دولة المماليك 
و كذلك أ طوة البدو - وإك ل یقصض عایہا نہائیا - إلا انه قللها چ ملحو ظ > ذلك الخال 
بالنسبة لشو رات التر کان ف أطراف البالاد الشمالية » وقد سار السلطان برسبای « ١٤۲۲‏ ~ 
۸ م» على نفس السياسة فيما يختص بتدعم الأمن مما كان له أكبر الأثر ف العقليل من 
الاستنزاف الدائم والمستمر لخزانة وأموال الدولة . وكذلك يلاحظ أن مقاومة إغارات القراصنة 
المسيتحيين | و أضحة ذا ف تلك الفترة 3 و طر یق اة من الاغارات ضد قر س والتی 
اتات بغز و ها ٤‏ و كذلك الخال بالنسبة لرودس ¢ و عل الرغم م سياسة الاحتكار ال انت پجھها 
السلعلان بر سبای › إلا اتا تحب ألا نغقل جهه ده بالاضافة ا جهو د الم يد شيخ فی تدعم النظام 
القد ی و اااباات ج دف باك ى فة الك غا كان له أك الان ف ات كر م 
الااسعار > ومن الطبيعى أن ينتج عن دلت تخسن مالحوظ فی شتی النواحی الاقتصادية الختلفة(*) . 

أما عن أهم المحاجر التى اشتغل بها المقادسة ف تلك الفترة فيمكننا القول أنها تر كزت بصفة 
جانب بعض الصتاعات التى سبق واشر نا إلا فى حديشنا عن الصناعة فى المدينة » و كذلك بعض مواد 
البناء اللازمة للعمارة » وبعبارة أحرى مكنا القول أنہا تر كزت بصفة أساسية فى المنتجات الزراعية 
الخارجية » ويو كد ذلك مایرویه کثیر من الر حالة الذين زاروا المدينة فى تلك الفترة ٠‏ فالرحالة 
بیت المقدس » والذين كانوا يمومو ل بتا جير دوابہم للحجا ج المسيحيين > کانوا ملوك معهم مر يافا 
المقدس سوق حخصصة للتوابل التى يتم استيرادها » وهی التى عرفت بام سوف التوابل أو شار ع 
التوابل("^ . هذا فضلا عن أن بعض أيناء بيت المقدس من التجار كانوا يقومون بجلب كير من 
كميات الأسماك من يافا - باعتبارها ميناء بيت المقدس لبيعها داحل المدينة ف السوق الخصصة 
ها(٤*)‏ . كذلك تشير بعض المصادر إلى أن بعض ابناء بيت المقدس وجخاصة من اليمود كانوا يشتغلون 
کا أن بعض ابناء القدس كان يشتغل بالتجارة ق الأعشاب النباتية والعقاقير الطبية على الرغم من آم 
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م تكن لديم معلومات عن تر کیب الادوية ۽ لکنہم انوا د يشترون تلك الأعشاب و العقاقير ام 
يبیعونہا » ولعلهم کان یستوردونہا من مصر أو دمشق ١‏ كذلك تو كد الا يعض الصادر ات عضا 
من أبناء بيت المقدس كانوا يقومون باستيراد كثير من السلع الاستهلاكية مثل البن والأرز والعدس 
والفول من البلاد امجاورة مثل مصر ودمشق ٠‏ ويبيعونها ف القدس » هذا بالإضافة إلى بعض الأقمشة 
الحریریة والتی اشتہرت بہا کل من مصر ودمشتق » فضلاً عن استيراد اللؤلؤ والذى كان عادة ما يت 
عن طريق مصر أو دمشق ^ . 

هذا إلى جانب اشتغال بعضهم بتصدير زيت الزيتون والصابون الفاخر والذى كان يعم تصنيعه ف 
بيت المقدس ويصدر إلى مصر » حيث كان يتم تصديره إما عن طريق ميناء يافا وأما بطريق القوافل 
الذی کان یربط بین مصر وبیت المقدس عبر صحراء ار لیے(۳۷) . هذا 
E a e NNER‏ 
العودة إلى بلادهم بعد زيارة الأراطى المقدسة » ومن هذه السلع المسابح المصنوعة من احشاب 
الزيتون أو المصنوعة من العاج » والحلى الصغيرة كالنواتم والأقراط التى تم صتعها ف القدس ۳ . 


الأسراق 


سبق أن أشرنا إلى أن مدينة بيت المقدس عقب دخوها تحت حكم الماليك قد شهدت حالة من 
الاستقرار لم تنعم بها منذ فترة طويلة - كذلك سبق القول بأن المدينة فى عصر سلاطين المماليك 
البحرية أو دولة المماليك الأولى » قد شهدت نوا سكانياً مطرداً » هذا الفو السكانى الذى ارتبمطل 
بكثير من أحوال المشرق والمغرب وما صحبه من هجرات › فضلا عن ازدهار اللحياة العلمية ف المدينة 
وما أُدی إليه من كثرة المؤسسات الخيرية والعلمية والدينية » كل هذه العوامل كان ها نتائجها 
اة فى إزدعار ا لحياة الاقتصادية » و كثرة الأسواق ف المدينة وال تی كانت تمو ج باحر كة والنشاط 
وتکتظ بأصناف البضائع الختلفة طوال عصر سلاطين المماليك البحرية بدرجة خاصة) . 


هذا وقد تعددت الأسواق بالقدس تعدداً ظاهرأ من حيث طبيعة تلك الأسواق والمدف الى 
تعقد من أجله أو السلع التی کانت تباع فیہا › الا أنہا تشابہت فيما بينها من حيث تخطيطها 
ونظامها . أما عن تخطيط تلك الأسواق فإنها كانت عبارة عن محموعة من الشوارع الطويلة 
لمتوازية » تقفل بأبواب ف مداخلها کا كانت مسقوفة إما بالعقود الحجرية أو الأسقف الأخرى 
والتى تعخللها النوافذ لينفذ منها الضوء » وكانت تلك العقود والأسقف تحمى المارة وأهل السوق 
حرارة الكنمس والأمطار ٠»‏ فضلا عن و جود بحض الترائط المخفطة بداخل كل اسوق والتى عند 
على جانبی السوق » والتى يستطيع أى شخص أن يستخدمها كمقعد إذا شاء الجلوس » وربا كان 
يستخدمها الباعة لعرض بضائعهم علا“ . کا أن شورع الأسواق كان ها أسقف من القماش 
بحيث يسهل تحريكها تبعا لفصول السنة(' ك أن ٍ بعض الأسواق كانت مسقوفة بألواح خحشبية من 
النخيل » لكن من اللاحظ أن تلك الأسقف النشبية كان غالبا ما يم ازالتہا وأن تحل علها العقود 
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الحجرية » من ذلاك ما يرويه لنا جير الدين فى حديثه عن سوق الطباحين بالقدس › والذى أعيد يناژه 
سنة ۸۷۸ھ / ۱٤۷۳‏ م فى عهد السلطان الأشرف قایتباى حيث يقول : « وكان قبل ذلك يسقف 
على الحوانيت بالقواصر ٠"‏ ويحصل من ذلك مشقَة ف الشتاء ومن الوحل وسقوط الاء من السقف 
فلما تم بناء تلك العقود الحجرية » حصل الرفق بالناس زمن الشتاء") » . 


ويصف لنا الرحالة كازولا الأسواق بقوله وما أدهشنى حقا مشاهدة تلك الأسواق » فهى طويلة 
وعبارة عن شوارع مسقوفة وتتد إلى مسافات بعيدة » وعلى الحانبين الد كاكين المليعة بالمتاجر 
واليضائع الختلفة » والتى يقبل الناس على شرائها (*) و كانت تلك الدكاكين تستخدم فى عمليات 
المبادلات التجارية وأعمال البيع والشراء » هذا بالإضافة إلى آنا استخدمت أيضا كمحلات للعمل 
ومراكز للصناعة حيث وجدت بها أماكن للغرالين والدباغين والصباغة » كذلك وجد بداخل تلك 
الأسواق علات لصانعى الأحذية أو الخياطين الذين خخيطون الملابس ويبيعوها جاهزة )١(‏ . هذا 
بالإاضافة إلى الصاغة » حيث كان يشتغل بہذه الصناعة كثير من المسيحيين الحليين ويعرضون ف 
حلاتہم ماتم صناعته من مصوغات ٩7‏ . 

ومن المرجح أن تكون مدينة بين المقدس قد تميزت عن غيرها من المدن الأحرى با يمكن أن 
نسميه السوق ذات الأنشطة المععددة فى ذلك الوقت » حيث تشير المصادر المعاصرة إلى أنه وجد بها 
« الأسواق الثلاثة امجاورة بالقرب من باب الحراب المعروف بباب الخليل وهى من بناء الروم تمده 
قبلة بشام ومن بعضها الى بعض مناقذ » فالأول منها وهى الغربى سوق العطارين وقف الملك صلاح 
الدين رمه الله تعالى على مدرسته والذى يليه هو الاوسط لبيع الخضروات والذى يليه لجهة الشرق 
لبيع القماش وها وقف على مصالح المسجد الاقصى الشريف وقد ذكر المسافرون أنهم لم يروا مثل 
هذه الاسواق الئلاثة ف الترتيب والبناء ف بلدة من البلدان وأن ذلك من الحاسن التى لبيت المقدس 
٠ (‏ وتو كد لنا بعض المصادر المعاصرة تلك الحقيقة بشكل اضح من ذلك ما يرويه لنا ابن شاهين 
الظاهرى من قول « وبالقدس الشريف أسواق كثررة من جلها ثلاث قصبات علل صف واحد قبل 
إنه لم يكن بغالب البلاد نظيرها (^“) » . 


ومن المؤسسات التجارية التى عرفت بيت المقدس وكانت تؤدى مهمة الأسواق أيضا› 
القيساريات والخانات والرباع التی فوقھا ثم الفنادق ٥‏ والتی کانت ال جانب کوتہا مو سسات 
تقوم ججانب مهمة البيع والشراء » بمهمة التزل والاقامة والخازن للواردين من التجار وحفظ أموالحم » 
ا نها تؤدى مهمة البيع بالجملة عجانب البيع بالتجزئه . كذلك كانت الفنادق فى عصر سلاطين 
المماليك تقدم كهبة من الحكومة للتجار الأجانب وتستطيع الدولة أن تستردها وقتا تشاء » ويشرف 
على الفندق موظف يعرف باسم « الفنداق » كا أن قنصل الدولة مسعول عن الفندق وتسديد رسوء 
التجار للسلطان » كا آن لكل فندق حوشا داخليا “ماويا يفتح عليه الطابق الأرضى حيث توجد 
الخازن » ويستخدم ف حزم وتفريخ السلع أما الد كاكين فهى مقبية وتستخدم كمخازن كذلك › 
وق الطابق العلوى حجرات متعددة لإقامة التجار > و کان يسمح لحجاج بيت المقدس وسيناء 


£ 


بالاقامة فى ذللك الفتدق ٠٠٠١(‏ 


اما الان فقد کان من الو سسات التی ارتبطت بالأسواق أيضا » وهو مبتی ضخم يتو سطه فناء 
على هيئة رواق مغطى حيث يفظ التجار بضائعهم » ويجدون ف الان الأوى مم ولدوابهم خحاال 
رحلتہم »› و حتی القرن الخامس عشر الميلادى تعددت تلك اللخانات و كترت وأصيیحت من هم 
مو سسات التجارة الداخلية والخارجية (1') . 

ويو كد لنا جير الدين دور الخانات فى التجارة الداحلية والخارجية فى حديثه عن « حان الفحم » 
وهذا الخان ا يذكر مير الدين كان يمع فى الشارع الرئيسى من المدينة والذى يسمى « ححط داود 
السلام » وهو الشارع الأعظم وابتداؤه من المسجد الأقصى من عند باب السلسلة الى باب 

حراب وهو باب المدينة المعروف ق عصر مير الدين بباب الخليل » وهو خان عظم وقف على 
E E AE E‏ بنو أربعمائه دينار » ويباع فيه أصناف البضائع » كذلك کان 
يوجد ف نفس الشارع « خان الصرف والمعروف أن حان الصرف هذا كان عخصصا للصيارفة 
وحيث يقومون باستبدال العملات الختلفة التى ترد مع الحجاج المسيحيين من أنحاء الغرب وكذلك 
من الدول الحيطة ببلاد الشام » وكان هذا الخان يقع عند إلتقاء شارع داود بشارع باب اراب 
والذى کان يطلق عليه أيضا شار ع المعبد"٠)‏ . هذا ولم تشر المصادر والمراجع التى بين آيدينا شيعا 
عن عمل الصيارفة داخحل هذا النان سوی تبادل العملات › ولعل مهمة هولاء الصيارفة قد تعدات 
ذلك إلى ماكان معروفا فى ذلك العصر عن مهمة هؤلاء الصيارقة » حيث قاموا بإعطاء العجار 
الصكوك نظير ما خحصلونه منهم من أموال > والتى يقوم هؤلاء التجار بإستخدامها ف عمليات 
الشراء » فكلما اشترى الواحد منم بضاعة سدد نمنها بصك من هذه الصكوك الحولة عا لى الصراف › 
وهی ما تعرف الان باسم الشيكات الحولة كذلك لعلهم أصدروا « عطابات الاعتادات الائعانية أو 
« السفعجات ٠‏ أو « السندات المالية المؤجلة الدفع » على آچال طويلة أو قصيرة » حيث إا كثير من 
التجار إلى النظام الأخير لاستغلال جرء كبير من رؤوس أمواهم ف التجارة » ويتم التسديد ق معظم 
الأحايين بعد البيع » وقد اقتيسوا هذا النظام من تجار الغرب الوافدين الى بلاد الشام » ومصر »> حيث 
يقوم الصيارف بتبحصيل المبالغ المطلوبة لقاء عمولة أو مرتبات » ويستفيد من هذه العملية كل من 
المقرض والمقترض والمصرفق( '“ . 


كذلك تجب الاشارة الى أن وجود تلك الخانات داخل مدينة القدس ربا كان المدف منه هو 
حدمة العجارة الداخلية بالدرجة الأولى ثم التجارة الخارجية أما تجارة العبور فقد كان ها خحانات 
أحرى كانت تقام حار ج المدينة » على الطريق التجارى الذى کان يربط بين مصر وبيت المقدس > 
أو بين بيت المقدس ودمشق ٠٠0‏ ونذكر على سبيل الخال خان الظاهر بيبرس الذى بناه سنة 
1ھ /۲ ۱۲۹ م والذى يقول عنه المقريزى أن السلطان « أمر ببناء حان خار ج البلد » وتقل إليه 
من القاهرة باب القصر المعروف بياب العبيد )٠(‏ . ویبد وآنه قد تم بناۋه فى عام واحد حیث يذ كر 
لنا ابن عبد الظاهر وف صفر ( يقصد عام ۲ھ ) قریء کتاب وقف الان بالقدس الشر یف 


0 


حضور السلطان وقاضى القضاة تاج الدي ن وحررت شروطه بین يديه وكتيت بذلك عدة نسخ 1 o‏ 
هذا وإن كانت المصادر المحاصرة لم تذ كر شيعا عن و صف ذلك الخان » إلا اننا تستطيع القول اعتادا 
على بعض المراجع آنه لم جلف كتيرا عن الخانات الداخحلية إلا من حيث الغرض الذى بتى من أجله 
وهو أن یکو ن بمثابة خحان ومكان للمبيت بالنسبة للقوافل حتی یستر ع التجار ودوابہم فيه م 
یغادرونه ق طريقهم إل احدى للمدن التى يقصدونها بتجارتهم وهو على هذا الأساس آشبه 
باستر احه(۷) . 


ومن الم سسات التجارية يض والتى ها علاقة وثيقة بالتجارة القيساريات » ومن تلك القيسارات 
التى عرفت ف بیت المقدس ما يذ كره لنا ابن فضل الله العمرى ف حديثة عن الور الغربي للحرم 
القدسی » حیت يذکر الباب الحديد » والذى « يتوصل منه الى القيسارية المستجدة . وتشتمل على 
صفى حوانيت » بعضها وقف على الحرم » وبعضها وقف عل المدرسة والخاتقاه اللتين أنشأهما الأمير 
سيف الدين تتكز » رحمه الله(^٠)‏ والحقيقة أننا نلاحظ أن القيسارية من حيث تكوينها لم تكن 
تختلف کٹیرا عن الخان أو الو كالة » كذلك کانت تودی نفس الغرض »› وهو إلى جاتب مهمة البيع 
والشراء » فقد كانت بثابة تزل للتجار ومحل إقامتهم فضلا عن آنہا خازن لتجارتهم وحفظ 
آمو اطي دة ا ا أيضا إلى أن مؤرخحى العصور الوسطى والمعاصرين لتلك الفترة ل 
يستطيعوا أن يعطونا فرقا واضحا بين تلك المؤسسات من حانات وفنادق وقیساریات وو کالات › 
فقد ذ كر جير الدين ق حديثه عن أسواق بيت المقدس وما كان یو جد بہا من خانات وقیساریات 
وو کالات وأسواق ف « حط داود » وهو الشار ع الأعظم ف المدينة « ومن قنطرة الحبیلى الى درج 
الحرافيش يعرف بسوق الطباخحين ومنه إلى باب حارة الود يعرف بخط الو كالة وهو خحان عظم 
( يقصد خان الفحم ) وقف على مصالح المسجد الاقصى‹ ٠‏ ومن هذا السياق يتضسح لنا أنه م يكن 
هناك فارق بين الان والو كالة حسجا يروى جير الدين » ولا فى علينا أن تلك المؤسسات سوا 
الخانات أو القيساريات أم الو كالات آم الفنادق فكلها كانت من العوامل المساعدة على تنشيط 
التجاره ف تلك العصور . 


أما عن تقسم الأسواق وأنواعها فقد ذكر لنا جير الدين أسواق بيت المقدس من ذلك 
سوق القطانين اجاور لباب المسجد الأقصى من جهة الغرب وهو سوق ف غاية الارتفاع 
والاتقان لم يو جد متله ف کشر من البلاد » وأيضا الاسواق الثلاثة امجاورة بالقرب من 
باب احراب المعروف بباب الخليل › فالآو ل منہا وهو الغربى كان سوق العطارين 
لسوق الأوسط منيا لبيع الخضروات » والالث منها كان لبيع الأقمشة أما الأسواق التى 
e‏ علل امتداد حط داود وهو و الرئيسى بالقدس فقد كانت علل النحو 
التالى » قمن باب المسجد الأقصى إلى دار القران السلامية وتعرف بسوق الصاغة » ومن 
باب السلامية إلى باب حارة الشرف يعرف بسوق القماش » ومنه إلى خان الفحم 
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يعرف بسوق المبيضين » ومن باب الخان إلى قنطرة الجبيلى يعرف بسوق خان الفحم . 


ومن قنطرة الجبيل إلى درح ا خرافیش یعرف بسوق الطباخحين » و سه إلى باب حارة 
اهود يعرف خط الو كالة. وهو خان عظم تباع فيه أصناف البضائع » ومن باب حارة 
اہو د ل حال الصر ف يعر گے بسو ق الجر ير ية »> ومن حال الصر ف ا باب المدينه 
يعر ف خط عر صه الغلال » وفد كانت الأسرواق السابقة بطول الشار ع الرئيسى للمدينة 
والدى عرف بنط داود »> اما الاسواق الأحرى التى ذكرها فمنها سوق العطارين › 
وسوف الريت ¢ و سوق الفخر 4 لىسبة خر الدين صاحب المدر سة الفخر ية »> وية 
اللصابن التى يعمل فيبا الصابون » ومن هذا يتضح لنا أن كل سوق تخصص فى بيع سلعة 
من السلع والتى تنسمی پا السوق ف نفس الوق( 

ویبدو من خلال ماعثرنا عليه من أساء للأسواق آنا كانت غالبا أسواق للمواد 
ذكر لبعض الاسواق الاخحرى » مثل الاسواق الخاصة بالاسلحة وغيرها ولعل ذلك 
راجع إلى طبيعة المدينة الدينية . 

اما عن و صف تاك الاسواق وما كان يباع فيا » فيروى لتا الرحالة کازو لا عل 
سبي الال وصفا لسوق الطباخين » حيث زاره ووجد الأطعمة تباع مطبوخة وجاهزة 
لأ راعج جا وبكرة برو اها لدرجة كرة > حت شرل إن لك السرق 
عبارة عن شارع طويل يمتد إلى مرمى البصر › وعندما مشيت فى تلك السوق فقد 
اخحبرو فی 1 لا احد من اهل القدس يطهو طعامه فی منزله » و کل ما یشتېيه الشخص من 
طعام خجده فى تلك السو ق هذا على عكس ما أشار إليه أحد الباحتثين من أن كازولا أعتقد أن 
المقادسة لا يطبخون فى بيوعيم بل يأكلون من الأطعمة التى كانت تباع جاهزة فى .هذه السوق » 
والحقيقة أن لم يعتقد ذلك بل اخبر فعلا ہم لا يطبخون فى مناز هم" ولقد کد لنا کثیر من 
الرحالة الذين زاروا المدينة ف تلك الفترة » هذه الحقيقة وهى أن أهلها يأكلون ما يشتهون من تلك 
الأسواق ولا يطهون فى منازمم » من ذلك ما يرويه لنا الرحالة فابرى حيث يورد لنا وصفا شيقا 
لتلك السوق حيث يقول : زرت صباح اليوم الموافق ۲۸ يوليو سنه ٠٤۸۳‏ أسواق المدينة وشارع 
الفاخن + حت رات اشا كثيرة للبيع وجماعات کبررة تشتر ى من الطابخ العديدة » ذلك لان 
والطهاة ماهرون نظيفون . وف تلك الاسواق يعرض الطهاة اللحوم بشكل نظيف زائد عن الحد 
و بسہب اماف يندر و جود الفشب > وهذا فلا توجد مطابخ فى المنازل بسبب الحاجة إلى الوقود او 
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الأخحشاب('') . ويو كد لنا رحالة ت زار المدينة سنة ٠١١۳‏ م وهو لودوفيكو حيث 
يقول : والمسلمون يتناولون طعامهم ف الشوارع » کا أن الملابس تباع جاهزة ف 
الحلات » وهم يأكلون طعامهم مطهيا » وف الس وق أيضا كثير من ال جبن الطازج » وإذا 
ارقت شر اء بعض الل د ا ع او کس عنزة عر من خلال الشه وارع ف کل 
وا کے فاو ا ات و ها إلى حجرتك > مهما كان منزلك بعیدا » 
وهناك يقوم جعلبيا أمامك بالكمية التى ترغما فى إناء نظيف وججيإ دا“ . 


EY‏ المامة التى عرفت ف بيت المقدس سوق الزيت » حيث کان يباع فيہا زيت 
الزيتون »و بها أيضا المصابن التى يصنع فيا الصابون » وقد كانت هذه السوق موجودة ف المطقة 
المواجهة لباب الناظر أحد أبواب المسجد الأقصى من جهة الغرب » وقد كانت هذه السوق كبيرة 
وهامة بسبب وجود أصحاب المصابن الذين يشترون الزيت بكميات كبيرة أما مصدر هذا الزيت 
فقد كان من الحبال والسهول القريبة من بیت المقدس ومن جبل نابلس 7“ . 

كذلك كان سوق القطانين أحد الأسواق المامة ببيت المقدس » حيث كان يياع فيا القطن » 
ويقع هذا السوق ف حارة باب القطانون » والتى يفتح عليها أحد أبواب المسجد الأقصى وهو المسمى 
بباب القطانين نسبة لبيح القطن بالسوق الذى عنده ٠١‏ ومن الو كد أن الأقطان التى كانت فى هذا 
السوق كانت من انتاج بيت المقدس - نقصد بذلك القرى التابعة والمجاورة ها وجا سبق أن أشرتا 
بذلك فى حديتنا عن الرراعة . 

كذلك من الأسواق الشهيرة فى بيت المقدس « سوق السمك » حيث كانت الأسماك من اهم 
السلع التى یستو ردها سکان بيت المقدس من قدي الأزمان » حيث كان أهل صور یصدرون إلیہا 
الماك » وهناك أحد أبواب المدينة يسمى « ياب السمك » أو بوابة السمك وهى إلى الشمال من 
سور المدينة وعندها يقع سوق السمك » كذلك كان يج استيراد الأسماك مو ور الأردن و رة 
الجليل وسواحل البحر الأبيض المتوسط » وخاصة من مصر » حيث عرف المصريون تبفيف السمك 
وكان السمك امجفف الذى يرد إلى بيت القدس يعتبر من أرخحص الأطعمة » بحيث كان سعره 
أرخحص من سعر القمح » وقد لقى السمك الجفف كيرا من الاقبال عليه وبخاصة من الحجاج 
السيحيين والرحالة ء ونتيجة للأعداد التزايدة من هولاء الزوار للمدينة فى تلك المواسم وهى مواسم 
احج » فقد كان على المدينة أن تواجه تلك العطليات الزائدة من تلك الأسماك باستیرادها و تخزینها 
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وبالإضافة إلى الأسواق السايقة عرفت مدينة بيت المقدس ف عصر سلاطين المماليك نوعا احر 
من الأسواق وهى ما يمكن أن نسميه بالأسواق الموسمية » ومن تلك الأسواق الموسمية ما كان ير تبط 
بقدوم الحجاج المسيحيين والذين يكثر حضورهم لحضور عيد القصح بالمدينة والحج › حیت تشر 
كثير من المراجع أنه أمام الباب الرئيسى لكنيسة القيامة كان يوجد فناء كبر » والذى يقام فيه سوق 


۰۸A 


والتحضف الشرقية("''» هذا بالإضافة إلى ما يرويه لنا الرحالة بيروتافور الذى زار القد سنه 
ee E‏ الملسيحيين امحليين E‏ کانوا يقومون بد خم ل كنيسة القيأمة ۾ يبيعوك 
الكنيسة eT OT‏ لاء اجاج » حیٹ یشترو سی بتر دايا 
والتحف الشر قية(٠')‏ ا و ارق و الا اف کار تفصیاا فقو ل و حیث يکو کون اجاج 
E‏ ا که الميامة جاء التجار اتج الشر قي ۾ دحايوا معنا > 


فلما أقفلت الأبواب عمد بعضنا إلى المساومة » وقضوا فى ذلك شطرا من اللي إن لم يكن الليا 

ے ت “س e‏ ا 
کا وم تقتصر مشترياعېم ومساوم‌تہم عل المسابح والحجارة الكرية › إلى القماث 
on eS‏ ساو تردق سی مدان اق 
i‏ 3 وقد E‏ بعس رجال 0 ا E‏ البيح و الشم ا دہ من ال 
e : ١‏ 
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ضعت ف بع السا تة ف تلك الأجادء من كلك وجرد شارع متس ايج سق 
ا أنه كان يقع ق ال جانب الجنوبي من كتيسة القديس ستيقن 
ویتجه شرقا من شار ع البطريرك إلى E‏ بل مارا U‏ تبني(" ") ذلك 
داحل الكتيسه(٣"١)‏ 

دو اف رامن زوار ت اق م المسيحيين الغربيين > قد حرصوا عند زيارعهم للمدينة 
على شراء کثیر من الزامیر ا إل O TT‏ ۰ من خان الزيت ف 
تستخدم حتی الان لدى الرعاة("') . 


ومن الأسواق التى عرفت ف بيت المقدس و كانت مصاحبة لموسم الحج أيضا ما يرويه لنا فابرى 
أنه عقب نزول الحجاج بمدينة يافا : جاءنا بعض السكان الفقراء خحملون قشا وبوصا رطبا فاشتر یتاه 
منہم وجعلناها فراشا ننام عليه .. ثم جاءنا تجار من الرملة وبيت المقدس ومعهم بضائعهم معطرة 
وأقاموا هناك سوقا » وکان معهم ماء ورد ف قوارير نينة جاعوا به من دمشق .. وكان مع البعض 
البلسم والمسك والصابون والحجارة الكرية وقماش الموصاين الابيضإ» وكان التجار ومرافقوهم 
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معطرين تحيث انتشرت الروائح الذكية حوهم فى كل مكان » ثم أحرقوا البخور العرنى ف المكان 
الذى كنا نقيم فيه > ثم جاء اخرون وكانوا يقلون البيض بالزيت » وغيرهم يحملون أرغفة الخبز والماء 
المغلج والفواكه والكعك الطازج » وف المساء استأجرنا اثنين من السكان ليقوما بجراستنا . ومن هذا 
يتضح لنا أن يعض آيناء بيت المقدس كان يتخذ من قدوم هؤلاء الحجاج فرصة لاقامة تلك الاسواق 
لمصاحبتهم منذ أن تطأاً أقدامهم أرض يافا » وبعضهم كانوا يرافقونهم طوال ترحاهم داحل الأراضى 
المقدسة » حيث نسمع من نفس المصدر عن كثرة ما كان ججده الحجاج من باعة الاطعمة الختلفة 
والفاكهة والمشروبات المصنوعة من الفر واللوز والسكر طوال الرحلة من ياغا ثم الرملة ثم ف بيت 
المقدس(١*"١‏ . 


وتجب الاشارة إلى أن مدينة بيت المقدس قد عرفت ف اواخر القرن الحادى عشر الميلادى نوعا 

من الأسواق الموسمية والتى ت تشير إليما كثير من المراجع » حيث تفد أعداد كبيرة الى المدينة من الغرب 
الاورى » كا كانت ترد إليها التجازه من اسيا بواسطة التجار الفرنسيين والايطاليين » حيث يمام 
سوق سنوی فی الخامس عشر من شهر سبتمیر » حیث يفد إليہا 
ومرسيليا » ليقوموا بشراء القرنفل وجوز الطيب والتوابل امجلوبة من اند والفلفل والهار والبخر 
من عدن والحرير من الصين سواء عن طريق القوافل البرية أو بواسطة السفن الصينية » والتى و 
فى البحر الأحمر خلال العصور الو سطى > والكتان من مصر والزئبق والمر جان والمعادن والزجاج من 
صور واللوز والملصطكى والزعران ز بالإضافة إلى الملابس الثمينة والأسلحة من دمشق » ومن 
المرجح أن تلك الأسواق قد استمرت ف عهد سلاطين الممالياك » نظرا لما جازه تجار المدن الايطالية 
وغيرهم من امتيازات ف متلكات السلطنة<"١‏ . 


کذلاک عرفت بیت القدس كثيرا من الأسواق الدورية والتى كانت تقام مرة كل أسبوع »› 
فيقصد أهل :الريف المدينة يبيعون فما حصولاعهم ويشترون ماختاجون إليه من الغذاء والكساء» 
ولاتزال بعض هذه الأسواق تقام إلى اليوم وف أيامها المعينة » كسوق الجمعة فى القدس ويافا 
٠‏ والخليل » ولم تكن هذه السواق مقصورة على آهل القدس فقط » بل إن كثيرا من البدو من حارج 
المدينة کانو يفدون إلا لبيع منتجاعهم وشراء مايلزمهم من سلع أخحرى » وغالبا ماتكون تلاك 
الأسواق الدورية فى الأماكن المكشوفة قرب بوابات المدينة » حیث تعرض فیا منتجات الريقف أو 
حیٹ تتم عمال الميادلات التجارية » و كان المشترى يقضى بعض الوقت فى المساومة مع الباعة قد 
تصل ال ك الأماكن کانت بالباعة والمشترين » والنادين 


E 


وإلى جانب تلك الأنواع من الأسواق السايقة > فقد عرفت مدينة بيت المققدس الباعة الحائلين 
ا E‏ بضائعم » عل حین کان العض منم پنجولون با 


٠ 


يبيعون خختلف البضائع من المأكولات والمشروبات والفواكه والنضروات بالاضافة إلى الى ٤‏ 
والاين تي يض ارا بأنهم كانوا يجلسون خلف أكوام القنبيط والليمون والبصل والبرتقال 
والفواكه لاحری › على آمل آن - خحضر إليهم الزيائن للشراء بيغا ف مكان اخر تجد باعة الخبز يعرضون 
الخبز طازجا وساخنا على ألواح خحشبية كبيرة مرتفعة عن سطح الأرض » كذلك تشاهد السقائين 
حملون قراب الماء إلى المنازل » بحيث يقومون بتفريغ ما معهم من مياه فى انية خاصة وأحيانا يصبون 


الماء من حلال فتحة فى حائط المينى »› انه جرت العادة لا يخ لم درل ازل ورو م ا 
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وجب أن نشير أنه کان للسوق وظيفة ری غير تبادل a‏ 
N‏ فھی اكان المفضل لتبادل الأخاديك والمعلومات وتاقل الأخبار حیٿ لم د تكن هناك 
جرائد يومية فقد كانت السوق من هم الأماكن لتقصى الحقائق والأخبار فيما يتعلق بالشعون اليومية 
والعائلية و غيرها . وبهذا كانت السوق إحدى المراكز الاعلامية("'» فضلا عن ال الو كد أن 
تکون الأسواق ف بيت المقدس قد شهدت نوعا من الناداة التی كانت شائعة فى ذلك 
العصر » وفيا يتم الاعلان أو لمناداة عما تريده السلطات من الناس أو ماترید أن خبر هم 


> يه . 


ومن الطبيعى أن تخضع تلك الأسواق لرقابة الدولة التى تمثلت فى عدة أشكال » منها أن كان لكل 
سوق من أسواق المدينة» شيخ » وهؤلاء الشيوخ كانوا يعينون من قبل نائب السلطنة فى المدينة من 
بين أعيان التجار » وكان الشيوخ مسؤلين عن النظام ومنع الاحتيال وكذلك جمع الضرائب التى 
تفرض على أهل السوق(“"'٠‏ . كذلك كان كل شيخ منهم مسولا عن أبناء حرفته وهو المسعول عن 
رعاية المرضى والفقراء من أبناء حرفته » وتحديد أجورهم وتحديد مواصفات كل سلعة ومستوياتما » 
كذلك يحدد سعرها » وكل أبناء الحرفة مم مكان حاص بهم فى الأسواق يث تجد النجارين 
والحدادين والدحاسين وصانعى الأحذية والملابس والنساجيين والصاغة والمشتغلين بالجلد وغيرهم من 
أصحاب الحرف يعملون جنيا إلى جنب مع أبناء حرفم . وفى العادة كانت بيوت هولاء الحرفيين 
غالبا ما أ حارج ج السوق . وبينا تغلق الحلات بأبواب خحشيية كان السوق نفسه يغلق ببوابة 


هذا بالإضافة إلى وجود عدد ممن كان يطلق عليهم عرفاء الأسواق والذين كانوا بمثابة مساعدين 
للمحتسب کا سبق وأشرنا فى حديشنا وعن وظيفة الحتسب » وهؤلاء ججانب دورهم الاشرافق على 
الأسواق كان نمم دور حربى هام أثناء عمليات الغزو » فكان عليهم كتابه أسماء عدد الرجال القادرين 
على المساعدة وتقدج الواجبات الدفاعية وجخاصة إذا تعرضت البلاد لعدوان خارجى » فضلا عن أنه 
كانت تبذل الجهود لتعلم أصجاب الحلات والطلية والمشاجخ كيفية استعمال النبال ا 
بمثابة قوات مساعدة لقوات المماليك الحربية ومخاصة عندما فرض سلاطين المماليك على بعض القرى 
وكذلك المدينة أن تقدَم بعض الرجال المسلحين » وكانت تدفع حم أجورهم عن طريق ما يفرضه ' 
۱١‏ 


الماليك من ضرائب على بقية الأهالى"") . ومن الم كد أنه أشترط ف هولاء العرفاء أو المساعدين 
أن يكونوا على درجة كبيرة من العفة والصيانة والنهضة » والشهامة » كا أن الحتسب كان يعرفهم 
کیف يتصرفون بین يديه وکیف خخرجون فى طلب الغرباء(؟"١‏ . 


من هذا العرض السريع عن التجارة والأسواق فى مدينة القدس على عصر سلاطين المماليك 
پعضح لنا مدی تعدد الو سسات التجارية ومدى ما وصلت إليه التجارة خاصة والحياة الاقتصنادية 
عامة » وأنه كان لتعدد تلك الو سسات من خانات وقیساریات وو ۔کالات وأسواق آثره المباشر قف 
تعدد ماکان یعرض فما من سلع › > فضاا عن كثرة التبادل التجارى »› وان دل ذلك على شىء فإعا 
يدل عل مدى نشاط الحياة التجارية فى المدينة ›» وها لا شك فيه أيضا أن التجارة ات ھی 
الأحرى بمجر يات الأحوال الزراعية والصناعية وبخاصة ف أواخر عصر سلاطين الماليك . 


الحج ودوره فى الحياة الاقتصادية 


يعتبر احج ا ا ر ا اد الات ا فى الرحلة إلى 
e‏ جاورها من الشرق الأدنىء وكان قصد هؤلاء الحجاج المسيحبين هو زيارة الأماكن 
التى ولد فيها السيد المسيح وعاش فما » واقتصرت هذه أول الأمر على بيت لنم والدس والناصرة » 
وبعضهم كان يزور نهر الأردن والذى يطلق عليه « نهر الشريعه » وجيرة طبرية/ء ولكن عدد 
الأماكن أخذ يتزايد و صارت القصص والروایات تترا م حول بقاع متعددة فى فلسطيل لتجعل منبا 
مراكز متصلة بياة السيد المسيح ورسله أو غيرهم من القديسين(؛") . ومع إنكار أباء الكنسية 
الغربية قيمة الحج بادىء الأمر لكنبم منذ القرن الخامس الميلادى أو حتى منذ القرن الرابع أقروها » 
وإنتهى الأمر بان أصبحت الكنيسة تطلب إلى الخطاة من أتباعها أن يكفروا عن خطاياهم بالحج إلى 
-فلسطين » وهكذا بعد أن كان احج ف أشكاله الختلفة نتيجة لدافع شخصى لمجيد الله وتقديم الشكر 
له وطلاب المعونه أو وفاء لنذر والحصول على اثار شخصية للقديسين » جعلت الكنيسة منه نظاما 
أساسة تكليف المرء بالحج الى أمكنة معينة وزيارتما بشكل خاص لتغفر له خحطاياه لسنة واحدة او 
سبع ستوات أو لمدى الحياة » وتشير بعض الراجع إلى أن هذه الفروض التى سنتها الكنيسة قد 
اصبحت واضحة الحدود سنة ٠٠۵۹‏ مء کج يشر بعض حجاج بیت القدس الذين وفدوا من 
الغرب طوال المدة من القرن الٹالت عشر إلى الخامس عشر الیلادی إلى عدد سنى الغفران التى يختصض 
بہا كل مكان زاروه من الأماكن المقدسة(*"١‏ . 

و كان على الأوربى الذى يرغب فى الحج أن يحصل على إذن من رئيس كنيسته وآخر من صاحب 
السلطة الزمنية » وكانت الكنيسة تمنح الأذن جانا أولا » لكنها جعلته لقاء رسوم معينة منذ أواحر 
القرف الخامس عشر الميلادى » وكان الاذن يعطى ف حفل دينى حاص » أما الذين كانوا يأتون إلى 
الأرض المقدسة دون أن يحصاوا على إذن من الكنيسة » فكان علمم أن يقدموا أنفسهم لرئيس دير 
جيل صهيون » وهو نفسه رئيس ججاعة الرهبان الفرنسيسكان والذى كان يحلهم من خطيئتهم 
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ويسمح لمم بالزيارة فى أول حضورهم للخدمة بالكنيسة ف يافا آو فى القدس » کا كان الحاج يرتدى 
ثيابا خحاصة جحعيث يعرف منها » والغالب أن يرتدى الواح منم قباء أغبر اللون ويتمنطق جعزام عريض 
عليه صليب أحمر ويجمل عصا وكيسا » وقد يسر البعض حفاة وخحصوصا اذا كانوا يقرمون بالحج 
کا عن ون ا اک 


کا كانت موانى البندقية وبيزا وجنوه ومرسيليا هى الأماكن التى يقصدها الحجاج المسافرون بحرا 
إلى فلسطن من اور با۳۷“ کذلك وو أن ميناء دمياط کان هو اليناء اخصص لنقل الحجاج 
المسيعحيرن الغر بيين الذين قدموا لزيارة الاماكن المقدسة فى مصر شم منها كانوا يسافرون إلى زيارة بيت 
المقدس » کا كانت السفن تقلع منا وعليہا أقباط مصر”“"') . ومن المرجح أيضا أن تكون تلك 
الذى كان يرتبط بين القاهرة وبيت المقدس والذى يذ كر لتا اللاب سوریانو آنه کان به ثلاث غعطات 
رئيسية » هى مدينة قطيا التى تبعد عن القاهرة مسيرة أربعة يام ومنها الى غزة التى تبعد عنها خمسة 
ايام ثم منا الى بيت المقدس التى تبعد عن غزة مسيرة يومين ا" . 


ومن الطرق البرية التى سلكها الحجاج الى بيت المقدس » الطريق الذى كان يسلكه حجاج 
رو سيا وبلاد الارمن عبر جبال القوقاز وتر كيا الحالية تم بلاد الشام تم بيت المقدس » وقد ظلت مدينة 
يافا طوال عصر سلاطين المماليك ميناء لمدينة بيت المقدس » يتزل بها الحجاج المسيحيون القادمون 
حرا فى طريقهم الى القدس والارض المقدسة( ٠“‏ . 

أما عن أعداد هؤلاء الحجاج الذين كانوا يقدون لزيارة المدينة المقدسة » فإن المصادر التى بين 
أيدينا لم توضح ذلك بشكل قاطع إلا أننا نسعطيع القول بأنها كانت بلا شك كبيرة » والدليل على 
ذلك ما تشير إليه بعض المراجع من ذلك أن رورخحت جمع أسماء ما يزيد عن ٠٤٠١٠١‏ من الحجاج 
الألان المحروفین الذین زاروا البلاد بین سنتی ١١٠١ ) ١۳۰١۰‏ م(1٤٠)‏ كذلك يشير أحد اليا حثتن 
إلى أن أعداد الحجاج المسيحيين لبيت المقدس كانت كبيرة » حيث يفد العديد من ختلف الجنسيات 
والطوائف الدينية » ليس قط من البلدان الغربية لكن أيصا من البلدان الشرقية؛') . ) يوّكد 
باحث حر كثرة أعداد هولاء الحجاج بقوله : إن الأعداد الكبيرة من الحجاج المسيحيين الذين 
يزرون مدينة بيت المقدس كل عام كان ها تأثير كبير فى سلوك وتصرفات البدو والسكان العرب » 
فتقد عرفوا قيمة الذهب الأجنبى ولذا فهم يحترمون هؤلاء الأشخاص ويقدرون هولاء الذين ينفقون 
علهم بسخاء نظير ما يقدمون هم من خحدمات > وإن السفر خلال الصحراء فى بلاد فلسطرن والذى 
كان يشكل خطورة كبيرة على هؤلاء الحجاج » فمع مرور الوقت أصبح شيعا عاديا لقيام هولاء 
البدو برعاية الحجاج وارشادهم بعد الاتفاق مع مشايخهم على الميالغ التى سيحصلون عليها( . 
كذلاك يو كد لنا الر-عالة فابرى الذى زار المدينة أواخر القرن الخامس عشر الميلادى وکا سيقت 
الاشارة بذلك » أنه بمجرد وصول الحجاج الى مدينة يافا وعندما يسمع سكان القرى الجاورة بذلك 
فقد كانوا يحضرون كثررا من الحمير »> حيث يقوم الرجل منهم بإحضار سيعة أو تانية مير » وأن 
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السفينة اتی رکبہا کانت تقل اکثر من مائتی من الحجاج؛؛) هذا بالاضافة إلى ما يشير إليه الرحالة 
کازولا من آنه ازدادت رحلات الحجاج الايطاليين ا بیت المقدس اعتبارا من القرن الرابع عشر 
الیلادی e‏ واضح مما يو كد اضطراد الريادة ف اعداده(١٤٠)‏ : 


فاذا أضفتا الى ذلك ما تشر إليه بعض المراجع من أن رجال الدين الروم كانوا يرغمون أتباعهم 
على زيارة فلسطين مرة واحدة ف حياعهم بحيث كانت تبلغ أعداد هؤلاء حوالى عشر الاف كل سنة 
لبيت المقدس وحتی يکونوا عونا لاحوانہم من رجال الدين القائمين بالقدس ومو سساعم الدينية › 
لاد ر کنا مدىی كبر تلك الاعداد التى a‏ سم احج 3 ویش أدل على كثرة 
هو لاء الحجاج ما يشير إليه اچد البا-حثين م أن البندقية قد حذرت السلطان الغوری عن طريق 
سفيرها تالدى عام ٠٠٠١٤‏ م من منح الحجاج للأراضى المقدسة المسيحية فى فلسطين كتهديد منه 
للبابوية وملوك وربا اذا لم يوقف البرتغاليون تعرضهم لتجارة السلطان الشرقية فى المند » وما قاله 
السفير للسلطان إن هذا سيحرم بلادك من رسوم ضخمة ٠٤۷(‏ . 

إلا آنه تجب الاشارة إلى أن أعداد هؤلاء الحجاج قد تأثرت بالظروف السياسية التى E‏ 
بعلااقات دولة سلاطين المماليك بالغرب الاأورنى » من ذلك ما حدث ف بداية القرن الرابع عشر 
عندما قامت البابوية يفرض حظر التعامل مع المسلمين وتحريم التجارة معهم » مما کان له دون شك 
أثر فى قلة أعداد الحجاج الواردين الى المدينة ٠“‏ . كذلك يبدو أن أعدادهم بدأت تقل ف أواخر 
عصر سلاطين المماليك نعيجة لحالة الاضطراب التى شهدا دولة سلاطين المماليك ف تلك الفترة 
ونتيجة لا كتشاف البرتغاليين وا الر جاء الصاح » وعهديدهم تجارة مصر ف ذلك الوقت ٠‏ فضلا 
عن اتجاه العقانيين تو المشرق وتدخلهم ف شعونه » تما ساعد على قلة الأعداد > فضلا عما ألم 
بظروف هؤلاء الحجاج أنفسهم والتى يصورها أحد الباحثين بقوله : أن حجاج القرن الخامس عشر 
م يكن لديہم الولاء أو الإخلاص المزوج بحب الترحال الى الاراضى البعيدة لذلك قلت أعدادهم » 
و حير دليل على ذلك أن الرحالة وليام واى الذى زار المدينة ف رحلته الأولى سنة ١٤١۸‏ م ۾ يکن 
يصحبه ق رحلته سوی ۱۹۷ حاجا قى مر کبین (٤۹‏ . 


رای الممدسة ف فلسطين لأسباب سياسية واقصادينم ما الأسباب ا فعن 
هم ا الغر ب a‏ » نظرا لشموهم هو لاء ا a‏ و مایم وتساحهم ا (٤‏ 
والذى ظهر واضحا فق حرصهم على الحافظة على أرواحهم وتوفير سبل الأمن والأّمان حم وتعيين 
الحراس لرافقتېم ف رحلېم وحتی عودعېم سالین( ٩)۰‏ . ویروی لنا دی لابر و کییر الذى زار القدس 
سنة ١ £٣٣‏ م أن كبير التراجمة كان ججمع هؤلاء الحجاج مام كنيسة صغيرة على اليسار من كنيسة. 
القيامة » ثم يسجل أسماؤهم وأعمارهم وأوصافهم الشخصية » ويرسل منها نسخة إلى كبير التراجمة 
ف القاهرة » وهذه الاحتياطات كانت تتخذ على الرغم من أنه كان بحدث تفس الشىء عند تزوهم 


٤ 


عيناء يافا و کان ادف منہا احرص عل سالا متم 1 والتاكد م ذلك وآن البدو لم يقومرا بإعاقة 
احدهم او احتجاز بعضه )١۱(‏ و I os‏ المسيحين 
يت الد ر ومساغتو ر الارل کن اسه ( کالینوس » والتافى ید کی « الماهاله و ) » ويعوم 
هدذان باز ترجمة والإرشاد والحراسة للحجاج المسيحيين › وفى كل مدينة نجد جماعة منحهم السلطان 
ی رعا الحجاج وحھیایتہم ويعدون من مو ظقی الدولة وان هذا الكالينوس ‌ e‏ 
اما »> وا لنجدتنا عندما استنجدنا به("°) هذا بالاضافة إلى ما تشير إليه كتير من المصادر من أن 
السلطات المملو كية حرصت على رعايهة الأماكن المهدسة المسيسحية aE,‏ » من ذلك 
السور الذى أقم حول القبر المقدس بحيث لا يستطيع أحد لمسه » حيث جرت عادة الحجاج بتقبيل 
القبر المقدس ولمسه « و بعضهم کان يقوم بتکسیر أحجاره لصحا معه إل بلده("°') . 


هذا ولم يقتصر حرص المماليك على سلامة الحجاج أثناء زيارتمم لبيت المقادس فقط » بل أيضا لمن 
اراد منہم بعد ذلك زيارة سیتاء » ویروی لنا فابری أنه والحجاج الذین کانوا معه قد استاذنوا نائب 
السلطنة فى بيت | لمقدس أن يسمح مم فى حمل السلاح للدفاع عن أتفسهم ححشية قطا ع الطرق 
وإغارات البد وعلمم فصمح مم جحملها على أن يسلموها ف القاهرة » وفى هذا خير دليل على رعاية 
المماليك للحجاج المسيحيين ° إلا أن وضع الأهمية هنا فى تلك الرعاية هو الناحية الاقتصادية فبا 
تجنيه الدولة من رسوم حج وجمارك كان على جانب كبير من الأهمية لدحل المدينة والسلطات 
الملو كية ف نفس الوقت »› هذا بالإضافة إلى ماكان يصحب موسم الحج من انتعاش التعامل 
التجارى فى هذه الفترة ف كل من مدن يافا والرملة وبيت المقد ٠*°١(‏ . 


فمن ذلك أن اللحجاج الغربيين كانوا يقضون فى بيت المقدس من ثانية إلى عشرة أيام ما مغل أحد 
الموارد الهامة للمدينة فى تلك الفترة › لیس فقمط لا کان يدفعه کل حاج من رسوم لاہہلطات 
الممل وكية ولكن لما كان يدفعه كل حاج من رسوم لزيارة الأماكن العديدة المقدسة » والتى تناثرت ف 
أنحاء بيت المقدس والمناطق الحيطة بها » و تختلف تقديرات الحجاج لتلك الرسوم فبینا یری تافور أنہا 
کانت تصل الى ٥ر۱۲‏ دو کات ۰ یری سوریانو أنہا کانت تصل الى ٥ر٣۱‏ د وکات حتی عام 
0۰۰ م غير التفقات الأحرى التى كان يتحملها من يأ منيم بطريق البر » والتى كانت تصل الى 
۷ دو کات(°۷) . بینا تشیر تشير بعض المراجع إلى أن تلك النفقات كانت تصل فى مجموعها ای ۲٣۲‏ 
دو كات نظرر الإاقامة والضيافة فى بيت المقدس(°۸٠)‏ . ومح هذا الاختلاف فی تقدير المبالغ التى كانت 
تفرض کرسوم والتی دوناها فى بجدولين منفصلين ملحقين باعر الفصل النامس » إلا أنه تجب 
لاشارة إلى أن تلك الرسوم لم تكن ملزمة فكلما ازدادت أحوال الدولة الاقتصادية سواء ازدادت 
لحاجتها للأموال كلما ازدادت تلك الرسوم » کا تجب الاشارة إلى أن تلك الرسوم كان يدفعها أبناء 
الطوائف المسيحية الشرقية والذين يأتون لزيارة المدينة والحج أيضاا*٠‏ . 

هذا وقد يرى البعض أن تلك الرسوم كانت تصل ف النهاية إلى أيدى فة قليلة » لكن يمنا أن 
نو كد أن مُوسم الحج هذا كان يشل فترة انتعاش اقتصادى للمدينة وقد استفاد منه أهل المدينة بل 
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والمدن الأحرى مشل يافا والرملة- أا استفادة » والدليل على ذلك ما تشير إليه كثير من المصادر 
والحجاج أنفسهم أنه كان على الحجاج أن يستأجروا : يعض الحمير والبال أو بعض الخيول لنقلهم من 
يافا إل بيت الحقدس > وقد دفع بعضهم إخجارا حیوانه ۲ دو كات ذهيية أى ما يعادل ٤‏ درها فضية 
و mm a e‏ ل آنه a‏ نزول ES e‏ 


ٍ/ 


E yT ا لابو‎ E 
التى كانوا يدفعونها قى مقابل ذلك" . كذلك يشير المصدر نفسه إلى أن البدو حول بيت المقدس‎ 
دوكات عن كل راس نظرر‎ ٠١ انوا يقومون بتو صیلل الحجاج عجماشم م : ن یاقا إلى المدينة نظير‎ 

األحماية والاتتقا TO‏ 


O I EREY‏ ما کان منہا يتعلق بموسم الحج وان تلاف 
الاس واق الموسميه والباعة الجائلين كانوا يستفيدون كثيرا من هذا الموسم » فإذا أضفنا إلى ذلاك أنه کان 
عل هول لاء الحجاج أن يترودوا بالأطعمة يوميا لسد احتيا جام أو على الأقل لعدة مرات طوال إقامتبم 
قف المدينة وف الطريق ما وإليا لأدر كتا مذدی ألرواح الاقتصادى فيما جختص بالمواد الغذائية » والذى 
تتحدث عنه بعض الصادر بقوها إن العرب والټود و المسيحيين الشرقيين كانوا ينتظرون الحجاج 
السيحيين وججليون معهم البز والماء والأطعمة المطهية والفاكهة التى يقيل عليبا هرلاء 
ا لجا 77 . 


كذلاك قام كثرر من الحجاج باستعجار بعض النازل من أهل القدس والذين كانوا يستعدون هذه 
المناسية بإعداد الخرف والمنازل نمذه الفرصة حيث جرت العادة أن ينزل رجال الدين والرهبان من 
الحجاج ف نزل الحجاج أدنى دير جبل صهيون ا لخاص بطائفة الرهبان الفرنسيسكان . آما الحجاج 
الآخحرون كانوا يستأجرون غرفا عن طريق الترجمان الذى كان واسطة الاستعجار او مساعده » حسما 
یو کد لنا فابری ویؤید برايد ينباخ ذلك ف أحاديثهما عن الحح إلى بيت المقدس١"١‏ . 


ما يرويه لا جون RTE‏ المسيحبين e Sd re‏ 
الصلبان من أشجار الزيتون ويقومون ببيعها للحجاج » والذين يقبلون على شر ائها بكثرة لاهدائها 
إلى أقارہم وآصدقائهم عند عودتهم لمو اطنہم E»‏ کانوا حفرون شكال أبعض القديسين عل 


اجات 1 ازیتو ن ويقد ا مولاء الحجاح 4 مغل عخال القديس بطر س و یره 4 والتی انت تلقی 
رو اجا دی هو لاء الجاج( ١٠‏ : 


r RT e i كذلك تشر بعض المراجع‎ 
EE Sheol TN HR 
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بضائع للبيع ومن الو كد أنه كانت تحدث كثرر من المعاملات التجارية فى تلك المنطقة من بيع 
وشراء » حيث تشير بعض المراجع أيضا إلى أن هولاء الحجاج كانوا خحملون معهم فى رحلة العودة 
كيرا من المتاجر الشرقية إلى ورو با(“ هذا فضلا عن شرائهم الخحوائى ه المراتب ء٠‏ الحشوة بالقطن 
والذى تنحعجه البلاد » وسلال البيض الاج المملوءة بالل الحفف والدخن وكذلك الجين 
وأدوات الطهى وقرب الياه والشموع والأدوية حيث يتزودون بتلك المؤن ف رحلة العودن » 
باللإضافة إلى ما يحمله الاغنياء منم من الحرير والسجاد("') . 


أما بالنسبة للحجاج الذين ينوون زيارة الأماكن المسيحية القدسة فى سيناء فقد كان عليمم أن 
يستعدو ا لعلا الرحلة الشاقة > و إعداد ما يلز مهه آژناءها من طعام و شر اب ا انوا يترو دول من 
پیت القذدس بل ما یاز مهم من Er‏ ولحم حمف وأسماك جحفقة و حبر وقاكهة ٤‏ 3 ا کانو اأ 
يتزودون من غزة بالبسكويت اللازم طوال الرحلة“) . وهذا فضلا عن أن كل حاج منم كان 
عايه أن يدفع مبلغا یصل إلى ۳ e‏ یتر دفعه ف بیت 
اللقدس والنصف الأحر فى غزة') . ک) كان عليمم أن يعصلوا بكبير التراجمة ف بيت المقدس » 
و الذى حصل منېم ضر يبة ألساطان وأخحرى له م قوم بدوره الاتصال بتر جحمان غزة الدى قوم 
بدوره بالاتفاق مع البدو حمایتہم > ويو جرون شم الحمال مقابل عشرة دو کات عن کل فرد › کا 
کان ترجمان بيت القدس يزودهم بالجمال والحمير والبخال اللازمة لحمل أمتعتهم نظير مبلغ 
معین( ٩'۰‏ . 

هذا بالإضافة إلى أن بعض أبناء القدس كانوا يعملون كثيرا كتراجمة لمصاحبة الحجاج » بالاضافة 
إلى المبالغ التى جحصاون عليبا منم نظير ما يقدمون هم من خحدمات وارشاد › إلا أن هؤلاء التراجمة 
الحجاج كعموله هم ء كذلك كان هؤلاء التراجمة يقومون تجلب بعض الأشخاص الذين يقومون 
وأن هؤلاء التراجمة كانوا دائما حل ثقة الكثيرين من الحجاح » وتخاصة الذين يكثر ترددهم على 
البلاد 4 3 کانوا عل مستو ی فن الكفاءة والمحقدرة یٹ ٤‏ يبەخل علرہم الحجاج اال( 


وأحيرا تجب الاشارة إلى أن الحجاج المسيحيين كانوا شبه ملزمون بدفع كثير من المبالغ على هيغة 
هبات فى كثير من الأماكن التى يقومون بزيارتها فى الأراضى المقدسة وبيت لحم والخليل » فمن هذه 
امبالغ ما تشير إليه بعض المصادر والمراجع أنه كان على الحجاج إرضاء ناظر كنيسة القيامة والحراس 
الذين يأتمرون بأمره » والدين كانوا يبون كيرا من الاتاوات من الحجاج والتى كانت موضع 
a lL a‏ دفعت بعض الحجاج إلى القول 
ان ن المسلمين کانوا يحصلون على كثير من الأتعاب ولبات والأموال من الحجاج المسيحيين »> وهی 
نفسها التى دفعت الرحالة كازولا إلى القول انه على کل حاج من الحجاج أن حمل معه ثلاث 
حقائب » حقيبة من الصبر » وحقيبة من النقود » وحقيبة من الإيان("') . وهى التى دفعت تافور 


۹¥ 


من قبله الى القول أنه كان على كل حاج أن يدقع بعضا من المبالغ الصغيرة ف كل الأماكن المقدسة 
التى يرغعب ان يزو رها أثناء ية )١۷٤(‏ . 

لى ا ع ع I‏ سواء الحكام أو اشکرمین > نظیر ما حصلوه ه من رسوع 
وآتاو ات أو أو عن طریق ما کان يم من معاملات تجار ية کانت تعود بالنفع على 
قطا ع کبیر ٣ن‏ سکان الديتة أو من تلك الأسواق الحو ”مية والتنقلة ال کانت تصحب ر کب 
الحجاج »> e‏ تطا أقدامهم مدينة يأفا و حتی عودتېم ليا بعد الانتہاء من مراسم الحج . 


الأزمات الاقتصادية 


شهدت مدينة البيت المقدس كرا من الأزمات الاقتصادية على عصر سلاطين المماليك › وبخاصة 
ف فترة حكم المماليك الجراكسة » ولقد تعددت العوامل المسببة لتلك الأزمات » من عوامل طبيعية 
واقتصادية وسياسية كان ها أكير الأثر فى خحلق تلك الأزمات . 


ومن المعروف أن النظام السياسى الذى قامت عليه دولة سلاطين الماليك بو جه عام وف مدينة 
بیت للمقدس بوجه حاص کان نظاما إقطاعيا اعتمد بدوره على الأرض كمصدر للثروة » وسين 
تضطر ب إنتا-جية الار ظا تپ دعامة هامة من دعامات دحل الطيقة َة الحاكمة » هذا بالاضافة إلى 
اضطراب أحوال السواد الأعظم من سكان الدينة نظرا لا مثله الانتاج الزراعى م من مورد هام من 
موارد الدحل › هذا فقضلا عن ن اضطراب الاتتاج الزراعےے کان یتبعه افتطراب فی کثیر من 
الصناعات القائمة على الزراعة والتى سبق أن أشرنا إلا وهى الصناعات الأساسية فى المدينة مثل 
صناعة الصايون والسكر وغيرها وكذلك الحال بالدسبة للتجارة وخحاصة تجارة الحاصلات الزراعية . 


ا لعبت الأمطار دورا حيريا فى حياة سكان بيت القدس فإذا كانت كمية الأمطار ف سنة من 
السنوات كافية لرى الأرض الزراعية خرجت تلك السنة على خير « ومن الله تعالى على عباده حصول 
الرحا وتيسير الأقوات وانحطاط الاسعار وحصل الرفق للعباد (١‏ أما إذا امتنعت الأمطار عن 
التزول انت نتتشرت حالة من الفوضى والفز ع وماجت البلاد بمشاعر النوف والترقب › وجسد شبح 
الحاعة بو جهه اار عب يتوارى خلفه شبح الوباء(" ٠‏ ويصور لنا المعريزى ما كان يحدث عادة من 
استمرار انقطاع الأمطار وما کان يؤدى إليه من آنه أجدبت أراضى بلاد حوران والكرك والقدس 
والرملة وغزة › لعدم نزول المطر ف أوانه ونزح کثرر من سكکان هذه البلاد من أوطائم وقلت المياه 
عندهم )۷٣۷( ١‏ وييدو ان الهجرة كانت تتجه الى الناطق الساحلية من بلاد الشام . . ومع هجرة 
بعض السكان الى مناطق أخرى أكار رخاء إلا أن ذلك ل يكن مخفف من حدة الأزمة التي تصورها 
لنا بعض المصادر المحاصرة نتيجة لعدم سقوط الامطار حيث « اشتد الامر ببيت المقدس وقلت 
الأقوات منه ووصل سعر القمح كل مد بدينار والشعیر كل مد بعشرين در ما ووقع الغلاء فى كل 


YA 


الأصناف من الأرز والزيت والبصل وغير ذلك حتى فى الخضروات وضج الناس الى الله سبحانه 
وتعایى (A‏ „ 

وإذا حدث ف السنة التالية أن سقط المطر فى موعده وبكمية كافية كان ذلك كفيلا بأن تتراجح 
أحوال بيت المقدس إلى اير وحصل الرخاء وتباشر الناس بالفرح بعد الشدة۷۹٠ FICE‏ 
سقوط المطر ببيت المقدس ميث يمضى غالب الشتاء » ينزعج الناس لذلك أشد الانزعاج ويخرجون 
لک المسحكد الاقصى ليستسقوا ويضجوك بالدعاء اى الله تعال فضلا عن مداو متېم ع التہليل 
والتكبير بقبة الضخرة الشريفة » ثم ينصرفون » فإذا سقوا ف يومهم أدركوا أن الله أغاث عياده » 
وإذا م يسقوا جزعوا لذلك ^ . 

ومن هذا يتضح لنا أن توقف أو تأر سقوط الطر كان يخلق موقفا عصيبا بالنسبة لأهالى بيت 
القدس ومن هم يضطر الناس إلى أكل واستلاك الخرون لديہم من الغلال » وربا استبلكوا تقاوى 
الزراعة المقبلة أيضا إذا زاد تأخحر سقوط الأمطار › وبالتالى فإن الغلاء كان يقرض نفسه على مظاهر 
الحياة الختلفة الذى يصور لنا ابن قاضى شبة إحدى جوانبة فی حدیثة عن سنة ۷۹۸ ه/ ۱۳۹٣١‏ م 
أنه « جاءت الأخبار من القدس أن غرارة القمح وهى غرار تان بالدمشة مشقى بالف وآن النبز لا يوجد 
وأن الماء قليل جدا وليس بيع أيوب ولا زرقة ماء وأبم استسقوا بالقدس مرارا ووقع مطر ولڪن ل 
تماد منه الآبار ولا نقح لغير الزرع وأنهم فى شدة زائدة(۸1) . 


والواقع أن تأر الأمطار أو عدم سقوطها أو حتى عدم كفايتبا كان كارثة يخشاها الجميع »> 

وتنتاب الناس الخاوف فيسارعون إلى تخزين الغلال ويشتد التزاحم على الأفران بحيث يتعدم وجود 
الخبز کا سبق وأشرنا » ويتبع ذلك ارتفاع رهیب فی الأسعار ف کل ما بباع وی E a‏ 
الغذائية » وهنا تبرز حقيقة هامة وهى حرص سلاطين المماليك على تحفيف حدة ة تلك إلا ز مات يقدر 
اللامكان » وهذا ما يو كده لنا ابن قاضى شهبة أيضا فى حديثة عن نفس السفة »> وبعد مرور حوالى 
اة شهور من الأزمة الثابقة يث تقول ورذ فر ياشقاض الأسعار بالقدس.وأآن الكيل باتين 
وعشرين .. » وان كان لم يذكر لنا السبب صراحة فى إنخفاض الأسعار إلا أتنا نستطيع أن نو كد 
ذلك بناء على ما سیت واتخذه السلطان برقوق عام ۷۹۰ ه / ۱۳۸۸ م حيث « وقع الغلاء بحلب 
والشام ونتابلس والرملة والقدس وأبيع القمح كل غرارة بغلاعائة درهم ونقل من مصر إلى بالاد الشام 
قمح کئیر(۸) ۲ ویيدو أن هذه كانت سياسة سلاطين الماليك اا ليف الارمات الاأقتصادية 
فى بيت المقدس بصفة خحاصة ويلاد الشام بصفة عامة » وهذا ما تو كده لنا المصادر المعاصرة من - ذلك 
انه حدٿ عام A VYY‏ | ١1۲7م‏ فى عهد السلطان الناصر حمد بن قلاوون عتدما قل لاء 
بالقدس وبلغ شرب القرس الماء مرة واحدة نصف درهم فضة فقد سارع الامير تنكر نائب ا 
وقتعذ وكتب إلى ولاة الأعمال بإخراج ج الرجال لفتح عين ماء بالقدس وهنا يبدو جايا حرص آمراء 
الماليك على تخفيف الأز مات التی کان یعانی منہا سکان القدس( ١۳‏ . 


هذا فضلا عما كان يعخذه السلاطين عادة من إصدار الأوامر للأمراء عضر بإرسال القمح إلى 
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المدينة أو بلاد الشام أيضا » عند حدوث تلك الأزمات » وهذا ما يو كده لنا أبن العماد بما لا يدع 
جالا للشك » حیث يذ کر فى حديثه عن سنة ۷۲٤‏ هھ / ١۳۲٣۳‏ م « وفيا كان الغلاء المفرط بالشام 
وبلغت الغرارة أزيد من ماثتى درهم أياما ثم جلب القمح من مصر بإلزام سلطانى لأمرائه فتزل الى 
ما اوعفري كر ها يقي اهر ورل الر بعد قدة و اأمقط مك الاقرات الام بكاب 
سلطانى . وكان على الغرارة ثلاثة دراهم ونصف ١*١...‏ . 


كذلك من المرجح أن تلك الأزمات لم تكن لتستمر طويلا » إما بسبب سرعة الإجراءات التى 
كانت تتخذ ف ذلك الوقت لواجهة تلك الازمات » وإما بسبب لطف الله تعالى بالمدينة وباهلها 
والذى تشير إليه كثير من المصادر مثل « واسحسقى الناس بالقدس فسقوا والحمد لله » و « أغاث الله 
عباده بالمطر الغزير فأمتلأت الآبار ورويت' الأرض ... ٠٨١(4‏ . 

وتجب الاشارة أيضا إلى أن النظام السياسى نفسه كان ضمن عوامل التدهور الاقتصادى 
والأزمات الاقتصادية التى شهدما المدينة فى عصر المماليك › ذلك أن النظام الاقطاعى الممل و كى 
الذى اعتمد على الأرض'الزراعية وإنتاجها بشكل أساسى » هذا الاقطاع تيز بسمة واضحة وهى 
التغير الدام لأصحاب الاقطاعات أو الأشخاص المقطعين » لذا حرص كل منهم على أن يكون لنفسه 
من الاروة ما يستطيع جمعه بقدر الامكان » دون الاهعام بوسائل زيادة الانتاج أو تحسين الأرض 
المنععجة » وكاتت النتيجة الحتمية لذلك هى الاستنزاف الدائم للأرض الزراعية » فضلا عن عدم رعاية 
الفلاحين وإرهاقهم » ما ساعد على هجرة الكثيرين منهم للقرى » )ا سبق وأشرنا بذلك ف حديشنا 
عن الزراعة » فضلا عن انعدام الامن والذى یر جح السبب الأساسى فيه إلى ضعف السلطة الحا كمة 
والممتلة فى السلطان ف الحاصمة › وانشغاها يتعحسين مواردها المالية »> فضلا عن تولية بعض النواب 
للمدينة ممن ليسوا أهلا هذا المنصب » وها ما يؤّكده لنا جير الدين فى حديثه عن سنة 
۲ هھ / ۱٤۸۷‏ م ایام الأشرف قایتبای حيث يقول : وفيا تزايد ظلم دقماق نائب القدس 
الشريف و كار طمعه وتلاشت أحوال المعاملة واحتل نظامها وكثر السراق وأفحشوا فى قطع الطرق 
وقتل الانفس وبقى الناس ق شدة لذلك فان دقماق المذ كور كان فى مباشرته عل طريقة النائب 
جقمق .. يصدر منه كلمات مهملة فى احالس واخافل توجب انتقاص الناس له و كان مخاطب 
احاد العوام بالترهات الفشرية ويعتمد أفعالا لا تليق ... ٠۸6‏ . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أحرى فإن وهن قبضة سلاطين المماليك ف أخريات آيامهم على 
العربان کان سبيا من أسباب الفوضى والأزمات الاقتصادية ف أحيان كثيرة » حيث صاروا يهاجمون 
القری وینہیونہا من حین لآخر › ویفرضون على آھلھا کٹیرا من الإتاوات والتی سبق ان اشرنا إلہا ف 
حديثنا عن موقف علماء بيت المقدس من القضايا المعاصرة » بل يماجمون المدينة نفسها ويلحقون بها 
وبأسواقها كثيرا من الخسائر المادية فضلا عن الخسائر ف الأرواح . 

ومن العوامل التى ساعدت أيضا على خحلق بعض الأزمات الاقتصادية زيف النقود 
المحتداولة بين التناس >»٨.‏ وهذه الظاهرة كانت واضحة وملموسة منذ بداية عصر 
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سلاطين المماليك وحتى ناية ذلك الحعصر › وقد كان للصايبيين فى بداية الأمر يد فى 
تلك الار عات ور كك كا أبن شامة س وهو محر الك الفرة ولك ق دة عن 
سنة ٥٩‏ هھ / ۱۲۹۰ م بقوله ١‏ ابتلى الناس فى هذه السنة بغلاء شديد عام فى جميع 
الأشياء من المأ كل والملابس وغيرهما . بلغ رطل ال بز درهمين ورطل اللحم خمسة دراهم 
وأوقية القنبريس درها » والجبن درهما ونصف والثوم أوقية بدرهم والعنب رطل 
بدرهمين » ومن أكثر أسبابه ما أحدثه الفر نج من ضرب الدراهم امعروفة باليافية وكانت 
كثيرة الغش » بلغنى أنه كان فى المائة خمسة عشر درهما فضة والباق تحاس » وکترت ف 
البلد كثرة عظيمة » وتحدث فى إيطاها مرارا فبقى كل من عنده شىء حريصا على 
إحراجه خوفا من بطلانہا فتراه یدب فی شراء ای شىء کان فیتزايد قى السلع بسبب 
ذلك إلى أن يطلب ف أواخحر السنة فعادت تباع كل أربعة منا بدرهم ناصرى مغشوش 
أيضا بنحو النصف ٠٠٨»‏ وما لاشك فيه أن مدينة بيت المقدس بحكم تبعيتها فى تللك 
الفعرة لنيابة الشام فقد تأثرت بذلك › كا تأثرت دمشق وغيرها » وهذا بالإضافة إلى أن 
بعض السلاطين أكثروا من ضرب الفلوس » واختلفوا ف تقديرها بالوزن » فحينا يكون 
الرطل منها بستة دراهم » وأحيانا باثنی عشر درهم وآحیانا بدرمین ونصف » وفی جمیع 
هذه الحالات أرغم التجار والأهالى على التعامل بها وفق القيمة التى تحددها الحكومة » ما 
يضطر كثيرا من التجار إلى إغلاق حوانيتيم خوفا من جخس بضاعتهم » ويصحب هده 
الحالة ارتفاع ف كثير من أسعار السلع وقلة الخبز«^٠‏ . 


ومن العوامل التى ساعدت أيضا فى خلق كثير من الأزمات الاقتصادية فى مدينة بيت 
المقدس وبخاصة فى عصر سلاطين المماليك الجراكسة » سوء الأحوال الاقتصادية فى 
عاصمة دو لة الملماليك نتيجة لاضطراب الدخحل الزراعى قى مصر › وقلة الموارد المالية « 
والذى انعكس بصورة مباشرة فى شكل البراطيل والمبالغ التى أصبحت تفرض لتولى 
كتير من الوظائف المامة فى المدينة(٠٠)‏ فضلا عن كترة الاعباء المالية التى اصبحت 
تفرض على نواب القدس لتقديها للسلاطين أو نوابهم أو ر الاحوال 
الاقتصادية فى المدينة نقفسها ›ء وقلة دخحل إقطاعات النائب › والذى انعكس کل 
واضح فيما أصبح يفرضه النواب على بعض الوظائف مثل الحسبة » وكان من الطبيعى 
أن ينعكس ذلك عل أصحاب الحرف وغيرهم ممن نحضعوا لإشراف الحتسب » وما كان 
يؤدى إليه ذلك من ارتفاع أسعار السلع » وهذا ما يو كده لنا جير الدين فى حديثه عن 
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سىنة ۰ هھ / ۱٤۷٥١‏ م فی ایام السلطان قایتبای » حیث یروی لنا أنه عندما زار 
السلطان القدس ذلك العام ورفع إليه أمر الحسبة بآنه كان يؤخذ من الحتسب مال لنائب 
القدس فيلزم منه تسلطه على الفقراء والمتسببين » فرسم السلطان بإبطال تولية الحسية من 
نائب القدس وابطال ما هو مقرر على الوظيفة من الرشوة » وأن يكون تعيين الحتسب 
مرسوم شريف بغير كلفة واستمر الأمر على ذلك مدة ثم اختل النظام ورجح الأمر الى 
ما كان عليه أولادا٠٠‏ . كذلك ما يروية عما أصبح يوّخحذ عند تول منصب قاضى 
القضاة منذ عهد السلطان قايتباى أيضا » عندما أعيد القاضى كال الدين النابلسى الحلبى 
ال قضاء القدس والرملة ونابلس على عادته » ودحل القدس الشريف عائدا من القاهرة 
بعد كلفة مال كبير بذله فى المنصب ولم يجربه عادة قبله فى قضاء الحنابلة » وسببه جور 
وكيل السلطان فى ذلك الوقت وهو ابن ثابت . كذلك ما يرويه لنا قي حديثة عن سنة 
۱ هھ / ۱٤۸٩‏ م حیث یقول : « وف یوم الائنین ثالث الحرم دحل الأمیر ماماى 
الخاصكى الى القدس الشريف خخلعه السلطان والناس فى خدمته فرسم على أكابر البلد 
أك م علا ماعا من تاظر ارعن الاين اضر الكين الشاغيي اربع بعال 
وحصانا » ومن النائب الامير جام مائتى دينار »> ومن شيخ الصلاحية ثلاثين دينارا » 
ومن القاضى فخر الدين ابن نسيبة أربعمائة دينار » ومن القاضى شهاب الدين الجوهرى 
لاغاقة ديتار » و خضل لتاس مته خدة 006 وهدة الحققة > وهي سوع الأخوال 
الاقتصادية ف العاصمة والتى انعكس أثرها على آغاء الدولة المملوكية › لم تكن خافية 
على كثير من المؤرخحين المعاصرين » والتى يو كدها لنا ابن تغرى بردى ويرجعها الى سوء 
تدبير هؤلاء السلاطين الأواخر بالدرجة الأولى » والتى كان ولابد أن تنعكس بصورة أو 
باخری غل جرال البلاد التابعة هم۹ . 


وأخيرا تجب الاشارة إلى أن كثرة الأوبعة والتى تعددت بشكل واضح ف مدينة بيت 
القدس طوال عصر سلاطين المماليك وخخاصة الجراكسة - وجا سبق القول - والتى 
تقول عا سوریانو اھا کانٹے غدذٹ کل عشی نوات وک میق آن اشر تا انشا ¿ کان غا 
أكبر الأثر ف تلك الأزمات الأقتصادية » حيث من المعروف أن أهم نتائجها هو انخفاض 
معدل السکان بشکل کبیر » وماکان يصحبه ذلك من تدهور الانتاج الزراعى 
والصناعى » فضلا عما ينتج من إرتفاع كبير ف الأسعار » واختفاء كثير من السلع 
الضرورية ف كثير من الاحيان » وانكماش الاسواق تبعا لذلك » ولاخخفى عليتا ماكان 
ينجم عن ذلك من معاناة سكان المدينة فى تلك الاونة . 
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من هذا يضح لنا مدى الارتباط بين تلك الأزمات الاقتصادية والظروف الطبيعية » والاقصادية 
والسياسية التى ساعدت على حلق تلك الأزمات وكيف حاول السلاطين والأمراء المماليك التخفيف 
من تلك الازمات بقدر الامكان . 


الضرائب 


( المكوس والرسوم والمقررات والجوالى والمواريث الحشرية › والرمى أو الطرح ) : 

فى بداية -حديثنا عن امكو س ٠'17‏ فى مدينة بيت القدس على عصر سلاطين الماليك فاليرغم من 
أنه قد وردت إشارة عند ابن شاهين الظاهرى › مؤداها أنه لم يؤخذ من القدس أية مكوس بخلاف 
جميع البلاد التى حضعت لحكم سلاطين المماليك ٠‏ والمعروف أن ابن شاهين كان معاصرا 
للسلطان جقمق « ۸٤۲‏ هھ / ۱٤۳۸‏ م ۸٥۷‏ هھ / ٠٤٥١١۳‏ م » والذى اشتهر بتدينة الشديد » 
ولعل هذا التدين هو الذى دفعه لمنع تلك المكوس من القدس ف عهده فقط لأننا نسمع من أهى الفدا 
ف ذکره لحوادث سنة ۷۲٤‏ ه / ۱۳۲۳ م بان الناصر محمد بن قلاوون قام بإبطال المكوس 
والضرائب عن سائر أصناف الغلال ججميع بلاد الشام » ما قد يفهم منه أنها كانت تؤخذ من جميع 
بلاد الشام بما فيها بيت المقدس ٠”‏ . وكذللك يو كد لنا جير الدين وجود تلك المكوس فى القدس 
فى فترة سابقة لفترة السلطان جقمق »› ففى حديثه عن نائب القدس الامير شهاب الدين احمد 
اليغورى الذى ولى فى عهد السلطان الظاهر برقوق › انه عندما ولى نظر الحرمين ونيابة الساطنة 
بالقدس الشريف وبلد الخليل عليه السلام عام ٩‏ هھ / ۱۳۹۳ م » فقد أبطل المكوس والمظالم 
والرسوم التى أحدثها النواب قبله » وفى هذا تأكيد قاطع على أن المكوس كانت موجودة ف بيت 
المقدس ٠۹۷‏ . 


هذا وإن كانت المصادر والمراجع التى بين أيدينا ل تعحدث إلا نادرا عن ذكر المكوس وأنواع 
السلع التى كانت تفرض عليها » ما قد يفهم منه أنها ألغيت من بيت المقدس » لكننا نستطيع القول 
أن سلاطين المماليك حرصوا دائما على تأكيد سياستهم الدينية فى الحكم فى صورة رفع المظالم 
والمكوس عن أهالى بيت المقدس والتخفيف عنهم » من ذلك مايرويه لنا جير الدين على سبيل 
المغال - أن السلطان الأشرف قايتباى عند ما زار المدينة سنة ۸۸۰ ه/ ٠٤١١‏ م › فقد اشتكى 
الناس الأمير جار قطلى نائب القدس »› ورفعت فيه القصص بسبب ما تعمده من الظلم والجور » 
فطابه السلطان ومع فيه الشكوى » وأنصف الناس منه وأمره أن يدفع لحم ما أخذه منهم » وعندما 
هم السلطان بغادرة المدينة فقد طلب النائب وأمره أن يصالح جميع من شكى منه فصالحهم ودفع 
لكل من أخذ منه شيعا (^› . هذا وقد أكد السلطان رفع تلك المكوس بمرسوم جاء فيه « ... رسم 
مونا الأشرف أبو النصر قايتياى عز نصره بإبطال ما أحدث من المظالم ججبل القدس الشريف وجبل 
اليل عليه السلام من الاقامة وما على البضائع الجلوبة إلى بلد سيدنا الخليل من المكس المسمى 
بالطعمة وغيرها وأن لايتعرض الحتسب ولاغيره ببلد الخليل لشىء من ذلك وذلك فى تاسع عشر 


YY 


الحرم سنة أحد ونمانين ومانمائة » وف هذا المرسوم خير دليل على وجود تلك المكوس ف أواخر عص 
سلاطين المماليك) . 

هذا ومن المر جح أن تكون تلك الكوس قد كثرت ف عهد سلاطين المماليك الحراكسة » حيث 
ورد ذكرها مرة واحدة ف عهد دولة المماليك اليحرية ثم حدث ذكر ها أكثر من مرة فى عهد 
المماليك الجراكسة ج سبق القول - ولعل السبب ف ذلك راجع الى اضطراب أحوال الدولة 
الاقتصادية والتى أجهدت ا كارة حروبها ضد القراصنة المسيحيين » الذين هاجموا السفن 
والسواحل الاأسلامية الحاضعة لسلطنة المماليك » فضلا عن الحروب الداخحلية التى شنا المماليك ضد 
البدو والتر كان » فضلا عن حروبهم الببحرية ضد البرتغاليين والتى استنفذت مرارد الدولة » لذا كان 
لابد من إخجاد وسيلة للحصول على المال » وكاتت المكوس هى إحدى وسائل جمع المال(٠)‏ 


ومن الضرائب التى عرفت ف بيت المقدس ف ذلك العصر هى ماکان يسمى « بالرسم » أو 
وأراضى الرعى والمناحل » وكذلك على الطواحين والمعاصر ودواب الحمل - وعلى سبيل الخال لا 
الحصر - فكان على أهل كل قرية أن يدفعوا ضريبة على الطواحين على أساس عدد الطواحين 
وإمكانية تشغيل تلك الطواحين طول العام أو أثناء المواسم والفصول » وف معظم الحالات فإن 
الطاحونه التى تعمل طول العام وبا رحاة واحدة كان عايها أن تدفع ٠٠‏ أقة من جملة ما تطحن » أما 
الطواحين التى لاتعمل ف أيام المطر فعليما ثلاثين أقة » والطواحين التى تدار باليد فكانت معفاة من 
تلك الرسوم » كا أن الضريبة على الماعز والجاموس كانت معروفة ف جميع القرى تحت اسم « رسم 
الغنم 4 J)‏ ر سم ا لجاموس » وقام السكان وعناصة الدين عاشوا منہم فى السهول والناطق التى حول 
البرك والابار بدفعها(ا“") . 


ومن الرسوم التى عرفت فى القدس أيضا رسوم الولاية » وهى عبارة عن مبلغ من المال يقوم 
جبايته النواب واللناصكية من عرفاء الأأسراق ومن عامة الناس » ويبدو أن تلك الرسوم كانت من 
الكارة يث تضرر منها كثير من الناس والتى يصورها لنا القريزى ف حديثه عن سنة 
٠ SET.‏ م » آيام السلطان فرج بن برقوق حيث فرض نائب القدس على التاس مالا 
فأبوا عليه فتر کهم حتی اجتمعوا بالملسجد الأقصى › وغلق الأبواب وألز مهم با لمال فاستغځاثوا عليه › 
فليس السلاح وقاتلهم ٠‏ فقتل بينم بضعة عشر رجلا وجرح كير » وفر النائب مهزوما . فلما بلغ 
الحبر الأمير شيخ نائب الشام بعث عوضه إلى القدس "١‏ ومنہا ما يذ كره أيضا جير الدين ف حديثه 
عن سنة ۸٩۱‏ ه / ۱٤۸١‏ م أيام السلطان الأشرف قایتبای » عندما دحل الأمیر ماماى الخاصكى 
إلى القدس الشريف خلعة السلطان والتاس ف خدمته فرسم على أكابر البلد منہم مالا فاحڌ من ناظر 
الحرمين الأمير ناصر الدين النشاشيبى أربعة بغال وحصانا ومن النائب الأمير جام مائتى دينار » ومن 
شيخ الصلاحية لاا تين TT‏ القاضى فخر الدين أبن نة ارنقانة دينار » ومن القاضى 

٤ 


شهاب الدين الجوهرى ثلهائة دينار » ومن القاضى شهاب الدين الجوهرى ثلهائة دينار » وحصل 
للناس منه شدة لذلك ٠٠‏ إلا أتنا نسمع بين الحين والأخحر عن أن أحد السلاطين كان يبطل تلك 
الرسوم » من ذلك ما حدث فى عهد السلطان الملك الظاهر أهى سعيد ططر » أبطل ما كان يى 
لنائب القدس فى كل سنة من الال » ونقش بذلك رخامة وألصقها بياب ال جامع الأقصى( › . 


ومن الرسوم أيضا ما كان يعرف برسم نفقة الأجناد » وأول من أشار إلى تلك الرسوم هو اين 
عبد الظاهر فى حديثه عن السلطان الظاهر بيبرس فعندما علم بحر كة أبغا ملك التتار فقد أصدر 
مرسوما أن يخرج أهل كل قرية بالشام من بينهم خيالة على قدر حال أهل القرية ويقومون 
بكلفهم*٠")‏ » كذلك يشير المقريزى إلى أن السطان الظاهر بيبرس فى السنة الثالفة من حكمه وهى 
سنة ٦٦١‏ ه / ٠۲١۲‏ م ٠‏ قد فرض على أهل الذمة فى بيت المقدس دينارا برسم نفقة الأجتاد إلا 
أن السلطان قلاوون أبطل ذلك الرسم سنة 1۷۸ ه / 1۲۷۹ م٠"‏ . ومن المرجح أن تكون تلك 
الرسوم الخاصة بنفقة الأجناد لم تكن لتفرض على أمالى بيت المقدس إلا ف الحالات الضرورية وعندما 
تحجز ميزانية أو خحزانة الدولة عن الوفاء بالالترامات الحربية » لأننا م نسمع عن ذلك الرسم إلا سنة 
۸ھ / ۱۳۹۵ م ای بعد مرور أكثر من قرن ‏ حيث ورد مرسوم السلطان الأشرف 
برسباى يجمع الأموال بسبب استخدام الرجال لقتال الت ركان بقيادة اين قرايلك وكان المبلغ المطلوب 
هو نمانية عشر ألفب دينار » تم توزيعها على الرملة والقدس ونابلس وحوران والبلقاء وحوران 
والمرجعين والغوطة وبعليك وصيدا وبيروت › وتم جمعه وحصل للناس حيف من ذلك" ء کا 
تجب الاشارة إلى تكرار حدوث ذلك فى عهد سلاطين المماليك الجراكسة » حيث تشير كتير من 
الصادر إلى تكرار تكليف نائب القدس بجمع الرجال كاملى العدة والسلاح من فرسان ومشاة 
للخروج إما حاربة الت ران أو لقتال الاتراك العثانيين ^ . 


هذا ویشیر آذ الباحثين انى أن السلطان الأشرف قایتیای قد أنفقی ٠ر‏ ١ر۷‏ دینار ف 
حروبه العديدة ولكى يغطى تلك التكاليف اطائلة فقد فرضت حكومته نوعا من المشاركة على 
طبقات معينة من الشعب » أو على الأحياء فى المدن » كذلك جمعت ضرائب غير عادية على 
المتلكات الخاصة وعلى دور العبادة وعلى رجال الدين والعلماء والأرامل والأيتام وغيرهم » ولاشاك 
أن كثيرا ما حدث ف المدن والبلاد التى خحضعت للحكم الملو كى قد حدث ف القدس من تلك 
الأجراءات الاستفنائية ٠"‏ . بل إن تلك الاجراءات تعحدت محرد فرض تلك الرسوم الى ما يرويه لتا 
ابن طولون فی ذکره لحوادث سنة ۸٩۲‏ هھ / ۱٤۸٩‏ م ف عهد السلطان قایتبای نفسه أنه أرسل 
أحد الأمراء ليصادر أهل البلاد الشامية » كغزة والقدس وصفد وهاه وطرايلس وحلب وقيل إن 
السلطان جعل تسفيره نحو أربعين ألف دينار('") . وليس هذا فحسب بل إنه نتيعجة إفلاس النزانة 
السلطانية فى عهد السلطان الغورى » ونتيجة لاستيلاء البرتغاليين على التجارة التى كانت تدر أرياحا 
طائلة لدولة سلاطين المماليك » فإن السلطان الغورى بالاضافة إلى كثرة الضرائب التى فرضت ف 
عهده » فقد طلب دفع الضرائب مقدما لعدة سنوات » )ا فرض على اليهود والمسيحيين أموالا 


TO 


رة وها ن ا مدق انكاس سرع لوال الاتفادية فى الماصة وتاقرة ى مدية بيت 
المقدس » والذى أدى فى كثير من الحيان الى جمع تلك المبالغ بشکل أو باحر والتی کان يع جمعها 
أحيانا بالقسوة والقهر('“ . 

ويجب أن نشير أنه جرت عاولات من جانب بعض السلاطين المماليك المتاحرين لتجفيف وطأة 
تلك الضرائب عن أهالى بيت المقدس » برغم الأزمات الاقتصادية التى كانت تعانى منها الدولة » من 
ذلك ما يرويه لنا أحد الباحثين من أنه رسم السلطان الملك ناصر محمد أبو السعادات ابن قایتبای 
« بإبطال ما جدد على القصابين والمتسببين بالقدس الشريف من الحمايات والمظالم وأن يبيعوا اللحم 
بسعر الله تعالي ولا يؤخذ منهم لحم بغير قيد عن تاريخ اليوم المبارك السادس من شهر ذى القعدة 
الحرام من شهور سنة اثنين وتسع مائة") . 

كذلك يجب علينا أن نشير إلى أن المصادر والمراجع التى بين أيدينا » لم تذكر لنا هل حدث ف 
بيت القدس مثلما كان يحدث فى غيررها من المدن » من وجود الضريبة التى عرفت تحت اسم « مقرر 
السجون » وهى الميالغ التى كان يدفعها السجين للسجان والتى تبلغ ستة دراهم غير ما يغرمة حتى 
ولو تم الأفراج عنه يعد ساعة من سجنة أو حسب قول المقريزى ( ولو لم يقم به إلا -لحظة واحدة » 
أحذ منه المقرر » وكذلك كان على سجن القضاة أيضا”") . إلا أننا رجح وجود تلك الضريبة أو 
المقرر بسبب وجود السجون بالمدينة وهذا ما سوف نتناوله عند حديشنا عن الفصل الخامس ف الحياة 
اليومية . ا تجب اللاشارة أيضا إلى أنه وجدت مقررات أيضا أخحرى نوردها هنا» حيث وردت 
إشارة إليا عند المقريزى وهى المبالغ التى كانت تفرض عل المسابك » ودار الضرب » وما يتحصل 
من دار الو كالة» ونصف متحصل كنيسة القيامة بالقدس » وإن ل يذ كر لتا مقدار تلك 
الأموال(؟") . 


أما عن الجوالى أو ال جزية » فهى عيارة عن الأموال التى فرضتا الدولة وفقا لأحكام الشرع على 
آهل الذمة من يهود ومسيحيين البالغين منهم دون النساء والصبية والرهبان والحانين » ويختلف 
وأا كانت تحصل منهم سنويا وكان هذه الضريبة ناظر يوليه تائب المدينة أو السلطان وكان موعد 
المشد و المستخدمين )"١١(‏ ي 

ومن المرجح آنہا ف عهد المقریزی وکا حدث ف مصر فنا كانت تستخرج « سلفا وتعجیلا فى 
غرة السنة 6"") وق بداية عهد سلاطين المماليك كانت الأموال التى تجيى من هذه الحرية أو 
الجوالى بعضها يدخحل لبيت الال » والبعض الاأخحر يخصص للإنفاق على بعض القضاة وأهل 
العلم*") وأحيانا أحرى تكون مرصدة للقيام ببعض الأعمال العمرانية والتى كان الهدف منها حدمة 
آهل المدينة . مثال ذلك ما يرويه لنا المقریزى ف حوادث سنة 1۸۲ هھ / ۱۲۸۳ م من أن السلطان 
الأتصور قلاوون ر سم أن تکون جوافی الذمة يالقدس وبلد الخليل وبیت لم وبیت جالا مر صدة 

۲۲٣٢ 


لعمارة بر کة فی بلد الیل" إلا أن المقریزی یروی أیضا أنه اعتیارا من سنة ۷۰۹ هھ / ٠۳١١۹‏ م 
ف عهد الساطان الناصر محمد بن قلاوون وبعد الروك الناصرى فقد أصبح دخل الجوالى يضاف إن 
الأمير صاحب الاقطاع كل بحسب ما لديه من عدد منهم » وقد استمر هذا الوضع ف دولة بتى 
لاون وحتى عهد الساطان برقوق حيث حدئت بعض التعديلات قليلا قلياا فى ذلك النظام ولعله 
I O E aS‏ 

شحو يستحق المقطع الجديد تحصيلها لأا جزء من مال إقطاعه من تارج صدور منشوره بالاقطاع › وإذا 
GL N‏ وهی فترة 
الخلو من وجود مقطع فإن تلك المبالغ المستحقة عن هذه المدة تدخحل ديوان الخاص السلطافى » 
وجدير بالملاحظة أيضا أن المبالغ التى كانت تجبى من أبناء الذمة كانت ف تناقص مستمر » إما بسبب 
تتقلهم الدائم من إقطاع إلى احر » أو بسبب إسلام الكثيرين منهم بحيث أصبح كثير من العلماء 
والفقهاء ينادوون بموجب محصيلها شهريا(“"') . 


ومن الصادر الأخرى من مصادر امال > والتى عرفت فی بیت القدس وق غيرها من البلاد التی 
E O O‏ 
له آوله وارٿ لا ر يستحق كل اليراث فيكون ذلك من موارد الدولة والتى تضاف ال بیت الال › 
ولعله کان يشرف عاما ببيت المقدس ناظر ديوان المواريث » يعاونه كتاب لحتايه أسماء المتوفين وما 
یتعلق بهم » وشهود وشاد ومشارف لتحصيل الارث("'') . 


أما فيما يختص بسياسة الرمى أو الطرح » فإن المماليك لم يقنعوا با فرضوه من ضرائب مباشرة 
على السلع والمشتروات » أو تلك التى كانت تفرض على الأسواق والتجار » أو المقررات التى 
فرضت عل کثر من او جه ا لحياة » بل إنهم عمدوا إلى احتكار بعض السلع وفرض شرائها بالاسعار 
i PR EEC AEE NLA E‏ 
بن برقوق ُ ا لمیر تنم نائب E‏ الطبلاو ی متحداا E‏ الدولة بالشام 
فأخحذ ابن الطبلاوى هذا فى الافحاش ف أمر الشاميين وطرح عليهم السكر الواصل من الغور١"")‏ 
کذلك ما یرویه لنا المقریزی ف حدیثه عن سنة ۸۲۱ هھ / ۱٤١۸‏ م آيام امريد شيخ حيث وقف 
طائفة من بلد الخليل عليه السلام للسلطان وشكوا المروى على مال أخذه منم أيام ولايته على بلد 
ا-لخليل ونه طرح على بعضهم بيضا وألزمه أن يحمل بعدده دجاجا فبعث السلطان إليه يأمره أن يخر ج 
e CEO yT‏ 
ا و E‏ 

ا 0 a‏ و کان 
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أحد واستمر الأمر على ذلك إل سنة ۸٩۰‏ ه / ۱٤۸١‏ م حيث تسيب بعض وسائط السوق ف 
أمره فصار يضبط الزيت ويرمى على أربابه من التجار وهم الذين يصنعون الصابون بالقدس الشريف 
ومدينة الرملة ولا كانت تلك السنة ای ۸٩۹٩‏ ه / ل ای امهو و فت 
أسماءهم ف قوائم » وعين لكل إنسان قناطير معينة وأمرهم بشراء الزيت كل قنطار جخمسة عشر دينارا 
a aC a a E a CE a SE a Ca‏ 
كاد هلك » ومن غاب هجم عا لى متزله وأحذ ماله من الأمتعة ومن لم يوجد له أمتعة ولا موجود 
أحضر زوجته وضربها وسجنها حتى تدقع ما على زوجها فهتك كثرا من الخدرات » ومن لم يظفر 
بزوجته أحضر من یکون من آقاربه فن ل يوجد له قريب أحضر من یکون من جیرانه وباع الناس 
أمتعتہم ويام بأخس الأمان وبقى الناس يأخحذون الزيت كل قنطار بخمسة عشر دينارا ذهبا . 
ويبيعون بائتى درهم وحخمسين درها فكانت الخسارة أكثر من الثلثين . 

وكانت محنة فاحشة لم يسمح بتلها فى عصر من العصور » ثم تكرر حدوث مئل ذلك سنة 
۹ هھ / ٠٤۹۳‏ م ف عهد السلطان نفسه<""› وما لا شك فيه أن تلك السياسة وهى سياسة 
الطرح أو الرمى فإن دلت على شىء فإتا تدل على مدى الايار الاقتصادى الذى کانت تعانيه دو لة 
سلاطين المماليك ف أواخحر عهدها » وبخاصة مذ بداية عصر سلاطين الجراكسة لاننا لم نسمع عن 
مل تلك الحوادث ف عصر المماليك الأول أى ف دولة المماليك البحرية »> ا كانت تلك السياسة 
أيضا ضمن العوامل التى ساعدت على التدهور الاقتصادى الذى شهدته المدينة ف أواخر عصر 
اللماليك وكا سبقت الإشارة بذلك . 


المعاملات الالية ف القدس 

من المعروف أن مدينة بيت المقدس لم يكن ها نظام نقدى منفصل عن دولة سلاطين المماليك 
وهذه الحقيقة تو كدها لتا كثير من المصادر والمراجع فالقلقشندى ق حديثه عن القدس يقول 
« ومعاملا بالذهب والفضة والفلوس على ما تقدم ق معاملة د مشى(°"") كذلك من الو كد أيضا أن 
أحدا من ولاجا أو نوايما بعد أن تحولت إلى نيابة لم يقم بساك عملة خاصة » ودليل ذلك ما يرويه 
أحد الباحثين من أن الدينار الجديد والذى يطلق عليه اسم « الاشرف » نسبة إلى الأشرف برسیای 
ظل هو العملة الذهبية فى كل من مصر وبلاد الشام جميعها حتى نهاية حكم المماليلك"'") » كذلك 
ي كد لنا اين فضل الله العمرى أن معاماتها على أيامه ايضا كانت الدراهم « ثلثاها فضة والثلٹ 
نجاس .. ٠‏ إلا أنه يذ كر أنه وجد بها توع من « الدارهم السود » والدرهم منها « ثلث دراهم » ما 
قيمته » أى قيمة الدرهم مانية عشر حبة خحروب ‏ الخروبة ثلث قمحات ... والدرهم قيمته ثانية 
وأربعون فلسا » وهذه الدراهم السود لم تستخدم فى العاملات ف الديار المصرية ولكنها دراهم 
اسمية(""") و كانت تلك الدراهم السود معروفه ف الاسكندرية لكنها رعا أقل من الدارهم السود ف 
القدس » حيث يذ كر نفس المصدر أن الدرهم منها ق الاسكندرية يعادل نصف درهم من الدراهم 
التى ثلثاها فضة والغلث نجاس "") . 


YA 


إلا أنه تجب الإشارة إلى أن مدينة بيت المقدس قد عرفت بالاضافة إلى الدينار من الذهب » 
والدرهم الفضة والفلوس من التحاس » وذلك منذ أواخر القرن الثامن الهجرى »› حيث يروى لنا ابن 
امام « ت سنة ٤٤۲ / ۸۱١‏ م « انه عندما کان مقیما بالقدس عام ۷۹۱ ھ / ۱۳۸۸ م ١‏ کان 
التعامل إذ ذاك بالقدس الشريف بالفلوس العددية »> وکانت نوعا واحدا کل تمانین فلسا منہا بدرهم › 
وكل حبة خمسة أفلس لأن الحبة عبارة عن نصف ثمن الدرهم ف القدس بخلاف مصر حينعذ ماه 
الله تعالى فإنہا عبارة عن ثلث قيراط وما كانت الفلوس رايجة رواج النقود لعدم التعامل بها فى شراء 
عقار ونحوه ثم غيرها بعض النواب ف القدس الشريف فجعل الحبة ستة فلس والدرهم ستة وتسعين 
فلسا فرخحصت قيمتها ونقص عدد الدراهم خمسة » شم دخحلت الفلوس المصرية العددية القدس 
الشريف المعير عنها بالجدد وكانت إذ ذاك كل أربعة وعشرين فلسا بدرهم .. وصار التعامل فى 
القدس بالنوعين ثم راجت الجدد على العتق رواجا كبيرا .. ولم يتعامل الناس بالدراهم ولا بالفلوس 
العتق الا نادرا ..(""') . هذا ويو كد لنا ابن الماثم ان كثيرا من النواب كان يقوم بتغيير قيمة تلك 
الفلوس وانقاص عددها مما كان يسبب كثيرا من الاضطراب ف الأحوال الاقتصادية » وف المعاملات 
المالية ما دعاه إلى تأليف كتابه هذا لكى يكون عونا على حل المشکلات التى كانت تنجم عن 
ذلك(" . 


وجدير بالذكر أيضا أن بيت المقدس قاست مثل غيرها من المدن من أثر التلاعب فى سلاك 
العملات سواء الذهبية آم الفضية وما كان يحدث فيا من غش » من ذلك على سبيل الخال ما يذكره 
لنا المقريزى من أن المعاملات الالية كانت مستقرة منذ بداية عصر سلاطين المماليك وبخاصة عصر 
السلطان الظاهر بيررس الذى ضرب الدراهم الظاهرية نسبة إليه « وجعلها كل ماية درهم من سبعين 
درهما فضة خالصة وثلائين ناسا وجعل رنكه على الدرهم وهو صورة سبع فلم يزل الدراهم 
الكاملية(٠"")‏ . والظاهرية بديار مصر وديار الشام الى أن فسدت ستة إحدى وغانین و سبعمائة 
بدخحول الدراهم الحموية ف إمارة الملك الظاهر برقوق قبل سلطنته .. فلما تسلطن .. أكار من 
ضرب الفلوس وأبطل الدراهم فتناقصت حتى صارت عرضا ينادى عليه فى الأسواق .. » كذلك 
يو كد أن تغيير النقود ونقصان قيمة الفضة فما كان يصحبه كثرر من القلاقل والاضطرابات 
الاقتصادية وبخاصة ف المعاملات ف الأسواق والايجار وأسعار السلع وما إلى ذلك" . كذلك فى 
حدیثه عن سنة ۸۱١‏ ه / ٠١١١‏ م عقب مقتل السلطان فرج بن برقوق يروى أن الد راهم التی 
كان يتم التعامل بها كان نصفها فضة ونصفها اسا 4 وار انقاص الفضة منہا إلى أن صارت 
e IE E‏ بشکل کبیر › بحیٹ 
ارتفع الدينار من خمسة وعشرين درهما » إلى خمسة وخمسين درهما » ولاشك أن هذا الارتفاع فى 
سعر الذهب كان لابد أن. يصحبه ارتفاع كثير من الأسعار والسلم”""" . ومن المرجح أن تكون 
عمليات التغيير الدائم ف قيمة العملة قد صحبها نشاط كثير من مزيفى النقود المعروفين « بالزغلية » 
وإن كانت المصادر التى بين أيدينا م تشر صراحة من قريب أو بعيد لذلك .. ومن الطبيعى أن تتأثر 
مدينة بيت المقدس ما كان يحدث بهذا الخصوص » وليس بغريب أن يكون هذا هو حال بعض 
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مزيفى النقود » فالسلاطين أنفسهم ساعدوا على ذلك الاضطراب ف قيمة العملة وجخاصة السلطان 
برسبای ومن أتى بعده من سلاطين المماليك » فبعد احتكاره لكثير من أنواع الاجر عمد إلى إنقاص 
معدل العملة »> سواء من الذهب أو القضة أو النحاس » مح الاحتفاظ بقيمتها الأسمية » وقد حذا 
حذوه كثير من السلاطين من بعده » وحتى نهاية عصر سلاطين المماليك » مما ساعد على زيادة 
التدهور الاقتصادى الذى شهدته البلادد؛"") . 


وأحيرا جب الإشارة إلى أن مدينة بيت المقدس عرفت إلى جانب العملات الحلية من دينار ودرهم 
وفلس كثيرا من المعاملات الأجنبية » وتنوعت النقود الحداولة فيها تنوعا يتناسب مع الإعناصر 
والأجناس التى كانت تفد إلا »> وبخاصة من الحجاج الوافدين من الغرب الأورلى » وغيرهم من 
البلاد الأحرى » وير كد لنا كثير من الرحالة ان العملات التى عرفت ف الغرب الأورهي كانت 
متداولة فى بيت المقدس ومعروفة »> من ذلك ما يرويه ا فابری الذی زارها وکا سبق القول 
أواخحر القرن الخامس عشر الميلادى » أن العملات الفضية الالمانية والتى عليها علامة الصليب والتى 
كانت من الفضة الجيدة كانت مستعملة(*"") . كذلك عرفت مدينة بيت المقدس الدو كات وهى 
عملة بندقية سكتها اليندقية عام ٠۲۹٤‏ مء وقبل ذلك كانت تستخدم مع معاملاا فى الشرق 
الفلورين وهى عملة فلورنسة الذهبية والقرنتى »> وكذلك الد وكات الفضية إلا أن التعامل بها كان 
قليلا لعدم إقبال التاس على التعامل بها فى بلاد الشام » وإصرارهم على التعامل بالدو كات 
الذهبية(""") . إلا أنه من الملاحظ أن الد وكات كان من اهم العملات التى تدفقت على مدينة بيت 
المقدس » ولعل هذا راجع ف المقام الأول إلى تام البنادقة بحمل الحجاج المسيحيين إلى الأراضى 
اللقدسة والذين كان عليهم تغخيير ما معهم من عملات عغلية خاصة ببلادهم بعملة البندقية وهى 
الد وكات » فضلا عن ثبات نسبة الذهب فيها وتفوقها على غيرها من العملات » وحتى أواخر عصر 
سلاطين المماليك » ولعلها أيضا كانت العملة المفضله لدى كل من يفد الى المدينة » ويؤكد لتا 
الرحالة عوبديا الذى زار القدس سنة ٠٤۸۸‏ م ذلك بقوله أنه كان على الهودى الذى يفد من 
القاهرة لزيارة القدس أن يدفع مبلخ عشرة دراهم فضية عند بوابة المدينة المقدسة » کا أن كل واحد 
من الیہود کان مضطرا لدقع مبلغ مسین د وکات سنویا للنائب بالقدس لکى يصرح له بصنع النبيذ 
وبيعه("") . بالإضافة إلى أن كثيرا من الحجاج کانوا ججلبون معهم البيزنته وهی التى كانت تعادل 
عشرة دراهم فى ذلك الوقت تقريبا“"") ومع هذا كانت الد وكات البندقية من هم العمالات » ولعل 
السيب الرئيسى فى ذلك يرجع إلى أن المماليك أنفسهم منذ القرن الرابحع عشر والخامس عشر » 
اعتبروا الد وكات شم الفلورنسية عملة رسمية » وذلك بعد أن زاد تعاملهم مع البنادقة ف كل من مصر 
والشام » ولعل نما شجع أيضا أن العملة فى المدن المملو كية لم تستطع مجاراة الد وكات لثبات وزنما 
وقيمتا » بيغا العملات المملوكية كانت ف تناقص مستمر"") . وجدير بالملاحظة أن التدهور ف 
العملة المملو كية كان مرجعة إلى عدة إعتبارات » منها سوء الأحوال الاقتصادية التى شهدا البلاد 
منذ عهد الجراكسة والذى كانت له آثار منذ بداية عهد دولة سلاطين المماليك الأولى » فيما يتعلق 
بعدم الاهتام بالانتاج الزراعى والأرض الزراعية والاعتاد على التجارة الخارجية » فلما انہارت 


۰ 


التجارة الغارجية صحب ذلك اهيار الانتاج الزراعى » وبالتالى الصناعى فضلا عن أن كفرة 
الحروب الداخحلية والخارجية التى شتا دولة المماليك سبب الاستنزاف الدائم لمواردها الاقتصادية وما 
أدى إليه ذلك من تلاعب السلاطين بالعملات › وخاصة بعد قلة ما كان يصل من الذهب من 
السودان » وخحصوصا بعد وصول البرتغاليين إلى ساحل غانا عام ٠٤١٠٦٠‏ م ومقايضتيم الأهالى 
بسلعهم على الذهب » وبداً هذا الذهب يتجه منذ ذلك الوقت إلى الحيط الأطلسى وليس إلى البحر 
المتوسط » فشحت العملات الذهبية من مدن ايطاليا » ثم بالتالى من مصر وبلاد الشام . ونما لاشك 
فيه أن كمية الفلوس التى كانت تسك من النحاس أيضا قد تأثرت أيضا ف أواخحر عصر سلاطين 
المماليك حيث قل ورود النحاس الذى كان يجلبه البنادقة نتيجة لسياسة الاحتكار التى اتبعها 
السلاطين » ومغالاعمم ف أسعار التوابل وغيرها من متاجر الشرق » فضلا عما أضرت به تلك 
السياسة من قلة كمية النقد الذى كان يتدفق على البلاد » وانخقاضه بنسبة كبيرة »> ما كان له أكبر 
الأثر فى اضطراب المعاملات الحجارية وبالتالى قيمة العملة(؛) . 


من هذا العرض عن الياة الاقتصادية فى مدينة بيت المقدس على عصر سلاطن المماليك يتضح لتا 
كيف أثرت العوامل الطبيعية ف أحواطها النباتية » وما أدى إليه ذلك من تنو ع انتاجها الزراعى » ثم ما 
ترتب عليه من نشاط التجارة والصتاعة وأن الم سسات التجارية الختلفة قد ساعدت على إزدهار وغو 
التجارة الداخحلية والغارجية » فضلا عن تأثر المدينة بكثير من الأزمات الاقتصادية التى عرضناها 
وأسبابها » و كيف انعكست سياسة سلاطين المماليك الدينية ف التخفيف عن كاهل الأهالى بالرغم 
من الأزمات التى عانت منها الدولة » كذلك كيف انعكست أحوال المعاملات النقدية على المدينة . 
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Lapidus. Muslim Cities P. 5 (Y٤) 


(ه۷) جير الدين : المصدر الابق » جا ص1۸ 

. ۲۰ سفر نامه » ص1۹‎ )۷٦( 

(۷۷) جير الديں : نفس المصدر » ج۲ ص۷۹٦‏ ۽ امد دراح : وثائق دير صهیوك ص 1۹٩۹‏ 

Lipidlus. Nfustim Cities P.56 


(YA) 
Ircatise on the Holy I and P. 10 )۹( 
Liaipidus: Muslim Cities P. 31 (A*) 
Ibid. Op. Cu., PP. 31-122 (412 
Newett: Casola’s Pilgrims P. 243 (AY) 
P.P.T.S. Vol. VI., PP. 6-18 (AT) 
lbid/ Vol. VI., P.18 (^+) 
Adler: Jewish Travellers. PP. 152-153 (A 


(۸۷) نفس المصدر ء ورقة 1١‏ خطوط . 


(۸۸) نعم ز كى : حلرق التجاره الدولية ص 1٩۹‏ ؛ Charles Dudly: In The Levan P.39‏ 
(۸۹) النيارى : تفه الأدباء وسلوة الغرباء المعروف برحلة الخيارى » خطوط بدار لكتب المصرية برقم ٠٤٥‏ جغرافيا » ص ۲١‏ . 

Prescott: Jerusalem Journey P.174 )3٠( 
Joshua Prawer: The Latin Kingdom of Jerusalem P208 )1۱( 


(۹۲) القواصر هى أعناق التخيل » راجع ه تار الصحاح » . 

(۹۳) الانس الجليل » ج١‏ ص 1۳۷ . 

Newett: Op. Cit. P.251 )¶ &( 
Prescott. Jerusalen Journey P. 175 ؛‎ ۲٤۹ تقولا زيادة : هات من تارچخ العرب ص‎ )4٥( 


(٩)رشاد‏ الامام : مديتة القدس ٠١١‏ . 
(۹۷) عير الدين : الأنس المجليل ج۲ ص . ٤‏ » اللقيمى : كتاب لطايف أنس الجايل » ورقة ٤‏ حخطوط . 


TE 


۹4) زبدة كشف الالك ص ۲۳ . 

)۹٩(‏ اسم الفندق مأخوذ من الكلمة اليونانية 10١‏ 0kل‏ ”ة۴ والتى تقلت الى اللغة الايطالية لتدل على المبنى الذى أسفله ازن وأعلاة 
حجرات نوم لسكنى الاجانب راجع : ادم ميتز : الحضارة الأسلامية فى القرن الرابع المجرى ترجمة محمد عبد المادى أبو ريده القاهرة 
۱ ج۲ ص ۳۲١‏ -۳۲۷ . 

(۱۰۰) نعم زکی : طرق التجاره الدولية وحطاعہا ص۲۸۳ ۲۸۹ . 

. ۲۹٤ نفس المرجع ص ۲۹۳ ہ‎ )۱۰۱١( 

Conder: The City of Jerusalem P. 297 › ٤٤۳ص‎ ١ج‎ » الانس الجليل‎ )١١۲( 
٣٤۷ س‎ ۳٤٣١ لزيد من المعلومات عن العمليات السابقة راجع : نععم ز كى : طرق التجارة الدولية وعطاا ص‎ )١ ٠٣۳( 

. ۲۹٤ نفس المرجع ص‎ )۱۰٤( 

(ه - )١‏ السلوك » جا قسم۲ »> ص41٤‏ . 

. الروض الزاهر » ص۱۱۸‎ )١ ٠٦( 

(۱۰۷) نعم زکی : نفس المرجع ص ۲۹٤‏ . 

. ۱١۲ص مسالك الأیصار جا‎ )١٠۸( 

(۱۰۹) نعم ز کی : تفس المرجع ص۲۸۷ . 

. ٤٠٠٣ص‎ ١ج‎ » الانس الجليل‎ )١٠١( 

(01۱( الأنس الجليل »› جا ٤)‏ ص ٤١١‏ س 1:0 . 

Newelt: OP. Cit, P 251 (1۲( 


. ° رشاد الامام : نقس المرجح › ص‎ 0١۳( 


P.P.T.S. VollV,.P. Ill. (1£) 
The Travels of Lodovico, P. 14 )۱١°( 
Newett. Casolas Pilgrims P, 251 ٤۸٦1: ۲۰٤ جير الدين : الأنس الحلیل ج۱ ص‎ )١١١( 
. ٤١٤1 نفس المصدر »> ج۲ا ص‎ )۱١۷( 
Smith: Jerusalem. Voi. I, PP. 315-319 (۱۱۸( 
Rev. Samuel; Those Holy Fields, P. 98 )۱۱۹( 
Travels and Adventures (1435-1439), London 1926, P.57 )۱۲۰( 
P.P.T.S. Vol. Ix, P.844. )۲۱( 
Conder: The City of Jeruslem P. 287 (OYY) 
Ency. Britanica Vol., 12 Scotland 1972, P.1009 (YT) 
Arte. Pilgrims in Jerusalem. (YT) 
Stewart Perwon: The Pilgrim’s Companion P.23 (۲ ٤( 
P.P.1.5. Vol., VII, P,P. 226-227, P. 20 )۲٣( 
Conder: The city of Jerusalem P268; Waron: The Surveyofl Western plestine PP. 22 .23. (1۲١( 
Lapidus: Op. 268 عل محمد على : فلسطن ماضا الع‎ )۱۲۷( 
Lees, Viilage life in Palastine 
PP. 180 - 187. ص ۲۱ ؛ عمر صالح البرغوتی تار فلسطین ص۰٠۲ ؛‎ 
Cunningham: The Holy Land and the Bible, Vol., i (1۲۸) 
New York - James Pott., 1888, PP. 460 - 461 
Lees,. Op. cit,. P. 180 (۳۹( 
lapidus: Muslim Cities P. 96 (O۳۰) 
Bayard Dodge: Muslim Education P.5. (T1) 
Ibid: P.5 OY) 


YD 


. ۳۲١ ابن الأحرة : معام القربة » ص‎ )١۳۳( 

Ency Br., art., Pilgrimage (IFE) 
bid, Loc. Cit ٤4١ نقولا زيادة : رواد الشرق العرفى » ص‎ )١١١( 
٠ ٤۲ ٤۲٤ص تقولا زيادة : المرجع السابق‎ )١۳١( 

(۳۷) نفس المرجع ص٣٤‏ 


Pocock: A Description of The east Vol. 1,P.2 (OTA) 
Treatise on The Holy Land P. 186 )۳۹( 
Graham: With The Russian Pilgrims To Jerusalem London 1927, P.81 )۱٤٣( 
. ١٠١ص نقولا زيادة : نفس المرجع‎ )١٤١( 
Roy John: A Collection of Curious Travelş Vol. I1, 1331I (£۲) 
Bartlett: Jerusalem Revisited PP. 53-59 (1 ٤( 
The Book of P.110 ("٤ £( 
Newett: Casola’s Pilgrims, P.6 (1 ٤٥( 
Marie- Joseph, Apilgrimage to palestine p. 15 )1٤٦1( 
. ٠١١ نعم ز كى : طرق العجارة الدولية وعطاتا » ص‎ )١٤۷( 
Ashtor: A Social and economic hist. p. 298. (IEA) 
Prescott: once to sinai p. 19, Aziz Suryal. The Crusade (£۹) 
in the later middle Ages london, 1938. pp. 217-221. 
Pero Tufur: Op. Cit., P.59; Newett: Op. Cit., 292 )۰( 
Wright, Early Travels in Plastine P.288 )٥١)( 
P.P.T.S. Vol. IX, PP. 105-107 (۲ ( 
Wright: Early Travels In Palestine P. 165-166 (1e۳) 
P.P.T.S., Vol. VII, PP. 642-646 ٤ (٤) 
. ١١۲ص‎ >» تعم ز كى : طرق الحجارة الدولية‎ )۷٥٥( 
Tafur: Op. Cit., P. 56 (°7) 
Treatiseon The Holy Land P.34 (Aevy 


۱٥۲۳ص‎ ۹ نعم ز کی : طرق التجارة الدولية‎ )٥۸( 
۷۸ ۰ ۷١ امد دراج : وثائق دیر صهیون ص‎ )٥۹( 


Newett: Casol’s Pilgrims, P. 296. ) ا٠‎ ( 
The Travels of Bertrandon de La Brocquire P. 92 )1١( 
Wright: Early Travels in Palestine P.288 (TY) 
Fabri: The book of the wanderings. Vol. I, P. 286; (“T) 
A visit to the holy places P. 154 

P.P.T.S. Vol., IX, P.103; Bernhard von Breydenbach and his (11 ٤( 
Journey to the holy Land. 1484-4, London 1911, P.XV. 

Foster: the Travels of John Sanderson, London 1931 PP. 109-110. )٦٥( 
Eathen: A Clasic of Travel نعم ز كى : طرق الحجارة الدولية ص1۹٦ ؛‎ )1۹١( 
in the Middle east Univ. of Nebraksa Press Luncod 1970, PP. 188-190 

Prescott: Once to Sinao P.23 (3Y) 
Wright: Early Travels in Palestine P.288; The Travels of Bertrandon PP. 96-97 (1A) 
Von Breydenbach: The Journey. P.XVI. )41۹( 


۳ 


The Travis: of Bertrandon PP. 96-97 


)۱۷۰( 

Murray: Syria and Palestine Voi. 1 PP. LXV-IXV (intro) )۷۱( 
. احد دارج : وثائق دير صھهیون ›» ص۷۸4‎ (OYY) 

Newett: Casola's Pilgrims P.225; P.P.T.S. Vol. (YT) 
The Travels. P.56 ي‎ )۷٤( 


. 1۷٤ص‎ ۲ج٠» مجر الدين : الانس الجليل‎ )۷٠( 

. 1٤۸ قاسم عبده قاسم : دراسات ف تار مصر الاجتاعی دار العارف ۱۹۷۹ م » ص‎ )۱۷٩( 
. ص10۹‎ ١ السلوك ج٤ » قسم‎ )١۷۷( 

(۱۷۸) جير الدین : الانس المحلیل ج۲ ص1۹٦‏ فى ذكر حوادث سنة A۷۳‏ ه . 

(4۷۹) تقس المصدر ج۲ ص١۲٦‏ - 

. 1۷۸ نفس المصدر ج۲ ص‎ )1۸٠( 

. صا۸ه‎ ١ تار ابن قاضی شهبة » ج۴ جلد‎ )۱۸١( 

(1۸۲) المصدر تفسه ج۴ مجلد ۱١‏ ص ۲۳۸ ۲۸۹۰ . 

(۱۸۳) المقریزیى : السلوك ج۲ قسم ۱ ص ۲۸۹ . 

. 1۲ شذرات الذهب » 1 »> ص‎ )1۸٤( 

(۱۸۰) ابن قاضی شهبة : تار › ج٣‏ ملد ۰۱ ص ۲۹ ؛ مير الدين : الانس الجلیل : ج۷ ص ۳4۸ 
)۱۸١(‏ الاأنس الجليل ج۲ » ص 1۷٤‏ . 

(۱۸۷) سعيد عاشور : المجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك » القاهرة ۱۹٦٩۳‏ ص ۸۸ . 
(۱۸۸) الذيل على الروضتين » ص ۲١١‏ . 

(۱۸۹) سعيد عاشور : الحتمع المصرى » ص ۸۸ . 


(۱۹۰) این حجر : إنباء الغمر » ج۲ ص ٩۲‏ ؛ جير الدين : الأنس الجليل › ج۲ » ص۲۹۷ ؛ أحمد عيد الرازق 

أحمد : البذل والبرطلة زمن سلاطين المماليك( دراسة عن الرشوة ) طبع اليئة المصرية العامة للکتاب 1۹۷٩‏ › ص 
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. ٦٦1 س‎ 1٤۷ الأنس الجليل » ج۲ » ص‎ 0۹١( 

(۱۹۲) المصدر نفسه » ج۲ ص ١٤ا‏ . 

(۱۹۳) منعخیات من حوادٹ الدهور » ج۲ ص ۱۷٦‏ . 

)۱۹٤(‏ الكوس : يقصد بها الضراثب العجارية الى كانت تفرض على بعض أنواع التجارةءراجع سعيد عاشور : الأيوبيون والماليك 

بمصر » نشر دار النہضة بالقاهرة ۱۹۷۰ ص۱۸۰ . 

. ۲٣ › 4 زبدة كشف المالك »> ص‎ )۹١( 

- ٠٥ص تاريخ أيو الفدا طيع القسطنطيتية ۱۲۸۳ هھ » ج4‎ )١۹١( 

(۱۹۷) الأنس الجليل » ج۲ » ص۰۸٦‏ ؛ سيد عاشور : ١‏ بعض أضراء جديدة ٠‏ ص١۳‏ . 

(۱۹۸) المصدر نفسه ء ج۲ ص۷٤1‏ . 

Van Berchem: Jerusalem Ville. Vol. 44, Pt. 1, P153 (4٩( 

Lapidus: Muslim cities. PP. 9- 11 (۰۰ 
Wolf-Dieter: Histroical Geography. PP. 66-72: Ziadeh: 

Urban life in Syria under the early Mamhuks- American Univ. of Beirut, 1953, P. 27 

طرخحات : النظم الاقطاعية » ص ۷۹ 


(۰۲( السلوك س ج٣‏ قسم ۳ ص ۱۱١‏ . 
)۲١۳(‏ الانس الجليل » ج٠‏ ص 11١1‏ . 


)۳۰۱( 


YY 


. ۷1 كرد على : خحطط الثام » جه » ص‎ )۲۰٤( 

(ه۲۰) الروض الزاهر »> ص 4۲١‏ . 

ر٦٠‏ ۲) المواعظ والاعتبار »> جا ص۹١۰١‏ ؛ السلوك جا قم ۲ ص 111 . 

. ه٣ ص‎ ٠1۹٦٩۸ مؤلف ججهول : حوليات ومشقية نشر وتحقيق حسن حيشى القاهرة‎ )۲٠۷( 

(۲۰۸) این اجا : قار الأمير يشبك ۽ تشر دار الفکر العرنی ۱۹۷۲۳ ص 1۸ : عير الدين : الانس الحليل › ج۲ »> ص1۷۸ . 
Ashtor: A Social and Economic Hist. P. 330 )۲۰۹(‏ 
)۲۹٣۰(‏ مفاکهة الخلان »› القسم الأول › ص Y۸‏ . 
)۲١١(‏ نعم زر كى : طرق التجارة الدولية ص ٠١‏ ؛ Ziadah: Urban Life P.26;‏ 


Van Berchem: Jerusalem Ville., Vol. 44 P. 374. (۲۱۲(‏ 
(۲۱۲۳) المقریزی الحطط جا ص٤٦٠‏ طبعة دار الشعب ص۸۸ من نفس الجزء طبعة بولاق . 

. ق ذكر حدادات سنة ۸۰۲۳ هه‎ ۱٠۰٦٦ ص٣ السلوك ج٣ فم‎ )۲٤( 

. ۲۹ ؛ ابن طولوت : إعلام الوری » ص‎ ٤۲۸ › ٣ج‎ » القلقشندی : صبح الاعشی‎ )۲۱١( 

. ۲۹ ابن طولون اعلام الوری ص‎ )۲۱١( 

(۲۱۷) المقریزی : الخطط ج١‏ ص١١٠‏ طبعة بولاق . 

(۲۱۸) ابن طولون نقس المصدر ص۲۹ . 

(۲۱۹) السلوك » جا قسم ۲ ص۷۱۲ ؛ سعيد عاشور : « بعض أضواء جديدة » ص٠٠‏ . 

(۲۲۰) المقریزی : الخطط ج۱ ص۸۹ ۱۰۹١‏ ؛ إن طولون : إعلام الدوری » ص۲۹ ؛ طرححان : النظم الاقطاعية » ص۸۱ ۸۲ . 
(۲۲۱) القلقشتدى : صبح الأعثى > ج٣‏ ص ٤٦١‏ > عبد المنعم ماجد : دولة سلاطين المماليك » ص١٦۷‏ . 


(۲۲۲) المقصود بالغور هتا غور فلسطين وهو حوض نهر الشريعة الكبرر المسمى نہر الأردن أنظر النجوم »> ج۱۲ » ص۱۸۲ 
(۴۲۳) السلوك » ج٤‏ قسم ١‏ ص۸٤٤‏ . 

VY. 14£ › 1۸¥ › 1۸7 الأنس الجليل »> ج۲ ص‎ (Y5) 

. ۲۹٤ص صبح الأعشی ج٤ ص۹4 ؛ نقولا زيادة : لحات من تاریخ العرب‎ )۲۲٣( 

. ٠أ١١ص بالارشاد لا الايام مدينة القدس‎ Lapidus Moslum Cities P.330 

Ashtor: A Social and Economic Hist. P. 324 (YY 
. خطروط‎ ٦۸ مالك الأيصار > جه ورقة‎ (TY) 

(۲۸ ۲) نقس المصدر والصفحة . 


(۲۲۹) نزهة النفوس ف بيان التعامل بالفلوس » محطوط دار الكتب المصرية برقم ب ۲١۸۷١‏ ورقة ١‏ س 1 . 

. نفس المصدر ورقة ۲ خخطوط‎ )۲۳٠١( 

)۲۳١(‏ نسبة إلى الملك الكامل بن العادل الأيولى والتى سكها سنة 1۲۲ ه » راجع المقريزى : شذور العقود فى ذكر النقود » خطوط بدار 
الكتب المصرية برقم ١١١١١‏ ح » ورقة ٠١‏ . 

(۲۲۳۲) نفس المصدر ورقة ٩۱ہ‏ ۱۹ . 

. ۲٣٣ص‎ ٤ج‎ › السلوك‎ )۴۳٢۳( 

. ٠١۸ ہہ‎ ٣٣۹ نعم ز کی : طرق الحجارة الدولیة ص‎ )۲۳٤( 


The Book of the Wandering of. Vol. I1, P. 138 (To) 
لزيد من المعلومات عن هذه العملات راجع القلقشندى صبح الاأاعثى ج٣ » ص١٤٤ ؛ توفيق اسكندر : نظام المقايضة ف تجارة‎ )۲۳١( 
نقولا زيادة دمشق : ف عصر المماليك ص‎ ٤١ ۳۸ ص‎ ۱۹٥۵۲۷ مصر الخارجية ق العصر الوسيط » الحلة التارجخية العدد السادس لسنة‎ 
. ۱٤۷ ۱٤١ ؛ امد دراج : وثائق دیر صهیون » ص‎ ۸ 

Adler: Jewish Travellers. P. 242 (TTY) 
. ۱۹۸ نقولا زيادة : نفس المرجع ص‎ )۲۳۸( 

(۲۳۹) القلقشتدى : صبح الأعشی ج٣‏ » ص۲٤٤٤‏ ؛ تعم زكى : طرق التجارة الدولية ص۹١٠‏ . 

. ٤۱٣۳ نعم ز کی : نفس المرجع > ص۰٣۳ ہے‎ )۲٤۰١( 


YA 


امشات الاجتاعية 


امتازت مدينة بيت المقدس فى عصر سلاطين المماليلك - ك امتازت غيرها من المدن التى 
حضعت يكم المماليك - بكثرة المنشات الاجتاعية وتنوعها » ومنا ف هذا اججال ماهو خاص 
بأهل المدينة من الأسبلة والحمامات والبيمارستانات . 


كان الغرض من إنشاء الأسبلة هو تيسير الحصول على ماء الشرب » ولذلك اهتم سلاطين وأمراء 
المماليك بانشاء العديد من الأسبلة فى بيت المقدس فى كير من المواضع الختلفة بها > وتجدر الإشارة 
إلى أن اهتام سلاطين وامر اء المماليك ببناء تلك الأسبلة » كان نابعا بالدرجة الاولى من سياستهم 
الدينية التى سبقت الإشارة إلييا » بالإضافة إلى حاجة المدينه إلى مياه الشرب » لا عرف عنها من قلة 
الياه وعدم و جود انہار با › فضلا عما کان يعانيه الناس فى بيت المقدس بسبب قلة الامطار (' . 
وكا اهتم السلاطين بإنشاء الاسبلة » فقد اهتموا بتوصيل المياه إلى المدينة عن طريق قناة العروب () . 
وقد ظلت العناية بتوصيل ا مياه قائمة حتى دولة المماليك الثانية أو الجراكسة » وتشير كثير من 
اللصادر إلى أن تلك العناية لم تنقطع طوال عصر سلاطين المماليك ٠‏ وسنورد مثالين أحدها من 
بداية عصر سلاطين المماليك والآخر ف أواخر العصر › كدليل على تلك العناية التى يذها السلاطين 
والأمراء المماليك لتو فير المياه بالقدس » من ذلك ما يرويه لنا أبن عبد الظاهر فى ذكره لحوادث سنة 
٦‏ هھ / ۱۲۹۷ م آیام الظاهر بيبرس » من أنه ورد كتاب قاضى القدس بأن الماء انتزح من بعر 
السقاية و عظمت مشقة الناس فتزل رجل إلى البر وشاهد قناة مسدو دة من زمن جختنصر الذى هدم 
بیت المقدس > فأحذ الأمير علاء الين الركنى والى المدينة البنائين وكشفت القناة السليمانية › 
ومشوا فيما تحت الأرض إلى الجبل الذى تحت الصخرة المقدسة فوجدوا بابا مقنطرا ففتحوه ء 
فخر جت عین ماء کادت تغرقهم › و کان حرو مج الماء من العين المذكورة فى ذي الحجة سنة خمس 
وستين وستائة )كذلك مايرويه مير الدين - وهو معاصر - ف حدیثه عن سنة ۸۸۸ھ / 
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۳ م بقوله « وفيا ورد المرسوم الشريف إلى الأمير قانصوه اليحياوى بعمارة قناة العروب 
وعمارة بركة المرجيع وجهز له من الخزائن الشريفة خمسة الاف دينار منها ألف دينار نفقة للأمير 
قانصوة وأربعة الاف دينار للعمارة فتو جه فى عاشر صفر للعمارة وصحبته مائتا فاعل و نصب خخيمه 
وشرع ف العمارة إلى أن أكملها وتوجه إليه أعيان بيت المقدس وأكابرهم وكل من توجه إليه 
يصحب شيعا من أنواع الأ كول كالعسل والسمن والغنم وغير ذلك وفيا في العشرين من شهر رجب 
دحلت عين العروب إلى القدس الشريف وخلع الأمير قانصوة اليحياوى على المعلمين وزينت المدينة 
ثلاثة أيام ... وكانت مدة عمارعا خمسة أأشهر وخمسة عشر يوما وقد أنفق الساطان ف عمارعها مبلغا 
كبيرا » . ()والحقيقة أن هذا قليل من كثرر من عناية السلاطين والامراء والمماليك بترويد المدينة 
محاجتها من للماء . 


اما عن عناية سلاطين وأمراء المماليك بالأسبلة ف بيت المقدس فقد أنصبت تلك العناية على 
تجديد بعض الأسبلة التي كانت موجودة فعلا أو إقامة بعض الأسبلة الجديدة » من ذلك أن السلطان 
برسبای قد تم في عهده تجديد سبيل شعلان وهو السبيل الذي بناه الملك المعظم عيسى الايوي سنة 
۲۳ھ / 1۲۱۹م 7 . 


كذلك الخال بالنسبة لسبيل علاء الدين البصير » الذي يقع غربي الحرم الشريف ٠‏ والذي 
لانعرف متى بنى »› وإنما عليه كتابة تقول أن عمارته جددت بواسطة نائب السلطنة وناظر الحرمين 
الشريفين المقر الحسامى قبجا.. وكان ذلك في أيام الملك الأشرف برسباى سنة 
۹ه /١١٤١م‏ » وف هذا خير دليل على اهتام السلاطين والأمراء المماليك بالعناية بالأسيلة 
القائمة فعلاا و گجديدها ") . 

أما الأسبلة التى استحدثت في مدينة بيت المقدس ف ذلك العصر فمن أهمها ماتم فى عهد السلطان 
الأشرف اينال ففى عام ٦٠‏ ۸ه / ١٠٤٠م‏ تم إنشاء السبيل القاثم بين المطهرة ومسجد الصخرة 
والمعروف بسبيل قايتباى لانه جدد عمارته (*) . ويصف لا ججير الدين هذا السبيل بانه داحل 
المسجد الأقصى « فوق البعر المقابل لدرج الصخرة الغربى وكان قدا على البعر المذكور قبة مبنية 
الا حار رهم الاار الو جوة با جد قاري لك اة و اليل المسحجةد و فرش اأرطة 
بالرحام وصار فى هيئة لطيفة ... » () . 

ويمكن أن نتخذ هذا السبيل باعتباره أهم الأسبلة في بيت المقدس نموذجا هندسيا لبقية الأسبلة فى 
المدينة فتقول « إنه يحتوى على طابقين الأول عبارة عن بعر محفورة فى الأرض لتخزين ماء الأمطار 
تعلوها خرزة أى غطاء أو سقف من الرنحام أو الحجر أما الطابق الثاني فيرتقفع عن سطح الارض 
حوالى متر وتوجد بها المزملة لتوزيع الماء على الراغيين فيه > ويقوم المزملاتق برفع الماء من البئر 
بواسطة قنوات تجرى تحت البلاط المصنوع من الحجر الصلد » ويتتبى الماء إلى فعحات معدة لرفع 
الماء » قطر نافذة كل فتحة منها حوالى عشرين سنتيمترا » وكان الماء يرفع من هذه الفشحات بواسطة 
كيزان مربوطة بسلاسل مثبعة يقضبان النوافذ » أما طريقة تشغيل السبيل » فكانت تتم بواسطة بكرة 
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فوق البعر محمولة على حشبة مربوط بها حبل .. وكان بطرف الحبل سط يرفع به المزملاتى الماء إلى 
القنوات الموجودة ت بلاط المزملة فیجر ی ی النوافذ القاثمة عند فتحات القنوات 4 و کان طالب 
الماء يصعد على سلالم موجودة أسفل كل نافذة إلى حيث يجد الماء فيحصل على حاجته بالكوز ١‏ 


, )۰( 


أما عن وظيفة المزملاتى وهو القاثم بالإشراف على السبيل وتوزيع المياه به والعناية بالسبيل 
والأدوات المستخدمة فيه ء فإن المصادر والمراب جع التي بون أيدينا م تذكر صراحة الشروط التى كان 

يجب توفرها فيه في بيت المقدس » إلا أننا بمكننا القول اعتادا على أن هذه ال لو ظيفة كانت هى نفسها 
ف النن التى حضعت لحكم سلاطين المماليك » وأن الشروط الصحية اللخاصة بتولما قد أصبحت 
تقليدا مرعيا » لذا تنطبق علا ماجاء في وثائق ذلك العصر من شروط . فا مزملاتى « رجل ثقة امون 
. جميل افيعة نظيف الثياب سلم البدن و الحسد من العاهات » ذى قوة و شطلارة وة وه وة اما 
الصفات الخلقية التى اشترطت فيه فهي أن يسهل الشرب على الناس ويعاملهم بالحسنى والرفق 
ليکون أبلغ فى ادخال الراحة على الواردين صدقة دائمة و-حسنة رة 00€ 

کا جب الاشارة أ اننا م نعثر أيضا على اى ذكر للأدوات الى كانت فى الأسبلة 
الخاصة ببيت المقدس ولعل السبب ف هذا يرجع إلى كونها لم تختلف عن غيرها من أدوات » وهى 
التي استخدمت ف ذلك العصر ف المدن التى حضعت لكم لحكم سلاطين المماليك ؛ > منہا على سبیل 
المغل سلب الليف أو الكتان والأدلية الجلد » وانية الشرب الطسوت والاسطال الاس والااري 
والقلل الفخار والسفنج والفوط للمسح » ولعله تم تخصيص بعض الأماكن لحفظ تلك الالات ء کا 
کان متبعا فى الأسبلة الأحرى فى مصر على سبيل المخال ( .„ 


جا تجب الاشارة أيضا إلى أنه روعى فى معظم الأسبلة التى انشغت نشت فى مدينة بيت المقدس على عهد 
سلاطين المماليك » أن تكون على الطريق الرئيسى المؤدى إلى قبة الصخرة والمسجد الأقصى » ليتوافر 
للمضلين والروار الول غل عا الكرب ةا دجوف إل ادلاد فريضة الصلاة » وكا أن 

معظم الأسبلة المقامة قى ساحة الحرم القدسى كانت مقامة على آتار تتجمح فیا میاه الأمطار 0 


ولم تقتصر عناية سلاطين الماليك بتوفير المياه على إنشاء الأسبلة وعمارة القنوات » بل تعدا إلى 
إنشاء بعض الأحواض الكبيرة » وجخاصة فى المنطقة بين مسجدى الصمخرة والأقصى › والتى توفر 
للواردين إلا مامتحاجون إليه من ماءِ » من ذلك الحوض الذى انشاه السلطان الناصر عمد بن 
قلاوون » والمصنوع من الرخام والذي يسمى « بالكأس » °١‏ وهنا الحرض يقصده الملصلون من 
أجل الوضوء فى أوقات الصلاة ولاسيما في يوم الجمعة » وكان ججرى إليه الماء من قناة تبداً عند برك 
المراجيع التلاثة المعروفة ببرك سليمان » وهى واقعة على بعد عشرة أميال من القدس إلى الجنوب 
)٠٥(‏ . ويصف لنا عبد الغني النابلسي هذا الكأس بقوله « ثم سرنا فوجدنا « الكأس » قبالة آبواب 
المسجد الأقصى وهو كاس من الرحام كبير سعة باطنه مقدار خمسة أذرع ف خمسة أذرع موضوع 
شكل نوفره فى و سط البحرة الكبيرة المستديرة الجوانب على شكل الكاس الذى فى وسطها الماء جرج 


TEY 


منه ويسقط في البحرة . ثم يسيل ف بالوعات حوله وججرى إلى صهريج كبير فى أرض المسجد طوله 
نحو الأربعين ذراعا وعرضه كذلك .. ١7‏ . 

أما عن استبلاك السكان للمياه ف ذلك العصر وكيفية ذلك فمن المرجح أنه لم بختلف عما كان 
عليه الحال منذ القدم > فإن ماتوافر بالمدينة من الصهارج التى شيدها الرومان كفل للسكان معظم 
احتیاجاتہم من الماء (1۷) وهده الحقيمة نفسها یو کدها لا الرحالة بنیامین التطلى والذي زارها 
أواحر الحكم الصليبى دة حي يقرل : وعادة ما يشرب السكان مياه الأمطار » والتى جمعونہا 
خت قول و وق كثيرة الآبار المعدة لزن الماء لأن ماءها يجمع من الأمظار » ٠۹(‏ . 


ويشير أحد الباحثين إلى أن معدل سقوط الأمطار فوق مدينة بيت المقدس والذى كان يصل إلى 
حوالى ۲١‏ بوصة سنويا » وهذا المعدل السنوی کان يحدث فى حوض يتراوح طوله مابین ٥ر۲‏ - ٣‏ 
أميال طولا » و۲ - ١را‏ ميل عرضا والذي يقح ف المنطقة الجبلية الصماء بحيث ساعد ذلك على 
تخزين المياه فى حزانات تحت الأرض وبحيث لم تكن لتتسرب منها وبذلك كانت الكمية المتجمعة منها 
تكاد تكون كافية لإعاشة عدد معقول من السكان ('") . 


هذا إلى جاتب ماتشير إليه كثرر من المصادر والمراجع من كئرة وجود البرك والقنوات . والتى 
اعتمدت علا المدينة لسد احتياجاتا من ذلك على سبيل المثال بركة سلوان والب ركة التحتانية أو 
البركة الحمراء کا تسمى بذلك » وبركة ماملا وبركة السلطان وبركة حزقيا وبركة 
اسرائيل ")و يصف لا الأب سوريانو مياه تلك البرك بقوله : ولا أعرف إذا كان ف إمكانك أن 
تجد ماء أفضل فى كل أغاء العام إذا استقينا ماء نهر النيل من مياه تلك البرك › وبخاصة ماء بركة 
سلوان والتى هى بلا شك أفضل من النبيذ الذي لدينا ق الغرب » وهذه البرك موجودة منذ أقدم 
العصور وهي تخزن معظم المياه التى تستخدم . <" . أما عن القنوات التى مدت المدينة ببعض 
حاجہا من الياه > فمنہا قناة السبيل التى عمرها المماليك مرارا » فقد عمرها الملك الظاهر بيبرس 
٥ھ‏ /۱۲۹۹م والأّمیر تنکز الناصری ۷۲۷ه / ١۱۳۲م‏ » والملك الظاهر برقوق ٤۷۸ه‏ »› 
۲م والملك الظاهر خشقدم ٦٥‏ ۸ه ٤٦١/‏ ١م‏ والملك الأشرف قایتبای ۸۸۸ه / ۸۳٤٠م‏ 
هذا باللإضافة إلى قناة العروب ١0‏ . 

كذلك تجب الإشارة إلى أن المصادر والمراجع التى بين أيدينا لم تشر صراحة إلى كيفية توزيع المياه 
على السکان . وهل اکتفی السکان ہما کان لديہم فى داحل مناز هم من صھاريج جمعون منہا مياه 
الأمطار » وأن تلك المياه كانت تفى جحاجياتمم أم لا . ومع هذا يمكننا القول أنه إذا كان السكان 
داحل منازهم قد كان لديم مايسد حاجتهم من المياه فمما لاشك فيه أن المدينة قد عرفت كغيرها من 
مدن الشرق ف تلك الفترة نظام السقائين الذين محملون قراب المياه والذين يرحج أنهم حلوها على 
الأقل إلى الأسواق لأصحاب الحلات » لرشها فى الشوار ع على الأقل صيفا وللشرب منها هم والمارة 
تظير أجر معلوم » وريا أيضا للاستخدامات الختلفة وجخاصة فى الأسواق التى خحصصت لاعداد 
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اللأطعمة ولبيع الخضر والفاكهة وغيرها »› هذا بالاضافة إلى آنه قد وردت إشارة عند أحد الباحثين 
يو كد فيا أن اأحد الحجاج من بياكنرا اثناء توجهه إلى بيت لحم خحارجا من القدس وعلى مقربة من 
a r‏ و جد عين ماء تنبع من الصخر وهناك اخحذ حاجته من الماع بقلیل من النمود و کل 
فرد ياحذ مايشاء منها والماء لاأينفذ وحلاوة مائها لا توصف »› وف هذا تا كيد إلى إن توزيع الياه نم 


یکن بالمجان(*") . 


وة نوع من المؤسسات الاجتاعية التى ذخحرت با مدينة بيت المقدس على عصر سلاطين 
المماليك » وهي الحمامات العامة والتى قصدها الناس من تلف الطبقات »> رجالا ونساء 
لالاستحمام > ذلك أن الناس فى ذلاك العصر - وطوال العصور الوسطى - لم يألفوا الاستحمام ف 
منازهم » ولعل ذلك راجع إلى مشاكل الصرف الصحى فى مدن ذلك الزمان والتي كانت السبب ف 
عدم وجود مامات ف المنازل بصفة عامة . إلا أنه يبدو أن مدينة بيت المقدس كانت قليلة ا لحمامات 
فى أوائل عصر سلاطين المماليلك حيث يذكر ابن فضل الله العمرى فى حديثه عن سنة ١٠٠١۷ه‏ / 

٠‏ م أيام السلطان الناصر محمد بن قلاوون أن الأمير تدكز نائب الشام قد عمر بالقدس حهامين 
جلیلین ( کانت أحوج شیء إلیه لأنه لم یکن بہا مامات و و ا 
هذين الحمامين الحمام الكائن بات القظانن أحد أبواب المسجد الاقضى وا لوف الام مديد : 
(۷) . والذى كان من اكير الحمامات وأتقنها ف المدينة » كذلك نراه يذكر من حامات المدينة مام 
علاء الدين وهذا الحمام كان واقعا فى أحد شوارع بيت المقدس المسمى انذاك جخط مرزبان ججوار 
بر كة ليستمد منہا الماء اللازم للوافدين عليه > كذلك يذ كر لا الحمام المعروف باسم ١‏ مام البترك ( 
بحارة النصارى بجوار بركة أحرى ويقول عن الب ركتين المذكورتين أنه يحتمل أنہما كانتا ب ركتى 
سلیمان وعیاض )٩۸(‏ . 


هذا وتجب الإشارة إلى أنه م ترد فى المصادر والمراجع التى تحدثت عن اللحمامات فى بيت المقدس 
أية إشارة عن نو ع تلك الحمامات » وهل كانت مثل بقية الحمامات التى عرفت ف الشرق بعضها 
حاص بالرجال و بعضها حاص بالنساء أو أن بعضها يفتح للرجال قبل الظهر وللنساء بعد ذلك (") 
كذلك لم تشر تلك المصادر إلى عدد تلك الحمامات بل م ترد سوى إشارة واحدة لدى ابن شاهرن 
عن انه کان ہا کثیر من الحمامات (') ۔ 


كذلك يجب أن نشير إلى أنه وجد فى مدينة بيت المقدس بعض الحمامات التى كانت تستخدم 
لعلاج بعض الأمراض نظرا لما بها من مياه معدنية » حيث وردت إشارة لدى « مؤلف مجهول » عن 
و جود همام يسمى « هام الشفا » والدي يبدو أنه کان يقع داخحل سوق القطانين بالقر ب منرم 
الشريف » والذى كان يستمد ماءه « من تحت الصخرة وا ان ما ا غ ان ت 
طعمها واحد » . (") . 


ومع أن المصادر العربية المعاصرة وكذلك المراجع لم تتعرض لوصف تلك الحمامات العامة 


٤0 


وتصميمها فى ذلك العصر ‏ إلا أننا يكن أن نحصل على صورة طيبة لتلك الحمامات من خلال 
الوصف الذى ذكره لنا الرحالة فابرى عن تلك الحمامات التى راها عند زيارته للأرض المقدسة 
أواخر القرن الخامس عشر الميلادى والتى جذبت انتباهه لأنها ۾ تكن معروفة في الغرب فيقول 
سستارة ھی عخصصة للمستحمين وف داخحل هده المقاصير يستحم الاشخاص عرأة م یر تدو ل 
ملا بسسهم يعد الاستحمام و توجد الفوط النظيفة الو ضوعة فى تلك المقاصير حيث يلف الناس 
أجسادهم بها » وف وسط الحمام يوجد رواق مسقوف بين نافورة يخرج منها الماء على هيغة نافورات 
أنواع مختلقة . وكان على المشاة داخل الحمام أن يحترسوا حتى لاتنزلق أقدامهم » أما المغطس فهو 
مربع الشكل معقود ومطبق ججامات من الزجاج الملون والذى عن طريقها يدخل الضوء الكاف › ثم 
هتاك حجرة دافة تلى المخطس لاتجد فيا مواقد أو تشم رائحة دخان ولكنك تشعر بالحرارة فقط 
وأسفل منها مستوقد الحمام حيث الفحم الذي كان يوقد فيدفقء الرخحام كا أن الماء المغلى يجرى في قناة 
تجعل المكان كله دافغا > وق مكان احر يدخل الماء البارد »> كذلك تنوعت حجرات الحمام 
وتدرجت درجة حرارعها › و تختلفب ا-لحمامات ف الأرض القدسة عنہا ف مصر » من حيٹث 
الأحواض التى توضح فيا المياه المتدفقة والتى يكن أن يجلس فيا المستحم . ۳١‏ . 

وبجقارنة هذه الأو صاف للحمام فى عصر سلاطين المماليك مما هو معروف عن الحمامات العامة 
والتى أوردها استاذنا الدكتور سعيد عاشور فى كتابه الجتمع المصرى ف عصر سلاطين المماليك › 
مکنا القول أن مامات بيت المقدس لم تختلف كثيرا عن الحمامات التى عرفت ف مصر وغيرها من 
E E‏ 
الأواويين والتى كانتت بثابة المصاطب المكسوة ة بالرخحام حیٹ يسترځ طالب الااستحمام »> ومن 
اللسلخ يننقل المستحم إلى غرفة دافغة يتم فيا نزع ملابسه ويضع حول وسطه فوطة تصل إلى ال ركبتين 
م يتتقل إلى الغرفة الرئيسية وغالبا ماتسمى « بيت الحرارة 4 حيث يقوم عامل الحمام بحدليك جسد 
المستحم وغسله بالماء الساحن الذى يوجد بالمخطس » وبعد الاستحمام بجفف المستحم سمه 
پا لناشف ويزيل البلان الشعر من بعض المواضع إذا لزم الامر ثم يتصرف المستحم إل الخرفة الاو 
مليسه وقد 
الحلاقة وإزالة اأ من يعض مناطق الجسد (5") . Ee‏ ا کان i‏ المراكز 
الاجتاعية فالمريض إذا دخل الحمام يعد فترة رقاد أعتبر ذلك إعلانا لشفائه من مرضه ٠“‏ كذلك ريا 
تناقل Se‏ کئیرا ا ا ة الى تمس حيامم 2 4 E‏ 
من الأحداث العائلية المامة » كذلك اعتادت النساء أن يجتمعن ف الحمام لتبادل أثناء 
الاستحمام » وحاصة مايتعلق منہا باخبارهن وحیاتهن ع اليومية . )"١‏ . 
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SS‏ كثيرا من الصفات فى القائمين على الخدمة فى الحمام, > منہا أنه 
اشترط أن يكون المزين حفيفا رشيقا بصيرا بالحلاقة وتكون الأمواس جديدة قاطعة ولايأكل مايغير 
نکهته کالبصل والثوم والکرات ق بون نو بته لغلا يتضرر الناس برائحة فيه عن اللاقة OV ai‏ 

وكذلك تجب الإشارة إلى أنه لم تصلنا أية معلومات فيما يتعلق جحمامات بيت المقدس من حيث 
تخصيص بعضها للمسلمين أو لأهل الذمة أم أا كانت مامات مشتركة » وخاصة لنساء آهل المدينة 
بطوائفهم الختلفة حيث يجتمعن ف الحمامات مسلمات ونصرانيات ويوديات ^“ . أم أن طبيعة 
المدينة الدينية ثرت فی سكانها من هذه التاحية بحيثت طبقوا أوامر الشر ع الاسلامى بأن « اليودية 
والنصرانية لاججوز هما أن ترى بدن الحرة المسلمة وهن يجتمعن ف الحمامات مسلمات ونصرانيات 
ویہودیات فیکشف بعضهن على عورات بعض » ام أن الناس نظرا لا کان بينہم من تساح تغاضوا 
عن هذا » حسما جرت العادة فى عاصمة الدولة نفسها (“") . 


ومن المنشآت الاجتاعية التى حظيت برعاية وعناية سلاطين وأمراء المماليك بل وأهل الخير 
} البيمارستان ( ( (٤‏ . ويقصد به المستشفى ف الحدیث ویرجحع وجود البيمارستان ف القدس 
إلى العصر الفاطمى وليس إلى العصر الصليبى ا تشير بذلك بعض المراجع » حيث يتكر لنا الرحالة 
ناصر حسرو عندما زار المحدينة ستة ۳۷٤ه‏ / 0 a‏ ( وف بیت القدس مستشفی عظم عليه اوقاف 
طائلة ويصرف لرضاه العديد من العلاج والدواء وبه آطباء يأنحذون مرتبا تېم من الوقفف غ وهذا المستشفى 
ومسجد الجمعة على حافة وادى جهنم ) (“) . ومن المرجح أن يكون هذا البيمارستان عرفته مدينة بيت 
المقدس ف العصر الإسلامى (“) وعندما فتح الصليبيون المدينة أقتبسوا من الفاطميين هذا ف 
أقاموا مستشفى القديس يوحنا والذى بناه الأسبتارية فى المكان الخصص هم »› والذی اشتہر بهم طوال 
فترة الحكم الصليبي للمدينة “١‏ . 

وا حقيقة أن الغموض يكتنف مصير هذا المستشفى الذى أسسه الاسبتارية لذدى بعض المورحين › 
فیینا يشير اليعض إلى أن الفعح الصلاحى لمدينة بيت المقدس لم يصب ذلك المستشفی بسوء أو أذى » 
5 السلطان من الأسراية بان e‏ الرضی دة سنة » 
الخامش عشر حیث a‏ بناؤه فى اوائل القرن السادس عشر الميلادى ف عهد السلطان لان 
العظم » والذى اتخذ من بعض حجارته اساسا لاعادة بناء اسار المدينة (“) كذلك يشير يعض الحجاج 
الذين زاروا المدينه فى القن الرابح عشر لیلادی وخحاصة سرجون ماند یفیل الذی زارھا عام ۱۳٣۲۲‏ م - 
ما یؤکد وجود مستشفی بها حيث يقول : وأمام القبر المقدس وعلى بعد مائتى . خحطوة إلى الجنوب 
هناك المستشفى الكيير وهو مستشفى القديس يوحنا والذى أساسة “ ف 
يقال أن هناك ٠٤‏ عمودا وهى التى تسند المنزل (°“) إلا أنه لم يذكر u e a‏ 
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ومن المرجح أن تكون تلك المستشفى قد أصابها ما أصاب امجتمع الصایبى فى بيت المقدس من 
الال وامال أواحر ES aS‏ > لذلك لاریب أنه عقب الفتح الصلاحى قد ضحت أطلالا 
باقية » وفى الفترة التى أعقبت الفتح الصلاحى وحتى دخول المدينة تحت حكم المماليك › هذه الفترة 
كانت كفيلة بانبيارها وجعلها فى طى النسيان » والدليل على ذلك ما يرويه لنا الرحالة فابرى الذى زار 
المديتة أواحر القرر ن الخامس عمشر الميلادى › والذى يقول أنه عقب وقوف الحجاج بعد وصومم اى 
ل الواقع أمام كنيسة القيامة وصلام به حيث كانت الكنيسة مغلقة ولم تفتح بعد »› 

نهم عبروا الميدان المواجه ها واتجهوا الى مستشفى القدبس يوحنا التي 06 عار ر ی و ی 
عقود حجرية خرب ومتبدم وقذر وجدير بالازدراء » لأنه م يذهب إلا ) . وف هذا خير دليل على أن 
مستشفى الاسبتارية مع مرور الزمن قد عہدمت ولم تعد تستيخدم كمستشفى بل كمكان لإيواء الحجاج 
القادمين من الغرب » هذا فضلا عما يؤكده لنا أحد الباحثرن أن البيمارستان الصلاحى كان يوجد فى 
حارة بالقدس تسمى الدباغه والمشهور والتداول على ألسنة الناس أن البيمارستان الصلاحى كان فى هذه 
الجهة ثم أدركه الراب كا أدرك غيو من الأثار > ثم حدثت زلزلة ؤ فى سنة ۸1۲ ه ( ۱٤٥۸‏ م ) فیجعلته 
ثا بعد عين فعفيت أثاره واحتلست أرضه )*١(‏ . 

کا أن المصادر العربية تحسم تلك النقطة بشكل يدعو للاطمعتان إلى صحة رأينا أن البيمارستان 
الصلاحى ل يكن مستشفى الاسبتارية » من ذلك ما يروية لنا العماد الاصفهانى من أن السلطان 
صلاح الدين عقب فتحه لبيت المققدس ... «أتخذ لطلب مرضاة الله دار الأسقف بيمارستان 
الحرضى › وای بکل ما يحبه الله وبه E N BE N‏ أبن واصل 
يو كد ذلك بشىء من الاحتلاف اللفظى حيث يقول « وجعل الكنيسة التى ف شارع قمامة 
بيمار ستان للمرضى ونقل إليه جميع ما EE‏ . کا ان ابن شداد والذی کان معاصرا للفتح 
یقول فى ذکره لحوادث سنة ٥۸۸‏ هھ / ۱۹۱۹۲ م أن السلطان صلا ح الدين الايويف عقب ع 
الرملة فى نفس السنة المذكورة فقد « أمرنى بالمقام فى القدس الشريف لعمارة بيمارستان أنشأه فيه 
وإدارة المدرسة التى أنشاها إلى حين عوده وسار من القدس الشريف ضحوة نهار الخميس سادس 
شوال .... )°٠(۲‏ كذلك یقول ابو شامة عن صلاح الدين . « غير الكنيسة التى ف شارع قمامة 
بالبيمارستان ونقل إليه العقاقير والأدوية من ججيع الأنواع والألوان ٠٠١‏ » كذلك يشير جير الدين 
وهو يثل أحد مؤرحى بيت المقدس ف أواخحر عصر سلاطين الماليك » أن السلطان صلاح الدين 
» جعل الكنيسه امجاورة لدار الاسبتارية بقرب قمامة بيمارستان للمرضى ووقف عليه مواضع ووضع 
فيه ما يحتاج من الأدوية والعقاقير وفوض النظر والقضاء فى هذا الوقف الى القاضى اء الدين يوسف 
ابن رافع ابن تم المشهور بان شداد لعلمه بكفاءته ١١(‏ » وق موضع اخحر يشير إلى مكان ذلك 
البيمارستان ما قد يفهم منه أن البيمارستان كان مازال موجودا حتى عصر مير الدين » حيث يقول 
ف ذكره لشوراع بيت المقدس . « حط الد ركاه وبه البيمارستان الصلاحى وكنيسة قمامة ويليه 
حارة النصارى من جهة الخرب متدة قبلة بشام من باب الخليل إلى باب السرب °0 » . 
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والحقيقة التى يجب أن نذكرها فيما يتعلق بعصر سلاطين المماليك اننا م تعثر عا 
ناء السااطين ا يمار ستانات حديدة ف لست امشدس إ3 اا دستطیح القول لاج عل 
« فی بیمارستان القدس ا : , وف هذا a‏ قاطم على ار عاية انی - حظی بہا ااك ٤‏ 
بل هناك شار ة لدی ام حجر قن ان تاظر ا خیش یمد س فض الله الق لے ی الدی ات ۾ لسمی 
مدا و تشر مرات زار الد مارا وأحرم مرت ھے* اهددس ای ك e,‏ حدقته 3 لو 
الف درهم قد بنى عدة مساجد وعدة أحواص لسقى الاء فى الطرقات وله مارستان بالرملة واخر 
بنابلس من أعمال فلسطين وكان قد اتصل بخدمة السلملان الناصر محمد بن قلاوون ثم توف سنة 
۲ھ /۱۳۳۲م » مما يو كد أن الاهتام ياء البيمارستانات لم يكن قاصرا على السلاطين والنواب 
بل شار کھم اتخات اجان و لمال E‏ ر9 و لعله ۾ جد من شو لاء ي قام ببتاء أ-حد البيمار ستأنأات 


كذلكت تجب الاشارة على أنه لم يصادفنا شىء عن نظام العلاج داحل البيمارستان فف بيت 
المقدس » مما يو كد أن و ظيفة البيما E‏ - حاف حى ن غيره من البيمارستانات الإاسلامية 
حيث يقسم اليمارستان إلى قسمين أحدهما للرجال والأخر للتساء » وكانت هناك عتابر للأمراض 
الختلفة مغل الأمراض الباطنة والجراحة وأمراض العيون وغيرها » أما المجانين فقد كانت تخصص هم 
أقسام خحاصة بهم و كانت تلاث العنابر تزود بالمتخصصين °١‏ 


ولم تكن مهمة البيمارستان قاصرة على مداواة المرضى بل كان فى نفس الوقت يثابة مدرسة للطب 
يعخر ج منہا المتطيبون والجرائحية والكحالون کا تخر جون اليوم من كليات الطب › کذلك کان 
للطبيب الحرية التامة ق العمل والتجريب واستنباط الاساليب المناسية للعلاج ۽ کا کان لبعض الاطباء 
أنواع من العلاج من مبتكرات قرائحهم وكانت التجارب تدون فى كتب خاصة يقرؤها الجمهور من 
الاطباء . ۷ . 

وكانت فى البيمارستان طريقتان للعلاج » علاج خارجى أى أن المريض يتناول الدواء من 
البيمارستان ثم ينصرف Eg E E‏ 
يرد عليه من المرضى العلاج فى أوراق خاصة يصرفون ا تلك الاشربة والادوية التى يصفها هم 
الطبيب ١‏ . هذا بالإضافة إلى العلاج الداخلى » آى ف داخل البيمارستان حيث يوز ع المرضى على 
العنابر أو القاعات بحسب أمراضهم » وكان لكل قسم من أقسام البيمارستان طييب أو اثنان أو ثلاثة 
بحسب اتساعه و كثرة المرضى › وإذا دعى الحال يدعى الطبيب من قسم اخر غير القسم الذى فيه 
المريض لا ستشارته(°1) . 

كذلك کان للبيمارستان ناظر يشرف عل إدارته » وكان النظر على البيمارستان معدودا من الوظائف 
الديوانية الهامة » وكان نائب المدينة ينتار ناظر البيمارستان من أرباب الأقلام (“) كذلك وجد لكل 
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کذلك وجد ا ا کثیر م ٣ن E‏ من الجال والنساء المشارة e‏ للعخدمة e LL‏ 


وكان يلحی بالبيمارستان ص دلية نسمی شراجخاناه .وفيا چ آنواع الأشربة والمعاجين النقيسة والربيات 
الفاحرة وأصناف الأدوية والعطريات والآنية الصينى من الزبادى والبافى والأزيار الكشير » لكل شراجخاناه 
مان آئ رت الصدد يدلية متسلم لحواصلها » وله مكانة عانية ولديه غلمان برسم الخدمة يطلق على كل 


واحد منہم شراب دار (CY)‏ .„ 


أما فيما جختص بالمستشفيات اللخاصة بأهل الذمة فقد سبقت الإشارة فى مال الحديث عن الطب 
إلى أن كرا من أبناء الطرائف الختلفة كانت هم مستشفياتهم الخاصة والملحقة بالكنائس أو الأديرة مثل 

طائفة الرهبان الفرنسيسكان » كذ I e o mS‏ 
وأبصر نا للتصارى فى هذا الطريق كنائس عدة لرضى النصارى وهم فى مدنہم مثل ذلك على صفة 
e‏ الملسلمين وأبصرنا هم بعكة وصور مثل ذلك ۾ ٩"‏ . ومنه يتضح لتا أن الکنائس كانت 

تلح با المستشفيات بنفس النظام المتبع في بيمارستانات المسلمين » وكذلك سبق أن أشرنا إلى نبوغ 
E E‏ 


من هذا العرض يتضح لنا كيف كانت المؤسسات والمنشات الاجتاعية من أسبلة وحامات 
وییمارستانات على جانب كبير من الأهمية ف حياة سكان مدينة بيت المقدس » وأنا حظيت برعاية 
سلاطين وأمراء المماليك | آنہا كانت تمل جزءا هاما من حياة السكان اليومية » كذلك أوضحنا أن 
البيمارستان الصلاحى والذى أنشأه صلاح الدين الأيوي ليس هو ماتشير إليه بعض المراجع وتخاصة 
الأوربية من انه کان ص مستشفى الاسبتارية بل هو منشأة قائمة بذاعا » تختلف كل الاحتلاف عا 
وأنه ظل قائما على الأقل إلى عصر الأشرف قایتبای حیت يذكر جير الدين ذلك ف احادیثه الحتلفة عمن 
ماتوا به والمعروف أن مير الدين كان معاصرا لذلات السلطان . 


السجون والعقوبات 

فى بداية ٤ a e‏ ي يجب أن 
عصر o‏ المماليك . ففى حديثه عن الأفضلية e‏ سجن الشطة ' تجاه قمامة من 
جهة القبلة (*") ويتضح من هذه العبارة أن سجون بیت المقدس زمن سلاطين المماليك كانتت تتح 
سلطات متنوعة ة ويركد هذه الحقيقة أيضا ما آورده نفس الصدر ف حدیثه عن سنة ۹٩۷۸ه/‏ ٤٦٤۱م‏ أيام 
السلطان الأشرف قایتبای ا ف يوم الت السابع ي صقر ورد مرسوم اللمطان بالترسم عل 
القاضى فخر الدين ن نسيية فاحذه نائ دب الساطنة الاأمير كه منزله وأقام مدة م ورد الاأمر الشر يف 
بالاافراج نه (10) , 
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وهنا لابد للباحث من وقفة ولو قصية لتفسير تلك الظاهرة الخاصة بالسجون فمن العبارة الأولى التى 
آوردناها عن ( سجن الشرطة » » ومن العبارة الثانية التى وردت بخصرص ٠‏ الترسم والذی يقصد به 
تعويق الشخص ومنعه من التصرف نفسه » يتضح لنا تنوع السجون لتنوع الساطات المشرفة عليما » 
ورا أيضا لتنو ع الجرمة نفسها أو الام الذي يزكبه الشخص » فالعروف أن الشر شرطة فى ذلك العصر 
كان من اخحتصاصها تنفيذ العقوبات الشرعية وغررها بالإضافة إلى حفظ الأمن ليلا وت ارا ٠۷(‏ . ويذلك 
اعتبرت الشرطة تابعة للوظائف الدينية وكانت مهمة ١‏ صاحب الشرطة على هذا الأساس تنفيذ أحكام 
القضاة فيما يتعلق بإاقامة ا-لحدود الشعية فضلا عن ہا کانت آداة للحسية لتنفيذ بعض أنواع العقوبات 
مل التعزير وغين » (*) . وعلى هذا الأساس فإن ١‏ سجن الشرطة » كان لعاقبة رباب ال جرائم من 
ال الطرق وغيرهم ممن ارتكبوا إحدى ال جرام اتی يعاقب عايہا الشر ع . كذلك يفهم من 
العيارة الثانية آنه کان لدى نواب السلطة فى القدس سجون آخحری داحل دار النيابة التىٍ يقيموت با . 
ورا كان الهدف من تلك السجون هو الترسم أو الحبس لنع الشخص من التصرف آو امروب حتى 
يبت ف أمره . ومن المرجح أيضا أن تکون هناك بعض السجون الأخرى لدى بعض القضاة أو بعض 
السجوت التى حصصت للأماء والأعيان » فضلا عن | بعض السجون الخاصة بالنساء ۴ا هو متبع في 

بقية المدن التى خحضعت للحكم المملوكى » أو بعض السجون التى صبس فيها من وجب عليه القحل أو 
القطع (19) . 


كذلك تجب الإشارة إلى أنه لم تصلنا أية معلومات عن وصف تلك السجون وطريقة معاملة 
السجوثين بها > ما يرجح أن السجون ف بيت القدس لم تخلف عن غيرها فى مدن الأعرى ی التی 
حضعت ىكم سلاطين المماليك » حيث لقى المسجونون فيها كثيرا من الشدائد والاأهوال ليس فقط 
بسبب سوء أحوال السجون نظرا لشدة الظلام فيا وكثرة الوطاويط والروائح الكريبه والقبائح 
المهولة >٠‏ بل رما أيضا لما شاع ف ذلك العصر من كثرة نسيان أولى الأمر للمسجونين فى كثير من 
الأحيان وت ركهم دون طعام أو شراب » وريا لمدد كثيرة داحل تلك السجون » مما كان يدفع 
المسجونين في بعض الأوقات إلى قتل سجانيهم وخحروجهم من السجن (“ . 

أما فيما يتعلق بالعقوبات فلم تختلف مدينة بيت المقدس عن غيرها من المدن الأحرى التى 
حضعت لحكم سلاطين المماليك ف كثشر نما عرف من وسائل التعذيب ق ذلك العصر ؛ سوی 
و سيلة واحدة وهى التغريق » حيث لم يرد ذكر نما فى المصادر والمراجع التى تحدثت ت عن بيت المقدس 
وهذه الوسيلة على مايبدو كانت شائعة فى المدن التى بها أنهار مثل مدينة القاهرة وغيرها »> حيث كان 
يو خذ الحكوم عليه بتلك العقوبة إلى إحدى الأماكن بنهر النيل ويتم تغريفه ف المياه حتى تقيض روحه 
. 
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اتسمت بكثير من القسوة والعنف » حيث. تشير كثير من المصادر إلى أنه كثيرا مايخطىء ذلك 
اللشاعل عنق الشخص الحكوم عليه بالإعدام من أول مرة فيضطر إلى أنه يضربه بالسيف عدة مرات 
حتى يفصل رأسه عن جسده » بل قد يضطر إلى حز الرقبة عدة مرات هذا الغرض "“ . 

ومن العقوبات أيضا التى عرفت ف ذلك العصر عقوية التوسيط » ويروى لنا الرحالة مارتن بوم 
جارتن - والذى سبقت الإشارة إليه أنه إذا دحل أحد المسيحيين الم التريت بالقدس › فقد کان 
عليه إما أن يعلن إسلامه أو كان يم توسيطه عقابا على ذلك وذلك بان 
يربط إلى حشبتين على شكل صليب ويطرح على ظهر جمل ثم ياتى السياف فيضرب الحكوم عليه 
بتلك العقوبة بقوة ضربة تقسم الجسم نصفین من و سطه (٤(‏ ٍ 


ومن هذه العقو بات أيضا العصر بان يعصر الشخص المعاقب ف الأركاب إلى أن يموت ف الالة 
الخصصة لذلك والمسماة بالمحعصرة » وهى الة مكونة من خحشبتين مربوطتين ببعض هما تشدان شدا 
وثيقا على الشخص العاقب وقد يوضع بينها وجه الشخص المعاقب أو رأسه أو رجلاه أو عقباه م 
تشد الخشبتان وغالبا ماينتهى الأمر بأن تكسر العظام المعصورة بين الخشبتين(*") و كثررا ما كانت 
تستدخدم هذه الوسيلة لا-ججار المذنب على الاعتراف بذنبه () هذا إلى جانب قطع اللسان أو إحراج 
العضين أو قلع الأضراس ودقها ف رأس الشخص المعاقب » أو تسخين دست واجلاس الشخص 
المعاقب عليه أو أن تى طاسة فى رأسه »› أو بضرب الوتد فى الأذن » أو بدق القصب ف 
الأظافر۷٠)‏ . 


كذلك استخدم الضرب ف عقاب المذنبين »> ويكون الضرب على أى جزء من أجزاء الجسم سواء 
اراش أو الجسد أو القدمين » وغالبا ما كانت تستخدم فيه المقرعة") ومن من المرجحح أيضا أن يكون 
ذلك النو ع من العقوبة بقصد الاقرار بذنب اقترفه أحد الأشخاص » من ذلك ما يرويه جير الدين فى 
حدیثه عن نائب السلطنة فى بيت المقدس سنة ۸۳۸ ه/ ١٤۳١٤‏ م وهو الأمير حسن قجا وناظر 
الحرم الشريف ف تفس الوقت ففى « أيامه سرق مال الوقف الموضوع بصندو ق الصخرة الشريفه 
واهم به جماعة من ادام فاخذهم الأمير حسن قجا إلى دار النيابة وضرب بعضهم بالمقار ع ¢( 
ومن الم كد أن الضرب وصل حدا من الوحشية ما دفع يعض السلاطين إلى إبطال ذلك التوع من 
العقاب » ففى سنة ۷۲٠‏ ه/ ٠١١۲‏ م نسمع أن السلطان E‏ بابطال 
الضرب بالمقارع من سائر مملكته » وكتب بذلك مراسى كثيرة قرئت على المنابر بمصر والشام › 
ولکن لم يعمل بہلا'*) . 


تظرا لقداسة کیر م من الأماكن و مدينة بيت وار e‏ بالاديان التلانة › 
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الديانات ومهوى أفدعهم » وتدفقوا لزيارتبا من شتى أنخحاء المعمورة » ما جعل مدينة بيت المقدس 
م ركزا لتمجمع العديد من الأجتاس والطوائف الدينية الختلفة على مدار السنة » ويہمنا ف هذا المقام أن 

نشير إلى أهم تلك الأماكن وكيف استمدت قدسيتا . 

قبالنسبة للمقدسات الاإسلامية » فيمكننا القول أنه ما من موضع فى مدينة بيت المقدس إلا ويعتبر 
مقدسا لدى المسلمين جميعا على اختلاف مذاهہم » ويروى لنا كير من كتاب الفضائل وجخاصة 
المنہاجى السيوطى كيرا من الأحاديث النبوية التى تحث على زيارة المدينة لما ها من أفضال » مما يفسر 
لنا حرص الكثيرين على زيارعا ف مختلف الحعصور . (°*) كذلك ليس جخاف علينا ما للقدس من أهمية 
دينية لدى المسلمين جميعا على اختلاف مشارجهم » لارتباطها بقصة لاسراء والمعراج من جهة › 
ولكو نها قبلة المسلمين الأولى من جهة ثانية > هذا بالإضافة إلى ارتباطها بسيرة عمر ب ا 
الخلمفاء الراشدين والذي فتحت المدينة فى عهده فى السنة السادسة عشرة من المجرة النبوية 
كذلك تجب الإشارة إلى أن كفرة الأحاديث اتی کتبت عن فضائل بیت المقدس ربا کان الهدف 
منها التروج للقدس كقبلة للحج وخاصة بعد مااشتد الصراع بين | ری ن والامو نن ا جل 

حج أهل الشام إ إلى مكة أمرا صعبا > ما مجعلنا فی حذر من تلك الأحادیث والتی یزخر بہا كتاب 
المنهاجى السيوطى . 

ويهمنا أن نذكر أنه ف مقدمة المرارات الاإسلامية بالمدينة الحرم الشريف والذى يقع فق طرف 
المدينة الشرق › ويشتمل على عدة مساجد وأبنية دينية » منها المسجد الأقصى » و مسجد الصخرة › 
ويصف لا الرحالة ابن بطوطة المسجد الأقصى بقوله : ١‏ وهو من المساجد العجيبة الرائعة الفائقة 
الحسن » يقال : إنه ليس على وجه الأرض مسجد أكبر منه » وأن طوله من شرق إلى غرب سبعمائة 
وثتتان وخمسون ذراعا بالذراع المالكية > وعرضه من القبلة إلى الجوف أربعمائة ذراع ومس 
وثلائون ذراعا » وله أبواب كثيرة فى جهاته الثلاث ... والمسجد كله فضاء وغير .مسقف إلا 
اللسجد الأقصى » فهو مسقف ف النهاية من إحكام العمل واتقان ال رة بالات و الات 
الرائقة » وف المسجد مواضع سواه مسقفة ... » (١)وترجع‏ تسمية هذا السجد بالأقص - إلى 
إسراء النبى عل ومعراجه » وقد وردت هذه التسمية فى قوله تعالى : ا سبحان الذی اسر بعبده 
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى بار كنا حوله ... (۸٨)و‏ كان المسجد الأقصى يقع ف 
a a‏ . ( طوله مائه ذراع وعرضه ستة وسبعون ذراعا بذراع العمل . 
(۹۰) آما عن صحن المسجد فيروى القزوينى أن « صحن المسجد طويل عريض طوله أكثر من 
عرضه » وهو ف غاية الحسن والأحكام » مبنى على أعمدة الرحام الملونة » والفسيفساء الذى ليس 
فى شىء من البلاد أحسن منه . وف صحن المسجد مصطبة كبيرة ف ارتفاع خمسة أذرع » يصعد 
إلها من عدة مواضع بالدرح » وف وسط هذه المصطبة قبة عظيمة مثمنة على أعمدة رخام مسقفة 
برصاص » منمقة من داخحل وخارج بالفسيسفاء » مطبعة بالرخحام الملون . وفى وسطها الصخرة التى 
تزار » وعلى طرفها أثر قدم النبى عليه السلام » وتحتبا مغارة ينزل إليها بعدة درج يصلى فيها . وهمذه 
القبة أربعة أبواب » وف شرقيها حارج القبة قبة قبة أحرى على أعمدة حسنة يقولون إنها : قبة السلسلة . 
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وقبة العراج أيضا على المصطبة » وكذلك قبة النبى » عليه السلام . كل ذلك على أعمدة مطبعة 
أعلاها بالرصاص .. () هذا وقد ر حفرت فى أرض المسجد أحواض وصهاريج كثيرة › فإن 
اللسجد مشيد كله عل صخرة » يتجمع فيا ماء المطر » فلا تضيع منه قطرة ء وينتقع به التاس .. 
)۹١(‏ وقد عدد لنا المنهاجى السيوطى الذی زار بیت المقدس عام ٤۸۷ھ ٤٦۹۹/‏ ١م‏ عدد أبواب 
اللسجد الأقصى على التحو التالى : 


باب الرحمة وهو شرق المسجد من السورء وباب الأسباط وهو ف مؤحرة المسجد مايل 
الصخور التى هناك »> والحراب الذى يقال له عحراب داود عليه السلام »> وباب التوبة وهو باب 
الرحمة » وباب حطة » وباب شرف الأنبياء والذي يعرف أيضا بياب الدوادارية وهو من جهة 
المسجد من الشمال » وباب الغواغة وهو الذى عند دار النيابة فى ول جهة المسجد الخربية » ويعرف 
هذا الباب قدا بباب الخليل » وباب الناظر » ویقال أنه باب غير مستجد ویعرف قدیا بباب 
میکائیل » ویقال أنه الذى ربط فيه جبريل البراق ليلة اللإسراء »> وباب الحديد » و كان يعرف أيضا 
بباب أرغون الكاملى » صاحب المدرسة الأرغونية التى على يسار الخارج منه > وباب القطانين › 
ويقال ائه مسشجد فتحه السلطان الناصر محمد بن قلاوون » وباب السقاية ويقال انه قدیم » وباب 
السكينة وهو الجحاور لياب المدرسة المحروفة بالبلدية وهو مجاور للمنارة القبلية والمدرسة الاشرفية من 
جهة الشمال » وباب السلسلة والذى كان يعرف قدا بباب داو د عليه السلام » وباب المغاربة وهو 
يقع فى اخر الجهة الغربية من المسجد والقبلة كذلك يسمى بباب النبی . (۹۳)هذا وقد اكد عبد 
الغتى النابلسى ف رحلته إلى بيت المقدس وجود تلك الأبواب » إلا آنه قد زاد علمبا ابا وهر , ياب 
المتوضاً » وبذلك أصبح عددها أربعة عشر بابا . )ا يشير أحد الباحثين أنه كان للمسجد الاقصی 
أريعة ماذن مازالت قائمة حتى منتصف القرن العشرين » وهى مغذنة باب المغاربة > ومغذنة باب 
السلسلة »> ومعذنة الغوانمة » ومغدنة باب الاسباط و کل هذه الماذن ت بناؤ ها فى عصر السلاطين 
المماليك » وكذلك بعض الأروقة المحكمة البتاء )٠١(١‏ كذلك وجدت الحاريب بداخل المسجد 
الأقصى » والتى قصدت بالز يارة والصلاة فيا »> كمحراب داود عليه السلام > وحراب زكريا ء 
وعراب مرم عليها السلام وراب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحراب محاوية . 

هذا إلى جانب عدد من القباب التى بنيت فى صحن الصخرة وججوارها مثل قبة المعراج » وقبة 
عراب النبى » قبة يوسف » وقية موسى » وقبة الخضر ء وقبة سليمان .© . 

وجدير بالذ كر أن سياسة المماليك الدينية كان ها أثرها المباشر فى مدينة بيت المقدس » ونعنى 
بنا العناية بالمنشآت الدينية با يعطى انطباعا عند المحاصرين بأن قيام المماليك ف الحكم ليس ضروري 
لحماية البلاد والعباد من الأخحطار انار جية فحسب » بل أيضا لرقع راية الإسلام عن طريق إحياء 
شعائره و رعاية مقدساته » ولذا استغل المماليك جزء كبيرا من ثرواتهم الضخمة ف العناية با مسجد 
الأقصى وقبة الصخرة » وتشير كثير من الصادر الى تلك الرعاية والعناية بترمم وتجديد تلك 
المقدسات الاسلامية )۸١(‏ تلك الرعاية التى تجلت ف دهشة واستحسان بعض الرحالة الخربيين الذين 
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زاروا - المدينة فى ذلك العصر . ) بحيث كان المسجد الأقصى أحد الاعمال الفنية الرائعة التى 
افحت أنظارهم 


کا تجب الإشارة إلى أن الحرم الشريف بالقدس كانت له مكانه حاصة عند كثير من المسلمين › 
فهو أول القبلتين وثالث الحرمين » لذا حرص كثرر منم على زيارته فى مناسبات عديدة مها حضور 
صلاة التراو جح التى كانت تقام باللسجد الأقصى وبمغارة الصخرة وعند أبواب الحرم ¿ وكان العديد 
من المسلمين يحضرون تلك الصلاة التى تقام طوال شهر رمضان » هذا بالإضافة إلى الاحتفال بليلة 
الصف من شعبان » فضلا عن الاحتفال بلية الإسراء والمعراج فى السابع والعشرين من شهر رجب 
والتی تکاد تكون من أشهر أعياد القدس وأعظمها » حيث يوقد أكثر من عشرين ألف من القناديل » 
بيا ف الأيام العادية لايتجاوز عدد القناديل فى المسجد oR‏ ة معا ألفا ومأئتين وسين 
قنديلا » مما يفوق الكثير من مساجد كير من المدن الأخحرى . ٠‏ 

كذلك كانت تقام فى المسجد الأقصى أغلب الاحتفالات عندما n‏ السلاطين مدينة بيت 
القدس » حيث يصلى فيه » ثم مجلس فى عراب المسجد لسماع شكاوى الناس وحل قضاياهمم » 
کو لف کت کل اب جدید یصل إلى المدينة عليه أن يزور المسجد الأقصى يوم وصوله » وهناك 
يستقبله الأهالى > واکانت تقام الاحتفالات الختلفة احتفاء ذا النأائب الجديد » بالاضافة إلى الا حتفاء 
با-اغطباء والقضاة الجدد » حيث تتم قراءة تواقيع التولية فى ا الأقصى عادة عقب صلاة 
الحمعة )١°١(.‏ . 


کا كانت هناك بعض المزارات الإسلامية والتى حرص كثير من المسلمين على زيارعما والتبرك بها ء 
من ذلك مايذكره جير الدين عم طور زيتا » وهو الجبل الشرق من بيت المقدس » وهو جيل عفاي 
مشرف على المسجد الأقصى » وأن به بعض قبور الصحابة » فضلا عن أن السيدة صفية زوجة 
رسول الله عله قدمت إليه » فصلت به وقامت على طرف ال جيل وقالت من ها هنا يتفرق الاس يوم 
القيامة إلى الحنة وإلى النار » وهذا الجبل هو الذى صعد منه عيسى عليه السلام إلى السماء حين رفعه 
الله إليه » كذلك به قبر السيدة مرم عليما السلام » وهو فى كنيسة فى داحل جبل طورزيتا وخحارج 
باب الأسباط » وهو مكان مشهور يقصده الئاس للزيارة من المسلمين والنصارى . ٠١‏ . 


ویروی لنا اهمروی ضا عن مزارات بیت المقدس آنه بظاهر القدس من الزيارات عين سلوان > 
ماؤها مثل ماء زمزم وهى تخرج من تحت قبة الصخرة وتظهر بالوادی قبل البلد ٩'۰۳.‏ کا يروى لنا 
القزوينى أن عين سلوان ھذہ کان یتبرك بہا الناس وانہا كانت تسقى كثيرا من البساتين » وان ماءها 
يفيد السلو إذا شربه الحزين ٠٠‏ كذلك : شیر کر من ا عادر إل آت عل مقرب ا ا و 
بعض قبور الصحابة والصالحين والشهداء » وقبر السيدة راحيل أم يوسف الصديق عليه 
السلام )٠°(.‏ . 


وف a ety Bb:‏ توجد قبة قبر سيدنا موسى عليه السلام » هى عبارة عن بناء وداخله 
مسجد وعلى يينه قبة معقودة بالحجارة » وفيا ضرم یوضع عليه آیام موسم زیارته ستر من حریر 
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و ا 
a e‏ والتيرك » )١١۷(‏ . 


ومن المزارات التى حرص كير من المسلمين وغيرهم من أبناء هل الذمة على زيارعها مقام تبى الله 
داو د ق القلعة وهی داخحل سور بيت المقدس من جهة الغرب » ويصف لنا عبد الخني التابلسي هذا 
الكان بقوله : « ودخلنا إلى الجامع الذى ف داخل القلعة وفيه محراب داود » ثم صعدنا إلى مکان 
مرققع بدرج يقال آنه مکان جلوس داود . وهناك طاقة كبيرة من الحجر وفيا اثر مرفق غايص ف 
الحجر يقال أنه مرفق داود . كان مجلس هناك وينظر من تلك الطاقة . واضعا مرفقه على هاتيك 
البلاطة حتى أثر بها . وف هذا الحصن برج عظم البناء يسمى برج داود . من البناء القديي ..(* . 


کانت هذه ھی اهم المزارات الإاسلامية الت و جدت > ف مدينهة بيت ادس › وقد وردنا 
بعضها على سبيل الخال لا الحصر › > لكى نيرهن على كرة أماكن الزيارة بها »> خحاصة فيما يتعلق 
باس 


أما فيما يختص بالمزارات المسيحية فى بيت المقدس فإنها قد تعددت تعددا ظاهرا وواضحا › مما 
جعل مجير الدين يقول » « وف القدس الشريف » عدة من الكنائس والديارات من زمن الروم حو 
عشرین مکانا ... ۾ ۵ ٠‏ وما لاشك فيه أن الكثير من تلك الكنائس والأديرة ارتبط بنشاأة المسيحية 
الأولى وبتاريخ السيد المسيح › هذا بالإضافة إلى ارتباطها بتلاميذ المسيح الأوائل و بعض القديسين › 
ما كان له أكبر الأثر على تدفق كثرر من المسيحيين من مخعلف الأقطار لزيار با والتعرف علیہا > فضلا 
عن شغف المسيحيين الحليين ف بيت المقدس بإرشاد هؤلاء الزوار وصحبمم إلى تلك 
الأماكن ١١١(.‏ . 

وتأق كنيسة القيامة فى مقدمة الأماكن التى حظيت بعناية كل من يرد إلى المدينة للزيارة من 
الملسيحيين » و هذا ماي كدذه لنا كير من المؤرخحين المسلمين والمسيحيين على السواء » فهذا هو الهروى 
يقول : « وأما زيارات اللة المسيحية فأعظمها كنيسة قمامة() وعمارجها من العجائب 
المذكورة .. وم فيا المقبرة ة التى يسمونہا القيامة وذلك انهم يعتقدون أن الملسيح قامت قيامته في 
ذلك الموضع .. ٠٠١‏ كذلك يقول عا القزوينى « وهى كنيسة عظيمة للنصارى ف وسط البلد › 
ا حسنا وتنميقا و كثرة مال .. » (۳)ویقول عنہا أيضا مير الدين فى حديثه عن 
الكنائس والأديرة التى في بيت المقدس « وعمدة النصارى منها كتيسة قمامة فنا عندهم بمكان عظم 
وبناؤها فى غاية الإحكام والإتقان يقصدونہا فى كل سنة فى عدة أو قات من بلاد او 
بلاد الأرمن ومن الديار المصرية والمملكة الشامية وسائر الأقطار ويسمونا القيامة ويزعمون أن 
O‏ 

و جدير بالملاحظة أن كل المؤرحين المسلمين الذين تحدثوا عن كنيسة القيامة قد أوردوا لتا وصفا 
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مقتضبا ها وبخاصة من داحلها » ولعل اهم الأو صاف التى ذكرت ها » هو ماسبق واورده لنا جير 
الدين ها » وكذلك ماأورده العماد الأصفهانى فى حديثه عنها عقب استيلاء صلاح الدين على 
المدينة » وخحروج الفربج منہا حيث يقول : ١‏ وكانت كنيسة قمامة وهى كنيستهم اام ن 
بالبسط الرقاع مكسوة بالستور من النسيج والحرير والممزوج من ساير الأنواع و یذکرون أنه 
قبر عيسى عليه السلام حلى بصفائح الفضة العين ومصوغات الذهب واللجين مصفح بالنضار مثقل 
من نفایس الحلى بالأوتار فأعاده البطرك منہا عاطلا وت ركه طللا ماثلا .. ۾ ١١١(‏ . 

هذا بعكس الحجاج والرحالة النصارى والذين اهتموا بذ كر كل مايتعلق بہذه الكنيسة ء وأمدونا 
بعفصيلات كثيرة عنا » و سمنا هنا ف هذه الدراسة أن نقتصر على ما استجد فيا » وذلك لأن بناءها 
الأصلى والذي يرجع إلى أيام الملكة هيلانة أم الملك قسطنطين » حيث بنتها سنة ١۳٣م‏ » ثم احرقت 
على يد الفرس سنة ٤‏ ١م‏ وتم اعادة بنائها سنة ١1۳م‏ على يد أحد الرهبان . وم یتغیر شیء من 
بنائها فى عهد سلاطين المماليك . ۴٩١‏ أنه کانت تقع داحل أسوار المدينة » وها بايان يفتحان 
على ساحة جيلة المنظر » أحدها كان مفتوحا » أما الأاخحر فقد كان مغلقا » وكان يقف على باب 
الكنيسة نمانية حراس من المماليك . )١(‏ ويروى لا الرحالة فريسكوبا لدى الذى زارها يوم ١٤١‏ 
نوفمبر عام ٤‏ و صفا ها حيث دخلها وبقى مہا حتى صلاة الغروب اليوم التالى » فيقول : وأمام 
كنيسة القبر المقدس بداخحل كنيسة القيامة ساحة فى وسطها حجر » وهو الذى جلس عليه المسيح › 
وف هذه الساحة أربعة كنائس صغيرة » الأولى منہا للسيدة العذراء والقديس يوحنا الإنجيلى » والثانية 
للقديس ميخائيل والفالغة للقديس يوحنا المعمدان » والرابعة للقديسة مرم المجدلية » ثم تدحل كنيسة 
القير المقدس » والتى ها ثلاثة مفاتيح » واحد يحتفظ به أحد مثلى السلطان » والفانى لنائب القدس 
والآخحر بيد أحد رجال الدين » وكان على الحجاج المسيحيين أن يدفعوا قدرا من الال لكى يدخلوا 
هذه الكنيسة » وداخحلها ججد الانسان حجرا أسودا وهو الذى جلد عليه المسيح » وأكذلك بها جزء 

من العمود الذى ربط فيه المسيح وضرب ف ليلة الخميس المقدس » كذلك يوج السجن الذى 
وضع به المسيح > > کا توجد مقيرة دفن بها املك جودفرى » ١١)وأمامها‏ مقيرة أخرى دفن بها 
أخحوه » وهما داحل كتيسة يقوم اده فا الارمن الوت . وبالقرب منها توجد كنيسة على 
اكان حيث ظهر المسيح للقديسة مرم الجدلية » وبالقرب منها كنيسة حيث ظهر المسيح للسيدة 
مرم ويقوم بالخدمة فيما الرهبان الفرنسيكان التابعين بل صهيون » کا تو جد كنيسة أيضا للقديسة 
هيلانة تحت الأرض تماما » ثم هناك قبو تحت الأرض تصل إليه ECS‏ 
صغيرة يقوم با-اغدمة فيا الرهبان الفرنج » والبعض الاخر يقوم با-لخدمة فيا اليونان > والبعض للأرمن 
والبعض لليعاقبة قبة (١۲١)هذا‏ بالاضافة إلى وجود أعداد من الرهبان من تلف الجنسيات »> وخختلف 
الطوائف ف کل مکان حاص بہا › وما مذجها » وييدو أن العداوة كانت شديدة بين بعض هذه 
الطوائف والبعض الأحرة . (") . 

كذلك جدير بالذكر أنه منذ الفعح الصلاحى لبيت المقدس » فقد سلمت مفاتيح كنسية القيامة 
لى عائلعين مسلمتين هما نسبية وجودة »> ومازال أحفاد هاتين العائلتين يتفظون بها الحق إلى 
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منتصف القرن العشرين حسما يشير أحد الباحشين 0۲١(.‏ . 


وبالإضافة إلى ما سبق وأشرنا إليه من أن كنيسة القيامة كان ها دور سیاسی فی عصر سلاطین 
الال ت ان اع اة الط عا فرافر ال لاور وخحاصة عندما 
تتعرض مصالح وأمن الدولة للهديدات - الخارجية من جانب الفرنج - وهذا ما تشير اليه كثير من 
امصادر المعاصرة . 0۲۳ فقد کان نما دور اجتاعی عجانب دو رها الدینی وهذا مایو کده لنا أحد 
الحجاج « البياكنزى » من أن كنيسة القديسة مرم كان بها كثير من منازل الضيافة للر جال والنساء 
إلى جانب أماكن الإقامة لرجال الدين بها » كذلك أعدوا بها للرحالة عددا كبيرا من المراكز الإعلامية 
حيث تعلق على جدرانها كثير من المراسم الصادرة من السلاطين ء > مثلها فى ذلك مثل المسجد 
الاقصى . (¥9 0 

ومن الأماكن التى حظيت بالمرتبة الثانية بعد كنيسة القيامة » « كنيسة صهيون الختصة بالإفرغ 
وهى فى أخر مدينة القدس من جهة القبلة » ثم كنيسة ماريعقوب وتعرف بدير الأرمن وهى بالقرب 
من صهيون » وكنيسة المصليية الختصة بطائفة الكرج وهى بظاهر القدس الشريف من جهة الغرب 
فهذه الأربع كنائس هى عمدة النصارى والنهاية عندهم كنيسة قمامة . . ومن المرجح أن تکون 
كنيسة ماريعقوب هذه قد حظيت يكانة حاصة لدى الطوائف المسيحية الختلفة » وذلك نظرا )ا 
برویه عنہا الهروی من أنه كان « بها بعر يقال أن المسيح اغتسل منها وامن السامرية على يديه عندها 
ویزورونہا ویعتقدون بها ... ٩'۷‏ . 

كذلك وجد ممدينة بيت المقدس العديد من الأديرة التى: حظيت ليس فقط بزيارة المسيحيين من 
الطو اقف الخحلفة » بل أيضا بزيارة الكثيرين من المسلمين » من هذه الأديرة مايذكره لنا ابن فضل الله 
العسرى « دير المصلبة » » وهو بظاهر مدينة القدس الشريف › ف شامها بغرب . وهو دیر رومی 
قدیم البتاء » با حجر والكلس . عحكم الصنعة مونق البقعة . فى عيرة من أشجار الزيتون والكروم 
وشجر الترن > بإزاء قرية > تجرى على الدير بجرسوم السلطان . وهذا الدير دحلت إليه ورأيته » وفيه 
صور يونانية فى غاية من اسن التصوير »ء وتناسب المقادير . وصعدت إلى سطحه › »> فرآیت له 
حسن مشترف وسعة فضاء .. » )۲١(‏ » ومنها أيضا دير السيق « قبلى بيت المقدس . على نشز عال 
مشرف على الغور » غور أريجا يطل على تلك البسائط اللخضر ومجرى الشريعة » ويه رهيان ظراف 
أكياس » ولاياتيم إلا قاصد مم أو مار ف مزارع الغور . تحتهم وفوقهم الطريق الأحذة إلى الكثيب 
الأحمر . وقبر موسى عليه السلام فى القية التى بناها عليه اللك الظاهر بيبرس . .. ۾ 01۳۹و منہا أيضا 
« دير الدواكيس » » شرق القدس » حسن البناء » له معة وذ كر بين ين النصارى »ء ويذكر لتا المصدر 
نفسه ونقصد بذلك اين فضل الله العمرى « ولاأعرف بانيه » ولا وققت له على اسم » ولا على 
السب الذى ”مى به بهذا الاسم . غير أن له وقفا يعود منه على الرهبان السكان جليل فائدة وتفع › 
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وقد مررت غير مرة به ف اسفاری وخرج إلى رهبانه ييسور ماعندهم » . « والحقيقة ان ابن فضل 
الله لم يخبرنا صراحة ف السبب ف زيارته لتلك الأديار » إلا ننا نستطيع من خلال قصيدة له يتحدث 
فما عن تلك الأديار ترجيح أن الرهبان بتلك الأديار كانوا يستضيفون بعض المسلمين ويقدمون هم 
النبيذ والخمور › ودليل ذلك قوله : 


دير الدواكيس أم ريش الطواويس أم الشموس سنا تلك الشماميس 
مأوى المياسير لكن بعد أوبم مته يعدون فى حزب الفاليس 
فأنزل به واقم فیما تريد وقلل املا کؤوسی وفرغ عندها کیس 
واقدح زناد سرور من مدامته فهذه النار من تلك القابيسر( ١"‏ . 
كذلك من تلك الأديار والتى حظيت بزيارة الكثيرين من أهل بيت المقدس » دير القديس سابا » 
وهو إلى الجحنوب الشرق من بيت المقدس على بعد ثلاث ساعات ونصف عنها على الراجل » وعلى 
انخفاض . ٦ه‏ مترا عنہا عن الطريق المؤدى منہا إلى البحر الميت ف وادى القدرون » وكان أشبه بقلعة 
منيعة » غريبة الأبنية » ويصعد من الوادى إلى الدير بسلالم بعضها منقور فى الصخر › والاخر مينى 
على شكل آدراج » ورهبانه يعيشون فيه عيشة تقشف » وفى كل يوم جمعة يبعث همم دير القبر 
اللقدس فى القدس طعامهم مرة واحدة » ولا يسمح للنساء بدتحوله . )"١(‏ . 


كذلك يذكر لتنا مجير الدين من المزارات التى كان يقصدها كثير من المسيحين والمسلمين 
بالقدس » قير مرم عايما السلام » وهو ف كنيسة داحل جبل طور زيتا » وهو الجبل الشرق لبيت 
اللقدس » وهذا الجبل نفسه مشرف على المسجد الأقصى » وهذه الكنيسة تسمى « الجيسمانية جخارج 
باب الأسباط وهو مكان مشهور يقصده الناس للزيارة من المسلمين والنصارى وهذه الكنيسة من 
بتاء هيلانة ام قسطنطين .. ١۳۲(‏ . 

تلك كانت أهم المزارات المسيحية فى بيت المقدس » بخلاف كثير من المزارات الأخرى حارج 
المدينة وخحاصة فى بيت لحم مثل « مهد المسيح » بالإضافة إلى اخليل حيث قبور كثير من الأنبياء مثل 
ادم > وابراهى » واسحق » ویعقوب › وزو جاتہم » وجدیر بالذ کر ان المزارات الموجودة فى الخليل 
کان يسمح للمسيحیرن بزيار ها بعد الحصول على إذن خحاص بذلك من السباطات الممل وكية وخاصة 
بالنسية للمسيحين الغربيين ۳ )كذلك أهع كثير من المسيحيين وباصة الغربيين بزيارة بعض 
الأماكن الأحرى المجحاورة لبيت المقدس لارتباطها بدشاًة الملسيحية » مثل نير الشريعة « الأردن » 
حيث عمد المسيح » وكنيسة القديس يوحنا بالقرب من ٠‏ تهر الأردن وبعض الكنائس الأحرى . 
والتى يذكرها أحد حجاج القرن الخامش عشر المیلادى . ١۳١‏ . 


أما فيما يختص بأماكن الزيارة اليهودية » فالحقيقة أن المصادر التى بين أيدينا م تشر إلا إلى الأثر 
الذى اعتبره اليہود مقدسا › والذى يشير إليه الحاج الجهول » بان الود فى القرن الحادى عشر كانوا 


0۹ 


يأتون إليه ويقومون بتقبيله والبكاء عنده »> يقصد بذلك حائط المبكى ١"١‏ . 


وتشير بعض المراجع العربية إلى أن حائط المبكى هذا هو عبارة عن بقية سور مدينة أورشلم 
القديم » وآنه الحائط الخارجی للهيكل والذي يبلغ طوله ٦ه‏ ١قدما‏ وارتفاعه ٥٩‏ قدما » وهو الذی 
رمه جیرود (١۱ق.م)‏ » ودمره تیطس ۷۰م ویقدسه الود ویزورونه بین کل اونة وآخری 
وکلما زاروه تذکروا مجدهم الضائع فبكوا . ۷ يشير أحد الباحثين إلى أن الأعتقاد بأنه جزء 
من معید سلیمان اعتقاد خاطىء » لأنه ف الحقيقة جزء من السور اخارجی عبد جیرود » ا آنه من 
الناحية التارجخية معروف أن سلیمان بنى معبدا ف بيت المقدس لكن هذا المعبد دمر تماما أكثر من 
مرة » وأن الأجحاث الأثرية التى تمت خلال المائة سنة الأحيرة لم تظهر اى دليل على وجود ى جزء 
من معید سليمان . (۳۷)كذللف يشير باحث اخر إلى أن هذا المكان تفسه هو المكان الذى يسمى 
بالبراق الشريف » حيث يعتقد كثير من المسلمين أنه المكان الذى ربط عنده جبريل عليه السلام 
و ی ا ی دان رر ا 
العشرين » وهذا الجزء مازال يؤلف قسما من الحرم القدسى الشريف ^"')ويؤكد باحث اخر هذا 
الول ۶ ب 
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(f°), داود » والملك سليمان » وكثير من مل وكهم الذين حكموا بيت المقدس ف قد الزمان‎ 


من هذا العرض الموجز عن اهم المرارات ف مدينة بيت المقدس فى عصر سلاطرن المماليك › 
يتعضمح لنا أن أبناء الديانات السماوية الثلاث الاسلام والمسيحية واليہودية › کان لکل منہم اماکن 
حاصة بالزيارة يقدسونها وججلونا لارتباطها بعقید تم > قضلا عن الأماكن المشتركة التى كان 
يقدسها المسلمون والمسيحيون عل السواء باعتبار أن الإسلام لم يفرق بين الأنبياء والرسل » وكانوا 
ومازالوا كلهم محل تقديس واحترام » وكذلك الأماكن التى أرتبطت بم . 


بعض عادات هل بيت المقدس 


عرفت مدينة بيت المقدس ف ذلك العصر كثررا من العادات والتقاليد والتى توارثوها خلفا عن 
سلف » سواء ف ذلك ماشاع منها لدى المسلمين أم المسيحيين أم اليهود » وبالرغم من كثرة تلك 
العادات والتقاليد إلا أننا سنقتصر على إيراد بعضها خحوفا من التطويل ومراعاة لطبيعة الببحث نفسه > 
وما يعطى صورة كاملة عن أبناء بيت المقدس وعاداتهم فى ذلك الحعصر بطوائقهم اختلفة . 

فمن العادات الطريفة والتی ظلت إلى وقت قريب لدیہم › والتی اشت ركت فا جميع العاوائف من 
مسلمين ومسيحين ويهود > عادة إحفاء بعض النقود تحت الأرض › فالا كتشاقات ا-حديثة قد 


1° 


أظهرت أن هذه العادة قديمة » کا تم الكشف عن كثير من العملات وبكميات كثيرة » و بمخاصة ذات 
القيمة الصغيرة › والتى وجدت حول بيت المقدس وغيرها من المدن » فقد جرت العادة بان خخفی 
الناس هذه النقود داخحل اوان فخارية »> خحشية سطو اللصوص عاليها » ورا نظرا لكثرة تعرضهم 
للإغارات والمصادرات التى تكررت فى عصر سلاطين المماليك الجراكسة . وكا سبقت الإشارة 
بذلك . ومن المرجح أن هذه العادة كانت منتشرة بشكل واضح بين سكان القرى حول بيت 
امقدس » وربا رجع ذلك إلى فقرهم وتعبهم ف الحصول على تلك النقود » ما جعلهم يعتزون با 
ويتفنون فى إ[حفائها . ١٤1(‏ . 


ومن العادات القدية التى ظلت حتى أواخحر عصر سلاطين المماليك والتى لفت أنظار بعض 
الرحالة الأ جانب »› أنه کان فی وادی اليوسيفات عين ماء تسمى « نبع العذراء » ا ا 
المنهمات حيث اعتيد تسميتها بذلك » فقد جرت العادة أن يجرى بها نوع من الأحتبار لمن تتم من 
اللساء بعدم الطهر » فمن تشرب من ماء تلك العين وتكن مذنبة فاا تموت » أما إذا كانت بريعة 
فإنہا لاتصاب بأى أذى أو ضرر “١‏ » وما يو كد أن هذه العين وتلك العادة قديتان مايرويه جير 
الدين عنہا بقوله إنہا كانت تسمى « عين المقذوفات » وهى معروفة منذ زمن بنى اسرائيل وكانت 
بالقرب من عین سلوان وکاتت « المرأة إذا قذفت اثوابہا لہا فشربت منها فإن كانت بريئة لم يضرها 
وإن كانت غير بريغة طعنت فماتت ٠٤١.‏ . کا أن السيدة مرم عايما السلام عثدما اتهموها بعدم 
النقاء » فقد قبلت هذا الاحتيار » وشريت من هذا الماء وبرهنت على طهرها » ومنذ ذلك الحين 
وهذا النبع يحمل اسمها ٤5(‏ . 

كذلك كانت غالبية سكان بيت المقدس من مسلمين ومسيحين ويهود يعتقدون قى الحسد› 
« عين الحسود » » ويعتقدون أنها تسبب المرض والحزن » والموت » وأنها يمكن أن تهدم المنازل » 
وتوقف الحرث » وتقتل الحيوانات والزرع › ج أنهم يعتقدون أن الأشخاص أصحاب العيون الزرقاء 
هم الأكثر تأثيرا من حيث الحسد . وللوقاية من « عين الحسود » فإنم كانوا يأحذون قطعة من 
ملابس الشخص الذى يعتقد أنه يبحسد غيره » ويحرقونما تحت الشخص الذی أصيب . کا كانت 
هناك طرق أخرى للتخلص من آثر « عين الحسود » سواء لدى المسلمين أم المسيحيين (١؟‏ . 

ومن العادات التى تحدثنا عنها كثير من المصادر الأجنبية والعربية » أن سكان بيت المقدس على 
احتلاف طوائفهم » تراهم فى الصباح الباكر » وفى المساء وعندما تقل درجة حرارة الشمس كخرجون 
إلى البساتين ويتمشون حول أسوار المدينة وهذا مالفت أنظار الرحالة فابرى أثناء زيارته للمدينة . 
٤‏ إلا أن بعض المصادر العربية تشير إلى أن تلك العادة كانت كثرا ماتحدث فى فصل الربيح 
وفصل الصيف فقط حيث يخرجون إلى المتنزهات والحقول والبساتين > ون الکثیر منہم كانت هم 
أخصاص و سط البساتين لقضاء تلك الأوقات » كذلك كثرا مايجحلو لأهل aS GE‏ 
تلك الأماكن وسط الخضرة واهواء العليل . « حيث تدشرح الصدور وينجير القلب المكسور ‏ 

ومن العادات الطريفة » والتى تدل على طيبة قلوب آهل بيت المقدس فى ذلك العصر مايرويه لنا 
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الر حالة فابرى من أنه جرت العادة لديم إذا التقوا معهأحد أصدقائهم أو معارفهم بعد طول غياب 
فإنہم یسارعون الى معانقته وتقبیله » فعندما عاد فابری وطلب سائس رکوبته فعندما راه جری ځوه 
وقبله كعادة الناس هناك » و -حیاه بكل مناهج الفرح والسرور »› و كان يضحك ویتکلم معه کثیرا ما 
يدل على اشتياقه للحديث معه » لأنه كان قد تركه لبعض الوقت لاداء مراسم الحج . 0 . 
كذلك جرت العادة لدى أهل البلاد » أن الرجال الفقراء » وأهل الريف ومتوسطى الحال كان علمم 
أن يو سعوا الطريتق للأمراء والأغنياء عندما يلتقون بهم ١°(‏ . 

كذلك تشير بعض المراجع إلى أنه لم تجر العادة فى بيت المقدس » بل وف فلسطين كلها آن يقف 
الشخص أثناء ادائه بعض الأعمال التى يمكن أن يؤديما وهو جالس » وهذا ماتفعله النساء أثناء غسل 
اللابس أو غزل الصوف وإلى غير ذلك من الأعمال » فكن يجلسن على الأرض ويقمن بتلك 
الأعمال » كذلك الحال بالنسبة للرجال » فكانوا يقطعون الحجارة وهم جالسون . °٠‏ . 

ومن العادات التى سارت بين ختلف الطوائف المسيحية » أنہم كانوا فى حالة المرض ينذرون 
للكنائس والمعابد والأديرة زيتا وشموعا وجخوراء أو ينقلون بعض التباتات الموجودة ف جدرانيا 
لاعطائها للمريض » أو يحملون بعض الأيقونات إلى غرفته »*١(‏ وكذلك من العادات الخاصة 
بامرض » انهم كانوا يلجأون إلى تشريط جلد المريض بشفرة حادة كنوع من العلاج وإذا لم يحدث 
تقدم فى حالة المريض فان الخطوة التالية عادة ماتكون الكى بالنار » كذلك عند الإصابة جرح من 
ا لجرو ح فانم يغطو نه بعجينة من الغبار الدقيق الخلوط بالماء . ° . 

كذلك يروى لا الرحالة بوم جارتن الذى زار مدينة بيت المقدس ف أواخحر شهر نوفمير عام 
۷م » آنه جرت عادة كثيرين من أبناء بيت المقدس اللخروج إلى بركة سلوان حيث يارسون 
رياضعم المفضلة وهى صيد الطيور » فيقول « هناك كانت لدينا الفرصة لكى نشاهد طريقة صيد 
الطيور » والتى لم نرها من قبل » ذلك لأنهم لايصيدون الطيور- كا نفعل نحن - عن طريق الصقور 
والشواهين > ولكن عن طريق المياه التى تصب على الصخور » ولان هذه البلاد جافة جدا » والطيور 
عندما تطير فى الجو »> تكون مستعدة لأن هبط فجأة بسبب العطش » وعندما ترى المياه تلمع خلال 
أشعة الشمس المتساقطة عليها » فاا تتجه نحوها مباشرة » وقبل أن تصل الطيور إلى المياه لتشرب 
تكون قد وقعت ف آيديہم عن طريق الشراك التى ينصبونها ها ... ° . 

کا يروى لنا الأب سوريانو والذى عاش ف مدينة بيت المقدس فترة من الزمن کا سبق وأشرنا - 
أنه شاهد أثناء إقامته ف المدينة > وهو فى هذا المقام يقارن بين بعض العادات المتنوعة التى شاهدها »› 
وبين ماهو معروف لديهم فى الغرب الأوروبى فيقول « إن الرجال يقومون بالأعمال المنزلية ويحملون 
الماء ويغزلون وينسجون » بيا تقوم النساء بعمليات البيع والشراء » إن الرجال يمون شد الاهتام 
بتو فير الطعام لبناتم > ولايهتمون نفس الاهتام بالصبية » تحن نخلع غطاء الرس عند القحية » لكنبم 
بخلعون الأحذية عند التحية »> نحن حب الكلاب وهم يحبون القطط » نحن نربط الاحزمة فوق 
اللابس وهم یر بطو نہا تتا › هم یرتدو ن الكتان وحن نرتدی الصوف »> وهم بيعو الدجاج 
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بالحجم > والفاكهة مثل التين فى أقفاص > والرجال عنادهم يشضلون القماط يا تفضل النسأء 
الكلاب O‏ 


ومن العادات الطريفة لدى العرب القائمين فى بيت المقدس وحوها أن كان لديم نوع من اللبن 
الحليب » والذين يقومون بإعداده بطريقة خاصة والذى يسمى « خثارة اللبن » » أو اللبن الْتخثر » 
والذى يقدم للضيوف فقط ولکن يعتبر طعاما مترفا » وهو مرطب جدا باللسبة للمسافرين 
والرحالة » عندما يتعيون أو يشعرون بالحرارة » وله تاثیر منوم ومهدیء غريب » کا إنه ليس من 
عادعبم قتل المستجير بهم أو الضيف الذى ينزل لديم 


وأخيرا تجب الإشارة إلى أنه من ضمن العادات التى كانت شائعة فى بيت المقدس فى ذلك 
العصر » عادة الاعتقاد فى الأولياء والصالحين وأن هم كرامات كثيرة » من ذلك مايرويه لنا جير 
الدين عن « الشيخ أحمد جعارة أنه كان مجذوبا وله كرامات ظاهرة وأهل بيت المقدس يعتقدون 
صلاحه ... توف فى شهر رمضان سنة ثلاث وسبعين ومانمائة ودفن بماملا بالقرب من القلندرية نفع 
الله به (°1) . 


و کذا الحال بالنسىبة للمسيحيين امحليين فقد جرت العادة لدى بعضهم بالذهاب الى بر كة مأ 
بداخحل المدينة يقال انا ب ركة سليمان » يذهب الا المرضى ويظلون ينظرون حتى تتحرك مياهها 
وأول شخص ينزل إل الاء عندما يتخرك يشفى من مرضه*') . كذلك كان بعض المسيحيين 
يذهبون الى المكان الذى تم فيه صلب المسيح بكنيسة القيامة » ويذهبون الى العمود الذى صلب عليه 
من الأمراض وهذه العادة قدية وكانت متبعة أيضا طوال فترة الحكم الصايبى(۸١٠)‏ 

من هذا العرض تتضح لا بعض العادات التى كانت شائعة فى بيت المقدس فى عصر سلاطين 
المماليك » وأا تنوعت لتشمل شتى الات الحياة الختلفة »> كذلك کان لتنوع الدیانات با اثر ف 
تنو ع تلك العادات والتقاليد » كا تجدر الإشارة أنه فيما بختص باليهود فلم نعثر مم فيما بين أيدينا من 
ج AS‏ الخاصة والتى E N oo gt‏ 
رصم دن سکاف فاك وت ۰وو ی ا دروا ی رمم م اساد شي العادات 
اللإإاشارة - فإن غالبيتہم كانوا sS‏ ا اليا اليية > اقا 
بعادات العربب . 
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اول ما تميزت به القدس عن غيرها من مواسم واحتفالات لم تكن موجودة ف غيرها من المدن 
لسلامية وخحاصة ماكان منها حاضعا لحكم سلاطين المماليك . 

من ذلك أن مدينة القدس عرفت بعض المواسم و ما نسميه حاليا « بالموالد » مثل « موسم النبى 
عير » » و « موسم النبى صالح ٠‏ » و ١‏ موسم الحسين » »> و ١‏ موسم اللبى موسى ٠ ١‏ و ١‏ موم 
ا عبيدة الجراح » » وترجع نشاة المواسم الى الاطان صلاح الدين الأيوب »› فعقب موقعة حطين 
وازاحة الصليبيين عن معظم مدن فلسطين » شغخرت معظم تلك المدن من السكان » وعندئذ اسکنہا 
القبائل العربية ومنہا القدس › والتی توطن بہا كثير من قبائل بنى حارث » والذين كانت منازهم 
حارج المدينة عند القلعة » وقبائل بنى مرة الذين قطنوا الجهة الغربية الشمالية » وكذلك بنو سعد 
والجرامنة الذين كانت همم حارة فى سوق القطائين » و كان المدف من تلك المواسم التى أنشاها 
صلاح الدين أن تكون موافقة لوسم عيد الفصح » والذى يأق فيه عدد كبير من الحجاج 
سيين ء وضاصة من الأورين - لريارة القدس » ولكن تكون القدس غاصة بأعالى الجايل 
و نابل والمناطق الأخحرى الجاورة » وبذلك كانت القدس أشبه بثكنة عسكرية متأهبة ارد کل غارة 
ودفع کل اععداء ا العمل استطاع أن یامن غدر الف رج (۹) . 

هذا وقد جرت العادة أن يتوافد شباب القبائل الختلفة على مدينة القدس ومعهم أسلحتيم » 
ويستمر الجميع فى مقام النبى موسى أسبوعا كاملا » یکون الفرنج قد فرغوا من زيارعهم » وعقب 
صلاة الجمعة يزفون أعلامهم ف المنطقة التى بين القدس وأرجحا » وعلى طول الطريق الذي بط فيه 
جموع الفرج متوجهة إلى المغطس ف نهر الشريعة أو الأردن » وبعد عودة الفر ج وفراغهم من 
زيار تېم للمدينة » يعود المسلمون وقد انتہت تلك المواسم »› ویاخحذ کل منہم ف العودة إلى 
ENE‏ 

ولقد استمرت تلك المواسم فى عصر سلاطين المماليك » فعندما تولى السلطان الملك الظاهر 
يرس » استحسن رأى السلطان صلاح الدين فى هذا العمل » فبنى مسجدا فوق قير موسى عليه 
السلام » وأكد ذلك الموسم ودعمه »› وكذلك فعل بقية السلاطين الذين حكموا بعده .() 
والحقيقة التى يجب أن نشير إليما » أن المصادر والمراجع التى بين أيدينا لم تشر إلى تلك المواسم او إلى 
ماکان يع فيا با يتيح لنا فرصة الحديث عنما بشى»ء من التفصيل أكثر من هذا . 

كذلك تجب الاشارة إلى أنه م تصادفنا أية إشارة عن بعض المواسم الأخرى » والتى عرفت مثا 
فى القاهرة » مثل يوم عاشوراء والذى اعتبره فقهاء المماليك من المواسم الشرعية الرئيسية ٠.‏ 
_كذلك لم ترد أية أشارة إلى الا حتفال بالمولد النبوى وكيفية ذلك » كذلك لم ترد لنا أية معلومات عن 
الاحتفال بسيدى الفطر والأضحى » ما يرجم أن الانختفال بہما م يكن يختلف عن آية مدينة أخحرى 
إسلامية ف ذلك الوقت . 

أما عن ليالى الوقود » فهناك على رأس تلك الليال تأت ليلة الإسراء والمعراج » والتى كانت عادة 
ا الاو ر ی ری ا 
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مهيب بقبة الصخرة » التى تصبح وكأنها قية من النور والضوء لكارة ماكان يوقد فبها من 
القناديل ٠١١‏ ولعل بعض المسلمين قد حرصوا على إحيلء تلك الذكرى بالصيام وبزيادة الاجتاع فى 
اللسجد الأقصى للذكر والقراءة » ويذكر لنا جير الدين ف تلك الذکرى كانت تتلل بعض القراعءات 
الخاصة با لمعراج و كذلك سورة الإاسراء > و کان ها قراء معينون يقومون بتلك القراءات ١79‏ کا 
كانت ليلة النصف من شعبان إحدى تلك الليالى المشهودة والتى توقد فيا القناديل بشكل يفوق 
كثيرا من مساجد بعض المدن مجتمعة » ويبدو أن نائب لمدينة كان يحضر ذلك الاحعفال » حيث 
تدر لين اللماء و الفقهاء فى تراب المسجة الاقضن ع و كانت المدية كلها ت حل الد 
القشيبة وتقام فيا الاحتفالات والزينة بتلك الليلة »> هذا فضلا عن مركز الاحتفالات فى الحرم 
الشريف .° ١والتى‏ غالبا ماي فما قراءة ايات من القران الكربم › ثم صحيح البخارى » ثم يقوم 
المداح بعد ذلك بالمدح وتكون ليلة مشهودة ١١.‏ . 


اما فيما يختص بشهر رمضان وإحياء لياليه » فقد سبقت الإشارة فى الحديث عن المسجد 
الأقصى » بأن طوال شهر رمضان كانت تقام صلاة التراويج بالمسجد الأقصى وبغارة الصخرة وعند 
أبواب الحرم » وکان أكثر سكان القدس يحضرون هذه الصلاة كامل شهر رمضان » حتى أن عددا 
من الأئمة »> بداخل الأقصى والصخرة وعند أبواب الحرم » کانوا لايقومون بوظيفتہم إلا فى صلاة 
التراو يجح طوال شهر رمضان فةط ٠'۷‏ و هذا يۇ کد لنا أن المسلمين كانوا E‏ 
الشهر احتفالا كبيرا » يتفق ومكانة هذا الشهر الدينية لديم . والحقيقة أن المصادر والمراجع التى 
أيدينا م تشر إلى كيفية الاحتفال Say‏ 
لمقدس عن غيرها من المدن » مثال ذلك ماكان يحدث ف القاهرة حيث يذهب فقهاء المدينة إلى مكان 
مرتفع حارج المدينة - وهو مرتقب الملال عندهم - ثم ينزل القاضى ومن معه يرتقبون الملال » ثم 
يعودون بعد صلاة المغرب وبين أيديهم الشموع والمشاعل والفوانيس » فيكون ذلك دليلا على ثبوت 
رؤية املال » ثم يقوم التجار ويوقدون الشموع جوانيتهم ٠"^‏ وبذلك يتحول الليل إلى نهار » ولعل 

بعض الأهالى كانوا بحتفلون بليالى رمضان إما بإحياء لياليه بتلاوة ايات من القران الكرم » أو بيعض 

وتال الروز مغل دف الظبرل و التاء وإل عر داف من الال > 

كذلك تجب الإشارة إلى أنه لم تصادفنا أية إشارة عن طريق التسحير فى بيت المقدس طوال شهر 
رمضان » وهل کانت مثل بعض المدن كالقاهرة والأسكندرية مثلا حیث کان يطوف أصحاب 
الأرباع وغيرهم بالطبلة على البيوت وهم يضر بون عليا » أو يدقون على الأبواب ويتادون على 
اصخات البيوت » وربا كانت القناديل لايم اطفاو ها إلا قبیل طلوع الفجر > إيذانا يا خر فرصة 
للتسحیر )١7۹(.‏ 

كذلك لعله من المرجح أن شهر رمضان کان فرصة طيبة للإكثار من الصدقات وإطعام الفقراء » 
ومن مظاهر التوسعة فى ذلك الشهر الكربم » ماسبق وأشرنا إليه فى الحديث عن الحياة العلمية من 
صرف رواتب إضافية لأرباب الوظائف وطلبة العلم والأيتام » فضلا عن أن التوسعة ربا قد شملت 
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صرف كميات إضافية من السكر » نظرا لأن كمية المستهلك منه تتزايد فى هذا الشهر بسيب ال كثار 
من عمل الحلوی › وربا شملت التوسعة أيضا توزيع بعض آنواع من الأطعمة المعدة بالاضافة لبعض 
المبالغ والتى رجا کان یشتری بہا كثير من الحلوى لتوزيعها على أرباب الوظائف والصوفية والايتام 
والفقراأء الجاو رين لبعض المؤسسات الدينية والعلمية حسما يفهم ذلك من الوثائق التى سبقت 
الإشارة إليما » ومن كير من الوثائق التى تميز بها عصر سلاطين المماليك فى المدن الختلفة التى 
تین لیک DT‏ 

أما عن الاحتفالات والأعياد الدينية المسيحية » فإنه جب الإشارة إلى أن هذه الأعياد تعددت في 
بيت المقدس لتعدد الطوائف المسيحية › فمنها ماهو حاص بالقديسین » ومنہا أعياد كن أن نسمما 
أعيادا قومية يشترك فيا غالبية أبناء الطوائف المسيحية »> ونظرا لطبيعة البحث نفسه فإننا سنقتصر 
على ذكر أهم الأعياد معتمدين على التقسم الذى أورده القلقشندى مذه الأعياد على النحو 
التالى ٠۷٠١‏ . 


اول الأعياد الكبار . 


١‏ - عيد البشارة : ويقصد به بشارة جبريل عليه السلام للسيدة مرم يلاد المسيح("۷١‏ وهو عادة 
مايقع ف الخامس والعشرين من شهر مارا س(۲۳) هذا بینا یری بعض الور خحين انه ياق ف شهر 
أبريل ٠‏ ولكن الأصح هو شهر مارس » لأن المدة من ۲٠‏ مارس إلى ١۲ديسمبر‏ وهو ميلاد 
المسيح عليه السلام قسعة أشهر . 

۴ - عيد الشعانين : ويطلق عليه أيضا الزيتونة » أو أحد السعف أو أحد الشعانين(*°٠‏ وكلمة 
الشعانين مأخودة من السريانية ( سعانين ) ويقصد بها سعف النخيل۷) - ويقصد ذا العيد 
التسبيح » لأن اليوم الذى أتى فيه السيد المسيح إلى القدس راكبا (اليعفور) » وهو ( الحمار ) › 
فاستقبله التاس وهم یسبحون بین يديه » والصبیان بایدہم ورف الريتون )١١(.‏ وقد جرت العادة 
عند المسيحيين أن تزين الكنائس فى هذا اليوم بأغصان الزيتون وقلوب النخيل » ويفرق منها على 
الناس على سبيل التبرك ٠۷۳.‏ )ا كان المسيحيون ف بيت المقدس فى هذا العيد جحملون إلى كنيسة 
القيامة شجرة من أشجار الزيتون » ويشقون بها شوارع المدينة بالقراءة والصلوات » حاملين 
الا و مر تد اللاب البيضاء٠›‏ وعادة مايأقق هذا العيد فى الثانى والأربعين من الصوم › أى 
فى سابع أحد لصومهہ( ١١‏ . 


وقد جرت العادة أن يلتقى جميع المسيحيين الختلفين ف داخل كنيسة القيامة » وتتجمع كل طائفة 
منہم فی مکان معين حيث يقوم كاهن كل طائفة بترتيل القداس باللغة التى يتخاطب بها أفراد تلك 
الطائفة » ويروى انا فرانیکولو الذی زار القدس عام ۱۳٤۹‏ م أنه شاهد بنفسه من الطوائف التى 
كانت تشارك الاحتفال بهذا العيد كل من الروم الأرثوذكس » والارمن واليعاقبة »> واهنود 
والأحباش » والنوبيين » واللاتين والكرج والنساطرة . ۸١(‏ . 


N! 


۳ - عيد الفصح :يقول عنه القلقشندى وهو العيد الكبير عندهم > E Ca El aS‏ 
الكبير » ويزعمون أن المسيح عليه السلام › قام فيه بعد الصتليوت بتلادة أيام ¢ وأقام ف الأرضش 
ار بعين يوما اخرها يوم الخميس › تم صعد إلى السماء )*۳٠..‏ ا يطلق عليه أيضا عيد 
القيامة .("^) و كان هذا العيد ف الرابع عشر من شهر أبريل (نیسان) حتی قرب نهاية القرن الثاى 
الميلادى » ولكن ف ممع نيقية نيقية المسكونى سنة ١۳۲م‏ تقرر أن يكون عيد القيامة وعيد الفصح › فى 
يوم الأحد التالى لليوم الرابع عشر من هلال إبريل نيسان الذى يقع فى وقت الأعتدال الربيعى » وظل 
المسيحيون ف انحاء العام يعیدون معا ف هذا الیوم حتى عام ٠۸١۲‏ حيت حدث الاخححلاف نتيجة 
لاحتلاف خحطوط الطول بين الشرق والغرب » لذا تلف رؤية هلال كل شهر ما أوجد تفاوتا فى 
حساب الأيام والشهور(^0) . 


ويروى لنا فرانيكولو أنه ق ذلك اليوم » فقد كانت جمو ع المسيحيين بالقدس والزوار يذهبون إلى 
كنيسة القيامة » حيث يكون رهيان كل طائفة ثفة من الطوائف قد تجمعوا عند المذبح الخاص بم > 
وهناك ينضم الزوار إلى ر هبانهم ويقوم راهب كل طائفة بترتيل القداس بلغة تلك الطائفة » ثم يقرا 
الإإنجيل ویرتلون « المسيح قام وت ہیں الأموات » ثم تقر ع الاجراس بعد منتص ف الليل › وتبقی 
الاحتفالات قائمة ة إلى ساعیة متأحرة ا )1۸°( وتشر بحص ں المراجع ای آنه کان يعمل فيه 
الكعاك بالحلیب › ويق البيض ويلون بالالوان الختلقة » وہادی الناس بعضصهم بعضا بالكعكف 
والبيض » كا تقام بعض الالعاب المسلية كذلك كانت تتزين فيه النساء المسيحيات » ويرتدى 
الر جال الملابس الفاحرة »> ويخرجون إلى أماكن النزهة »> ويشارك كثير من المسلمين إخحوانيم 
المسيحيين هذا العيد والاحتفال بھ O‏ 


ويعلل ذلك بأن كل الأماكن التى كان ينزل بها الحجاج المسيحيون غالبا ماتكون عامرة بالكامل ء 
داحل المدينة المزدحمة .1۸%0 . 

ي - عيد الميلاد يقصد به الاحتفال بيوم عيد ميلاد المسيح عليه السلام » ويقال أنه ولد يوم 
الأثنين »› ولذا فإنهم خبحلون عشية الأحد ليلة الميلاد » فيوقدون المصابيح فى الكنائس 
ویزینونہا (A4۹),‏ ا هذا اليوم ان والعشرين من شهر دیسمیر('۱۹) » کا جرت العادة أن 
يوقد الأهالى فى هذه الليلة وهى عشية الأحد القناديل فوق الأ سطح احتفالا بهذا العيد )٠۹١(.‏ كذلك 
کانوا يوقدون فيه النيران » ويظهرون فيه الأفراح » ويقيمون القداس ف سائر الكنائس إلى جانب 
مايعدون من أصناف الا كل والمشارب احتفالا بهذا اليوم "° ويشترك فى هذه الاحتفالات عامة 
الناس يوقدون النرران احتذاء بيوسف النجار عندما النيران للسيدة مرم » 
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اللسيحى كعبة يحج إليما المسيحيون من أقطار العام » ا يحجون إلى كنيسة القيامة فى القداس ف عيد 
الفصح أو القيامة ›٠'15(.‏ . 


هذه كانت أهم الأعياد الدينية المسيحية أوردناها على سبيل المثال لا الحصر » حيث يضيق بنا 
امقام عن ذ كر كل الأعياد المسيحية نظرا لتنوعها وتعددها بتعدد الطوائف الختلفة » وقصدتا بهذا 
إبراز بعض الأعياد التى كان يشارك فيا أغلبية المسيحيين فى ذلك العصر ف بيت المقدس "٠.‏ . 


وأخيرا تجب الإشارة إلى أن المصادر والمراجع التى بين أيدينا لم تعطنا فكرة ولو بسيطة عن بعض 
الأعياد والمناسبات الخاصة باليهود ف القدس » ولعل السبب الرئيسى ف ذلك راجع ولا وقبل كل 
شىء إلى قلة هؤلاء الود بالنسبة لغيرهم من أبناء الديانات الأحرى » وجدير بالذكر أنيم قد ظلوا 
كذلك طوال عصر سلاطين المماليك وکا سبق واشرنا فى حدیشنا عن سکان بيت المقدس . 


ومن هذا العرض يتضح لنا أن مدينة بيت المقدس على عصر سلاطين المماليك كانت زاخحرة بكثير 
من المواسم والأعياد الدينية الختلفة » ولعلها كانت من المناسبات المامة والتى تبادل فيا طوائف 
السكان التہانى » فضلا عن مشا ركهم لاحوانہم ف العديد من تلك الاحتفالات نظرا لروح التساخ 
التى كانت سائدة فى المدينة ف ذلك الوقت . 


الاحتفالات العائلية 

تعتبر الاحتفالات والأفراح العائلية من الصفات البارزة › التى اتصفت با الحياة الإجتاعية فى 
بيت المقدس فى عصر سلاطين المماليك › سواء لدى المسلمين أم أهل الذمة . وعلى الرغم من أنه م 
ماأشارت إليه بعض المراجع عن المسيحيرن إلا أننا تستطيع اعتادا إلى ماهو معروف عن طبيعة ذلك 
العصر » بالإضافة إلى تلك المراجع أن نقول أنه لم تكن هناك احتلافات جوهرية بین ماکان لدی أبناء 
الطلوائف الخعلفة إلا فيما كان يخحص بإقامة بعض الطقوس الكنسية داحل الكنائس وجخاصة فيما يتعلق 

كذلك من المرجح أن تكون الخاطبة قد قامت فى ذلك العصر بدور كيير فى إتمام مهمة 
الفط بة » مثلما كان الحال فى كشر من المدن التى حضعت لسلطنة المماليك » باعتبار آنہا كان يتاح 
ها دول البيوت والإطلاع على أسرار الحرم » فتستطيع بذلك أن تأق للعريس بالعروس التى تتفق 
مع رغباته ومطالبه )٠۹7(‏ ويؤكد لنا الرحالة موشلام الہودى الذى زار بيت المقدس عام ٠٤۸١‏ 
بقوله « أنه کان للمسلم أن يتزوج بعدد كبير من النساء » وكانوا ندفعون لزو جاعم الصداق › 
ولکنہم لايرو نهن ا با أن يدحلن بیو ت الزو -جية (۷وواضح من کالامه هذا الميالغة الشديدة 
حيث من المعروف أن الشرع الإسلامى لا يبيح للرجل أكثر من اربع زوجات . 

ومن المرجح أيضا أن الفعاة لم يكن هما رأى لدى المسلمين ف اختيار شريك حیاتبا » بل ظل الرأى 
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الأول والأخير لوالدها» ورا شاركته فى ذلك أمها ٠۹%‏ وعندما تنتبى المرحلة الأولى وهى 
al Ea E‏ » ولسنا ندرى هل كان يج عمد القران داخحل المنازل › 
أم أن بعض الناس كانوا يفضلون عقدها ف المساجد مثلما كان بحدث ف القاهرة مثلا » حيث 
مجتمعون فى المساجد ومعهم المباحر المفضضة التى يحرقون فيا البخور » وبعد الانتہاء من كتابة العقد 
ينصرفون ف حفل كبير )۹١(‏ . ثم تأت المر حلة الثالثة بعد عقد القران » وهى إعداد الشوار ونقلة الى 
رل الرس + ورجا رت العادذة بان ينقل هذا الجهاز أو الشوار ف حفل يشترك فيه الأقارب 
والمعارف » ورا يشارك فيه بعض الأمراء والمماليك بحسب مكانة العريس » أو والد العروس » أما 
عن هذا الجهاز فيقول ابن بطوطة « ومن عوائدهم فى تلك البلاد أن البنت يجهزها أبوها ويكون 
معظم ال لجهاز أوانى النحاس » وبه يتفاخحرون وبه ريتباهون ('") . 


أما عن ليلة الزفاف فمن المرجح أنه كانت تقام فما ولمة كبيرة للأهل والأصدقاء وعقب الولعة 
رما کان يتوجه العريس إلى بيت العروس فى موكب كبير يحف به الأهل والأصدقاء متجهين إلى 
منزل العرو س )٠(‏ حيث يتم إحياء العرس الذى قد ييه عدة جوق من المغانى » فيختاط فيه الخناء 
بضر ب الدفوف وزغاريد النساء » وقد تقام هذه الليلة فى منزل الزوجية أو فى منزل العريس » حيث 
يقوم المدعوون بتقديم بعض المدايا إلى أصحاب العرس .۳ . 


هذا عن الزواج لدى المسلمين » أما عن الزواج لدى الود فلم ترد أية إشارة ف المصادر والمراجع 
التى بين أيدينا عن أفراحهم > ورا السبب ف ذلك أنهم ل يختلفوا عن غيرهم » وريا لقلة أعدادهم 
فى ذلك العصر . 


أما عن المسيحيين المحليين فى بيت المقدس » فقد جرت العادة أن يجرى الزواج على النحو الذى 
كان معروفا فى الشرق » فتبداً الخطوة الأولى باللغطوبة أى اختيار العروس بواسطة والدى العريس 
الراغب ف الزواج أو بعض أقاربه أو بعض الوسطاء » فإذا تم ذلك فإنهم كانوا يصفونما له ٠"٠.‏ 
كذلك لعبت الناطبة دورا هاما فى اختيار العروس )٠.‏ وبعد ذلك غالبا مايتصل أهل العريس 
بأهل العروس » وكانت أم العريس هى التى تقوم بهذا الدور ومعها بعض صديقاتجا أو قريباجا » أو 
يقوم أحد القساوسة مح من ينوب عن العريس بالتوجه إلى منزل العروس ويتفق الطرفان على ا-خطوبة 
بعد أن يسال القسيس الخطوبة عن رأيها فى قبول هذا العريس زوجا لها » وعندما توافق يقدم لحا قطعة 
من الحلوی مرسلة من العريس )"٠*(.‏ بعد أن يكون القسيس قد تأكد من در جة القرابة إذا وجدت 
بين الطرفين » لأن لكل طائفة درجات للقراية ينع الزواج بين أفرادها ٠"٠.‏ وبعد ذلك تتم 
الخطوبة » حيث يقدم العريس هدية لخطوبته » وعادةماكان يلبس كل من العريس والعروس الخوام 
الذهبية » بعد أن يعلن القسيس صيغة الخطوبة ثلاث مرات » على كل من العريس والعروس بحيث 
يلمس جبة كل منهما بتلك ا-انواتم على شكل صليب ٠٠.‏ » ثم يدفع العريس جزءا من المهر المتفق 
عليه أو امير كله وطبيعى أن يختلف المهر تبعا لجمال العروس » وعمرها ومكانتا ء فإذا كانت 
صغيرة وجميلة فإن مهرها یکون كبر » و كلما كبرت وقل جاها قل مهرها .(^") وعادة ماتطول 


۹ 


فترة النطوبة بقصد احتبار كل طرف الآحر والتعرف عليه » كذلك حرصت كثير من الأسر على 
حفظ الزواج بين أفرادها » أو بينها وبين اسر من طبقتما ومكانتما )"٠۹(.‏ وبعد الخطوبة بيوم أو أكثر 
تذهب قريبات الغطيب لزيارة الخطيبة فيقدمن ها بعض المدايا > قد تكون على شكل مبالغ نقدية أو 
حلى من الذهب > وتسمى هذه الزيارة « الشوفة » )"٠٠(‏ کا يقدم ا-لفطيب خخطوبته بعض المدايا ف 
بعض المواسم والأعياد بحسب مقدرته .('") . 


وبعد ذلك ياتى حفل الإكليل فيذهب آهل العريس إلى بيت العروس » للتشاور والاتفاق على 
اوعد الحدد وإعداد الترتيبات اللازمة » ومتى تقرر الأمر تبداً الدعوات من الطرفين » وتذهب 
العروس مح بعض صد یقاتا أ الحمام و معهن الصابوك والطيب والعطور وتقوم الماشططة باعداد 
العروس وإظهار جاها ء كذلك يذهب العريس مع بعض اصدقائه من الشبان إلى الحمام لنفس 
الأمر )١.‏ بعد ذلك يقوم أهل العريس من النساء٠‏ بزيارة العروس حاملين هما ثيايما بالمشاعل 
والأغانى » ومعهن الحناء » فيحنين العروس ثم يذهبن بها يوم الت ال الحمام » ويقمن يغسلها 
وتريينما » وى ليلة الأحد تذيح الذبائح وتعد الولاثم لليوم التاى وهو يوم الزفاف وعادة مايكون يوم 
آحد TID,‏ 


وف يوم الأحد هذا يرتدى الجميع الملابس الفاحرة » ويذهب جع من الرجال والنساء من آهل 
العريس لاحضار العروس »› وكثيرا ماكان يقدم العريس إلى آم العروس هدية تسمى حخلعة الام وهى 
فى الغالب عيبارة عن عباءة١1")‏ »> كذلك يضح المدعوون على العروس مارها وإزارها »> وتكون 
جميع ملايسها بيضاء » و تنقل العروس ب وكيا إلى الكنيسة لتكليلها من يد القساوسة على عريسها ؛ 
وقد يتم ذلك ف بيت العريس آو العروس أيضا » حيث يسك كل من العروسين الشموع الموقدة 
ويقراً القسيس بعض التراقيل الخاصة بالزواج »> وكذلك يردد المدشدون بعضا منپا » شم يوجه 
القسيس بعض الأمعلة للعروس وآهلها ليتكد من آنها ليست خطوية لأحد ء ويعقب ذلك ررب 
بعض الصلوات » ثم يقوم القسيس بويج العروسين » وبعد أن تى التراتيل اخاصة اا 
من النبیذ ویبا رکھا ثم يطلب منہما أن یرتشف کل منہما ثلات رشفات › م یدور بہما وسط 
المدعوين مع ترديد بعض الأناشيد الدينية » م يبار کهما »› ويدعو هما بالسعادة والتوفيق(*'"') . 
رومتی تم ذلك خرجوا جما من الكنيسة إلى البلدة والناس ترشقهم بالزهر والحلوى وماء 
الورد") » ويتوجه الموكب إلى منزل العريس حيث تستقيل ام العريس العروس يالبخور 
والزغارید » وتکار عبارات التہانى » مع عزف الموسيقى والرقص » ويظل الجميع قى مرح إلى امزيع 
الأول من الليل » حيث تقدم الأطعمة للمدعوين » ثم يعودون للسماع والطرب ١")ويظلون‏ هكذا 
إلى منتصف الليل حيث يذهب العريس بحرو سه إلى حجرة معدة هما ء وينصرف المدعوون ولا ييقى 
منم إلا من هم أشد قربا هما » وف صباح ليلة العرس يقدم العريس هدية لعروسه (1۸")كذلك 
يتناو ل الحاضرون طعام الإافطار » ويتحلق اللحاضرون حول العرو سين ويقومون بالرقص والغتاء › إلا 
آنه م يکن يسمح للر جال بالرقص مع الدساء ثم ينصرفون , I‏ 

۷۰ 


ومن الاحتفالات العائلية التى كان هما أهمية كبرى ف بيت المقدس فى عصر سلاطين المماليك :› 
الولادة حيث جرت العادة أن تختار كل إمرأة قابلة معينة كان يطلق عليما أيضا اسم « الداية ٠"٠‏ 
ويبدو أنه جرت العادة أيضا أن يت الاتفاق مع تلك القابلة على أجر معلوم قبل الوضع » وحتى 
لامجحدث نزاع حول تحدید آجرها بعد ا لوضع » وهذه القابلة ها كرس خصوص تصحبه معها عند 
اللزوم ("") فإذا وضعت الأم مولودها أقبلت عاها النساء يزغردن ويرفعن أصواتہن e‏ 
الدفوف والرقص واللهو واللعب » أما عند المسيحيين فإذا كان المولود ذكرا قالت بلة للأم « ححبة 
بالمسيح » » وإذا كانت آنشى قالت « ححبة بالعذراء » » كذلك كانوا a‏ 
القساو سة يوم الولادة ليصلى على باب المنرل تبركا » ويعلق للطفل اتهائم والتعاويز » کا يضعون له 
حرزة زرقاء للوقاية من الحسد » ويقومون بوضع الكحل للطفل من يوم ولادته  »‏ يلفونه بقماط 
لک اش سج فن ارد او اهراز :۹5 . 

کذلك يبدو أنه جرت العادة أن تقوم القابلة فى الأيام الثلاثة الأرلى بتمليح الطفل » إما بغسله بماء 
E N I‏ 
الثالث من الولادة ويسمى الطفل باسم أحد أفراد العائلة > إلا ماندر » وهو فى الغالب اسم نبی أو 
قديس من القديسرن المفضلين لدى أفراد الطائفة » كذلك : تقوم القابلة فى الأيام التلائة التالية بدهنه 
بالزیت » وف اليوم السابع تقوم بغسله بجاء معطر وتسقيه منه » وتدهن رأسه وأتفه ومفاصل جسده 
بالزيت المعطر > ثم يعاد لفه فى القماط الذى لف به منذ ولادته ويستمر ملفوفا هكذا مدة أربعين 
یوما شم يسمح له بار تداء الملابس العادية .('"") . 


كذلك من المرجح أن كيرا من الناس قد أعتادوا الاحتفال بيوم السبو ع احتقالا كبيرا › خت 
تلبس آم المولود الثياب الجديدة الجميلة » وتطوف أنحاء الدار فى م وكب كبير ؛ > تحيط به الشموع من 
e‏ القابلة أمرأة أحری معها طبق به شىء من الملح 

تنشره فى البيت عينا وشمالا » هذا بالاضاغة إلى إحراق نوع من البخور الخصص هذا الاحتفال ء e‏ 
یرجح عمل ألوان معينة من الطعام وتفريقها على الأهل والجيران وامعارف .9" . 

کا جب الإشارة إلى ن ولادة طفل كانت من اهم الأحداث فى القرى احيطة بمدينة بيت 
القدس » فعندما يجين موعد الولادة فإك الأب يترك منزله إلى الحدائق » أو إلى الحقل تار کا احد 
الأقارب فى منزله لكى يحمل إليه النباً السار بالولادة » فإن کان المولود صبيا »› فاإنه یجری حلال 
اتلال وعلى وجهه علامات البشر والسرور ملوحا بيديه » وصارخا بأعلل صوته مباركا وميشرا الأب 
برلده . وسرعان ماتزول رهبة الأب » ويسرع إلى متزله لكى يسمى ابنه »> ويقم الأب وية 
لأصدقائه الذين يحضروت ومعهم بعض المدايا » وكل بحسب مقدرته يقدم بعضا من الال للمولود . 
أما إذا كان امو لود أنثى فإن الرسول الذى يتعظره الأب يمشى بطريقة تدل على الحزن » وعندئذ يدرك 
الات أن رة قد حلت رل 2 


هذا ومن المرجح أيضا أن يحتفل المسلمون بختان الطفل احتفالا كبيرا وعظيما > كذلك من 
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أن قرم بعملية انان عضر الالات « المزين » ا ا يدعون إليه 
نا ر الأهل والأصدقاء > ولايد للمدعوين ف هذه المناسبة تقد النقوط لأهل الطفل .("'") . 


E العادة بعد انقضاء آربعين‎ a 
a e اواك وھی ا ن الأزهار ر الرمان » و ن ول‎ 
ايار » ولو قطرة من عصير أو أن يدهن بہا أنفه (^"» كذلك جرت العادة لدہم بضرو رة العماد أو‎ 
المعمودية » فكما محتفل المسلمون با ختان » فعندهم لابد من ت تتصير أولادهم » وذلك أنہم يغمسون‎ 
المولود فى ماء معطر بالرياحين وآلوان الطيب ويقرأون عليه من كتابہم > ويزعموك آنه حینغذ ينزل‎ 
» عليه روح القدس » ويسمون هذا العمل با معمودية ")وربا كان العماد ف البيت أو ف الكنيسة‎ 
كذالك‎ » )"٠( لأنه حرم فى المتازل الخاصة » بيغا عند الروم الأرثوذ كس کان يسمح به ف المتازل‎ 
قان الموارنة کان یعمدول أطفاهم رشا »› بينا الار دكي والكاثوليك يعمدو ل أطفاهم‎ 
خط ا(۲۱') ) ولاجوز اجتاع ا عند التغخطيس › بل خر ج ایر ھا » وقد يو لون الولائم‎ 
واخوت الظفل ويقطون نه الام النيدة ل 32" ب‎ 


حياة المرأة ومكانتها قى اجتمع 


لبت المرأة فى بيت المقدس على عصر سلاطين المماليك دورا بارزا فى حياة امجتمع » سواء فى 
المدينة نفسها أم القرى المتاخمة ها » کا تمحتعت بقسہط وافر من التقدير والاحترام من جانب الرجل ف 
ذلك العصر » وليس أدل على تلك المكانة السامية نما يرويه لنا الأب ِ سو ریانو الذى عاش ف القدس 

ف أواحر القرن الخامس عشر الميلادى حيث يقول « مب أن تعلم أن المرأة کک 
والاحترام من الرجل » وعلى الرجل آن يقم ها يو میا کثیرا من الأموال نظير تكاليف الحياة .. و 
هنا يتضح لتا أن المرأة كانت هي ربة الأسرة والتی تتول توجیه الأموال لشراء مايلزم u‏ 
وأولادها » شم نراه یقول ( . .و كذلك كان على الرجل أن ينحها الكثير من النقود سنويا لشراء 
مايلزمها من ملابس وأحذية وكذلك الحال عندما تلد طفلا جديدا ... ٩"‏ . 


كذلك نراه یو کد مدی ماتمتعت به من احترام واضح وتقدیر »> حیث یقول ف حدیثه عن نساء 
القدس إن الاحترام الواضح كان لكل العام سرا اجات أم الهوديات آم المسلمات › بحيث كن 
هن من مکان لاحر دون حارس » ودون أن يتعرض هن أحد بكلمة سوء » سواء اكان صغيرا آم 
0 .. وهذا يعكس لنا مدى احترام وتقدير الجتمع هما فى بيت المقدس فى ذلك الحصر . كذلك 

من المرجح أنه جرت العادة إذا التقت واحدة منهن ف الطريق برجل لاتعرفه » فإنها عل عنه 
بيصرها » ويصف لنا أحد الرحالة الذين زاروا مدينة القدس ف ذلك العصر وهو لود وفيكو فى سنه 
۳٠هام‏ » بأن الواحدة منہن كانت تضع خارا على وجهها جحيث لايكن التعرف علا » وهدا 
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امار هو عبارۃ برقع اُسود شفاف یسمح مما بان تری الناس ولایری وجھھا › ک) ہا کانت ترتدی 
اللابس الحريرية وفوقها عباءة من الصوف الرقيق اللامع والذى يشبه الحرير كذلك كانت تنتعل 
حذاء يبلغ منتصف الساق ایک اللون أو أحمر و كتيرا من الحوهرات حول انها > وف اذئا وف 
یدیا »> كذلك نراه E a O‏ 
زوجات » فلم ار مطلقا واحدا لديه أكثر من زوجتين أو ثلاث على الأكار"" . 


ويؤكد لنا الرحالة كازولا أيضا ذلك الاحتشام وأن المرأة المقدسية لم تحاول إبراز ا 
عيث تلفت الأنظار إلها » بقوله . .. وفى بيت المقدس ل أستطع أن أرى امرأة جميلة لأنمن ان 
E E E CS O E E ES‏ 
الت کن يقن بصنعها يدويا التى تغطى الرأس » ويتدل منها عصابتان من القماش الأ بيض الطويل 
والتى تندليان لأسفل .. (*"" إلا أنه من المرجح أن المرأة المقدسية لم تيمل العناية بنفسها وجسدها 
وإبراز حاسنہا > نظرا لما عرف فى ذلك العصر من أنواع الزينة الختلفة » من طلاء الأظافر والوشم 
الذى أعتادت كثير من النساء أن يزين به أجزاء مختلفة من أبدائين . "") وهذه الظاهرة واضحة 
OS SE‏ مادفع 
كيرا من رجال الدين المسيحيين إلى محاربة ذلك عن طريق عقد الجامع الدينية الخاصة لإثارة هذه 
الشكلة . (TTY)‏ „ 


على أنه من المبالغة أن نصور الجتمع ف بيت المقدس فى عصر سلاطين المماليك » وقد قدر الرأة 
عل طول الخط وأحلها المكانة اللائقة بها فى امجتمع › > علل ساس أنها شريكة الرجل وساعده الان »› 
فإذا رأينا بعض الاإشارات تدل على تقدير المعاصرين للمرأة > فإن هناك بعض الإشارات والمراجع 
أيضا يفهم منها أن الرأة ظلت عل الازدراء والاستخفاف » فقد سيقت الإشارة إلى مكان يخم على 
المنزل عندما يعلم الرجل بان زوجته قد رزقت بطفلة › فلایعطما أحد الاهتام تحتى تكبر وتوشك 
على الزواج »› فمنذ الطفولة تبدو البنات وكأنين سيدات صغيرات » فملابسهن تشبه تماما ملابس 
أمهاتين ولكنهن يختلفن من حيث الحجم کا تقع عليهن كل أعباء الحياة العائلية » فبمجرد أن تصبح 
الببت قادرة على المشى والجرى فعليما أن تتعلم إحضار الماء من البعر » وأن تخبز الخبز إلى جانب القيام 
بل أعباء المترل*"") . 

sS 
علا فى امجالس » و كشرا مايأ كل الر جل وامرأته تښد مه بتقدم العام له م تأکل بعده › إلى جاتب‎ 
. ""* الأعباء الكثيرة التى تلقى على عاتقها داخحل المنزل‎ 

أما فى القرية فيبدو أن المرأة كانت أكار تحررا » حيث كانت تسور غير محجبة » وكان يسمح ها 
بان تری خحطیبہا - و نحصو صا لدى الطوائف المسيحية - ولکن لیس على انفراد » إلا أن دورها فى 
الحياة ومسولیاتما كانت أكار بكثير منها فى القدس نفسها » ومع هذا فقد كانت منزلتها أقل من 
ارجل » فعندما یسیر کانت تسیر وراء › کا مح ما بان تکون ھا ملکیتہا الخاصة بہا والتی تكونما 
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مجهودها الشخصى (۰“") وكان من أول واجبات المرأة التى تقوم با فى الصباح أن تأخذ كمية من 
الحبو ب التى لدہا e‏ وتتادی على إحدی جاراا وتطلب منہا مساعدعہا لطحن تلك الحبوب بالر حاة 
وطحن الغلال دائما هو عمل المرأة وليس من عمل الرجل » ثم تقوم بعجن الطحين وخبزه » وبين 
تنشغل الام ف الخبز فى الفرن فان البتات یر سلن إل البعر لحلب الماء اللازم للشرب › كذلك کان 
علیہا أن تحمل کثیرا من الخضراوات لبیعها ف سوق بیت المقدس » کا كان علا أن تقطف بحض 
الفاكهة وتقوم ببيعها لمن يرون على القرية وجخاصة من الحجاج المسيحيين وغيرهم » کا كانت حمل 
الحطلب لبيعه فى المدينة )١(‏ هذا بالإضافة إلى قيام المرأة بكثير من الأعباء التى تتطلہا المناسبات 
الختافة من أفراح وولادة حيث تقوم بواجب المشار كة فى تلك المناسبات » كذلك فى حالة الوفاة » 
لدى المرآة فيبدو ہا کانت قليلة جدا › إلا آنہا كانت تقضيہا مع جاراتبا أو فى الاحتفالات العائلية 


e rae me ae 


ومع هذا فيمكننا القول أن المرأة المقدسية وإن شار كت فى كثرر من المجالات - الختلفة فى الحياة ء 
وکان ما دور بارز فى المياة العائلية والعلمية والدينية فضلا عن الحياة اليومية » إلا أا كانت دائما 
الشريك الغبون باللسسبة لارجل فى ذللاك العصر » ولي تكن هذه الذلاهرة تتمیز با بيت المقدس 
وحدها» بل ھی ظاهرة عامة فى بلدان المشرق عامة ء كذلك إذا وضعنا فى إعتبار نا خلاهرة إنتشار 
الجوارى فى ذلك العصر » وشخف الناس باقتناء ا جوار ى اللحسان ودفع الأموال الطائلة ف شرائهن ؟ 
و جدیر بالذ کر آنا . نعار فى المصادر والمراجع التى بين أيدنا عا يو ضمح تلك النقعلة › ولكن من 
المرجح أن نظرة الرجل ها فى تلك الآونة ل تتغير و حصوصا والمعروف عن سلاطين وأمراء المماليك 
نم أكاروا من شراء الجواری » کل حسب سعته » فلا قل من آن تباریہم بعض ذوی الیسار ف 
بیت القدس . 


حظليت المنازل بعناية أفراد الجتمع فى بيت المقدس ف عصر سلاطين المماليك » فلقد اهعمو اهام 
شديدا ببناء مناز لمم لا لتكون جرد مأوى لأصحابا » بل لتوفر لهم سبل الراحة والرفاهية » ومن 
الطبيعى أن تتفاوت تلك المنازل تفاوتا يتناسب مع مكانة أبناء المدينة من حيث وضعهم الا جتاعى 
و حالتهم الإقتصادية > كذلك كان للطبيعة تأثر ها فى مبانى المدينة فيما يتعلق واد البناء » حيث 
کانت المواد امستخدمة ف البناء مى حجارة الكلس » وهى أحجار جذابة ذات لون وردى وشديدة 
الصلابة فى نفس الوقت » يث أضفت على مبانى المدينة طابعا بميزا » فضلا عن مقاو متا للرطوبة 
والأمطار > بیت لا یکن أن جعدٹ لألوانا اى تغيير أو لأشكاها على طول الزمان"*) وتشير كثر 
من المصادر المعاصرة الى تلك الحقيقة › فالقزوينى يذ کر نقلآ عن المقدسی قوله « ولاتری أحسن من 
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بنيانہا ولا نظف .»““") ويقول عنها ابن فضل الله العمرى « ومدينة القدس مبنية بالحجر الكلس 
وغالب حجرها أسود ...(*“") كذلك يذكر جير الدين قوله « وأما بناء بيت المقدس فهو فى غاية 
الإحكام والإتقان جميعه بالأحجار البيض النحت وسقفه معقود وليس ف بنائه لين ولا فى سقفه 
حشب وقد ذكر المسافرون أنه لم يكن فى جيع المملكة أتقن عمارة » ولا أحسن رؤيةمن بناء بيت 
المقدس وق معناه بلد سيدتا الخليل عليه السلام » لكن بتاءِ القدس أمكن وأتقن ويقرب منه بناء 
مدينة نابلس فهذه المدن الثلاث بناؤها متقن لكونها فى الجبل والحجارة فما كشيرة متيسرة ۾ (1؟١)‏ 
كذلك يصفها لنا الرحالة فابری الڌی زارها مرتین عام ۱٤۸١ » ۱٤۸۰‏ م وکا سبقت الإشارة 
بذلك حيث يقول وبيوت القدس مبنية بالحجارة ... وقد رأيت فيا بيوتا جميلة و كبيرة (۷؟") . 


أما عن نظام بناء هذه المنازل فيروى لتا أحد المؤرخين أن المنازل كانت منخفضة ومسطحة ف 
أعلاها کا هى العادة فى منازل الشرق بوجه عام » لأنهم يغطون منازهم بسقف مسطح لدرجة أك 
يستطيع ن تمشى على أسطح تلك المنازل على طول امتدادها » وييكن للجيران أن ييشوا فوق أسطح 
هذه المنازل.أثناء قيامهم بزيارة أحد جيرانہم > کا لم يكن ذه المنازل أبواب كبيرة تطل على الشار ع 
الرئيسى » فيما عدا بعض بيوت قليلة » و هذا ففى الغالب كانت آبواب المنازل منخفضة » وق كثير 
من هذه المنازل فإن المدحل عادة ما يكون مظلما » وعميقا لدرجة انك تعتقد أنك ستدخل أحد 
الكهوف » وهذا المدحل يهى عادة بقاعة فسيحة حيث يوجد صهري للمياه(^“") أما قق الداخل 
فکانت المنازل تحتوى على قاعات وممرات رائعة تطل على الحدائق التى زخرت بأشجار الفاكهة مل 
العنب والبرتقال وغيره(ا“') »> هذا الى جانب وجود عدد من الغرف لسكنى أهل المنزل > کا کانت 
تخصص حجرة كبيرة لاستقبال الضيوف(“*") بيا كانت تتركز حياة أهل النزل فيما يكن أن 
نسميه -حجرة المعيشة حاليا » والتى عادة ما كانت تطل عل القاعة الفسيحة أو الفناء )"°١(‏ . 


أما عن الجدران الداعلية هذه المنازل » فقد كانت مداخلها تزين بالمزايكو الذى يشكل جزء 
اساسا فى الزينة الداحلية » وغالبا ماكان يعرض تصميمات هندسية إلى جانب رسوم الزهور 
والحيوانات » وف المنازل الأكثر ثراء » كانت أقواس السقوف تستقر على حواف منحوته » أو على 
منظر عقود وأقواس ٠°.‏ أما ال لجدران الداحلية فكانوا يتفننون فى إضفاء نوع من البذخ علا حيث 
كانوا يلصقون علا صفائح من الرحام > ويموهون سقوفها بالذهب وبالنقوش الزاهية والتطاريز 
العر بية المنظر الرائعة » كذلك عادة ماتغلتق هذه المنازل بأبواب خشبية ضخمة » ولكل منها مزلاج 
من الخش °0 . 


ومن المرجح أن يكون المط الشائع فى بيت المقدس هو المنزل ذا الطابقين أو الثلاثة طوابق » بيد 
أن المنازل ذات الوا ا د معرو فة أيضا و غالبا ماكانت أسقفها مر صعة بأشجار النخيل 
المزروعة فى أحواض أو بالأشجار دائمة الخضرة › بحيث تصير مكانا يستمتع فيه المرء بالنسمات 
الباردة بعد مغيب الشمس الحارقة » وفى الداحل كانت الحوائط السمكية تحفظ الدفء فى الشتاء › 
کا آنا فى الصيف تحفظ للحجرات برودا حتى أثناء وقت الخماسين اللافحة . وقد استرعى انتباه 


Yo 


بعض الحجاج المسيحيين الغرييين ماجرت به عادة أهل القدس من استخدام أسطح المنازل المستوية › 
فعندما تغرب الشمس كانوا يصعدون إلا حيث يستمتعون بالبرودة وهناك يقومون باداء بعض 
أعمالمم » ويأكلون » ويعدون فراشهم وينامون كذلك کانوا يتسامرون مع أصدقائهم فوق تلك 
الأسطح » > کا ان الحاج »8 وهو إيطالى الجنسية والذى زار القدس ف القرن اا عي 
پروی أنه شاهد بعض النساء يرقصن عل دقات الطبول وبعض الآلات الأحرى فوق الأسطح وقد 
شاهد ذلك وعرف أنه على الرغم من وجود الرجال فى الحفل إلا أنهم لاخخالطون النساء ف الرقص › 
ما یو کد لنا أن هذه الاسطح كانت تسشخدم في إقامة بعض الاحتفالات العائلية مثل الأفراح وغيرها 
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کا تجب اللإشارة إلى أن کل منزل من منازل بيت المقدس » كان به صهرج لزن المياه » ففى كل 
منزل مهما كان حجمه صهرع أو أكثر » حيث تتجمع فيه مياه الأمطار والصهرع عبارة عن حجرة 
صغيرة محفورة فى باطن الأرض » وها فتحة صخيرة من أعلى وميطنة الجدران بالاحجار ومزودة 
بسافية ودلو » وتظل مياهها نقية طوال الصيف » و كثير من هذه الخزانات أو الصهاريج قدي » ما 
يدفعنا إلى القول بأن هذه الطريقة كانت متبعة منذ أقدم العصور ف الحصول على الماء(۷*") . 

كذلك تجب الإشارة إلى أن تلك المنازل كانت مزودة بوسائل الصرف الصحى آو امجارى 
ویروی لنا آحد الباحثين أن المجارى كانت معروفة فى القدس منذ العهد الرومانى » وأنه ظهر من 
الحجارة المتنوعة الى استخدمت ف ترميمها واصلاحها شدة عناية سلاطين المماليك يبا > وأنبا 
رمت عدة مرات ف ذلك العصر » حتى يتيسر لسكان المدينة التخلص من الأقذار وتصريفها(ا* . 
كذلك يشير أحد الباحثين أن ماأنشأه الرو مان قدا من نظام للمجارى مازال يسير على أحسن وجه 
حتى القرن العحشرين » ما ساعد على حفظ المدينة من كثير من الأمراض“°) . 

أما عن المنازل ف القرى التابعة لبيت المقدس والمتاخمة ها » فقد كانت فى العادة تبنى على جانبى 
الطريق الرئيسى الذى يربط القرية بغيرها من القرى » أو المدن وهذا الطريق كان بثابة الشارع 
الرئیسی فيا » وكانت كل النازل متشايهه فى الطراز والحجم والشكل › وإلى جوار تلك المنازل 
و جدت المحعاصر لعصر العدب والزيتون › والمطاحن التى تطحن الغلال لأهل القرية ٠‏ ۰و غالبا ماکان 
المنزل ف القرية يستخدم للأسرة وحاجتہا وبہائمها » کا كنت بعض منازل القرية تبنى عادة من 
الحجارة لسهولة الحصول علا » إلى جانب رخحصها بالنسبة للأخحشاب ٠‏ بينا بنيت كثير من المنازل 
من حليط من الطين والقش وهذه المنازل كانت رخيصة التكاليف وعادة مايتكون المنزل من طابق 
واحد وله سطح مستو » وغالبا ما كان يستخدم هذا السطح لتخزين الحطب أو مكان للنوم 
و لحصوصا ف الیالى الصيف . )١١(‏ , 


کا تجب الاشارة إلى أن منازل الفلاحين كانت تختلف عن منازل المدينة من حيث حجمها »› 
وكونها غير مريحة مثل منازل المدن » إلا نها تميزرت بظاهرة رئيسية فى كل منها » فهناك مصطبة 
تسمی بالایوان مرتفعه عن سطح الارض » کانت توجد فی کل مسکن » وهی عادة ماتستخدم 
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للعائلة بيغا الحجرات السفلية من المنزل كانت تستخدم لتربية الدواجن وأحيانا الماعز والأغنام » 
كذلك كان يوجد بداخل المنزل فتاء متسع » ومنتهى عند أحد أطرافه بالإيوان وعند الطرف الآخر 
بالباب المؤدى إلى الشارع »> وكان الإيوان يخصص أحيانا لاستقبال الزوار حيث تقدم هم 
الأطعمة(٠'')‏ . 


أما عن أرضية المنزل فكانت نادرا ماتبلط » بل عادة كانت تدك حتى توفر البرودة فى الصيف › 
وعادة ماكان يلحت بالمنزل خرن للغلال » كذلك تميز منزل رئيس أو شيخ القرية عن سائر المنازل 
الأحرى بكير حجمه » وكانت به قاعات معدة لاستقبال الزوار أو استضافتهي(""") . كذللك عادة 
ماكان يلحق بأحد المنازل فرن » وهذه الفرن لم تكن فى داحل ذلك المنزل ولكنہا مبنى قائم بذاته » 
وتعتبر الفرن ملو كة لعدة من عائلات اهل القرية والتى كان من واجيا جعلها دائما ساخحنة ومعدة 
باستمرار للخبز » وكانوا يستخدمون فى ايقادها الحطب والأعشاب والأوراق الشجار ثم روث 
البهام . 5 . 


وف القرية كان يوجد مكان لإيواء الخرباء وأبناء السبيل والضيوف » وهو مايسمى بالمضيقة 
حيث يقدم هم الطعام والشراب . وف بعض القرى كان يوجد أكثر من مضيفة لاستضافة الغر باء 
هذا بالاضافة إلى مضيفة رئيس القرية » وف بعض البلاد كبيت حم فإن كل الأغنياء من رجاها لدعم 
حجرات خصصة لاستقبال الضيوف » ولعل هذا راجع لكونها إحدى الزارات المامة والتى كان 
يتوافد على زيارا أعداد كبيرة من المسلمين والمسيحيين من تلف البلدان » كذلك وجدت بعض 
الخانات حيث ينزل المسافرون بداوبهم » وغالبا ماكانت تزدحم تلك الخانات بحيث لاتجد مكانا 
للنوم وجخاصة فى فترة قدوم الحجاج المسيحيين من الغرب وغيره من البلاد الأحرى ٠١‏ . 


كذلك يبدو أن المنزل ف القرية لم يكن به شىء من الأثاث إلا الحاجات الضرورية للتوم والأكل 

والشرب » أما عن الأثاث داخحل المنزل فقد كان بسيطا للغاية » فمن أهم أنواعه الحصر أو السجاجيد 

أو الأكلمة » والأغطية وكانت عادة خفيفة و سهلة ا لحمل وكانت تلف ف الصياح وتوضع بعيدا عن 

اللحوائط بالاضافة إلى صوان أو صندوق خحشبى تحفظ فيه الأغطية » بينا الأدوات المنزلية كانت عادة 

من الفخار البداى » هذا إلى جاتب وجود بعض الأجولة والسلال المصنوعة من الحبال » بيا عند 
بعض الأسر وجدت بعض الأرائك وكانت تستخدم إما للنوم أو للجلوس عايها ٠".‏ . 


وأحيرا تجب الإشارة إلى أن منازل القرية كانت مزودة بصهارج للمياه لشخرين مياه الأمطار 
وبخاصة فى القرى البعيدة عن العيون والآبار » حيث كان يتم تخزين المياه للشرب للناس و لحيواناتهم 
أيضا » هذا إلى جانب ماكانوا يحفرون من ابار داحل مناز مهم حتى تتجمع فيا المياه الجوفية » وهذه 
الاآبار كانت كثيرة »› وم تخل دار (IO‏ كذلك کانوا یستسخدمون القنادیل المصنوعة من الفخار 
لإضاءة منازمم ف الليل » حيث تملا بالزيت ويوضع بها فتيل مشتغل » > کا أن و جود هنا القنديل 
دلیل على ثراء الفاح › فالشخص الذى لایشعله فقیر ویقولون عنه أنه يتام دول ضو ع۸" ) . 
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الأمراض الاجتاعية فى بيت المقدس 
إن عصر سلاطين المماليك تميز بمسحة براقة من الصلاح والتقوى » والحرص على إقامة الكثرر من 
امشات الدينية الفخمة والرغية فى المبالغة ف إحياء شعائر الدين »› سواء ف بيت المقدس آم ف المدن 
الأخحرى التى حضعت لحكم سلاطين المماليك › لكم البا-حث المتعمق يستطيع أن یری أن تلك 
المسحة البراقة 2 كانت تخفى وراءها بعضا من الأمراض الاجتاعية » التى كان هما تأثيرها الواضح ف 
محريات الحياة اليومية قى مدينة بيت المقدس على عصر سلاطين المماليك . 


O E e 
ec الى‎ I 
تلك الفترة . كذلك لعله مما ساعد على قلة تلك الأمراض الاجتاعية طبيعة المدينة الدينية من جهة‎ 
وحرص سلاطين وأمراء المماليك على إظهار أكبر قدر من التقوى والورع والتدين » وأثر تلك‎ 
E هذا فان ذلك فف عن اهل الأمراء المماليك‎ 2 E اليجاة ق‎ 
بن قاضی شهبة فی ذکره لحوادث سنة . ۲ھ / ۳۹۷ ۱م ق عهد السلطان الظاعر برقوق » من ا‎ 

فى العشر الأو سط من رمضان ا ان الأمير ت شيخ الصفوى المقم بالقدس کان یتعاطی 
المنكرات .› ويمسك نساء التاس وأولادهم وأن تائ لبه ا فقيض عليه وصربه . فامر 
السلطان بأن يعتقل ف قلعة المرقب <“ والحقيقة أن هذا السلوك الذى كان يسلكه أحد كبار 
الأمراء المماليك إن دل على شىء فإغا يدل على حياة العبث والجون التى كان يعيشها المماليك من 
الطبقة » و هذا e‏ حلدون . (۷ . 

والأمراض الاججاعية التى تفشت ف يت المقدس ف عصر سلاطين المماليك نوعان » أوهما 
الفساد الخلقى المحمثل ف البذل واليرطلة > ی الرشوة و انيما المعتقدات الباطلة › ما غير ذلك من 
الأمراض الا ججاعية مشل الزنا والشذوذ الجتسى وتعاطى الحشيش وشرب الخمر » وهى الأمراض التى 
كانت شائعة فى تلف بلدان المشرق والمغرب العره ل ترد أية إشارة تفيد انتشار تلك الأمراض ف 
القدس . 

وفيما يتعلتق بالبذل والبرطلة ونعنى بہما الرشوة مصطلح العصر الحديث"") فهى من أهم 
الأمراض الاجتاعية التى تفشت ف عصر سلاطين المماليك فى جيع البلاد التى خحضعت لحكمهم 
بو جه عام وف بيت المقدس بوجه خحاص » وهذه الظاهرة إن دلت على شىء فهى تدل على مدى ما 
صاب امجتمع الاسلامی بو جه عام » والجهاز الإإدارى بو جه حاص من إغلال وتفكك 6 نتيعجة 
لتأصل هذه الظاهرة لدی کل من الحکام والحكومين (۷) .„ 

وترجح حطورة انتشار هذه الظاهرة إلى أن الرشوة أصبحت هى الوسيلة السهلة للوصول الى 


TYA 


المناصب والوظائف المامة » وبذلك انعدمت الكفاءة والجدارة حيث حل محلهما الال وسلطانة › 
فأقبل أصحاب النفوس الضعيفة يزايدون على الوظائف الجليلة إما طعا ق تحقيق كسب غير 
مشروع » أو حرصا على الإحتفاظ بأحد المناصب الامة أو ألمتوارثة » أو نكاية فى بعض الأفراد۲9") 
وكان طبيعيا أن ينخمس هولاء ف الرشوة طالما انهم بذلوا أموالا كثيرة على هذه الوظائف » وليس 
عخاف علينا ما ينتج عن ذلك من أضرار تلحق بالناس » نتيجة لتلك الإتاوات وتفشى الرشوة »› 
والذى غالبا ما يكون مصحوبا بإضطراب الأحوال » فضلا عن أن كثيرا من الناس كانوا يقصدون 
أصحاب تلك الوظائف » لقضاء حوائجهم نظير تقديهم بعض الأموال نظير ذلك » ما أفضى ليس 
فقط إلى إفساد هذه الوظائف وتدهورها بل إلى التدهور الخلقى وتدهور النظام الممل و كى برمته » ) 
أضطرب الامن e‏ نظرا لتباون ولاة الأمور فى تتبع آصحاب الجرائم » فانتشر قطاع الطرق 
واللصوص وامتدت أيديہم الى مابأيدى الناس من البضائع والأموال » كل ذلك والولاة عنم غافلون 
بسبب جمعهم المال » ) ترتب عل البذل ظاهرة جديدة هى الجمع بين عدة وظائف فى ان واحد . 
وأيضا الاستنابة فيا » بلى وأحيانا التنازل عنما نظير مبلغ معين من المال(*"") . 

ومن الوظائف التى أمتدت إلا ظاهرة البذل والبرطلة » وظيفة النيابة فى بيت المقدس » وتحدثنا 
المصادر المعاصرة عن أسماء بعض من نجحوا ف الوصول إلى نيابة القدس عن طريق البذل » ونذكر 
على سبيل الخال من هؤلاء الأمير حشقدم الذى تولى نيابة القدس أكار من مرة بالبذل والبرطلة رغم 
كراهية أهل المدينة له » وذلك نظرا لا اتصف به من ظلم وعنفض" . 


كذلك كانت إمرة العربان من الوظائف التى لم تكن بمعزل عن البذل والبرطلة خاصة وقد جرت 
العادة بأن يعين السلاطين المماليك لكل قبيلة من قبائل العربان أميرا منها . ويكتبون له تقليدا سلطانيا 
بذلك » وعلى هذا فقد أقبل هؤلاء الأمراء على البذل لسلاطين المماليلك بهدف قضاء مصالحهم 
الشخصة۷۷") . 


كذلك تتضح لنا مدى حطورة هذه الظاهرة لأنها كانت شائعة ف الوظائف الدينية » ولا شك أن 
المتتيع لاحبار هذه الوظائف ف المصادر المعاصرة سوف يلاحظ بوضوح مدى التدهور الذى الت 
إليه هذه الوظائف » وجخاصة القضاء » والحسبة »> والخطابة » ومشيخة الشيوخ » ووكالة بيت الال 
نتيجة للبذل عليها » وليس أدل على ذلك ما يذكره لنا جير الدين فى حديثه عن قضاه بيت المقدس 
بأن جمال الدين الديرى ظل يسعى ف منصب القضاء حتى وليه فى ربيع الآخر سنة ۸۷۸ ه / 
۳ م » ومع ذلك لم كث ف المنصب سوى أربعة عشر يوما مات بعدها » وقبل أن يحكم 
حكما واحدا بعد مال كثرر بذله عليه ۷" ونی هذه الإشارة ما يو كد لنا بصفة قاطعة أن القضاء 
وهو من أسمى المناصب الدينية - لم يعد بمعزل عن البذل والبرطلة » وف نفس الوقت تشير إلى ما قد 
يتبع ذلك من فساد خلقى » حيث أنه م يكن مستبعدا أن يكون القضاة أنفسهم قد حصلوا على كثير 
من الرشاوى لتعويض تلك الأموال التى دفعوها » إلا أنه تجب الإشارة إلى أن هذه الظاهرة قد 
انتشرت ف عصر سلاطين المماليك الجراكسة » حيث لم تصادفنا أية إشارة فى المصادر لملعاصرة عن 
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تفشى تلك الظاهرة من قبل » وحير ما يو كد ذلك ما يشير إليه السخاوى فى ترجة الكمال بن البدر 
الجعقرى أحد قضاة بيت المقدس فى ذلك العصر »› من أنه نسب إليه مزيد من الرشا › هذا بالأإضافة 
إلى ما يشير إليه جير الدين فى حديثه عن القاضى شرف الدين يحيى المغرهى أحد القضاة المالكية ببيت 
المقدس سنة A۸4Y‏ هھ / AY‏ ۱ م والذى عزل پسبب تعماطيه البراطيل على الأحكام (۷۹) „ 


كذلك يو كد لتا المؤرخ ابن حجر تفشى تلك الظاهرة فى منصب خحطابة بيت المقدس ف عصر 
سلاطين المماليك الجراكسة » ففى حديثه عن سنة ۸۰۲ هھ / ۱۳۹۹ م فى عهد السلطان فرج بن 
برقوق يروى أنه « ف الحرم استقرا بن السائح الرملل فى ححطابة القدس » بذل فيها انين ألف 
درهم ٩^4.‏ . 

کذلك ي كد لنا جير الدين تفشى الرشوة فى ذلك المنصب › فى حديثه عن قاضى القضاة جمال 
الدين يوسف بن غاتم المقدسى الذى ولى خحطابة بیت المقدس سنة ۱۳۹۸/۸۰۱ م بال بذله ء ثم 
ی ع لادی ان الدين عبدالله بن السائح قاضى الرملة بمائة لف درهم ولم يقم بها غير ثلاثة 
أشهر وعزل بالیاعونی (1^") . 


هذا وقد سبق لنا أن أشرنا ف حديشا عن حرص بعض السلاطين المماليك على تخفيف الأعباء عن 
أهل بيت المقدس إلى ماکان يفرض على وظيفة الحسبةمن أموال » والحق أن البذل على هذه الوظيفة 
يعتبر أحد الأسياب الرئيسية » والتى عجلت بتدهورها وانهيارها » خحاصة وأن الأمر لم يعد قاصرا 
على توليتها بالرشوة والبراطيل وإنغا استقر الحال على توليها -حسب مصطلح العصر عن طريق البذل ما 
أدى إلى كثرة الطامعين فبا وإلى المزايدة عايها فيما بينم » وبالتالى لم يعد امحتسب جاجة إلى مجرد 
تناول رشوة مقنعة أو خحفية » وإنما وصل به الحال إلى فرض مقررات شهرية على الباعة والتجار 
وأصحاب الحرف والبضائع » ولمذا لم يكن عجيبا أن تسر اللحسية بجخطى سريعة إلى الحاوية » يسيب 
تلاعب الجهلة بهذا المنصب a a i‏ 
الو ظيقة البالغة الأهمية بالنسبة للحياة الاقتصادية بوجه خحاص » وكذلك شتى نواحى اللحياة اختلفة 
( )هذه بعض الأمثلة لقليل من كثير من المناصب الى تفشت فما ظاهرة الرشوة » والتى أدت إلى 
فساد تلك الوظائف من جهة » ومن جهة أخرى TS‏ 
بدوره علل عامة سكان بيت المقدس » ليشمل شتى نواحى الحياة الختلفة . 


وهنا لابد للباحث من وقفة ولو قصيرة لتفسير تلك الظاهرة والتى كانت من أخحطر الظواهر التى 
ENT‏ تفشت ف مدينة بيت المقدس وغيرها من البلاد التى خحضعت لحكم سلاطين المماليك » فضلا عن أن 
هذه الظاهرة وماأدت إليه من تفكك وانبيار النظام الإدار ى لسلملة المماليك كانت أحد العوامل 
الرئيسية التى أدت إلى إنهيار دولتهم . ومن الو كد أن من العوامل التى ساعدت على انتشار تلك 
الظاهرة » ماعرف عن المماليك أنفسهم وجخاصة فى عصر سلاطرن المماليك الجراكسة والذين عدوا 
مصدرا للفوضى » وعدم الأستقرار بسيب كثرة المماليك الجلبان والذين وفدوا على البلاد كبارا ولم 
تصقلهم أيدى الفقهاء والمعلمين ك كان الحال من قبل ف عصر المماليك البحرية » بحيث صاروا 
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مافیہم - حسب قول المقریزیى - « إلا من هو آزنى من قرد » وألص من فأرة » وأفسد من ذب ٠‏ 
وبذللك كانوا معول هدم ف شتى أنحاء الدولة وليس أدل على ذلك أيضا ما يصوره لنا الأب سوريانو 
الذى عاش ف القدس فترة ف أواحر القرن الخامس عشر الميلادى حيث يقول إن أقل المماليك رتبة 
كان يضرب أكبر أبناء المدينة مركزا » ولاججرؤ هذا الشخص أن يرد عليه أو يدافع عن نفسه أو 
یشکوه » ولکنه يصمت حفاظا على حياته ومتلكاته » وف هذه الإشارة أيضا تأكيد لما سبق أن قلناه 
من أن عصر الجراكسة شهد تفكاث السلطة المملوكية . 5^ . 


ومن العوامل التى ساعدت أيضا على انتشار هذه الظاهرة » سوء الأحوال - الاقتصادية فى دولة 
سلاطن المماليك نتيجة ماعانته الخزانة السلطانية من جراء إعداد الحملات ال انت توجه إما لقع 
بعض اتغرد والعصيان الداخلية » کا حدث على عهد السلطان فرج بن برقوق الذى خرج 
على را س نمانى تجريدات عسكرية إلى الشام لقمع عصيان الأمراء الخارجين عليه > تکلف کل منہا 
زيادة على مليون دينار › أو صد بعض الأطماع الخار جية ف وقت اشتد فيه طمع الجند وزادت 
شراهتہم للمال وصاروا لايتح ركون ولايخرجون ف تجريدة من التجريدات إلا بعد أن يتقاضوا الثمن 
أضعافاً مضاعفة » وهذه الحروب الدفاعية جاءت لتلقى أعباء جديدة على خزانة الدولة » و بالتاى 
لتريد من إقبال السلاطين على تناول البراطيل على الوظائف والولايات ف عاولة متهم لملء خرانة 
الدولة الفارغة خحاصة بعد أن كسدت تارتم بسبب إغلاق معظم المعابر التجارية » وبخاصة بعد 
ظهور البرتغاليين فى المد واكتشافهم طريق راس الرجاء الصاح فی سنة ٤‏ ۹۸/۵۹۰٤١م‏ » مما أنزل 
بالمماليلك ضربة قاصمة » وحرمهم من مورد هام من مواردهم المالية وجعلهم يبحثون عن مورد اخر 
يعوضهم عما فقدوه من اموال (۸°) . 

هذا بالإضافة إلى حياة الترف والدعة والتى أقبلوا عليها طوال سنوات حكمهم » وماتطليه ذلك 

من أموال ضخمة » فضلا عن حاجة السلاطين الدائمة لشراء ماليك جدد مع قلة وارداعيم المالية من 
التجارة » والاقطاعات بسبب فساد تلك الإقطاعات نتيجة لإهمال الأرض الزراعية بالإضافة إلى 
سعى بعض القعات للوصول إلى المناصب المامة » رغبة منهم فى تحسين أوضاعهم الإجتاعية وربا 
وجدوا فيا موردا ماليا ضخما » كذلك ربا وجد البعض الأحر فى البذل وسيلة للترق والتدرج فى 
الوظائف » وقد أدى ذلك إلى وصول كثير من أوباش الناس إلى الرتب العليا والمراتب السنية › 
وانصرافهم عن مهام مناصم إلى جع الال من كل صوب وحدب » إما لتعويض مادفعوه »> وإما 
لجع كدر قدر منه(^") . 

ومن هذا العرض يتضح لنا أن سياسة البذل والبرطلة التى اتخذها سلاطين وأمراء المماليك وسيلة 
لجمع المال كانت وبالا على الجتمع الإسلامى ف ذلك العصر » وآدت إلى كثير من الخلل فى شتى 
نواحى الحياة الختلفة وجخاصة الدينية » ما كان سببا مياشرا فى ضعف الواز ع الدينى فى تلك الفترة 
وشره الكثيرين إلى الال » والذى أدى إلى ضربهم المثل والقع والتقاليد بعرض الحائط › وغير خاف 
على أحد أنه متى تفشت الرشوة فى مجتمع تفشت فيه كثرر من عوامل الضعف والإانميار والإحلال 
الخلقی . 
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وأعيرا تجب الإشارة إلى بعض الأمراض الاجتاعية التى كانت منتشرة فى ذلك العصر الا وهى 
شيو ع كثير من البدع والخرافات والمعتقدات الباطلة » نذكر على سبيل الخال منہا ماكان شائعا لدی 
المسلمين من الاعتقاد ف المشاج والأولياء وأن هم القدرة على الاتيان بالكثير من الخوارق من الأعمال 
وهذا ماسبقت الإشارة إليه > ذلك ماكان شائعا لدى بعض الطوائف المسيحية » من نهم كانوا 
يستدلون من الحيوانات على بعض الأشياء فمثلا غسل القطة لوجهها یزعمون آنه دلیل قدوم ضيف »› 
ونياح الكلب بصوت مقلوب يوؤذن مصاب » ونعيق البوم إشارة إلى موت مدنف » وطيران عراب 
واحد جس وغرابين سعد » وصياح الدجاجة كالديك إنذار جخطر » وإلى غير ذلك من 
الأرعدلالات .۸۷) . كذلك مايرويه لنا الأب سوريانو عن وجود يعض الا حجار السوداء والتى 
عليہا بقع بلون الذهب و بداحلها إما قطعة صغيرة من الحجر أو الرمل » وهذه الأحجار كانت تسمى 
« أحجار الحمل » فالمرأة ألتى لايستمر حلها وينتبى بالإجهاض فإنها عندما تحمل إحدى هله 
الأحجار فإن هلها يستمر وتنجب كيرا من الأطفال » ويؤكد أنه جرب تلك الأحجار عندما 
حضرت إليه إحدى السيدات الأجنبيات و كانت دائمة الإجهاض › وكانت خلصة جماعة الرهبان 
الفرنسيكان » فعندما وضعت تلك الأحجار فقد استمر هلها وانجبت الكثرر من الصبية والبنات › 
كذلك يروى أن لتلك الأحجار تأثيرا كبيرا على الأشجار فهى إذا وضعت فوق الشجرة فإن تارها 
لاتسقط › وإذا كانت الشجرة غير مشمرة فانها تغمر .(^^") وهذا يعكس لنا مدى تغلغل تلك 
المعتقدات الغريبة فى نفوس المعاصرين لتلك القترة . 


YAY 


هرام 


ء۱١۳/‎ ٠١۹ص‎ ۱۹۰۱۰ القزوینی : اثار البلاد وأخبار العباد » نشر دار صادر بیروت‎ )١( 
. ٦٥ءص المقريزى : السلوك » جا‎ 
العروب بتشديد الراء اسم قريتين بناحية القدس فبا عينان عظيمتان وبركتان وبساتين‎ )۲( 
. راجع ياقوت : محجم البلدان‎ 
: المقریزی : السلوك ج۲ قسم ۱ ص ۲۰۲ ؛ ج٣ قسم ۲ ص1٤٩ » این تغری بردی‎ )۳( 
الجوم » ج۱۲ » ص٤١١ » العينى : السيف المهند ص٠٠۲ » ابن الصيرف : فرهة‎ 
۲١۱ص‎ ٣ج‎ » النقوس جا » ص۰۲٥ » اہن [یاس بدائع الزهور‎ 
. ٠٥١ص المقريزى : السلوك » ج١ قسم۲‎ ٠ الروض الزاهر » ص۲۸۸‎ (4( 
11۲ (ه) الانس الجليل » ج۲ ص111 ء‎ 
كتب بذلك لوحة تاريخية خط النسخ الممل و كى نصها « جدد هذا السبيل والمصلل والحراب العبد الفقير إلى الله تعالى شاهين ناظر‎ )١( 
الحرمين ايام مولانا املك الأشرف برسياى حلد الله ملكه بتارخ شهر رمضان المعظم سنة اثتين وثلائين وتمان ماثة‎ 
راجع عارف العارف : المغصل ف تار القدس » ص۲۰۸ › تارج القدس ص٤۸ »› سعيد عاشور « يعض أضواء جديدة .. ص۲۷‎ 
. ۰١١ص‎ » عارف العارف » تاريخ القدس‎ )۷( 
٣ء١‎ = المرجع السابق » ص4۸‎ )۸( 
. الأنس الجليل » جا » ص111‎ )۹( 
۲۸ - ۲۷ سعید عاشور : بعض أضواء جديدة ... 9 ص‎ )۱١( 
. ۱١۱ص‎ >» محمد عمد امن : الأو قاف والحياة الأججاعية فی مصر‎ )۱١( 
٠١٤ › ١٥٣۳ص‎ » المرجح الساہق‎ )١۲( 
٩۹۹ص‎ » سعيد عاشور : « بعض أضواء جديدة ۲ ص۲۷ » ممود العابدلا : قدسنا‎ OT) 
. ٠۲ص‎ » عارف المعارف : تارج القدس‎ )١ ٤( 
٣١۲۷ - المرجع السابق : ص۳۰۱‎ )١٥( 
. ٠٤١ » الحضرة الأنيسية فى الرحلة القدسية طبع جريدة الأخلاص بمصر عام ۱۹۰۲ ص۲۱‎ )١١( 
. ۲٣۷ص السيد الباز المرينى : الشرق الأوسط والحروب الصليبية جا‎ )١۷( 
Thomas wright: Early travels in Plastine, P. 84 (1۸) 
4٠١ص الأنس الجليل ج۲‎ )۱۹( 


George Adam Smith: Jerusalem PP. 77-79. )۰( 
Murry: Syria and palestine vol, 1,PP. 136- 137;Treatise on the Holy land, P~ 220 (TY) 
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(۲۳) عارف العارف : تارخ القدس ص۱۷۸ - ۱۷۹ 

1١۹ - 1۷ عید اللحمید زايد : القدس الخالدة ۹ص‎ )۲ ٤( 

Wilkinson, Jerusalem Pilgrims P- 85 )٥( 

. ۲٣ص مخطوط » ابن حجر : الدرر الكامتة جا‎ ٩۳ سالك الأبصار جه ورقة‎ )۲٠( 

. ۱۸٤ص الأنس الجلیل : ج۲ ص۳۸۷ ء رشاد الآمام : مدينة القدس‎ (TY) 

(۲۸) الأنس الجليل : ج٣‏ ص۷٤‏ - 4.۸ » عارف العارف : تارج القدس ص٥٠٠‏ . 

(۲۹) المقریری : الخطط ج٣‏ ص۱۲۹ - ٠٤١‏ ؛ سعيد عاشور : الجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك » ص۹۲ - ٩٤‏ . 

. ۲٣ص زبدة كشف المالك»‎ )۳٠١( 

)۳١(‏ رحلة إلى فلسطن والقدس ونابلى والخليل ومافي بلاد الشام لم يعلم مولفها عخطوط بدار اکب المصرية برقم ۷٠١٤‏ جغرافية ورقة 

- 1 

Prescott: once to sinai the further pilgrimage of Frir felix fabri, London, 1957, PP. 31-32. (TY) 

(۳۳) سعید عاشور : الجتمع المصری » ص ٩١ - ٩٤‏ ؛ كامل جميل العسلى : نقس المرجع »> جا » ص١٠١‏ : 

)١ ٤(‏ أسامة بن منقذ : كتاب الاعتبار تحقيق فيليب حتى طيم جامعة برنستون عام ۱۹۳۰ ص٣۳٠‏ » سعيد عاشور : أضواء جديدة على 

الحروب الصليبة القاهرة ٤٦۱۹ص ۹١۸‏ . 

)۳٥(‏ این تغردی بردی : متحخبات من حوادث الدور ج۲ ص۲۲۹ - ۲۲۷ ١‏ ابن حجر : الدرر الكامنة جا ص۴٣٠٤‏ » سعيد 

عاشور : الجتمح المصرى » ص٥٠‏ . 

. ۹٦ص سعید عاشور : امجتع المصری‎ )۳٣( 

(۳۷) اين الالحوة : معا القرية ص٦١٠‏ › سعيد عاشور : الجتمع المصرى ص1٦‏ . 

(۳۸) ابن الحاج : المدحل »> ج۲ » ص۲۷ . 

(۳۹) المصدر السايق تفسه والصفحة ‏ 

ا ی ا کو ا ) كلمة فارسية عركية من کلمتین « بیمار » بمعنى مريض أو عليل أو مصاب و « ستان » بمعنى 

مکان أردار » فهى إذا دار المرشی › ثم اخحتصت فى الاستعمال فصارت مارستان » راجح أحمد عيسى : تارج البيمارستان ق الاسلام ص 
€۳ 

)٤1(‏ سفر نامه ۱ ص ۲۱ ۔- 

(۲٤)ا-خالدى‏ : المعاهد المصرية ق بيت المقدس ص ٠٠٠١‏ . 

. الرجع السابق نتفه والصفحات‎ )٤۳( 


Warren: The Survey of Western Palstine pp. 83-34, Murphy- Canon; The Holy land pp. 44-45. (1٤) 
Wright: Early travele s.P. 168. (£٥) 
The book of the wanderings of Vol. I1, PP. 285-286 (4( 


۲٣۲ ¬ ۲٣٣ص‎ » امد عیسی : تارج الییمارستانات ف الإسلام‎ )٤۷( 

. الفتح القسى ء> صه¶‎ (EA) 

- ٤ء۸ص مفرج الكروب » ج۲‎ )٤۹( 

› ۲٤۲ص‎ › كتاب سيرة صلاح الدين المسماة بالتوافر السلطانية والحاسن اليوسقية »› طبع مطبعة الآداب والموؤید بمصر ۱۳۱۷ھ‎ )٥٠( 
R.H.C. Tome 111, P.355 

(۵۱) الروضتین ج۲ » ص٣۲۰‏ 

(۲) الأنس الحلل ء جا »> ص٥٤٣‏ 

٤ء٤ص‎ » نفس المصدر جا‎ )٥۲( 

٠٩۹۰ - ۸٩ »› نفس المصدر ج۲ا‎ )٥٤( 

رهه جد عیسی : قار البیمارستاتات »ء» ص۰٣۲‏ 


Nicolo A Ziadeh: Urban life in syria PP. 159- 160 )٥٦( 
۴١ ¬ امد عیسی : تاریخ الییمارستانات ء ص۳۱‎ )٥۷( 
٣١ : ابن اي أطيعة عیون الأنباء فی طیقات الاطباء ج۲ ص۳٤۲ » المرجع السابق‎ )٥۸( 


YA 


(۹) المصدر نفسه » جا › ص۱۷۹ . 


. القلقشندى : صج الأعشى ج٤ صا۸ا‎ )٠٠( 

۴١١ - ابن أهى أصبيعة : نفس المعصدر »› جا » ص۴۹‎ )1١( 

(1۲) ابن اى أصبيعة : عون الأيناء ج۱ ص۹٣‏ » القلقشندى : صح الأعثى ج A‏ 

(1۳) الرحلة » ص٣٣‏ 

)٠١(‏ فسية إلى املك الأفضل بن صلاح الدين الأيونى » وقد أنشاً هذه المدرسة جارة المغاربة ركانت عل عهده تمرف بالقبة ررقف معها حال 
المغاربة ت ۹ه/۱۹۳م راجع : عارف العارف تاریخ القدس ص۸۲ . 

(ه1) الات الجليل » ج۲ » ص٤‏ 

(11) تفس المصدر » جا » ص۷" . 

(1۷) ابن -حلدون : المقدمة ص٤۲۲‏ ( طيع دار الشحب ) . 

(1۸) عيد المنعم ماجد : دولة سلاطين المماليك ورسومهم ص٣٠‏ - ١٣۲‏ 

۱۸۸ = راجع السلوك للمقیزی ج۲ قسم ۲ ص۱۹٥ حاشية ۱ › النطط جا ص۱۸۷‎ )٦۹( 
. ٣۰۹ - ۲۰٥۹ص‎ ›) المقریزی :۲ الخطط )› ج۳‎ )۷٠( 
. السخاوى : التيرالمسيبوك ء صا1ة‎ )۷١( 
. ابن تغری پردی : التحوم » حه »› ص0۳۹‎ )۷۲( 
. ٣١٣ص‎ » ابن إیاس : بدائع الزهور » ج۲‎ )۷۳( 
The ravels of martin Baumgarten. Vol I P. 463, (۷4) 
. ا٤ج‎ » ويتفق هذا الوصف مع أورده كل من المقريزى الساوك جا قسم ۲ ص٤٠٤ وابن تغری بردى : النجوم‎ 
. ١۴٤ - ١٣٣ص ؛ عبد المنعم ماجد : دولة سلاطين المماليك‎ ٣ (ه۷) المقريزى : السلوك جا ص٠٤۷ حاشية‎ 
. ٤٥ص‎ » ابن تعزی : النجوم جه ص۰٥٥ ؛ ابن إياس بدائع الزهور » ج۲‎ )۷٩( 
. ١١٤٣ص اين حجر : الدرر الكامنه ج١ ص٤٠4 ؛ عبد المنعم ماجد : نفس المرجع‎ )۷۷( 
. 11١ص السخاوى : التبر المسبوك ص١٣٠٠ ؛ جير الدين الأنس الجليل » ج۲‎ )۷۸( 
. ٦١١ص الانس الجليل ج۲‎ )۷۹( 
. أبن دقماق ؛ الجوهر الثمين » ص١١٠ خطوط‎ )۸٠( 
. ابن تغری بردی : النجوم ج4 > صە‎ )۸۱( 
. ها٤ص‎ › ۲ المعريزى : السوك » جا )» قسم‎ )۸۲( 

(۸۳) ابن تغری بردی : النجوم » ج۹ › ص٣۲٣‏ ۔ 

Jozhua Prawer. Op. cit, p, 367 (A4) 
۱۹۸۲ اتحاف الإحصا بفضائل المسجد الأقصى » تحقيق أحمد رمضان أحمد ء القسم الأول » الميئة العامة المصرية للكتاب‎ )۸( 
. ۱۳۹ - ص۱۰۸‎ 

(۸) المصدر السابق » ص١٠٤۲‏ . 

(۸۷) الرحلة » نشرد أرصاد روت ۱۹٦٤‏ ۰ ص۷٥‏ ر ۵۸ . 

(۸۸) سورة الإسراء ء الآية .١‏ 

(۸۹) خير الدين > الأنس الجليل ›» ج۲ » س٣۳٣٣‏ . 

)۹٠(‏ ذراع العمل هو الذراع الذى كانت تقاس به أرض البنيان من الدور وغيرها » طول هذا الذراع ثلاثة أشبار يشير رجل معتدل ء راجع 
القلقشتدى › صبح الأعشى > ج٣‏ ص۲٤٤‏ - ٤٤۳‏ . ویقول لاستراج أن ذراع العمل يساوى 0ر1۸ Palestine under the < p~‏ 
Musliman P. 110‏ . 

. ٠١١ص‎ » ۱۹۸ آثار البلاد وآخحبار العباد » نشر دار صادر بیروت‎ )٩۱( 

(۹۲) ناصر خسرو » سفرنا مه » ص٣۲‏ . 

(۹۳) اتحاف الأحصا بفضائل المسجد الأقصى » ىط › ورقة ١ه‏ - ١ه‏ 

. ١۷ص‎ » الحضرة الأئيسية فى الرحلة القدسية‎ )4٤( 

. ٠٠١ - ۲٩4٦ص‎ »› عارف العارف : تار القدس‎ )۹٥( 


YA0 


)4۹٩(‏ المنہا جي السيوطى » اتحاف الاحصاء ورقة ٤۸ - ٠۳۹‏ خطوط 

(۹۷) المصدر السابق » والصفحات نقسها » عبد الحمید زايد » قدسنا » ص۲۹۲ » رشاد الآمام » مدينة القدس ص١١۷١‏ . 

(۹۸) ابن الوردى » تتمه الختصر فى أححبار اليشر » طبع المطبعة الوهابية » بالقاهرة ۱۸٦۸‏ › ج۲ » ۲٠۹‏ ء مور الدين » الأنس ال جليل ء 

. ٤٣٣ص‎ e ۷٣ج‎ 

. Newett: Casola’s pilgrims. P249; Frescobaldi: Avisit to the holyplaces. P; 128. )4۹4( 

(۰ ۱۰ مير الدین » الأنس ال جلیل » ج۲ » ص٣۳۸ ٠‏ رشاد الامام » مدينة القدس > ص٤۱۷‏ - ٠١١‏ 

› رشاد الإمام » مدينة القدس‎ » 1٤٤ - ٤٤٠ص» ابن عيد الظاهر » الروض الزاهر »> ص٤ ۷ » جير الدين » الأنس ا جليل › ج۲‎ )١ ٠ ١( 

س1 ۱۷ . 

. :ا١ص‎ » الأئس الجليل »> ج۲‎ )٠١١( 

. ص۲۷‎ »›» ۱٩۹٩ كتاب الاإرشادات إلى معرفة الزیارات » عنیت بنشره وتحقیقه جانین سوردیل - طون › دمشق‎ )١۰١۲۳( 

. ١٠١۳ص‎ » اثار البلاد وأحبار العباد‎ )١٠١۴( 

(ه ٠‏ الذهبى » سيرة أعلام الئبلاء ء ج۲ » ص٤‏ - ه » ابن شاهين » زبدة كشف الممالك » ص٣۲‏ . 

ر٠ )١‏ عبد الغني التابلسى » الحضرة الأنيسية ف الرحلة القدسية » ص۸٤‏ > ٠١ » ٤4‏ . 

)١ ٠ ۷(‏ الماہاجى السيوطى » اتحاف الأحصا يفضائل المسجد الاقصى ء ظهر ورقة ٥۷‏ عخطوط ٠‏ المصدر السايق »> ص٤٤‏ › ملف ججهول › 

رحلة إلى فلسطين والقدس ورقة ٠١‏ مخطوط . 

. ۷۲ › ۷١ص‎ » الحضرة الانيسية ق الرحلة القدسية‎ )١ ٠۸( 

. ٤٤ا الأنس ال جليل » ج۲ » ص‎ )١٠۹( 

Wilkinson: Op. Cit P. 37. )۱١۰( 

)١١١(‏ تذكر كثير من المصادر أن السبب قي تسمية كنيسة القيامة باسم قمامة يرجع إلى أن المكان الذى أقيمت به كان مربلة للبلد كذللاك 

كان يتم فيه قطح آيدى المفسدين وتصلب به اللصوص » ولحذا ميت الكنيسة باسم هذا المكان » أما المسيحيون فيطلقون عايبا اسم القيامة 

لات يعتقدون أن المسيح عليه السلام قامت قيامته في ذلك الموضع عن ذلك راجع المروی : کتاب الإشارات » ص۲۸ . 

)١١ ۲(‏ شس المصدر السابق » ص۲۸ . 

۳(۰ اثار البلاد وآخبار العیاد » ص۳٣١١‏ . 

. ٤-۲ = ٤۰١ص‎ › الأنس الجليل » ص۲‎ ۱١ ٤( 

رہ )١ ١‏ ستا الیرق الشامی » جا »› ص٣۳۱1‏ . 

Warren, Op. cit, ,34ص‎ + 4٠ حول القدس ص‎ + ۲٣٣١ عارف العارف تاريخ القدس > ص‎ AID 

Fra Niccloa of Poggibonsi, Avoyage Beyond the Seas (from 1346-1350) Jerusalem The Franciscan (1۱1۷ ( 
Press 1945. p. 14 

Ibid, PP. 12-22 )۱۱۸( 

(۱۱۹) هو و جود فری بوایون دوق اللورین الأدنى والذى كان له دور هام فى بداية الحروب الصليبية » نظرا لضخامة ام جيش الذى أعدة 

وشارك به فى الحرب الصليبية الأولى » وهو أول من تلقب بلقب حامى القبر القدس من حكام الصليبين وكذلك أول حكام ملكة بيت 

المتقدس اللاتينية وتوف سنة ٠٠٠١ ٠‏ م . لزيد من المعلومات راجع » رنسيمان »> تار الحروب الصلیبية ج۲ › ص 1۹۸ > ۲۱۱ ٤٤۲ ١‏ ؛؟ 

سحيد عاشور : الم ر كة الصليية > جا » ص ۲١١‏ . 

Avisit to the Holy p. 76-77. (٭۲۰)‎ 

Mundrell; Ajourney from Aleppo to Jerus alem pp. 92-93 (1۲١( 

. ۲٣۷ عارف العارف : بارج القدس » ص‎ )١۲۲( 

(۱۲۳) ابن تغری بردى : النجحوم » ح۷ > ص۲١١‏ » ابن إياس : بدائع الزهور » جا > قسم ۲ › ص۰٤‏ = ۱۰۰ ) ج۲ » ص٤۸‏ »› 

جگ » ص۱۹۹ . 

Wilkinson: Jerusalem pilgrims. P. 84 (YE) 

إ۲( أحمد دراج : وثائی دیر صهیون » ص۹٥۱۱‏ . 

. ٤٤١ ¬ مير الدين : الأنس الجليل » ج۲ » صاء:‎ )١۲١( 


(۲۷ كتاب الأشارات إلى معرفة الزیارات » ص۲۷ 


A1 


. مسالك الأبصار » جا »> ص۳۹‎ )١۲۸( 

. ٣١ص‎ >» المصدر نفسه › جا » ص۲۰٤۲ » كرد على : حطط الشام » ج۹‎ )١۲۹( 
. مسالك الأبصار › جا » ص۲۹۰ ۰ کرد على : تحطط الشام »> ج٦ » ص۲۹‎ )۱۴۳١( 
. ٣ كرد عل : حطط الشام »› جا »› صه‎ )۱۳١( 


(۳۲) الأنس الجليل » ج۲ »> ص١٠١٤‏ ¬ ٤١١‏ . 


Wright: op. cit. P. 161 (ITT) 
The travels of Bertrandon. P. 93. (TE) 
P.P.T.S; Vol. vi, p.1 (۳°) 


. ۲٠١٣ص‎ » عارف العارف : تارج القدس ›» ص٣٣۲ »> عبد الحمید زايد القدس الخالدة‎ (OFY 

Aamiry: Jerusalem. p.10 (TY) 
EAE aE عارف العارفق : نفس و‎ )۱۳۸( 

(4۳۹) حیٹ يروی أن القضية أثيرت دولیا عام ۱۹۲۳۰ » وشكلت نة دولية كن أعضاؤها من الدول امسيحية > ووافتق مجلس الام فى 
٥مایو‏ عام Ci‏ عل تأليفها وأقر الود صلا يتا و کان هم ثلا ثة وكلاء » وأصدرت اللجنة قرارعا بان للمسلمين وحدهم تعود ملكية 
الحائط الغرف ومح وحم ا لحت العينى فيه لخونه يؤلف جزءا من ساحة الحرم الشريف الى هى أملاك الوقف » وللمسلمين أيضا تعود 
ملكية الرصيف الكائن أمام الحائط وأمام الحلة المعروفة بحارة المغاربة للحائط لكوته موقوفا حسب احكام الشر ع الإسلامى لجهات البر 
والنیر > عن ذلك راجع عبد 1-احمید زايد : القدس الغالدة » ص۱۸۹ ›» ۱۹۰ . 


Wright: early Travels in palestine P. 174 )٤۰( 
Lees: Op. Cit. P. 198 )٤١( 
Charles dudiy: In the levant, PP, 97-98 (1 4۲( 
الأئس الجلیل › ج۲ › ص1:۷ ~~ ۸ء‎ (ET) 

Charles Dudly: Op. Cit. 97-98 )۱٤٤( 
Lees: Op. cit. PP. 213-214 راجع عن الطرق الأخرى‎ )١٤١( 
The Book of.. Vol. 11, p. 117 (1 47( 
. خطوط‎ ٠٤ - ۳۳ اللقيمى : مواج الأنس » ورقة‎ ١ ٤۷( 

The Book of.. Vol. I. P. 242 (۱ ٤۸( 
Prescott: Op. Cit. P. 181 )۱٤۹( 
Hinckley: op. cit. vol. [] , P 35 )٠۰( 
. ٠١۹ص‎ >» لحنة من الأدناء : نفس المرجع‎ )٥۱( 

Lees: Op. cit. P. 112, (۲( 
The Travels of. vol. 1, p. 462 (\or) 
Treatis on the Holy.. pp. 203- 204 (°) 
Palestine Exploration fund (1855- 86) London 1889, P- 85. (10 
. ٥٣۳١ص‎ » الأنس الجليل » ج۲‎ )٠٥٦( 

Wilkinson: Op. cit. P. 129. (1 ٥۷( 
Ibid, P. 84. ۰ (۱۸) 
. ٣اص ء حول بيت المقدس‎ ۲١١ - عمر صالل الرعوی : تارج فلسطین » ص۱۹۹‎ )٠۹( 
, ۱۲٣۳ ¬ مود العاہدی : قدمساء ص۱۲۲‎ )٦۰( 

„. Margo Liouth: Op. Cit. P. 208 › ۲٠١۱ص‎ > عمر مالم الرغوق : شس الرجع‎ )۱۹۱( 


(۱۹۲ ) سعيد عاشور : الجتمع المصرى »› ص۷۷٠‏ تقلا عن ابن الحاج : المدحل » جا »›» ص۲۸۹ . 
)٦۳(‏ العمرى : مسالك الابصار ۽ جا ص٥٣‏ امد رمضان : انمع الاسلامی فى بلاد الشام ص۲٣۲‏ . 


ز٤ا‏ ) الأنس الجليل » ج٣‏ » ص51۸ . 
)١٠٦٥(‏ المصدر تسه > ج٣‏ »> ص٣۳۸‏ » رشاد الأمام : تفس المرجع » صت ۷ . 
)117( الممريزى : السلوك ۾ ج٤‏ » سم ١‏ > ص١۲:٤‏ . 


YAY 


(۹۷) یر الدين : نفس المصدر > ج۲ ¿ ص۳۸۵ » رشاد الأمام : نفس المرجع › ه٥‏ ۷ ) . 

. ١۸٥ص‎ » سعيد عاشور : امجتمع المصری‎ » ٣۱ص‎ » ۱۹٦٤ ابن بطوطة : الرحلة » بیروت‎ )١٦۸( 

. ۱۸٩ › معید عاشور : تقس المرجع ›» ص۱۸‎ )۱٦۹( 

. ۱٤4۸ = ا٤اص‎ » محمد محمد أمين : تفس المرجع‎ )۱۷١( 

. ٤۲١ - ٤11۹ص‎ »› صبح الاعشی » ج۲‎ )۱۷١( 

(1۷۲) المصدر نفسه » ج۲ » ص١٥١٤‏ . 

(۱۷۲۳) يوسق الدیس : الجامع الأفصل » ص٥٠٤‏ . 

. م ۰›» ص۲۷۹‎ ۱۸٩۰ الدمشقى : خبة الدهر فى عجاثب البر والبحر » طبع بطرسبرج‎ )1۷ ٤( 

. ۲٠۸ص‎ » ادم ميتز : الحضارة الإأسلامية » جا‎ )١۷١( 

. نة من الأدباء : لبنان ميا-حث عملية واجثاعية > صه1‎ )۱۷١( 

(۱۷۷) ابن الوردی : تارځخ »> جا » ص۸۰ 

(۱۷۸) ادم ميتز : الحضارة الاسلامية > جا » ص1۸ . 

(۱۷۹) المرجع السابق تفسه والصفحة ذاجها . 

. ٤١٥ص‎ >» القلقشندى : تقس المصدر » جا‎ ١ ۸٠ص‎ » ابن الوردى : نقس المصدر » جا‎ )١۸١( 

Avoyage. P. 12 ۰ f \A\ < ٠۱۸١ص‎ » رشاد الأمام : نفس المرجع‎ )۱۸١( 
411 - صيح الاعشى » ج۲ > صاع‎ )1۸۲( 

(۱۸۳) يوسف الديس : تقفسه » ص1 ٤۰‏ 

. 1٩۹ ¬ ¶۳ جرجس فیلوثاڑس : تصحیح حساب الأيام صا >¿ د¿‎ )۱۸٤( 

A voyage Beyond The Sea, P. 22 )"4٥( 
. ١١1ص‎ » نة من الأدباء : تفس المرجع‎ )۱۸١( 

(۱۸۷) الدمشقی : نة الدهر » ص۲۸۰ . 

Murray: Op. Cit. vol. 1], P. 77. (ARA) 
٤١٣ص‎ »› ٣ج القلمشندى : صبح الأعشى ۽‎ )۱۸۹( 

(۱۹۰) يوسف الديس : الجامع القصل » صت ه٠٤‏ . 

. الدمشقى : نفس المصدر » صا۲۸‎ )۱۹١( 

(۱۹۲) المسعودى : مروج الذهب > القاهرة ٠١٤١‏ ه ء جا » صراهت٣‏ . 

(1۹۳) ادم ميتز : الحضارة الاسلامية » ج۲ » ص۹٠۲‏ . 

. صا‎ » ۱۹۰٤ فرح أنطون : أورشلمم الجديدة » الأسكندرية‎ )٠۹٤( 


. ٤۹٥ ¬ ٤(٥ › ٣ج‎ » لزيد من المعلومات عن الأعياد راجع القلقشندی » صبح‎ )١۱۹٥( 

. ۱١۹ص‎ » سعید عاشور : الجتمع المصری‎ )۱۹٩( 

Adler: Op. Cit. P. 194 )1۹۷( 
. السخاویى : التبر المسيوك »> ص۳۹۱‎ )۱۹۸( 

(۱۹۹) سعيد عاشور : اجتمع المصرى »> ص١۲١‏ 

. رحلة ابن نطوطة » صلا‎ )۲٠٠١( 

(۲۰۱) السخاوى : التبر المسبوك » ص۳۰۲ » ابن تفری برد : منحخبات من حوادث الدهور » جا » ص٦1‏ - 1۷ » سعيد عاشور : 
امرجم السابق » ص١١٠‏ . 

. ١١١ص‎ » المرجع السابق‎ )۲١۲( 

. ۲۷٦ص‎ » م‎ ۱۹۲۲٤ أسعد متصور : تاريخ الناصرة من أقدم أزمانها إلى أيامنا الأناضرة » طبع القاهرة‎ )۲٠۲۳( 

. ١١۲۷ص‎ › ۱۸۷۹ تعمان القساطلى : الروضة الغناء قق دمشق الفیحاء » برروت‎ )۲١ ٤( 

. کرد على : حطط الشام » جا ›» ص۲۹۳‎ )۲۰٠۰( 


Bliss: Op. Cit. P. 145 » عن درجات التحربم هذه راجع‎ )۲۰٠٢( 
Ibid: P. 147. )۲۰۷( 


YAAK 


Less: Op. Cit. P. 118 (۰۸A) 
. ٥۳ص‎ › لحنة من الادباء : نفس المرجع‎ )۲٠۹( 

. أسعد منصور : تار الناصرة » ص۲۲۷‎ )۲٠٠١( 

. المرجع السايق نفسه والصفحة ذاجيا‎ )۲٠١( 

. ٠١٤ص‎ » لجنة من الادباء : نقس المرجع‎ )۲٠۲( 

(۲۱۲۳) أسعد منصور : نفس المرجع » ص۲۷۸ . 

(۲۱۶( امرجم السابق › ص۲۷۸ . 

Bliss: Op. cit. pp. 147- 149 4D 
اة من الادباء : نفس المرجع › ص٦٣١۱ ۔‎ )۲۱١( 

(۲۹۷) کرد على : خطط الشام › ج۲ › ص٤۲۹‏ . 

. ١١۸ص‎ » نعمان القساطلى : الروضة الغناء فى دمشق الفيحاء‎ )۲٠۸( 

Lees: op. cit. PP. 145- 147. )۲۱۹( 


. ۱٤۹ص‎ » لجحنة من الأدياء : نفس المرجع‎ )۲۲١( 

)۲۲۱( سعد منصور : تارعخ الناصرة » ص١٠۲۷‏ . 

. ۲۷٥ص‎ » المرجعم السابق‎ (YY) 

(۲۲۲) المرجح نفسه ›» ص١٥۲۷‏ . 

. ۱۲٤ص‎ › سعید عاشور : الحتمم الصری‎ )۲۲٣( 

(٭۲۰( ۰ 106 Lees: op. cit. p.‏ 
(۲۲۹) سعيد عاشور : نفس المرجع السابق » ص٤۱۲‏ - ٠١١‏ . 

(۲۲۷) لجنة من الأدباء : تفس المرجع » ص۹٤۱‏ - 

(۲۲۸) أسعد متصور : نفس المرجع » ص٥۲۷‏ . 

(۲۲۹) المقریزی : ذكر دحول قبط مصر دين النصرانية »> ص1١١١‏ . 

Bliss: op. cit. p. 140 (۳۰( 
. ٠١١ص‎ » نة من الأدباء : المرجع نفسه‎ )۲۳١( 

. ٠١١ص‎ » المرجح السابق‎ (YYTY) 


Treatise, p. 205 (YYY) 
The Travels of. pp. 13-14 (Tt) 
Ne wett: Op. cit. pp. 257- 259 (ro) 


(۲۳۹۱) سعید عاشور : الجتمع المصری ›» ص۲۷٠‏ . 
(۲۳۷) ید صحب › ختصر تارځ طائفة الروم » بیروت ۱۹۱4 »> ص٣٣٠۲‏ . 
Lees: op. cit. pp. 108- 113 (YTA)‏ 


(۲۳۹) نة من الادباء : لبتان ميا حث علمية واجتاعية > ۱٤١‏ . 


lees. Viilage life. pp.120-197; )۲٤۰( 
Ibid Op cit pp.92-157 Bartlett: Jerusalem. p. 15. ("4۱( 


٠١ الحضرة الأنيسية فى الرحلة القدسية » ص‎ )۲٤١۲( 


Aamiry: op. cit. p. 9, Dudly: op. cit. p. 35 (YEY) 
. ١١١ص‎ » اثار اليلاد وأحيار العياد‎ )۲٤٤( 

. مسالك الأبصار »> جه » ص۱۸۰ خطوط‎ )۲ ٤٥( 

1 . ٤. الأنس ا لجليل » ج۲ »> صا‎ (YE) 
P.P.T.S. vol. Ix, p. 26 (EY) 


YA 


Ray john: op. cit. p. 22 )۲4۸( 


Conder: op. cit. p. 185 (۲ £۹( 
Lees: op- cit. p. 104 )۰( 
Smail: The crusaders In Syria. p. 79 )٥۱( 


. £] يوشح براور عام الصليين‎ (YeY) 
Ray jahon: op. cit. p.22 «< ۲٣۷ص لب ةة فن الأد اء : تفس الرجع›»‎ )۲ه٣(‎ 
. ۱٤٩ص‎ >» يوشع براور : نفس الرجع‎ )۲١٤( 


Fabri: p.p.t.s. vol. v 11, p 261 (ro) 

Prescott: op. cit. p. 178. (o) 
(rov). 

Murray: op. cit. vol. I, p 136, Smith: op. cit. p.112 (oA) 


)24( عارف العارف : تار القدس » س۴ ۲١۰‏ 
)۲٦۰(‏ رنسیمان : تار اروب الصليبية > جا › ص۳۹۲ ¬ ۳۹٤4‏ » ج۲ ؛» ص۰۸٥‏ 


Smail: op. cit. p. 87 › ۱١ص‎ » سعد منصور : تفسه‎ )۲۹۱( 
Lees: op. cit. p. 82 (TTY) 
Joshua prawer: op. cit. pp. 336- 367 (IY) 
Lees: op. cit- p. 95 (TE) 
Lees: op. cit. pp. 103- 105 (1e) 
Ibid: PP. 820 83 (1) 
. ۲A٣ص‎ >» اہن جبرر : الرحلة‎ )۲۹۷( 
Ibid: op. cit. p. 84 (TIA) 


(۳۹۹) عن كير من هذه الأمراض الاجتاعية راجع سعيد عاشور : الجتمع المعدی » ص٥۲۲‏ - ۲٠١‏ . 


(۲۷۰)تارجخ ابن قاضی شهية » ص 1٦٦‏ فی ذ کر حوادث سنة ۸۰۰ هھ ۔ 

(۳۷۱) مقدمة اہن نحادرت ہ س ٤١۸‏ 

(۳۷۲) امد عید الرارق .ن : البذل والبرطلة زمن سلاطين الممالياك ۾ دراسة عن الرشوة » طبع أليئة المصرية العامة لکتاب ۱۹۷۹٩‏ › 
ص٥‏ . 

. المرجع السابق والصفحة ذاعها‎ )۲۷٣۳( 

. ۹۷ آحمد عبد الرازق أحمد : نفس المرجع » ص‎ )۲۷۶٤( 
. ۱۴۳۹- ۱۳۲۳ ارجح السابق » ص‎ (vo) 

(۲۷۹) مجر الدين الأتس الجليل » ج۲ » ص ۲۷١‏ ؛ المرجع السايق » ص ٥١‏ . 

. ٠٠ أحد عید الرازق أحمد : المرجع السابق » ص‎ )٣۷۷( 

. ۱۱١ الأنس ا لحلل » ج۲ » ص ۲۹۷ ؟ المر جح السابق › ص‎ (TYA) 

(۲۷۹) الضرء اللامح » جه › ص ١١٠١‏ ؛ الأنس ال جايل ›» ج ۲ > ص ۳٤۰‏ - ۳۴۱ ؛ احمد عيد الرازق' : المرجع السابق »> س ١١١‏ . 


. ۱۲١ المرجع تقسه »› ص‎ ٠ ؟ احمد عبد الرازق‎ ١۲ إتباء الخمر » ج٣ »> ص‎ )۲۸٠١( 


. ١۲ص‎ » الأنس اليل » ج۲‎ )۲۸١( 

(۲۸۲) أحد عبد الرازق : اليذل والبرطلة » ص۸٤۱‏ > ٠٤۹‏ . 

(۲۸۲۳) الخطط » ج۲ » ص٤۲۱‏ > المرجع السابق » ص۷۲٣۱‏ . 

Treatise on the holy land, p. 207. (TASE) 
. ۱١٤ ¬ ۱٣٣ص‎ >» مد عيد الرازق : تقس المرجع‎ )۲۸۰( 


۲۹۰ 


(TA)‏ امرجم السابق ›» ص٤۳٣۱‏ ¬ ۱۴۸ .۔ 
(۲۸۷) أديب لاحرد : العادات والأعلاق اللبتانية ء ص٤٤٠‏ . 
Treats on the Holy and p. 233. (TAA)‏ 


۲۹۱ 


ملحق رقم )١(‏ 


أسماء أمراء المماليك الذين نفوا إلى القدس والسنوات التى ورد ذكرهم فيها والمصدر . 


اسم الأمير السدة المصدر والصفحة 
لمیر علاءالدین‌ایدغوی‌الکبکی ٦۸۸‏ ابن حبيب :تذكرةالنبيەجاص ١۲۸‏ 
الأمير بلبععا الترکن 1۹۸4 اہن تغری بردی : النجوم ج ص۷۲ ۱ 
الأفير حاص ترك ٦۹۸‏ اہن تغری بردی : النجوم ج ۸ص۱۷۳۲ 
الأمیر أیدہر ‏ للرتجی ٦۹۸‏ المقريزى السلوك ج۲ قسم اصه٣٠‏ 
الأمی ر کرای .¥ المقريزى السلوك ج+ قسم ١اص۳۷‏ 
جماعة منن الأمراء ۷.۷ ارين ارك ج ت 
۱ص۹ ٤۷۰) ۲۳۸١۲ ٥‏ 
الأمير كافور المندى ۷٤4۷‏ المقريزى السلوك ج٣‏ قسم ٣ص٦١٠۷‏ 
الام غتز التخ مرل ١‏ المقريزى السلوك ج۲ قسم !ص٦۷۹‏ 
الاسر سيف الديتن حار تحط دن القريسزى الخطط جا ص۷ء٤‏ 
الأمير ارون الكتسافل YoA‏ المقريزى السلوك ج٣‏ قسم۱ ص۸٥‏ 
الأمير فخر الدين ماجد ۷٦۲‏ المقريزى السلوك ج٣‏ قسماص۸ه 
الأميرطاز YY‏ امروئ السلوك ج قسم ص٥ ٩‏ 
الان طا :الطو ت ع ابن تعری بردی :النجوم ج۱۱ »ص۳۲ 
الأمير طيبغا الطويل ۷٦۷‏ ابن إیاس :بدائع الزهور جاقسم۲ ص۲۸ 
الأمير اأرغون القشمری ۷٦۸‏ ابن حجر الدور الكامنة جاص٣ه٠‏ 
الأمير أرغون الأحمدى ۷٦۸‏ 


۹0 


المصدر والصفحة 


اللقريزى : السلوك ج٣قسما‏ ص١١١‏ › 
1۸ . 

ابن تغری بردی :النجوم ج۱۱ ص۷٦۱‏ 
المقريزى : السلوك ج٣‏ قسم۱ ص۸٣۲‏ 

ابن تغری بردی :النجوم ج١۱‏ ص۲١٦١‏ 
المقريزى : السلوك ج ٣قسم‏ ۱ ص۲۳۸ . 
المقريزى : السلوك ج٣قسم١‏ ص۷٣٣‏ 
ا خو 2 ارد رة 
ابن قاضى شهبة: تار جخ ص۷ 
المقريزى : السلوك ج٣قسم‏ ١ص۰٣٠٠‏ 
ابن حجر : إنباء الغمر ج ص۹۲١‏ 


ابن قاضى سهبة :تاريخ »> ص۸۷ 
ابن تعری بردی :النجوم ج۱۱ ص٤‏ ۲۰ 
المقريزى : السلوك ج۲ » قسم ۲ص۹ :٤ه‏ 
ابن تعری بردی :النجوم ج۱۲ص۷۱ 
ابن تعری بردی :النجوم ج۲ ن 
ابن تغری بردی : النجوم ج ۲ ۱ س۸۹ 
ابن قاضى شهبة: تار ص ؟ ۰ ٥‏ 
ابن حجر : إنباء الخغمر ج۱ ص۲۷٥‏ 
ابن قاضىی شه :قار صا ٦‏ 1 
ابن حجر إنباء الغمر ج۲صه 
ابن حجر انباء الغمر ج۲ص؟۲ه 
ابن حجر انباء الغمر ج۲صه؛ 
ابن حجر ابناءِ الغمر ج ۲ص۰ ۸ 
الملقريزى السلوك ج٣قسم٣‏ ص۲۳١٠‏ 
المقريزرى السلوك جل قسسم ۱ص۱۰۲۳ 


اسم الأمير السنة الصدر والصفحة 
الأمير تمريغفا النجكى ۸۰۳ ابن الصيرف :نزهة النفوس ج۲ص٠۸‏ 
الأمير أقبغفا الجملى ۸٤۲‏ البذر العينى : السيف المهندس٤٤۲‏ 
الأمير و ری بردئ. ۸4 ابن حجر » إنباء الغمر ج ۲ص٣٠٠۲‏ 
الأمير اقتا نائب الشام ۸٠٤‏ المقريزى : السلوك ج٣قسم٣‏ ص۸۷١٠‏ 
الامیر شيخ الاطروش ۸٠٠١‏ ابن الصيرف :نزهة النفوس ج ۲ص۷١٠١‏ 
الاير اقبغفا الجمهللى ۸.0 ابن الصيرف : نزهة النفوس ج۲٣ص۷١٠‏ 
الامير سيف الدين اقبغا ۸٠٦‏ ابن تغری بردی :النجوم ج ٣۱ص٦٣‏ . 
الامير نوروز الافظسى ۸٠۸‏ المقريزى السوك ج٤قسما‏ حوادث ۸۰۸ 
ابن تغری بردی : النجوم ج ۱۳ص۹٤‏ 
ا تا رئ ود A1٣۴‏ ابن تغرۍ بردی :النجوم ج۱۳صض۱۱۷ 
الامير جرباش كياشة 
الاي اة ن جا ا این تغری بردی النجوم ج٤۱‏ ص۲۳ 
ابن اياس دبدائع الزهور ج۲ ص۲۹ 
الامير الطبغا الغا ۸۲٣١‏ ابن تغری بردى : النجوم » ص٤١‏ 
ص2۹ . 

ابن الصررف : نزهة النفوس » ج۲ › ص٩ ٠۹‏ 
الامير سيف الدين بيسق بن ابن تغری بردی النجوم »ج٤۱‏ »ص١۰١٠‏ 
عبدالله الشيخى الظاهر > أحد ابن الصيرف نزهة النفوس ج ٣ص٣۳٤٤‏ › 
الأمراء الطبلخانات وأمیرا اوران ۸۲١‏ ابن اياس بدائع الزھور ج۲ ص۳۸ ۔ 
الامير قرا مراد حجا A۲۲‏ ابن تغری بردی النجوم »ص٤۱‏ »ص۹۰٩‏ 

ابن الصيرفق نزهة النفوس ج۲ ص۹٤٤‏ 

الأمير يشبك “ الساق الشآهرى ۴ اتن رى بردى:النيجوم ج1 
إا E o o‏ ص۱۷۹ » ابن اياس : بدائع الزهور ج۲ › 

صا 1 . 
امیر شرہباش قاشق ۸۲٤١‏ ابن الصيرف :نزهة النفسوس 
اا اط الى ج٣‏ صه. ٥‏ 
لأر اة امي احور ٤‏ ابن الصيرفى: نزهة النفوس ج۲ص۸.ه 
الأمير اأيامش النضرى ۸۲١‏ ابن تغری بردی › النجوم ج٤‏ ۱ص٣٢۲۲‏ 

ص۲۳۱ 

ابن اياس بائع الزهور ج ۲ ص۷۸ ۔ 
الاش سودون الفقيه الجرکكى ۸۲١‏ ابن اياس بدائع الزهورج ص٥۸‏ 


14¥ 


اسم الأمير 


السنة 


المصدر والصفحة 


الأمير يشال الجكمى 
الاي ا ا 
الأمير أزيك الحمدى الدوادار 
الاسر سا الف رى 


الأمير الطنيغا الرقيى 
حاجب الج اب 
والأمير أيتمش الخضرى 

الظاهرى الأستادار 

الامير ح ا سودول 
الر یتىی ع الي حم 
بن الكويز 

شاد باك الک ن 
واینال الیو بكرى 

و أعي د الأمير اتال 
الأبو بكرى إلى القدس بطالا 
کان 

الامير جوهر النوروزى 
مقدم المماليك 

الاسر واجنا اتسار 
وهو من مقدمى الألواف 


الاهيز مراز الأشرف 
الدوادار ۰ 


أمير حاج المحمل 


الآمير. سيف“ النين الأخرق : 
یرسپ ال 


AYY 
AYA 
AT 
AT) 


AT“ 


AY 
A4٦ 


Ao 


Aoo 


AoY 


AoA 


AYY 


AYY 


A 


اہن تغری بردی : النجوم ج٤۱‏ ص۲۲۷ 
ابن تغری بردی : النجوم ج٤۱‏ ›» ص۲۷۷ 
ابن تغری بردی : النجوم ج٤۱‏ ›» ص۳۲۱ 
ابن تغری بردی : النجوم ج٤۱‏ › ص۳۲۱۹ 
ابن إياس بدائع الزهور » ج۲ » ص١٠١٠‏ 
ابن تغری بردی : النجوم ج٤۱‏ > ص۷۲٣۳‏ 
السخاوى الضوء اللامح ج۲ » ضصض ۱١٦1۰‏ 


Ê 


ابن اياس بدائع الزهور ج۱ » ص ۰۰ 


ابن اياس بدائع الزهور ج۲ » ص ۲١٣١‏ 


£ 


ابن اياس بدائع الزهور ج۲ ›» ص ۲٠١‏ 


ابن اياس بدائع الزهور ج۲ ص ۲۸۷ 


ابن اياس بدائع الزهور ج۲ ص۲٠۳‏ 


ابن اياس بدائح الزهور ج۲ ص ۳٠۹‏ 


جير الدين الاتس الجليل ج۲ »> ص 1٦1۷‏ _ 
۸ . 


. ٩ ص‎ 


ابن الصيرف بدائع الزهور ج۲ ص ۸۰ 
۸۱ . 


اسم الأمير 


الصدر و المفحة 


الأمير مغلباى ازن سقل 
الظاهرى الخشقدمى فن 
مقدصي. الالزف. ‏ مر 
الأمير بردي بن عبدالله 
الامير سيف الدين الفارسی 
الظاهرى حقمق كافل المملكة 
الحلبية والشامية . 

الأمير تاف بك الحمسدى 
الأمير خلير بك الخشقدمى 
الأمير شادبك اأتابك 


الامير قانصوه اليحياوى 
جماعة من مماليلكف السلطان 


ججماعة من أمر اء الشام 


نائب الك .رك 


AYo 


AYA 
AAo 


۹1۲ 


ابن اياس بدائع الزهور » ج۳ ›» ص۳۹ . 


ابن الصرف : إبتاء الصهر بأنباء العصر 


. ٣۰۹١ = ص۲۰۰‎ 


ابن الصيرفق اباء الصهر ص١٠۲‏ 
ابن ياس بدائع الأزهور ءج ۰۳ص۰٩‏ 
ابن طولون : مفاكهة الخلان القسم الأول 


صا ۲ . 

ابن طولون : مفاكهة الخلان القسم الأول 
ص٣٥‏ 

ابن طوون : فاكهة الخلان القسم الأول 
صا ۲ . 

ص۱۸۸ . 

ابن طولون : مفاكهة الخلان القسم الأول 
صا ۲٦‏ . 


هذا جخلاف فار إليه بعض المصادر المعاصرة من أن بيت المقدس كانت مأوى لكثير من القارين 
والمستامنين من الأمراء المماليك » عن ذلك راجح ابن الصيرق انياء الصهر فى ذكر حوادث ستة 


. ھ۸۷٦‎ 


۲۹۹ 


ملحق رقم (۲) 


كان معمولا با منذ سنة ٠١٠١‏ م ووفقا للمعاهدة التى أبرمت بين فرسان القديس يوحنا والسلطان 
فرج سنة 1٤4١‏ م“ حيث كان مم رعاية الحجاج . 


جحارة يافا ۱ درهم 
الشاد واللمياشرون بالرملة ۱ درهم 
ناثب القدس ٣‏ درهم 
حارس كنيسة صموئيلل ٥را‏ درهم 
حارس كنيسة المهد ببيت لحم ۱ درهم 
حارس برج سیدنا داود ۲ درهم 
الحارس عند مکان عبور نهر الأردن ۲ درهم 
حارس بيت عنيا وقربة لعاذر a‏ 


غير أن اللحقيقة أن مجموع الرسوم والإتاوات التى كان يدفعها الحاج تتجاوز هذه المبالغ بكثير › 
فکلما ازدادت الحالة الإقتصادية فى البلاد سوءا وازدادت حاجة الدولة إلى الال » ازدادت بالتاى 
الرسوم التی كانت یی من كل حاج . 

مو جب السلطان ٥‏ دو کات ذهبية و كل دو كات ذهبية تساوى ۲۲ دو كات فضية »› والد وكات 
الفضية تساوی درھما فضیا › ای أن کل حاج کان يدفع ٠٠١‏ درهما موجب الساطان عند زيار ته 


لكنيسة القيامة الأولى . 

رسم الزيادة الثانية لكنيسة القيامة ر 

رسم الزيارة الثالثة لكنيسة القيامة ا 
“زسم زيارة القر المقدس فما عدا الزيارات التلاٹ ۰ Y۲‏ در هما 


الكنيسة والذى بلغ عددهم خمسة عشر حارسا. 
ملحق رقم (۳) 


رسوم الحج کا يروما لنا الأب سوريانو رئيس طائفة الرهبان الفرانسيسكان » والذى عاش ف 
بیت المقدس قتَرة طويلة » إن الرسم كانت على النحو التالى › راجح 
Treatise on The Holy hand P. 34.‏ 


ضر ية السلطان ( موجب السلطان) ۷ دو کات ذهيية »> ۱۷ جرومی 


مترجم السلطان ١‏ دو كات ذهبية 


حارس باب كنيسة القيامة ٥ر۷‏ جروسی 

رة ال ا ي ۳ د وکات ذهبية 
لستة أماكن يزورها الحاج [ ٦‏ د وكات فضية 
للمرشد الذى يرشدهم فى هذه الاماكن ۸ دو كات فضية 
نزل الرملة ٤‏ جرو سی 

حارس یافا ۱ جروسی 

حام الرملة ۳ جروسی 

كنيسة القديس جورج ۱ جروسی 

ومجموع هذه المصاریف کان یلغ ٥ر۱۳‏ دوکات ذهبية ای مایعادل ۲۹۷ درها 


أما الستة أماكن التی کان يقوم الحجاج بزیارتہا » ويدفعون عن کل مکان منہا 
جروسی واحد کرسم › واخر للمرشد هی : بیت لحم » بیسان » عین کارم » جبل 
الزيتون › قبر العذراء » واليرك . 


إن التاريخ يشهد على أن الفوضى وسوء الأحوال وإنتشار الأحطار والخارف كثيرا ما ينتهى بظهور 
أحد الملصلحرن الذى يضع حدا لتلك الفوض والأحطار > ویوفر الأمن والأستقرار بعد كثرة المعاناة 
من القلق . ومن خلال دراستنا لمدينة بيت المقدس فى عصر سلاطين المماليك » يتضح لنا أن هذا ما 
ينطبق تماما على أحوال المدينة فى عهد خلفاء صلاح الدين الأيونى » حيث عاشت المدينة فى حالة من 
الترقب والقلق › » تتطلع إلى اليوم الذى يعحقق فيه الأمن والاستقرار » وقد تحقق هما هذا على يد دولة 
سلاطين المماليك الناشئة فى مصر وجخاصة عقب موقعة عین جالوت ٠٥۹‏ ه / ۰ م . حیث 
کک الموقعة بزوال الاأمارات الصليبية › إذا استعاد المسلمون قدرعم بسرعة فائقة » وأصبح 
نہم العمل للتخلص نائيا من أعدائهم . وبذلك يمكننا القول أن مع ركة عين جالوت كانت 
e ee ehe E FO EOE POE NP‏ 
فى نتائجها المياشرة على بيت المقدس » اذ أدخاتها وبلاد الشام تحت سيطرة القوة الناشعة لدولة 
SS‏ 
إليه من زمن بعيد من آمن واستقرار 
ولکنی لا أری بدا من الملا حظة من أن مدينة بيت المقدس ‏ وقد كانت القبلة الأولى فى 
الاسلام » وكان مسسجدها لأقصى الذى تم الاسراء إليه » وقد شهد فتحها عمر بن الخطاب م 
سحظ باهام المؤرخين المسلمين بالدرجة التى حظيت بها مدينتا القاهرة ودمشق وبعض المدن الأخرى 
ذات الأهمية الإإدارية أو السياسية وا يریدون ا بان الاھتام با قد انتهى برجوعها لحوزة 
الاإسلام » هذا على عكس ما ملاحظة فى الغرب الأوربى فى تلك الفترة بالذات من الاهتام بمدينة 
بيت المقدس » والذى يتجلى بوضوح ف كتابات كثير من الحجاج والرحالة الغربيين » سواء 
المسيحيين منم أم اليهود » والذين أفردوا كثيرا من الكتب للحديث عنا » وهذا يعكس لنا مدى 
لاقام بها بعد فقدانا » ولعل هذا يقسر لن أيضا أن السر فى عظمة هله الدينة وشهرجا ى هيع 
أحاء العام قديه وحدیثه ير جع إلى قدسيتما فى نظر أبناء الديانات السماوية الختلفة » ولذا فلا غرابة ف 
أن تكون مثابة القلب بالنسبة لكل البلدان العربية والأوربية فى تلك العصور التى تيزت بوضوح 
0 


النزعة الدينية وسيطرتبا على المعاصرين . فالقدس الشريف معظم عند جميع المسلمين واليهود 
والنصارى » ومكان زيارة لمم أجمعين وإغا اخحتلافهم ف أماكن الزيارة . 

ومدينة بيت المقدس التى تتعرض حنة التہويد ف القرن الخال أى القرن العشرين لم تعرف يوما 
التعصب والانحياز فى ظل العصر الاسلامى بوجه عام وطوال عصر سلاطين المماليك بوجه حاص » 
وقد ظل أهلها يستقبلون الحجاج من کل دين وکل مکان › ولا نغالى إذا قلنا أن أحدا من 
حکامھا ‏ طوال تلك الفترۃ من تارجخھا التى نتحدث عا والتى امتدت لاكثر من قرنين ونصف 
من الزمان ‏ لم يتعرض لذمى ف مارسة شعائر دنه أو أنه حدث اعتداء على أى من دور العباده 
الخاصة بهل الذمة » بل إن المؤرخين امنصفين وجخاصة من الحجاج المسيحيين واليهود الذين زاروها 
ف تلك الفترة من تارجخها قد أشادوا بحسن المعاملة التى كانوا يلقونها منذ أن تطا أقدامهم الاأراضى 
المقدسة الى حين عودتيم لأوطانهم » فضلا عما لقيه أبناء أهل الذمة الحليين والوافدين على المدينة من 
السلطات المملوكية من رعاية وعناية تشهد بها كتب المعاصرين من الحجاج المسيحيين واليهود › 
كذلك لم يستطع أحد أن ينكر على المسيحيرن شوقهم للحج إلى الأماكن المقدسة التى شرفت برسالة 
عيسى عليه السلام . تماما ) لم ينكر أحد على اليهود يوما ما يربطهم بالقدس . وبذلك عاش کل من 
المسيحيين واليهود مع السكان المسلمين تحت لواء الحكم لمل و كى الإسلامى ف أمن وحرية 
وطمأنينة . وليس أدل على العناية التى أولاها السلاطين أو الأمراء المماليك للمدينة من أنها لم تكن فى 
يوم من الأيام أقل مكانة من الأماكن المقدسة الاسلامية الأحرى فى مكة والمدينة »> من أنها ظلت 
تحمل أسم القدس الشريف مثل « مكة المشرفة » والمدينة « المدينة المشرفة » كذلك كان يطلق على 
القدس ومقام الخليل عليه السلام « الحرمان الشريفان » . 

وبعبارة أحرى يكنا القول أن سلاطين المماليك من خلال سياستيم الدينية التى ل تعرف 
التعصب » والتى حرصوا فيا على تأكيد نفوذهم ف الأماكن المقدسة الاسلامية » والتى تجلت أيضا 
فى العناية وعدم التفريق بين الم سسات الدينية الختلفة » فكما عنوا بالمقدسات الاأسلامية باعتبارهم 
حماة الأسلام والمسلمين ء فقد كفلوا لابناء الديانات السماوية الأحرى حرية العبادة ورعاية 
مقدساعهم ومؤسسام الدينية وعمارعها كلما دعت الحاجة إلى ذلك . 


كذلك يمكننا القول أنه من خلال سياستهم الدينية » والتى حرصوا فيا على تأكيد نفوذهم ف 
نظر المعاصرين أفادوا بيت المقدس كثرا » يظهر هذا من حرص الكشرين منهم على زيارعها والعناية 
مقدسات الاأسلام والمسلمين » فضلا عن تشجيعهم الدائم للنشاط العلمى ف المدينة بجا شيدوه من 
مؤسسات تشهد على ذلك » بحيث صارت المدينة بمدارسها وعلمائها الكثر قيلة طلاب العلم والمحرفة 
فى العام الإسلامى »> وخاصة فيما يتعلق بالعلوم الدينية على ختلف فروعها » فضلا عن كأثرة 
الأوقاف الحبوسة على المؤسسات الدينية والغيرية الختلفة والتى كانت من أهم عوامل ازدهار الحياة 
العلمية فى ذلك العصر » والتى امتد أثرها حتى أواخحر عصر سلاطين المماليك . 
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المصادر العربية 


ولا : الخطوطات : 
- ابن دقماق « صارم الدین ابراهم بن حمد ت ۸۰٩‏ ه٩‏ 
الحوهری القمين ف سير الملوك والسلاطرن > شخطوطل بدار الكت المفيربه رقم 
0۲۲ . 
۴ - الیاری : تحفة الأدباء وسلوة الغرباء المعروف برحلة الخیاری > لوط ١ار‏ الك برقم 
ەغ ەه جغرافیا . 
۴۳ - العطار الشامى : رحلة العطار الشامى من دمشق إلى القدس ٠‏ خر ءا بار الب المحمر ية 
برقم ۱١۱۸‏ تار تیمور . 
٤£‏ - الشيخ العلمى : ١‏ من علماء القرن الثافى عشر المجرى ١‏ كتاب باءب الموءى إلى زيارة 
القدس الحرو س » فوط بدار الكتب المصربة برهم ۲٤‏ تار حلم ء 
کتبه سنة ۱۱۲۷ بالقدس الشريف . 


هه - ابن غام المقدسى : « الشيخ نور الدين على ٠‏ : ختصر الأعلام فى فال القا.سى والشام »> 
عخطوط بدار الكتب المصرية برقم 1۲۹۷۱ ح . 
۹ 2 ابن عاتم المقدسىی BP:‏ | لشي کر الدين عر السلام # ` تاف موا ج الضوز و حل 
الرموز ٤‏ عخطو مل بدار الكتب المصر بة برهم . ۷4 او ف الث 
۷ - ابن فضل اله العمرى : « شهاب الدين أبو العباس أحمد بن بى ت £٢‏ ۷ھ ١‏ کتاب 
مسالك الأبصار فى مسالك الأمصار » مخطوط بدار الكتب 
المصرية برقم ج £۳۷ . 
القليوهى : « الشيخ أحمد شهاب الدين الأزهرى الشافعى من علماء الفرن الحادى عشر 
۳۹ 


أ 
ج 


: المقدسى‎ - ٩ 


: المقدسى‎ - ١ 


۹ - المقدسی : 


۲ - المقریزی : 


۴۳ - اللقیمی : 


الهمجرى ٠‏ : نبذة لطيقة فى مباحث شريفة مشتملة على ما لا يستغتى عن معرفته 
ما يتعلق بمكة المشرفة والمدينة المنورة وبيت المقدس › مخطوط بدار الكتب برقم 
1۰A‏ تار تیمور . 

و شهاب الدين أحمد بن محمد ت ۷٠٦١‏ ه» : مشير الغرام إلى زيارة القدس 
والشام » عخطوط بدار الكتب المصرية برقم ۲٤‏ تاريخ . 

« الشيخ مرعى بن يوسف الحنبلى » : نزهة الناظرين فى تار من ولى مصر من 
الخلقاء والسلاطين » خطوط بدار الكتب المصرية برقم ۳٠۳‏ تاريخ تيور . 
الهجرى ۲ : كتاب ججموع نفيس فيه فضائل بيت المقدس والخليل عليه الصلاة 
والسلام وفضائل الشام - المسمى فضائل بيت المقدس » مخطوط بدار الكتب 
« تقی الدین آحمد بن على ت ۸٤٥‏ هھ ) : کتاب شذور العقود فى ذكر 
النقود » عفطوط بدار الكتب المصرية برقم ۱۲١۳١‏ ح . 

و الشيخ مصطفى أسعد » سبط العلامه نور الدين على بن غانم المقدسى 
ت ۱۱۷۸ هھ ٠»‏ : کكتاب لطايف انس الجليل فى تحايف القدس والخليل › 
عخطوط بدار الكتب برقم ٥٥۲١‏ تاريخ وموانح الأنس بر حلتى الوادى المقدس › 
عخطوط بدار الكتب المصرية برقم ٠٥١٣‏ جغرافية . 


: ٤ المنياجى السيوطى : « أبو عيد الله محمد بن شهاب الدين أحمد بن على ت ۰ هھ‎ - E: 


اتحاف الأحصا بفضائل المسجد الأقصى » خطوط بدار الكتب 
المصرية برقم 4۸ تاریخ . 


۵ - ابن الاقم : « ابو العباس بن محمد ت ۸۱۰ ه»: 


- كتاب نزهة النفوس ف بيان التعامل بالفلوس » مخطوط بدار الكتب يرقم 
YoAY!‏ . 

- مرشدة الطالب إلى أسنى المطالب ف علم الحساب بدار الكتب برقم 
۳۸۰ . 

- المعونة قى الحساب » خخطوط بدار الكتب المصرية برقم 1۸ حساب 
ورياضة ِ 

- اللمع وهى رسالة فق علم الحساب » خطوط بدار الکتب برقم ك ۳۸۱١‏ . 
- المتاسحخات » خطوط بدار الكتب المصرية برقم ۲٠٠٠١‏ . 


١‏ - مؤلف مجهول : رحلة إلى فلسطين والقدس ونابلس والخليل وما ق بلاد الشام » خخطوط 


بدار الكتب برقم ۷٠٤‏ جغرافية . 


11۰ 


ثانيا : المصادر العربية المطبوعة : 


١‏ - ابن الأثير : « الشيخ العلامة عز الدين أهى الحسن على ت ٦۳۰‏ ه ؛ كتاب الكامل ف 
التارجخ » اجزاء ۱۱ - ۱۲ ۰ طبع دار صادر بیروت ۱۹1٩‏ م . 

۲ - ابن الأخوة : ہ محمد بن محمد بن أحمد القرشی ت ۷۲۹۰ ه٠‏ : كتاب معلم القرية فى 

أحكام الحسبة » نشر اليعة المصرية العامة للكتاب بالقاهھرة 1۹۷1 م . 
۳ - ابن يبك الصفدی : « صلاح الدین خلیل ت ۷٦٤‏ ه٠‏ : كتاب الواف بالوفیات › 
نشر جمعية المستشرقين الألانية - استافبول ۱۹۳۱ م . 

٤‏ - ابن إیاس : « عمد بن أحمد بن إیاس الحنفی ت ٩۳۰‏ ه» 
- صفحات لم تنشر من بدائع الزهور ف وقائع الدهور » نشره د . حمد 
مصطفى - الجمعية الملكية للدراسات التاريخية بالقاهرة ٠۹١۱‏ م 
- بدائع الزهور فى وقائع الدهور أجزاء ٤ - ١‏ » تحقيق د . محمد مصطفى › 
نشر جمعية المستشرقين الألانية - القاهرة ۱۹٦1۰‏ - ۱۹۷۲ م . 


ھە - ابن تغری بردی : « ابو المحاسن جال الدین یوسف ت ۸۷٤‏ ه » 
- النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة أجزاء ۷ - ٠١‏ طبع دار 
الكتب المصریة ۱۹۳۹ - ۱۹۷۲ م 
- المنہل الصاف والمستوف بعد الدوافی ج ١‏ تحقيق امد سيف بات - 
طبع دار الكتب المصرية 1۹٩‏ م 
- منتخبات من حوادث الدهور فى مدى الأيام والشهور ٤‏ أجزاء نشر 
وليام و و ۰ -=-=- 1۹4۲ م . 
٦‏ - اين أجا : « شمس الدين محمد بن محمود بن خليل الحلبى ت ۸۸١‏ ه٠‏ تار الأمير 
يشبك الظاهری » عتقیق د . عبد القادر أحمد طليمات دار الفكر العرفى 
۲۳ . 


۷ - ابن الجوزی : « الشیخ أبو الفرج ت ٥۹۷‏ ه » : فضائل القدس » نشر دار الأفاق 
الجديدة - بیروت ۱۹۸۰ م . 
۸ - ابن أب أصيبعة : « موفق الدين أهى العباس أحمد ت 11۸ ه » : عيون الأنياء ف طبقات 
الأطباء » نشر دار الفکر » بیروت ٠۹۰٩‏ . 
٩‏ - ابن بطوطة : « ابو عبد الله محمد ين ابراهم اللواق ت ۹ هھ ٠‏ : تحفة التظار قق غرائيب 
الأمصار وعجائب الأسفار المعروفة بالرحلة » نشر دار صادر بيروت 
٤‏ م . 


۳١ 


۵ - ابن الحاج : « ابو عبد الله محمد بن محمد العیدری الفاسی المالكى ت ۷۳۷ ه » المدنحل 


إلى الشرع الشريف » ٣‏ أجزاء طبع المطبعة العامرة الشرقية بالقاهرة 
٣۰‏ هھ . 


المنصور وبنیه ج ۱١‏ تحقیق د . محمد محمد امین - القاهرة ۱۹۷٩‏ م . 


١ :‏ شهاب الدین أحمد بن على بن محمد بن على بن امد ت ۸٥۲‏ ه» 


- الدور الكامنة ف أعيان المائة الثامنة » ٤‏ أجزاء » طبع حيدر اباد الدكن 
۳٤۸‏ ه. 

- أثباء الغمر بأنباء العمر جزءان » تحقيق د . حسن حبشى - القاهرة 
۹ - ۱۹۷۱ م . 


۴ - الحيمى : « الحسن بن أحمد لم تعلم سنة وفاته » : سيرة الحبشة » تحقيق د . مراد كامل » 
مطبعة دار العلم العرهى بالقاهرة ت ۸۰۸ ه . 


: ابن خحلدون‎ - ٤ 


« عبد الرحمن بن محمد بن عحمد بن حمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن 
جابر دت ۸۰۸٩۸‏ ه ) 

- تارج ابن حلدون ۷ أجزاء » طبع دار الطباعة العامرة ببولاق مصر 
القاهرة ۱۲۸٤‏ ه 

- المقدمة »> المطبعة الأميرية ببولاق » ۱۳۲۱ ه . 


: « ابو العباس شمس الدین امد بن محمد بن اھ البرکات ت ٦۸۱‏ ه»: 
کتاب وفيات الاأعيان وأنباء الزمان » تحقيق د . احسان عباس › ٦‏ أجزاء - 
بیرو ت ۸ م . 


- الدمشقى : « شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أهى طالب الأنصارى الدمشقى المعروف 


بشيخ الريوة ت ۷۲۷ ه » : نغخية الدهر فى عجائب البر والبحر - طبع ليزج 
^e ۲۳‏ 


¥ — الدوادارى « اہو بکر بن عید الله بن يبك ت VTE‏ ه » : كنز الدرر وجامع الغرر - 


ا لجزء الثامن وهو « الدرة الزكية ف أخبار الدولة التركية » تحقيق أوليرخ 
هارمان - القاهرة ۱۹۷۱ والجرء التاسع وهو « الدر الفاحر فى سيرة الملك 
الناصر ۲ تحقیقی هانس روبرت رويمر - القاهرة ۰ م . 


۸ - الذهیی : « ٹمس الدین محمد بن أحمد بن عثان ت ۷٤۸‏ ه» : سير اعلام النبلاء › 
۳ أجزاء » نشر معهد الخطوطات العربية ودار المعارف بمصر . 


T۲ 


الکتب العربی بمصر ۸٤۱۹م‏ . 
۰ - سبط ابن الجوزی : « ابو محمد يوسف ت ٤‏ ه ٠‏ : مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان - 
القسم الأول والثافى من الجزء الثامن - الطيعة الأولى طبع حیدر اباد 
الدکن - المند ۱۳۷۰ ھ - ۱۹۵۱م . 

۹ - السخاوی : « شمس الدين محمد بن عبد الرحم ت ۹۰۲ ه ٠‏ : الضوء اللامع لأهل القرن 
التاسع » أجزاء ه و طبع مكتبة القدس بالقاهرة ۳٥١ - ٥£‏ هھ 
- التبر المسبوك فى ذيل السلوك » نشر مكتية الكليات الأزهرية القاهرة 
٤‏ م . 

۲۴ - السیوطی : « جلال الدین بن عبد الرہمن بن ای بکر ت ٩۱۱‏ ه» : حسن الحاضرة فى 

أحبار مصر والقاهرة جزءان » القاهرة ۱۳۲۷ ه : نظم العقيان ف أعيان 

الأعيان » تحقيق د . فيليب حتى - نيويورك ۱۹۱۷ : تاريخ اللخلقاء » تحقيق 

محمد عحیی الدین عبد الحمید القاهرة ۱۳۷۱ هھ - ۱۹٥۲‏ م . 
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ابن شاکر الکتبی : «١‏ فخر الدین محمد بن شاکر بن أحمد ت ۷٦٤‏ ه ؛: فوات 
الوفيات » جزعان » طبع بدار الطباعة العامرة ببولاق مصر - القاهرة 
۲۳ هھ . 

٤‏ - أبو شامة : « شهاب الدين عبد الرحمن بن اسماعيل ت ٦٦١‏ ه» 
- الروضتين فى أخبار الدولتين » جزعان » القاهرة ۱۲۸۷ ه 
- الذيل على الروضتين › الطبعة الثانية » نشر دار الجیل 1۹۷٤‏ م . 

٥‏ - ابن شاهين : « غرس الدين خليل ت ۸۷۳ ه» : كتاب زبدة كشف المالك وبيان 
الطرق والمسالك تصحیح بولیس راویس » باریس ۱۸۹٤‏ . 

۲۰ - این شداد : « القاضی بہاء الدين ت ٦۳۲‏ ه» : كتاب سيرة صلاح الدين الأيوى 
المسماة بالنوادر السلطانية والحاسن اليوسفية » طيع مطبعة الآداب والمؤيد 
جمصر ستة ۱۲۳۱۷ ه. 


۲۴۳ 


۷ - ابن صری : محمد بن محمد ت كتاب الدرة المضيئة ف الدولة 
الظاهرية - تحقيق ولم مربرينر بركلى 1۹1۳ ٠.‏ 

۸ - ابن الصيرفق : « على بن داود ابراهم المعروف بالخطیب الجوهری ت ٩۰۰‏ ه ۲ : نزهة 
النفوس والابدان ف توارخ الزمان أجزاء ۱ » ۲ تحقيق د . حسن حيشى - 
القاهرة ۷۰ ¬ ۱۹۷۱ م . 
: أنباء المصر بأنباء العصر - تحقیق د . حسن حبشى - القاهرة ۱۹۷۰ . 

٩‏ - ابن طولون : « شمس الدين عمد بن على بن عمد الصالحی الحنفی ت ٩٥۳‏ ه» 


1۲ 


- إعلام الورى بن ولى نائبا من الأتراك بدمشق الكبرى أو تاريخ الشام من 
قيام دولة المماليك ف مصر إلى صدر العهد العثافى - تحقيق عبد العظم حامد 
حطاب - مطبعة جامعة عین شس ١۱۹۷۳‏ 
- مفاكهة الخلان فى حوادث الزمان - قسمان » تحقيق د . محمد مصطفى 
زيادة - القاهرة 1۹٦۲‏ . 
٠‏ - عبد الغتى النابلسى : الحضرة الأنيسية ف الرحلة القدسية - طبع جريدة الاخلاص بمصر 
۲¥ م . 
۹ - ابن عبد الظاهر : « محيى الدين أبو الفضل عبد الله السعدى ت 1۹۲ ه» 
- تشريف الأيام والعصور ف سيرة الملك المنصور - تحقيق د . مراد 
کامل القاهرة ۱۹٦۱‏ م . 
- الروض الزاهر فى سيرة الملك الظاهر - نشر وتحقيق فاطمة صديق › 
ا کسفورد 14٥‏ م . 
- الروض الزاهر فى سيرة الملك الظاهر - نشر عبد العزيز الخويطر » 
الریاض ۱۹۷۰۱ م . 
۴ - این العبری : « غر يغوريوس اللطى ت ۱۲۸١‏ م ٠‏ : تاريخ ختصر الدول - نشر الأب 
انطون صالحافی الیسوعی - بیروت ۱۹٥۸‏ م ۔ 
۴ - این العماد الحبلی : « ای الفلاح عبد الحی ت ۱۰۸۹ ه ٠‏ : شذرات الذهب ف أخيار 
من ذهب » فانية أجزاء - تشر مكتبة القدس بالقاهرة ٠١١١‏ ه . 
٤‏ - العماد الأصفهافی : « ابو عبد الله محمد بن صفی الدین ای الفرج محمد ت ٥۹۷‏ ه» 
- ستا البرق الشامى - تحقيق د . فتحية النبراوى - القاهرة 
۹ ˆ 
ال و ى - القاهرة ۱۹۰٩۳‏ م . 
۳۵١‏ - العينى : « بدر الدین آبو حمد عحمود بن أحد بن موسی ت ۸٥٥١‏ ه ٠‏ : السيف المهند ف 
سيرة الك المؤيد « شيخ الحمودى » القاهرة ۹٩‏ ¬ ۹۹۹۷ م 
>۳ - أبو الفدا : « الملك المؤيد اسماعیل ت ۷۳۲ ه ؛ 
- کتاب تقد البلدان » حققه م . رينود والبارون ماك کو کین دی سلان » 
باریس ۱۸٤١۰‏ م 
- الخعصر ف أحبار البشر » ٤‏ أجزاء فى مجلدين - المطيعة الحسينية بالقاهرة 
٥‏ هھ 
- تاريخ اه الفدا - أجزاء ۳ »> ٤‏ طبع القسطنطينية ۱۲۸۳ ه . 
۷ - اين فضل الله العمری : « أحمد بن یی ت ۷٠١‏ ه› 
a‏ 


- التعريف بالمصطلح الشريف - طبع بمطبعة العاصمة بمصر سنة 
NTT‏ 

- مسالك الابصار ف مالك الأمصار » ج ١‏ تحقيق أحمد زكى 
باشا » طبع دار الكتب المصرية ۱۹۲٤‏ م . 


۸ - این الفوطى : و کال الدين أي القضل عبد الرازق بن الفوطی الغدادی ت ۷٣٣۲‏ ه»: 


۳۹ 


30 


٤١ 


a 


4 


٤٤ 


الحوادث اللحامعة والتجارب النافعة فى المائة السابعة - بغداد ١٣١١‏ ه. 


ابن قاضى شهبة : « تقی الدین آبو بکر بن أحمد ت ۸٥۱‏ ه ٠‏ : تارج اين قاضى 


القزوينى : 


القلقشندى 


ابن کغیر : 


شهبة - الحزء الغالن من الخطوط › تحقیق عدنان درویش - دىشقی 
۷ م . 
« زکریا بن محمد بن حمود ت ۱۲۸۳ م ۲ : اثار البلاد وأخبار العياد - نشر 
دار صادر یرو ت مع . 
: « أبو العياس أحمد بن على ت ۸۲١‏ ه » : نباية الأرب فى معرفة أنساب 
العرب - منشورات دار البيان بغداد ۱۹۵۸ م 
- صبح الأعشى ف صناعة الانشا أجزاء ۽ - ٠١‏ طبع المطبعة الأميرية 
بالقاهرة 4 م . 


الدمشقى ت ۷۷٤‏ ه » : البداية والنہاية ف التارجخ » أجزاء ٠١ » ١۳‏ » طبع 
مطبعة السعادة بالقاهرة ۱۹۳۹ م . 


جير الدين الحنبلى : « أبو امن ت ۹۲۷ ه ٠‏ : الأنس الجليل بتارخحي القدس والخليل › 


المقريزى : 


جزعان طبع المطبعة الوهبية بالقاهرة ۱۲۸۳ ه . 

« تقی الدین امد بن عل ت ۸٤٥١‏ هھ » 
- البيان والاعراب عما بأرض مصر من الاعراب - تحقيق عبد الحميد عابدين 
القاهرة ۱۹۰٩۱‏ م 
- إغاثة الأمة بكشف الغمة » نشر د . مصطفى زيادة و د . جال الدين 
الشیال - القاهرة ۱۹٤٤۰‏ م 

كتاب السلوك لعرفة دول الملوك الجزء الأول والثانى فى ستة أقسام طبعة 
ثانية » تحقیق د . محمد مصطفی زيادة - طبع القاهرة ۱۹٤٩‏ - ۱۹۷۱ . 
والجزء الثالث والجرء الرابع قى ستة أقسام » تحقيق د . سعيد عبد الفتاح 
عاشور - القاهرة ۱۹۷۰ - ۱۹۷۲ م 

- الخطط المقريزية - المسماة بالمواعظ والاعتبار ۳ أجزاء طبع بولاق بعصر 
۰ هھ . 
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- ناصر خحسرو على : سفر نامه - نقله للعربية وقدم له د . يحبى الخشاب - طبعة أولى‎ - ٥ 
. م‎ 1٠۹٤٥١ القاهرة‎ 
هھ » : الدارس ف تارځ‎ ٩۲۷ النعيمى : « عبد القادر بن عمد التعيمى الدمشقی ت‎ - ٤٦ 
الدارس - الجزء الأول - تحقيق جعفر الحسنى - مطيعة الترق بدمشق‎ 
م‎ ۸ 
هھ‎ ٦۱۱١ اھروی : ٭ ابو الحسن عل بن ای یکر ت‎ - ۷ 
كتاب الاشارات إلى معرفة الزيارات - تحقيق جانين سورديل - طومين‎ - 
. م‎ ۱۹٥٩۳ دمشق‎ 
فضائل البيت‎ : ١ الواسطى : « أبو بكر محمد بن أحمد - من علماء القرن الخامس الهجرى‎ 
- القدس - نشر معهد الدراسات الاسيوية والافريقية الجامعة العبرية‎ 
. آورشلے » حققه وقدم له | . حسونه - القدس ۱۹۷۹ م‎ 
ه»‎ ٦۹۷ ابن واصل : « حال الدین عمد بن سام ت‎ - ۹ 
تحقيق د . جمال‎ ٣ - ۱ مفرج الکروب ف أخبار بنى يوب الأجزاء من‎ - 
تحقيق د . حسنين‎ ه٥‎ » ٤ م والاجزاء‎ ۱۹٦۰ - ه٣ الدين الشيال القاهرة‎ 
۰ . ربیع › القاهرة ۱۹۷۲ - ۱۹۷۷ م‎ 


£۸ 


۰ - ابن الوردی : « الشیخ زین الدین عمر ت ۱۴١۳١‏ م » 
- تاریخ ابن الوردى » ج ۲ طبع النجف ۹ م . 
۹ - ياقوت الخحموی : « شهاب الدین ابو عبد الله ت 1۲٦‏ ه » : معجم البلدان - ججلد ۸ 
طبع القاهرة ۰م . 
٢ه‏ - الؤلف اججهول : « حولیات دمشقية » نشر وتحقيق د . حسن حبثى - القاهرة 
۸م . 
ثالغا : مراجع عربية حديثة : 
۹ س ابراهم على طرخان : « دكتور » : النظم الاقطاعية فى الشرق الأوسط ف العصور 
الو سطى - القاهرة ۸ م .۰ 
۴ - أحمد دراج : « دكتور » : حجة وقف الأشرف برسباى - مطبعة المعهد العلمى الفرنسى 
للاثار الشرقية - القاهرة ١۹٦۳‏ 
- وثائق دير صهيون بالقدس الشريف - مكتبة الاغجلو المصرية القاهرة ١١۹۰٩۸‏ 
- المماليك والفرنج فى القرن التاسع الهجرى - الخامس عشر الميلادى - دار 
الفکر العربى بالقاهرة ۱۹٦۱‏ م . 


Ak 


۳ - أحمد رمضان : « دكتور » : الجتمع الإسلامى ف بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية - 
القاهرة ۷ م . 

4 - آحد عبد الرازق أحمد : « دكتور » : دراسات فى المصادر المملوكية المبكرة - القاهرة 
4 م المرأة قى مصر المملوكية - القاهرة ۱۹۷٤‏ اليذل 
والبرطلة زمن سلاطين المماليك « دراسة عن الرشوة » طبع اليعة 
المصرية العامة للکتاب سنة ۱۹۷۹ م . 

@ أجد عیسی : « د کتور ) 

- تاريخ البيمارستانات ف الاسلام - المطبعة الهاشمية بدمشقی ١۹۲۳۹٩۹‏ 
- معجم الأطباء من سنة ٠٠١‏ ه إلى يومنا هذا ( ذيل عيون الأنباء فق 
طبقات الأطباء ) لابن أهى أصيبعة القاهرة ۱۹٤۲‏ م . 
- أحمد مختار العبادى : « دكتور » : قيام دولة المماليك الأولى فى بلاد الشام - الاسكندرية 
۲ . 
۷ - أدم ميتز : « الحضارة الإإسلامية فى القرن الرابع الهجرى »› جزءان - تعريب محمد عبد 
امادی ابو ريه القاهرة ۱۹٤١۰‏ م . 
۸ - اديب لود : العادات والأخحلاق اللبنانية - طبع برروت 14۳ . 
- اماعيل باشا بن سلم : « إيضاح المكنون فى الذيل على كشف الظنون عن أسامى الكتب 
والفتون - جزءان - القاهرة ٠۹٤١‏ م . 

٠١‏ - الباز العرينى : « دكتور » : الشرق الاوسط والحروب الصليبية » الجزء الأول القاهرة 

۳م 

= البغدادى ر ا"جاعيل باشا ) : هدية العارفين - أسماء المؤلفين واثار المصنفين فى جلديد‎ —- ٩۹ 

استانبول ۱۹٥۵٩ = ٥۱‏ . 
۲ - بلاشیر وهدرمون : ( منتخبات من اثار الجغرافيين فى القرون الوسطى الطبعة الثانية > 
باریس ۱۹5۷ م . 


۴۳ - الخالدی : و احمد ساح ٩‏ 
- رجال الحكم والإدارة فى فلسطين من عهد الخلفاء الراشدين إلى القرن الرابع 
عشر المجرى - طبع المطبعة العصرية بالقدس بدون تار . 
الاق الوق يت ات ادن م 
- أهل العلم بين مصر وفلسطين - القدس ٠١۹٤۷‏ م. 
الخربوطلى : « على حسنى دكتور » : العلاقات السياسية والحضارية بين العرب والمود فف 
العصور القديمة الأسلامية - القاهرة ۱۹٩٩۹‏ م . 


۱ ٤ 
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۵ - خلیل سرکیس : « تاریخ أورشلم آی القدس الشریف بیروت ۷4 م 
٣‏ - رشاد الإإمام : « دكتور » : مدينة القدس ف العصر الوسيط - تونس 1 م . 
۷ - رقسيمان : « : تار الحروب الصليبية » ٣‏ أجزاء ترجمة د . السيد الباز العرينى - بيروت 
۹۹ م . 
والمستعمرين والمستشرقين » عشرة أجزاء » الطيعة الرابعة 
بدرو ت ۹ عم . 
٩‏ - سعید عبد الفتاح عاشور : « دکتور ) 
- « بعض أضواء جديدة على مدينة القدس » بحث مقدم 
للمو تر الدولى الثالث لتارخ بالاد الشام ابریل ۹۸٠‏ ۱ ٍ 
- الناصر صلاح الدين » من سلسلة أعلام العرب - طبع 
القاهرة ۵ م 
- الأيوبيون والمماليك فى مصر والشام طبع القاهرة ۱۹۷۰ م 
- الح ر كة الصليبية - جزءان - طبع القاهرة ۱۹٩۳‏ م . 
المفصل ف تارج القدس - مطبعة المعارف SEED‏ 
١‏ - عبد الحميد زايد : « دكتور » القدس الخالدة - طبع دار الكتب المصرية ۱۹۷٤‏ م 
Y۲‏ 


عبل اللطيف ابراھے : ١‏ دکتور ٩‏ وثيقة السلطان قایتبای - دراسه وتحليل المدرسة 

بالقدس وال جامع بغزة - القاهرة 1۹٦۱‏ م 

القاهرة ۱۹٩٦۳‏ م . 

الأول - طبعة اولي - دار الفکر العرنی بالقاهرة ۱۹٤٩۷‏ م . 
٤‏ ۲ - على محمد على وابراهم الحمصافی : فلسطين ف ماضا العربى وحاضرها الصهيون > 
طبع الدار القومية للطباعة والنشر تاريخ طباعه . 
۵ - عمر صاع البرغوٹی : تاریخ فلسطین - طیع القدس ۱۹۲۳ م . 
۲١‏ - عمر عبد السلام تدمرى : الحياة الثقافية فى طرابلس الشام فى العصور الوسطى » بيروت 
۰ م 

۷ - عمر رضا كحالة : معجم المؤلفين » تراجم مصنفى الكتب العربية ٠‏ أجزاء دمشق 
40¥ \ 
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- اعلام النساء ق عالمى العرب والاإسلام ه اجزاء - دمشق ٠۹٤۰‏ 
- معجم قبائل العرب القدية والحديثة . دمشق ١١۹٤٩‏ 
۸ - فرج أنطون : أورشلم الجديدة - أو فتح العرب بیت المقدس » الاسكندرية ٠۹۰٤‏ 
۹ - فححية النبراوى : «دكتورة » 
- العلاقات السياسية والإسلامية وصراع القوى الدولية فى العصور 
الو سطى القاهرة ٠۹۸۲‏ 
۰ - قاسم عبده قاسم : 9 دکتور ٩‏ 
- الرؤية الحضارية للتار عند العرب والمسلمين دار المعارف القاهرة 
۹ - كامل جيل العسلى : ١‏ دكتور ): وثائق مقدسية تارخية »> ج ۱ طبع عمان ۱۹۸۳ 
۲۴ - کرد على محمد : « : خحطط الشام » ٦‏ اجزاء - طبع دمشق ۱۹۲١‏ 
۴۳ - نة التعريف بالإسلام : حول بيت المقدس » نشر الجلس الأعلى للشعون الإسلامية 
۱۹1۹ 
۴ - لد صعب : « ختصر تار طائقة الروم ¬ بیروت ١۹۱٤‏ 
٣٥‏ - محمد أبو الهدى الصيادى الرفاعى : كتاب الروض البسام ف أشهر البطون القرشية 
بالشام - طبع مطبعة الاقدام بالاسكندرية ١۸۹۲‏ 
۳ - محمد الحبيب بن الخوجة : « دكتور» : هود المغرب العربى » جامعة الدول العربية - 
قسم البحوث والدراسات الفلسطينية 1۱۹۷۳ م . 
۷ - محمد أديب العامرى : عروبة فلسطين ف التاريخ - المكتبة العصرية - صيدا - بيروت 
1۹¥۲ 
۸ - محمد جال الدین سرور : ( دکتور) : دولة بنی قلاوون ف مصر - نشر دار الفكر 
العرنی بالقاهرة ۱۹٤٩‏ م 
- محمد محمد أمين : « دكتور » : الأوقاف والحياة الاجتټاعية فی مصر ٩۹۲۳ - 1٤۸‏ ه/ 
۰ - ۱۵۱۷ م دار الهضة بالقاهرة ١۱۹۸۰‏ 
٠‏ - محمد عبد الله عثان : نہاية الأندلس وتار العرب المتنصرين - طبعة ثانية ¬ مطبعة مصر 
۸ . 
1 - محمود العابدى : قدسنا » من منشورات جامعة الدول العربية قسم البحوث والدراسات 
الفلسطينية ١۹۷۲‏ 
۲۴ - ميخائيل مكس اسكندر : القدس عبر التاري - دراسة جغرافية تاريخية أثرية للمدينة 
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المقدسة - القاهرة ١۹۷۲۳‏ 

۴۳ - ظفر اللإسلام خان : تارج فلسطين - الطبعة الثانية » بيروت 2N‏ 
٤ ٤‏ - نعمان القساطلى : الروضة الغناء ف٥‏ دمشق الفیحاء بیروت ١۸۷۹‏ 
٤٥‏ - نعم زکی : ١‏ دكتور » : طرق التجارة الدولية وعحطاجا بين الشرق والغرب أواخحر 
6 - نقولا زيادة : « د کتور ») 

- رواد الشرق العرهى ف العصور الوسطی - بیت القدس ۱۹٤٩۳‏ م 

- دمشق فى عصر الماليك - مكتبة لبنان - دمشق TT‏ 

- حات من تاريخ العرب ¬ بيروت 1۹٦۱‏ 
£Y¥‏ - نظير حسان سعداوی : « دکتور » : الحرب والسلام زمن العدوان | صلب - القاهرة 

1۹١۱ 
11 ولم فهمى : المجرة المودية إلى فلسطين الحتلة من مدشورات جامعة الدول العربية‎ - ۸ 
يوشح براور : عام | لصليبيين - ترجهمة وتقد د . قاسم عبده قاسم و د . محمد خليفة‎ - ٩ 
» ۱۹٥۹ :اجلة التارجخية المصرية الحلد السادس ۱۹۰۷ » امجلد السابع ۱۹۰۸ الجلد الگامن‎ - ١ 
۱۹۷۷ امجلد الراب والعشرین‎ > ۱۹٩٦۳ امحلد الحادی عشر‎ 

۲ - ججلة كلية الآداب - ال جلد الفامن والعشرین ٠۹٦۰٩‏ 
٩‏ - سليمان اسحق عطية : 


- تارج التعلم ف فلسطين على عهد سلاطين المماليك - رسالة 
د کتوراه من حامعة القاهرة 0Y‏ 


- عبد الغنى محمود عبد العاطى : - التعلم فى مصر زمن الأيوبيين والمماليك - رسالة 
ماجستير ججامعة القاهرة ۱۹۷۰٥‏ . 
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E E CC EEO تفدع‎ 

O EEE E E E TOO E EY مقدمة الو لف‎ 

E DITO OD O E E دراسة للمصادر الخاصة بهذا البحث‎ 

الفصل الأول : الحياة السياسية ف مدينة بيت المقدس SS ay‏ 

الفصل الثانى : سكان مدينة بيت المقدس ف عصر . E o O OO E‏ 

سلاطن الماليك . 
الفصل الثالث : الحياة العلمية فى مدينة بيت المقدس E OO O OT‏ 
القصل الرابع : الحياة الاقتصادية فی بيت المقدس A a a aS‏ 
علل عصر سلاطين المماليك . 

الفصل النامس : الحياة اليومية فى مدينة بيت المقدس O O O O‏ 

ملاحق 

E OOP E OOS PE PO حاتة‎ 
PON ela oD E 


رقم الأيداعء ۸٦1/٤٤١٤‏ 
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ه شارع مال الشامد ‏ مدينة الصحایین ت ٣٤۷ ٤۲١۹‏ 
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